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چچ چ 


تقديم 


هذه إلى حد كبير قصة سلوك إجرامى»؛ هو فى جزء كبير منه من فعل وكالة 
الاستخبارات المركزية .٥14‏ إنها قصة عدد من تواطئوا فى الصحافة الأمريكية فى 
تغطية آثار الوكالة. وعندما يجبّر هؤلاء الصحفيون على الرضوخ لأنشطة الوكالة 
الإجرامية فإنهم كثيرا ما يلجئون إلى فكرة «العملاء المارقين». أو على الأقل إلى 
«الوكالة المارقة» كملان أخير. ونحن لا نقبل هذا الفصل بين أنشطة وكالة الاستخبارات 
المركزية عن سياسات الحكومة الأمريكية وقراراتها. وسواء أكان تدخل ترومان فى 
الصين - الذى أوجد ملوك الأفيون البورميين - أم فكرة قثل كاسترو التى تسلطت على 
الإخوة کنیدى» أو أوامر نيكسون ب «مزيد من الاغتيالات» فى فيتنام» فقد كانت وكالة 
الاستخبارات المركزية على الدوام المنفذ المطيم لإرادة الحكومة الأمريكيةء التى تبدا 
بالبیت الأبيض. 

وهذا الكتاب كذلك سجل للشجعان من الرجال والنساء الذين لم يكن لهم أى تعامل 
مم هذا السلوك أو مع أية تغطية: وهم عملاء سابقون فى وكالة الاستخبارات المركزية 
مثل رالف ماكجيهىء الذى لا يزال يحتفظ بقاعدة بيانات عظيمة القيمة عن جهة عمله 
السابقة. التى لا تزال تطارده؛ والمؤرخ آل ماکوى» الذى خاطر بحياته فى جنوب شرقى 
آسيا وأنجز ما قد يكون أفضل كتاب عن الوكالة وعلاقتها بتجار المخدرات؛ وبوب 
باری؛ وپرایان بارجر؛ ولیزلی وأندرو كوكبرن؛ ومارثا هونى؛ وعملاء وكالة مكافحة 
اللخدرات الأمريكية تيليرينو كاستلو الثالث؛ ومايكل ليفين» وريتشارد هورن؛ وجون 
ماركس موظف وزارة الخارجية السايق الذى كشف النقاب عن أكثر فصول وكالة 
الاستخبارات المركزية ظلاما . وهو سعيها للسيطرة على العقول؛ وكريستوفر سيمسون 
ولندا هانت» اللذين كشفا تجنيد الوكالة للنازيين؛ ومنهم كلارس باريى والعلماء 
النازيرن؛ وكارى وب؛ الصحفى الجيد الذى عامله زملاؤه فى المهنة معاملة بغيضة؛ 
افون االكفنكون الشجعان, الذين قيحر مان راء ارات ف الكل 
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وجهاز الأمن بالحكومة المكسيكية الذى تموله الوكالة من صلاتء وهم يعلمون أنهم 
بإقدامهم على ذلك يسعون إلى حتفهم بأيديهم. 

ونحن نشکر بیتر کورنبلوه وزملاءه فى أرشيف الأمن القومى على الاحتفاظ بسجل 
هذه الفترة حًا ومتاحًا الباحثين والصحفيين؛ والعاملين بمشروع الحكام على 
المعلوماتث الخاصة بتقاوت أحكاح قضابا المخدرات؛ وحوںن کیلی؛ وندری ألن؛ وشييبر 
بنتش؛ ورالف ماکجیهی؛ ودوجلاس فالنتين» الذى كتب واحدا من أفضل الكتب عن 
وكالة الاستخبارات المركزية فى فيتنام؛ وسو وجارى وب على كرم ضيافتها؛ ونك شو 
الصحفى الممتاز الذى شارك بسخاء بمعلومات لم يسبق له الكشف عنها تتعلق بأانشطة 
متعهدى الوكالة فى ساذرن کالیفورنیا؛ وفیل کونورز؛ وپیکی جرانت؛ وإلینور لندهایمر؛ 
وکریج فان نوئی': وبرناردو آتیاس» على الاحتفاظ بصفحة مقيدة على الإنترنت عن وكالة 
الاستخبارات المركزية وتجارة المخدرات؛ وستیفن هیات؛ وجونائان لوبل؛ وأندرو 
کوکبرن؛ وجوآن وایبیوفسکی؛ ویرایس هوفمان؛ وکیمبرلی وبلسون-سانت کلیر علی 
السماح لهذا الكتاب بالاستيلاء على بيتها لمدة عام وعلى مهاراتها العظيمة فى المكتبة! 
ویاریرا بیلی؛ وکن سیلقرشتاين الذی نکتب مع نشرتنا ۸٤ہں۴‏ ١٥مںہت‏ التی تصدر 
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التحالف السود 


وكالة الاستخبارات المركزية 


فص 
الكسبسرة 


اة یکن یوم الأحد ۱۸ أُغسطس ۱۹۹١‏ يوم ذا أخبار مهمة بالنسبة لعظم الصحف 
الأمريكية. وكان خبر الساعة نظرة تمهيدية حول مؤتمر الحزب الديمقراطى فى 
شیکاغو. 

وعلی بعد حوالی ۲٠۰۰‏ کیلومتر غربی شیکاغو يقع وأادى السيليكون 1 ٥ء‏ !!!5 
yا.‏ وصحیفته الکبری هی "سان هوزیه میرکور San José Mercury News jgıi‏ 
التى لها سمعتها الطيبة كصحيفة إقليمية جيدة. وهى كأى من أملاك نايت ريدر 
الأخری» مٹل "فبلادلفیا انکوایرر" ٣٥۲‏ اںو٢!‏ ۸۹م ۴۸1۵۲۱ و 'دیترویت فری بريس 
Detroit Free Press‏ » لديها فريقها من الصحفيين السياسيين المعتدلين الذين يميلون 
ميلا خفيقًا ناحية الجانب الديمقراطى. 

ویدتمأ كان مواطنو مقاطعة سانتا كلارا ١١ا 51a‏ يقلبون أوراق صحيفتهم صباح 
ذاك الأحدء من المؤكد آن الكثير منهم توقف عند أول مقال من ثلاث مقالات مسلسلة يحمل 
عنوانًا ينذر بالشر إلى حد ماء هو "التحالف الأسود"ء وعنوانه الفرعى "القصة التى وراء 
زبادة تدخين الكوكابين المفاجئة". وقد وضع الكلام فوق صورة داكنة لرجل سود يدخن 
غليون كوكايين زجاجيأ ٠‏ ووضعت الصورة على خاتم وكالة الاستخبارات المركزية 
Cent |ntelligence Agency‏ , وکان العنوان الرئیسی فى اليوح الأول هو "بلاء أمريكا 
جذوره فی حرب نيكاراجوا"» موضوعاً تماما فوق اسم كاتب السلسلة؛ وهو صحفى فى 
مکتب "میرکوری نيوز" فی ساکرامنتو اسمه جاری وپ Gary Web‏ 

وخلال اُسبوعین» اثارت القصة التی نشرها وب فی ایام ۱۸ و۱۹ و۲۰ أغسطلس 
فی سان هوزیه میرکوری نيوز" أمريكا السوداء ودفعت وكالة الاستخبارات المركزية 
أولاً إلى الإتكار الغاضب ومن ثم إلى واحدة من أشد حملات التشهير بأحد الصحفيين 
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ضرارة منذ ملاحقة الوكالة لسیمور هیرش ٠٠۲5۸‏ إاه٣رهS‏ فى منتصف السبعيتيات. 
وخلال ثلاثة اأسابيع» أذعن كل من وزارة العدل ووكالة الاستخبارات المركزية للمطالب 
الشرسة من جائب السناتور باريرا بوكسر 8٥×۲‏ 1۲aط81۲‏ من كاليفورنيا وعضو 
محلس النواب ماكسين ووترز W۲‏ ۸3×11 من لوس أنجلوس بإجراء تحقیق. وفی 
منتصف نوفمبر» جعل حشد يضم ٠٠۰۰‏ من سکان دائرة ووترز فی جنوب وسط لوس 
أنجلوس مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون دویتش ٥0٥ u۲٥۸‏ ۸٣۸٠ل‏ یعیش اصعب 
امسية فى حياته. وفيما يتعلق بالقلق العام بشأن الأنشطة السرية التى تقوم بها 
الحكومة الأمريكية» كانت سلسلة وب هم حدث منذ قضية ایران/کونترا ۱۲۸/٥۰٩۸۹۲4‏ 
التی کادت تطدح برونالد ریجان a1وھ‌F Ronald‏ . 

ومما تعرض له وب من هجوم شرس شنه عليه أبناء مهنته» قد يفترض من هم على 
غير علم بالسلسلة أن وب قد ساق سلسلة من الاتهامات الشرسة التى لا أساس لهاء 
تقوم على قدر کبیر من التخمين وتفتقر إلى البيانات المحددة أو التوثيق. والواقم أن 
سلسلة وب كانت تتسم بالإيجاز وشدة التركيز, 

وقد التزم وب بخيط واحد فى القصةء وهو كيف أنشأت مجموعة من أبناء يكاراجوا 
فى المنفى عصابة للكوكايين فى كاليفورنياء حيث أقاموا صلات بعصابات الشوارع فى 
جنوب وسط لوس أنجلوس التى ثَصتّع كوكايين التدخين من شحنات الكوكايين البودرة. 
وبعد ذلك أوضح وب مقدار الأرباح التى سربها أبناء نيكاراجول فى المنفى وجيش كونترا 
الذى انشاته ركالة الاستخبارات المركزية فى أواخر السبعيثيات بهدف تخريب ثورة 
ساندینیستا taءiہiك‏ مه8 التی أطاحت بانستاسیو سومونا ۸٣ sهsاه 50٥2a‏ وپطانته 
الفاسدة فئ عام ۱١۹۷۹‏ , 

وتلخص الفقرة الأولى من السلسلة الموضوع تلخيصا رائعا. فقد كانت - كما 
رن تی آرت مدا کی وکن ھا ما بی رخا شی می ما رپ مخ ای 
سنوات اعت عصاية مخدرات دمنطقة خلیج سان فرانسسکو San Francissco Gulf‏ 
أطتاتا من الکوکایين لمصابتی الشوارع 'کریېس" ما۲٤‏ و بلادز" 81٥٥۵‏ فى لوس 
آنجلوس وبسريت الملايين من أرياح المخدرات إلى جيش لحرب العصابات فى أمريكا 
اللاتينية تديره وكالة الاستخبارات المركزية.' وعصابة المخدرات هذه الموىجودة فى سان 


10 


فرانسیسکو یرأسها شخص من نیکاراجوا یعیش فی المتفى اسمه نوروين مينيسيس 
کانتاریرو0 Norwin Meneses Cana‏ › عمل "رئىسا للأمن وألاستخبارات" فی تنظيم 
کبیر فی تحالف کونتراء jl_Sg Fusrze Democratico Nicaraguenese (FDN) yA‏ 
یراس تنظیم أف دی إن إنریكى بیرمودیٹ B٥۲٣ uں ۵٥3‏ مeںuوااہع‏ وآدولفو کاریرا 
Carera‏ Adoifoء‏ اللذان وضعا فى هذين المنصبين برعاية وكالة الاستخبارات المركزبةء 
وقد ولد مينيسيس فى عائلة على صلة وثيقة بالدكتاتور سوموثا. وكان أحد إخوته 
و للشرطة فى ماناجوا دuود٣٠ه٠.‏ وكان أخوان آخرأن جنرالين فى قوة الحرس 
الوطنی الأکثر ولاء لسوموا. ویینما کان شقيقاه يساعدان سوموٹا فى حكمه 
الدکتاتوری الذى أظلم نيكاراجوا عشرات السنين» استغل نوروين مينيسيس طاقاته 
فى الغالب فى مشروعات إجرامية صريحة فى إجرامها فى القطاع المدنى. فقد أدار 
عصابة لسرقة السیارات» كما كان واحدا من أكبر تجار المخدرات فی نیکاراجواء حیث 
کان یعرف باسم إل ری دیل دروجاس' sھوه0r‏ امك په اع(ملك المخدرات). وعمل 
میسییں براقا دن عشیی سوا ای اند اکسا حستها من الایا ف 
موعدها. 

وفی ۱۹۷۷ء شعر نوروين مينيسيس بضرورة تسجيل قلقه من تقصى جمارك 
نيكاراجوا عن تهريبه السيارات الأمريكية الفاخرة من الولايات المتحدة إلى ذيكاراجوا. 
وقتلت عصابة مينيسيس رئيس الجمارك. ويسبب نفوذ عائلة نوروين القوى لم يحقق فى 
القضبة قط. 

وكانت وكالة مكافحة المخدرات الأمريكية ۸٥و۸‏ ۳۸۲ E٥۲۵‏ واا وغيرها من 
الوكالات تحتفظ بملفات عن مينيسيس منذ عام ۱۹۷١‏ على الاقل. ومع ذلك منج وضع 
اللاجئ السیاسی فی ولیو ۱۹۷١‏ . عندما هرب هى وغيره من أفراد نخبة سوموتا إلى 
الولايات المتحدة. وهبط مينيسيس فى سان فرانسيسكو كجزء مما بات يعرف محليَاً 
ياسم التدفق على الذهب" النيكاراجرى Lag .Nicaraguan "gold rush"‏ |> يضسيع 
وقتا فى إعادة بناء مشروعاته الإجرامية فى السيارات المسروقة والمخدرات. 

وکان مینیسیس فی لوس آنجلوس على معرفة بمواطن نیکاراجوی آخر یعیش فى . 
المنفى اسمه دانیلو بلاندون ١٩۸۵ا8B‏ ١ا1ہ ,٥3‏ وکان بلاندون قد ترك ماناجوا فی ونیو 
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۹.:؛., قىل وصول مینیسیس بشهر› > عشب سقوط سومونا . ويلادون ابن لصاحب أملاك 
فى العشوائياتء وکان قد حصل على درجة الماجستير فى التسويق من جامعة بى جوا فی 
کولومیا وراس برنامج سوموٹا للصادرات الزراعية. وكانت الصادرات الزراعية کنا 
مهما من مکونات اقتصاد اليلاد الذى يقوم فى الأساس على تربية الحبوانات والبن» حيث 
تملك أسرة سوموثا نفسها ما لا يقل عن ريع الأراضى الزراعية فى البلاد. 


وکرن بلاندون وهو فی منصبه كرئيس لبرنامج الصادرات علاقات وثيقة مع وزارة 
التجارة الأمريكية ووزارة الخارجية الأمريكية. وأمن مبلغ ۲۷ مليون دولار من تمويل 
وكالة التثمية الدولية الأمريكية 5۸1٥‏ وكان معروقًا لدى الجيش الأمريكى ووكالة 
الاستخبارات المركزية. وکان لکل منهما وجود قوی فی نیکاراجوا سوموتا. (وکان 
سوموثا قد أرسل ضباطه التدريب فى الولايات المتحدةء وكان رئيس مركز وكالة 
الاستخبارات المركزية أقوى شخصية أجنبية فى ماناجوا), 

كما أن زوحة بلائدون» شيبيتا a٤ام٠۸٥ء‏ تنحدر كذلك من عشیرة ذات نفوذ؛ وهی 
عاة ا 0 وکان أحد أقاریها عمدة ماناجوا. وکشأن غیرهما من مؤیدی 
سوموٹا» فقدت عایلتا بلاندون وموریو معظم ثروتیهما فی ثورة عام ۱۹۷۹ وکانتا 
تتحرقان شوقًا إلى خلم الحكومة الشعبية التى يرأسها قادة ساندينيستا. 

واستقر بلاندون وزىجته فى لوس أنجلوس» حيث بدا تجارة السيارات المستعملة. 
كما بدا يقحم نفسه فى سياسة المهاجرين النيكاراجويين. وعندما أدلى بلاندون 
بشهادته فی ۳ فبرایر ۱۹۹٤‏ کشاهد حکومی آمام هيئة محلفين تجرى تحقيقات حول 
عصابة عائلة مینیسيس للمخدرات فى سان فرانسيسكي, أفاد بأنه ذهب إلى سان 
فرانسيسكو لعقد لقاءات عديدة مع نوروين مينيسيس 'لبدء الحركةء آى ثورة كونترا 
هع . وکان بلاندون قد تعرف على عائلة مينيسيس فى نيكاراجوا. والواقع أن 
بلاندون قال إن أمه كانت تشترك مع مينيسيس فى اسمه الأخير كانتاريرو 
٥‏ ممع ). 'ولذلك تريطنا صلة القريى . كما قال انه ومينيىسيس 'التقبا برجال 
السياسة ولكنهما لم يجدا طريقة لجمع مبالغ كبيرة من المال. 


وفى ربيع ١۱۹۸ء‏ تلقى بلاندون مكالمة تليفونية من صديق قديم وشريك فى العمل 
من ماتاجوا اسمه دوتالد باریوس 83۲1٥5‏ 00۸11۵. وکان باریوس ‏ الذی کان بقیم 
وقتها فى ميامى - يتحرك فى دوائر المهاجرين النيكاراجويين رفيعة المستوى. وتشمل 
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هذه المحموعة الجنذرال جوستابو ميدينا أله ١٥۷٤وی‏ الذی كان فی يوم من الأياح 
ضابط استخبارات فى حرس سوموتا الوطنى»ء وهو المنصب الذى كانت له من خلاله 
صلات استمرت طويلا مع وكالة الاستخبارات المركزية. وفيما بعد شهد بلاندون بان 
باريوس "أخذ يخبرنى بأن علينا جمع بعض المال وإرساله إلى هندوراس". ووجه 
باريوس بلاندون للذهاب إلى مطار لوس آنجلوس الدولى لمقابلة مينيسيس. ويعد ذلك 
سافر بلاندون ومينيسيس إلى هندوراس» حيث التقيا فى العاصمة تيجوثيجالبا 
اهو٥۰و٠۳بإنريكى‏ بيرموديث» ضابط الحرس الوطنى القديم والقائد العسكرى فى 
“اف دی إن . 

وکان الرئیس جیمی کارتر ٥۲۲‏ روہال قد بذل فی آواخر أياح سوموتا مسعی 
أخيرًا للحفاظ على النظام الذى تدعمه الولايات المتحدة فى نيكاراجوا» حتى وإن كان 
لابد من إجبار سوموثا على التنحى. وكانت الخطة ثقوم على الاحتفاظ بالحرس الوطنى 
المتعطش للدماء كراع للمصالح الأمريكية. وعندما فشلت هذه الخطة واستولت 
ساندنيستا على السلطةء أمر كارتر بالتنظيم المبدئى لما باتت تُعرف بعد ذلك بكونترا؛ 
لتعمل من هندوراس. واستدعت وكالة الاستخبارات المركزية ضباطا أرجنتيثين عادرا 
التو من حملات فرق الموت» حيث بدا هؤلاء الرجال تنظيم رجال الحرس الوطنى فى 
المنفى ليكونوا قوة عسكرية. 

وکكان بيرموديث مهمًا لهذه العملية التى تنظمها وكالة الاستخبارات المركزية منذ 
البداية. وكان من قبل عقيدا فى الحرس الوطنى وتلقى تدريبًا فى كلية الدفاع الؤطنى 
الأمريكية خارج واشنطن العاصمةء وخدم فی الفترة من ۱۹۷٩‏ حتی ولیو ٠۹۷٩‏ 
کملحق عسکری لسوموتا فی واشنطن. وعد تزوید بیرمودیٹ بمبلغ ۲۰۰ ألف دولار من 
أموال وكالة الاستخبارات المركزيةء ترلى قيادة قوة كونترا التاشئة فى هتدوراس. وفى 
صیف ۱۹۸١‏ ۔ فى بداية حکم ریجان - عقد بیرمودیث مؤتمرا صحفا فی هندوراس. 
ويلغة أعدها مدربو وكالة الاستخباراث المركزيةء أعلن بيرموديث تكوين "إف دى إن 

- وتوليه منصب كقائد للجناح العسكرى. وفى وقت لاحق جع نص وكالة الاستخبارات 

المرکزدة ادولفو کالیری ۸۵۰1١ ٥۵1٥۲۰‏ ۰ صاحب امتیاز کوکاکولا السابق فی مانا جوا 
رئيسًا مدنيا ل"إف دى إن" حيث يعمل فى المقام الأول من الولايات المتحدةء وكان تحت 
مراقبة وكالة الاستخبارات المركزية. 
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ووصل بلاندون ومینیسیس لقایلة بیرمودیث فی وقت یعانی فیه جیش کونتراء الذى 
كان فى طور التكوين» من ضائقة مالية. وكانت وكالة الاستخبارات المركزية قد وفرت 
المبلغ الأساسی؛ وکن لم یکن ریجان قد وافق حتی ۲۳ نوفمبر ۱۹۸١‏ على قرار الأمن 
القومى رقم ٠۷‏ الذى وفر ميزانية مقدارها ٠١.١‏ مليون دولار لكونترا من خلال وكالة 
الاستخبارات المركزية, وقال بيرموديث إن كونترا كانت فى حاجة ملحة إلى المالء 
وشهد بلاندون فى وقت لاحق أمام هيئة المحلفين الكبرى بأنه فى هذا اللقاء اقترحت 
أموال المخدرات لتمويل كونترا. وشهد بلاندون بأن "هتاك قولاً مفاده أن "الغاية تبرر 
الوسيلة". وهذا ما قاله نا السید بیرمودیث فى هندوراس". 

ولم ترد آثار تهريب المخدرات الأخلاقية بيرموديث عن ذلك. والواقع أن الأدلة التى 
جمعت أثناء جلسات الاستماع التى عقدها الكونجرس فى منتصف الثمائينيات تشير 
إلى أن بيرموديث نفسه كانت له من قبل يد فى تجارة المخدرات. فقد قال السناتور 
جون کیری ر۲۲٠»‏ ٣٣هل‏ الذى رأس اللجنة التى حققت فى تهمة تهريب كونترا 
للمخدرات: كان بيرمودىث هدف عملبة سرية للمخدرات ترعاها الحكومة. لقد كان 
مشاركًا فى إدارة المخدرات"'. واتهم كيرى وكالة الاستخبارات المركزية بحماية 
بیرمودیث من الاعتقال, وانتهی کیری إلى أن 'مسئولى تنفيذ القانون يعرفون أن 
العملية استلزمت لمصلحة حماية كونترا". 

وهناك فى سان قرانسيسكي بدا مينيسيس تثقيف بلاندون» الحاصل على شهادة 
فى التسويق» فى أمور أشد دقة تتعلق بتجارة الكوكايين بالجملة. ويما أن بلاندون كان 
مدريا على المحاسبةء فقد تولى مسك بعض دفاتر مينيسيس وسرعان ما أدرك ضخامة 
حجم عملية الکوکدایین. وشهد بلاندون فی وقت لاحق بأنه فی عام ۱۹۸۱ وحده نقلت 
عصابة مينيسيس ٠٠۰٠‏ كيلو من الكوكايين» وفى ذلك الوقت كان سعر كيلو الكوكايين 
بالجملة ٠١‏ ألف دولار. وكان الكوكايين يأتى من كولومبيا عبر المكسيك وميامى ومن ثه 
إلى منطقة الخلیج؛ حيث يخزن فى حوالی اثنی عشر مخزتا. كما کان مينيسيس 
یحتفظ بالکرکاسن فی منزل عشیقته بلانکا کایشگانیو ٥51۸٥‏ 1۸۰ا8. التی کانت 
تقيم بالقرب من کاو بالاس Cow Pace‏ فى متطقة هنترز بوبنت "أە Hunters P۴‏ 
وفى النهاية دفعت تعقيدات الرومانسية مينيسيس إلى نقل زوجته وأطفاله الصغار إلى 
لوس أنجلوس» حيث توارت زوجة مينيسيس وراء مشروع للسلكسكرين تحت عين 
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بلاندون» الذى افتتح مطعمًا باسم تش بكالينا" a١اد)ءأ۸٥,‏ وأصبح محل 
ERA‏ والمطعم واجهتين لتجارة المخدرات. وأوضح بلاندون الأمر بقوله: "كان 
تسوبقاء اليس كذلك؟ تسویق. 

ركانت بداية بلاندون لتجارة الكوكايين بالجملة فى لوس أنجلوس بداية متواضعة. 
فقد کان بأخذ كيلوين من مينيسيس ومعهما قائمة بالمشترين المحلبينء ثم يدور عليهم 
ستارته آلتويوتا البيضاء. إلا أن العمل ظل على حاله إلى أن أبرم اتفاقًا مصيريا مع 
شاب سود فی ساوٹ سنترال اسمه ريك روس ۴۸۰55 ۴۰۸. وروس من موإلید تروب 
بتكساس 5ھ×۲e rup,‏ ؛ نم ثم انتقل وهو طفل إلى لوس أتجلوس مح آمه. وکان روس قد 
أبدى براعة کلاعب للتنس فى المدرسة الثاتوية وكانت عيناه على ا ةه دراسية باحدى 
الكلياتء عندما وجد مدريه أنه لا يقرا ولا بكتب أسقطه من الفريق. وتوجه روس إلى 
كلبة لوس أنحلوس المهنة الفنيةء وء !اه٥ »L0s Angeles Trade Technical‏ وكان رقم 
ثلاثة فى فريق التنس؛ والتحق بدورة اتجليد الککے۔واکے کسی فی الال ددا فی 
بيع أجزاء السيارات المسروقةء وقبض عليه واضطر لترك الدراسة. 

وسمع روس عن الكوكايين لأول مرةء وكان مخدر الطبقة الوسطىء؛ من زميل بالكلية. 
وكان ذلك قبل وقت طويل من معرفته ا من نیکاراجوا اسمه هذری کورالیس Henry‏ 
‰اrraه.‏ وعرض کورالیس ا جندا على روس» واستطا غ أن يحقق ا ا 
باعادة عه لعصابة کرییس فى ساوٹ سنترال S1 61٤۲41‏ وكومېتون 01 †م "€0 . 


a,‏ اقتصاد الكوكابين مسالة مؤلة فى الضجة التى أثيرت حول 
سلسلة وب. هل صحيح أن أسعار الكوكايين التي حددها النيكاراجويون جعلت فى 
ا الفقراء شراء هذا المخدر لأول مرة؟ يمكن القول إن الأمر كذلك - والواقع أن 
هناك من الأدلة التى تؤيد هذه الفرضية ما يزيد على ما استطاع وب تقديمه فى 
E NCE‏ اکا فق نا الکوکایین الرخیص یظهر فی جنوب وسط لوس 
آنجلوس في آوائل ۲. وقد حصل عليه روس من کورالیس؛ الذى كان يعمل لدى 
مینیسیس وپلاندون» ولم یمض وقت طویل حتی توجه روس مباشرة إلى بلاندون, 

وطبقًا لما قاله روس فيما بعد ل «وب»» فقد جعلته الأسعار التى عرضها عليه 
بلاندون یسیطر على سوق لوس أنجلوس» إذ کان فی بعض الاحیان یشتری تموینه من 
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الكوكايين بما يقل عن السعر السائد ب ٠١‏ آلاف دولار على الأقل للكيلى الواحد. ويقول 
روس: ”کان شيئًا رائعا. إذ كنا نزيح الجميم". وحلت صلاته بعصابتى الشوارع بلادز 
و کریبس مشاکل التوزیع التی كانت تشغل بال بلاندون من قبل, وما أن حل عام 
۲ حتی کان روس ۔ الذی کان معروفا وقتھا باسم فریوای ریکی' ھ۷٥٥۴۲‏ 
ر٤۴‏ - یبیع ما یزید على ٠۰۰‏ کیلو من الکوکایین أسبوعیا ویبیع ما قیمته ۳ ملايين 
دولار من کوکایین التدخين يوميا. 

ولم تكن المخدرات السلعة الوحيدة التى يبيعها بلاندون لروس. فقد كان المستتمر 
الصغير يتلقى من النيكاراجوى كذلك سيلا لا ينقطمع من الأسلحة ومعدات المراقبةء بما 
فى ذلك رشاشات عوزى» والمسدسات نصف الآليةء وكاميرات الفيديو الصغيرة, 
ومعدات التسجيل» وآلات كشف الشرطة»ء وینادق کولت ۸۸-15, وأبلغ روس وب أن 
بلاندون حاول أن ببيع لشريكه جهارًا لإطلاق القذائف ۰ 

وکان مصدر بلاندون فیما يتعلق بالمعدات رجلا اسمه رونالد ج. لیستر .ل ۴٥/۸۱٩۵‏ 
.٠۲‏ وكان ليستر ‏ الذى يظهر بوضوح فى القصة - محققا فى شرطة لاجونا بيتش 
Bea‏ unaوھا‏ وکان یدیر فی ذلك الوقت شرکتین للأمن - هما 'ماندی سیکیوریتی' 
Mundy Security‏ و بیرامید انترناشوتال سیکیورتی کونصاتانتس" y†أSecur Pyramid‏ 
.٥t‰٤6‏ وشهد بلاندون فی محاكمة ريك روس فی مارس ۱۹۹١‏ بان لیستر کان 
سیحضر اجتماعات مؤیدی کونترا فی ساذرن کالیفورنیا لعرض ترسانته. وکان لیستر قد 
عمل مرشدأً فى وكالة مكافحة المخدرات الأمريكية ومكتب التحقيقات الفدرالىا۴8. وهو 
يتباهى بصلاته بوكالة الاستخبارات المركزية فى الثمانينياتء حين كانت حكومة ريجان 
تشن حریا على أمریكا الوسطى. 

كانت التجارة مزدهرة بحق. وطبقا لقراءة بلاندون لدفاثر حسابات مينيسيس,» فقد 
کان ينقل قى عام ١۱۹۸ء ٠٠١‏ كيل فى السنة. ويعد عامين قفن الرقم إلى ه آلاف كيلو 
فى السنة - ويمتثل هذا الرقم الكمية التى تتعامل فيها عملية بلاندون فى لوس أنجلوس. 
وکان روس رجل أعمال ذکیاء وكانت أكبر ضرياته هى التعرف على قدرة الابتكارات 
التكنولوجية الحديثة فى تسويق الكوكايين بالجملة. ولم يخترع روس العماية التى يحول 
بها الكوكايين البودرة إلى 'أحجار" من كوكايين التدخين التى يمكن بيعها بأسعار 
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محتملة فى الشوارع؛ فقد ظهر كوكايين التدخين لأول مرة فى الأحياء الفقيرة من مدن 
الساحل الغريى عام ۱۹۷١۹‏ . ولكن روس كان أول من بستقيد الاستفادة الكاملة. 
فكوكابين التدخين كان يباع بأريعة إلى خمسة دولارات للجرعة الواحدة. وكانت تحدث 
«سطلة» مكثفةء ولكنها قصيرةء ويدمنها من يتعاطاها إدمانًا شديدا. ويناء على ذلك. 
وكما يدلنا رد الفعل الأسود الغاضب تجاه سلسلة وب» تسيب كوكايين التدخين فى 
اماف ف أخاء مل سار ست رال فق تيت اسر مب ااا واد 
المدمنون يسرقون ليشتروا الجرعة التالية. وكانت العصابات تدخل فى معارك دامية 
للسيطرة على مناطق النفوذ. وأثار هذا البلاء رد فعل شرسا من جانب الدولة. وكانت 
أحكام السجن فى الجرائم المتصلة بكوكايين التدخين أشد مئات المرات من الكوكايين 
البودرة. 

ویحلول عام ۱۹۸۰ کان روس والتابعون له فی عصابات الشوارع قد بدا فى 
تصدير عملية كوكايين التدخين إلى ما قدرته وكالة مكافحة المخدرات يما لا يقل عن 
اثتتى عشرة مدينة أخرى. ومن الواضح أن المبالغ التى ربحها دانيلو بلاندون من 
تحار [لخدرات كانت خنخة ود هو فی فخاكمة رو قر عا کان عا کا 
نقوم به فی لوس أنجلوس» كان الربح يذهب إلى ثورة کوتترا". وأنکر دوان "دیوی 
کلارید ج »Duane "Dewey" Clarridge‏ ضابط وكالة الإاستخبارات المركزنة المسئول عن 
اعات الت فى امرك اة فى العاف وقي منكراتے الادعا اتال 
تقول إن الوكالة سمحت بشحنات مخدرات كونترا أو تغاضت عنها لأسباب تمويلية. 
وقال كلاريدج إن عملية كونترا الخاصة بالوكالة كانت تمولها الحكومة الأمريكية. وكان 
هناك ما يكفى من المال لتمويل العملية. ولم نكن نحن ولا كونترا بحاجة إلى المال من 
ی انسان آخر." 

الا أن خطط كلاريدج الخاصة بكونترا كانت منذ البداية أكثر طموحاً من مشروءع 
حکومة ریجان المبدئی؛ الذی کان یقضی باستخدام مقاتلی کونترا کجزء من مسعی 
لإحكام محاصرة نيكاراجوا ومحاولة منعها من مساعدة رجال حرب العصابات فى 
البلاد المجاورة. وكان كلاريدج يرغب فى شن حرب غير معلنة. وفى صيف ١۱۹۸؛‏ ويعد 
أسبوع من توليه رئاسة عمليات أمريكا اللاتينيةء تقدم بتوصيات لمدير وكالة 
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ہے لاکوی 
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الاستخبارات المركزية وبليام کكيسى رءءa٥‏ صهاااW.‏ وعن ذلك يقول: كان خطتى 
شا أ فل الرب الى راحو ادت قل الین ورغان دا اور دال 
الى برنامج بعيد المدى للاغتيالات» وانتخريب الصتاعى» وغزو أراضى نيكاراجوا 
انطلاقا من قواعد فی هندوراس وکوستاریکا . 

وكانت المشكلة التى تواجه كلاريدج وتواجه وكالة الاستخبارات المركزية هى ميل 
الكونجرس إلى الشك فى مثل تلك الخطط الكبيرة. التى لم تكن تحظى بشعبية من 
الناحية السياسية. ولذلك كان المبلغ المبدئی الذی خصص لھا ضئیلاء وهو ٠۹‏ مليون 
دولار فقط فی عام ۱۹۸۲ لعمليات الوكالة السرية ضد نیکاراجوا. وفی ربیع ٠۹۸۲‏ 
رادت فك الكالف الندرنة زنادة كدرة خي سك )الاخ نون الین كاتا رقي 
على التدريب اليومى لقوة كونترا الناشئة فى هندوراس عند نشوب حرب الفوكااند. 
وفى وقت لاحق من ذلك العام» تحرك الكونجرس لحظر مساعدات وكالة الاستخبارات 
المركزية لمقاتلى كونترا. وفى اللحظة الأخيرة تقدم عضو مجلس النواب إدوارد بولاند 
Edward Boland‏ من ماساتشوستش uses‏ ھء۸35 بتعديل لمشروع قانون 
مخصصات الدفاع للعام المالى ۱۹۸١‏ يمنع الوكالة من إنفاق أية أمرال "بغرض قلب 
حكومة نيكاراجوا". وأعطيت الوكالة ۲١‏ مليون دولار فقط خارج حظر بولاند على 
الأنشطة المتصلة بمقاتلى كونترا. 

وفی ديسمبر ١۱۹۸ء‏ أكمل الكونجرس تمويل كونترا للعام المالى ۱۹۸٤‏ ليصل إلى 
٤‏ ملیون دولار فقط؛ وهو ليس سوى الريع تقريبًا مما قالت حكومة ريجان إنه ضرورى 
لوجود قوة مقاتلة مناسبة. وكان ذلك النقص هو ما دفع رويرت ماكفرلين ٠١۲‏ ط٥۴‏ 
McFarlane‏ وأولىقر نوۈرmڙ Oliver North‏ الى البحثٿث عن مصادر تموبل يديل - مثل طلب 
مبلغ مليون دولار من السعوديين شهريا. وذهب كلاريدج فى مهمة مشابهة إلى جنوب 
آفریقیا. وکان نورٹ فی سبیله لفتح حساب مصرفی سری فی منتصف عاح ,۱۹۸٤‏ 

وفى أبريل ٤۱۹۸ء‏ اتضح أن وكالة الاستخبارات المركزية كانت قد زرعت ألغامًا فى 
موانی نیکاراجوا. وأدت الضجة السياسية فى الولايات المتحدة إلى أكثر تعديلات 
بولاند تشدداًء ووافق علیها الکونجرس فی آکتویر .۱۹۸٤‏ وخلال العام الالی ۱۹۸١‏ 
كان التعديل ينص على "عدم تخصيص أو إنفاق أية أموال متاحة لوكالة الاستخبارات 
المركزيةء أو وزّارة الدفاع» أو أية وكالة أو جهة أخرى فى الولايات المتحدة تشارك فى 
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الأنشطة الاستخباراتيةء فى غرض العمليات العسكرية أو شبه العسكرية فى نيكاراجوا 
التى تقوم نها أيه دولة أو جماعة أو منظمة أو حركة أو فرد» أو فيما يؤدى إلى دعمها 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة." وبشهد عام ۱۹۸٠١‏ كذلك ذروة مبيعات بلاندون من 
الخدرات» فى الوقت الذى كانت فيه وكالة الاستخبارات المركزية فى أشد الحاجة إلى 
امال لحیش کونترا الخاص بها. وانتهی العمل بتعدیل بولاند فی ۱۷ اکتویر ۱۹۸۲ء 
رعلى الفور زادت الحصة المخصصة لقاتلى كونترا فى ميزانية الوكالة إلى ٠٠١‏ مليون 
دولار. 

وخلال الفترة العصيبة التى كانت تحتأج فيها كونترا إلى المال بشدةء حين أصدر 
ربجان قرارا فى السر إلى مستشار الأمن القومى ماكفرلين يقضى بضرورة الإبقاء 
على مقاتلى كونترا معا "جسمًا وروح" بغض النظر عما يضعه الكونجرس من شروطء 
عاشت عملية المخدرات التى يديرها مؤيدا كونتراء مينيسيس ويلاندون» حياة رغدة» 
دون أب متغصات لأنشطتها من جانب جهات تنفيذ القانون. فالواقع أن العديد من 
ضسباط تنفيذ القانون اشتكوا علنًا من أن العمليات التى تستهدف مينيسيس كان 
ضباط مجلس الأمن القومى ١50‏ فى حكومة ريجان أو وكالة الاستخبارات المركزية 
يمنعونها. 

وبعد أسابيع فقط من بدء شراكة بلادون-مينيسيس فى صيف ١۱۹۸ء‏ بدأت عميلة 
شابة بوكالة مكافحة المخدرات فی سان فرانسيسكو اسمها سوزأان سميٹ ١ة‏ 
Sn‏ التحری عن نوروین مینیسیس. وکانت سمیث قد سمعت فى الشارع شائعات 
بأن مجموعة من أبناء نيكاراجوا فى المنفى يبيعون الكوكايين فى منطقة الظيج ره8 
٠‏ وبرسلون ال مال والسلاح إلى أمريكا الوسطى. راجعت العميلة ملفات وكالة 
مكافحة المخدرات الخاصة بمينيسيس ووجدت سجلاً منتفخالنشاط الرجل الإجرامى 
بیدا من تقریر لمکتب التحقیقات الفدرالی يشير إلى أن نوروین وشقیقه إرنست E۲۸٥۲‏ 
"هيان ٠١‏ كيلو من الكوكايين فى المرة الواحدة إلى داخل الولايات المتحدة'. ويبدى أن 
نيو أورليانز New Orleans‏ کانت أحد مداخل کوکایین مینیسیس» حیث عثرت سمیٹ 
ا سجلات "العملية تمساح" اهاه وااA‏ همم من وكالة مكافحة المخدرات. وقد 
داهمت العملية السرية عصابة كبيرة للكوكايين فى نيو أورليانز. وأبلغ أحد المقبوض 
علیهم» واسمه مانویل بوری Manuel Porro‏ عمىل وكالة مكافحة المخدرات بيل كننجهام 
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Bill Cunningham‏ أن میندسیس شق مصدر المخدرات. ومهم ذلك لم تلق اقيض على 

واكتشفت سميث بعد بضعة أشهر أن مكتب وكالة مكافحة المخدرات ت تلقى اخبارية 
تفيد بان ميتيسيس كان كذلك مورد الكوكايين اأذ ى ضبط فى مداهمة كبيرة فى تامبا 
اور ramp, ۴a‏ فی شھر فبرایر من عام ٠۰‏ . وپيدی أن الكوكايين نقل 
خا الى تامبا Eg‏ کی يوزعه اا ا 
وعلمت سمدث كذلك» اعتبارً من أوائل يونيو ١۱۹۸ء‏ أن المحقق جوزيف لى ۲۸م٠ءمل‏ 
٠ا‏ من إدارة شرطة بولدوين بارك )۴۲ ”iسw»ا83‏ فى لوس انجلوس کان نتحری عن 
تاجر مخدرات من نیکاراجوا اسمه خولیی بیرمودیثٹ ۵٥2‏ ں8۲۳ ١ااںال‏ کان یسافر 
مرتین شهریا علی سان فرانسیسکی, حیٹ کان یأخذ فی کل مرة حوالی ۲۰ رطلاً من 
الكوكايين من مخازن مينيسيس. 

جمعت سميث هذه المعلومات فى إقرار كتابى بقَّسَم من أجل الحصول على إذن 
بالقبض علیه»ء بتاریخ ۱١‏ توفمبر ۱۹۸۱ء۰ ویدأت فی تعقب مینیسیس وموزعیه. وفی 
إحدی المرات اتبعت سمیيث رجال مينيسيس إلى منزل فى دالى سيتى اا٤‏ راa٥‏ 
الواقعة جنوب سان قرانسیسکو يملکه کارلوس کاییٹاس Carlos Cabe‰5‏ وهو محا 
ومحاسب من نیکاراجوا کان قد عمل طیارا فی الحرس الوطنى التابع لسوموڻا. وکان 
گای اس ف حصا اساسا فی آلحرک الاو اسافتا فی کالفیونا 

وفجأة أوقف رؤساء سميث تحرياتها وكلفوها بالتحرى عن تجارة المخدرات التى 
تقوم بھا.۔عصابات راکبی الدراجات النارية فی أوکلاند ۵٩١1ا0۸.‏ وذکرت سمیٹ لوب أنه 
رغم ملفها الضخم عن مينيسيسء لم يبد مديرو وكالة مكافحة المخدرات أى اهتمام. 
واستقالت سميث عام ٤۱۹۸ء‏ حيث سألت رؤساءها إن كانوا بريدون ملفاتها الموسعة 
عن عصابة مينيسيس آم لا. وأجاب هؤلاء بالنفى وفرمت ال لقات. 

والشئء الذى يزيد قليلاً عن كونه غريبًا بشأن عدم اهتمام وكالة مكافحة المخدرات 
بمینیسیس عام ۱۹۸٤‏ هو آنه فی فیرایں ۱۹۸۳ سجل مکتب التحقیقات الفدرالی کی قدر 
من مضبوطات الکوکایین فی تاریخ کالیفورنیاء فیما تسمی بقضية فروچمان .۴۲٥۹۳۵۸‏ 
وكان قد أمسك بأفراد عصابة مينيسيس لتجارة ا مخدرات وهم يحاولون السباحة إلى 
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الشاط,* عند ميناء سان فرانسيسكو من فرقاطة كولومبية اسمها ثيوداد دى كوبا لوهںاc‏ 
de cua‏ ومعهم ۰٠۰‏ رطل من الكوكابين. وطبقةا li‏ ذكرته مصادر وكالة مكاقحة 
الخدراتء كانت القيمة السوقية للمخدرات فى ذلك الوقت تزيد على ٠٠١‏ مليون دولار. وفى 
انهابةء ألقى القبض على خمسة وثلاثين شخصا فى قضية فروجمان بينهم خوليو ثابالا 
a‏ ٥ااںال»‏ وصاحب الییٹ الذی کانت سوزان سمیٹ تراقبه» وهو کارلوس کابیشاس. 
وكانت محاكمة فروجمان تجرى فى نفس الوقت الذى تقول فيه وكالة مكافحة المخدرات 
لسوزان سميث إن المعلومات الخاصة بكابيثاس ومينيسيس ليس فيها ما يهمها. 

ولكن قضية فروجمان لم تكن فى ذلك الوقت محاكمة مخدرات عادية. فقى ۲۸ 
نوفمبر ٤۱۹۸ء‏ شهد كابيثاس فى المحاكمة بأن عملية تهريب الكوکايين كانت مصدر 
تمويل لكونترا. بل إنه شهد كذاك بأن الكوكايين الذى جلبه للولايات المتحدة مصدره 
مزرعة مبنیسیس فى کوستاريكا . وكانت شهادته فى المحاكمة محدودةء لأن القاضى لم 
سمح الدفاغ ببحث دور وكالة الاستخبارات المركزية بشىء من التفصيل. وفى مقابلة 
لاحقة سجلت التلفزيون البريطانىء ذكر كابيثاس أن الوكالة كانت على علم بمرحاة 
مهمة من عملية تهريبه للمخدرات» وكانت تشرف عليها فى واقع الأمر. وقال كابيٹاس: 
لم أضطر للسقر إلى كوستاريكا لا فى الرحلة الثانية» حين قابلت ذلك الشخص 
[أيفان جوميث 60٣٠2‏ «ه۷ا] الذى يفترض أنه عميل وكالة الاستخبارات المركزية. وقد 
أخبرونى من هو والسبب فى وجوده هناك» وذلك كى أتأكد من أن المال أعطى 
للأشخاص المناسبين وليس هناك من ينتهزون الموقف ويجنون أرباحا لا يفترض أن 
نجذوها. وكان الأمر كذلك. وكان بتاكد من أن المال يذهب الى ثورة كونترا." 

ولم تكن المخاوف من احتمال تحويل أموال المخدرات إلى حسابات قادة كونترا بلا 
أساس. وکان اثنان من زملاء کابیثاس فی مشروع الکوکایین هذا فی کوستاریکا 
وسان فرانسىسکوء وهما ترولیی ۲٣٣١٣١‏ وقردىناند ښسilwشuزږ Ferdinand Sanchez‏ 
شرییبی قائد کونترا أ رسىتىدىس سانشیث ۵es Sa "٥162‏ iا5اA۲.‏ وکان سانشىت أحد 
أفراد إدارة "إف دى أن". وكان هو وآقاريه يحتفظون بحساب فى أحد بثوك 
الأوفشور() فى جزر الأنتبليز الهولنديةء التى شك روپرت أُوین ۴۸٥۵۲۲ 0W۸‏ مساعد 


)۱( أى فى ينك يقع فى الخارج ولا يخضم لقوائين الضرائب؛ وعادة ما بکون على إحدى الجزرء وهو فى شذه 
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أوليفر تورث فى أنه ينشط بالأموال المىجهة لمجهود كونترا. وكتب أوين مذكرة إلى 
نورث تفيد باه يعتقد "أنهم يخدعون وكالة الاستخبارات المركزية". ولم يتخذ أوين أى 
إجراء. ومن الواضح آن مسئولى الأمن القومى فى حكومة ريجان كانوا يعرفون تمام 
المعرفة أنه من المفترض أن تذهب أموال المخدرات الواردة من عصابة مينيسيس إلى 
المجهود الحريى الخاص بكونتراء بموافقة من الوكالةء وأنه أزعجهم احتمال تحويل تلك 
الأموال عن تلك المهمة. 

وکان خوليو ثابالا من بين قادة آخرين فى عملية فروجمانء وهو صهر کابیثاس. 
ويعد إلقاء القبض عليه ضبط عملاء مكتب التحقیقات الفدرالی مبلغ ۳۱۸۰۰ دولار 
نقدا من ثابالاء اعثبرتها الحكومة أموال مخدرات ويالتالى تخضع للضبط. وادعى ثابالا 
أن الأموال مبلغ نقدى مخصص لشراء أسلحة لقاتلى كونترا. وقدم محاميه جد 
أيفرسون ٠۷٠١5٥۸‏ 4١هل‏ للمحكمة خطابات من اثنين من قادة كونترا تؤيد رواية ثابالا. 
واشترط جوزیف ب. روسونیلی ١اهاہه‌ووں‌۸‏ .۴ ۸م#ءهل نائب المدعى العام إعادة 
الأموال فى طلب تقدم به للمحكمة فی ۲ اکتویر .۱۹۸٤‏ وفى سنة ۱۹۸۷ استرعت هذه 
الصفقة انتباه جاك بلرم «ںا8 ۸ءدل المحقق فى لجتة السناتور جون كيرى التى تحقق 
فى قصص متاجرة كونترا فى المخدرات. وأتصل كيرى برو سونيلو ليساله عن القضية. 
وقال بلوم أثناء شهادته آمام لجنة الإستخبارات بمجلس الشیوخ فی ۲۲ اأکتویر :۱۹۹٩‏ 
كانت لنا محادثة تليقونية مع مستر روسونيلى وشخط فيتا . وشخط فى السناتور جون 
کیری» الذى كان يرأس اللجنة. وأتهمنا بآننا هدامون لأننا نريد أن نتدخل فى الأمر.' 

وهکذا استرد ثابالا آمواله» وإن آمضی بعض الوقت فى السچن. أما توروين 
مينيسيس» وهو هم شخص فى العمليةء فلم يوجه له أى اتهام ولم يقبض عليه فى 
قضية فروجمان. وشهد الشهود مام لجنة کیری فی عام ۱۹۸۸ يان مینیسیس کان قد 
أبلغ باعتزام القبض عليه "عن طريق مصادره فى جهات تنفيذ القانون الأمريكية". وذكر 
شاهد آخر آنه یعتقد أن مینیسیس کان يعمل "مرشدا لمكتب التحقیقات الفيدرالی" وقت 
القاء القبض. 

والواقع أن الحكومة الأمريكية لم توجه أى اتهام لذوروين مينيسيس حتى عام 
٩۹‏ ؛ بعد انتهاء حرب کونتراء وقد اتهم بالاتفاق لبيع كيلو واحد فقط من الكوکايين 
فى عام .1۹۸٤‏ وفى ذلك الوقت؛ وشعورا من -ينيسيس بأن الحاجز الذى يحتمى به 
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ریما یکون قد رق وتاکل؛ غادر سان فرانسیسکی إلى مزرعته فی کوستاریکا. ولم تبذل 
أيه محاأولة لضمان القاء اقيض على میذیسيیس أو إقناع حكومة كوېستارىکا بابعاده. 
ولم يعلن عن الاتهام وبقى طى الكتمان فى سان فرانسيسكو بناء على طلب الحكومة 
الفدرالية. والأمر اللافت ألنظر إلى حد کبیر هو أن عاح ۱1A‏ - وهو العام الذى 
أختارت فيه الحكومة الأمريكية اتهام مينيسيس بتجارة الكوكايين - هو نفسه العاح 
الذى كان فيه أكثر بروزا كشخصية كبيرة فى حركة مهاجرى نيكاراجوا المؤيدة لمقاتلى 
کونترا. وفى ذلك العام کان مینیسیس يستضیف قادة کونتراء ویقیم فی بیته حفلات 

وکشف وب عن أدلة تبین آنه حتی مؤیدی کونترا فی سان فرانسیسکو کانوا غير 
مرتاحين بشأن مصدر إنفاق مينيسيس فى قضية كونترا. وتضمنت سلسلة میركورى 
نيوز" مقابلة مع دینیس أینزورٹ ٥۲۲۸‏ س5٣۸1‏ ء1١١٠0‏ أستاذ الاقتصاد السابق بجامعة 
هیوورد بولایة کالیفورنيا a۲4‏ سرھ١/ء81a‏ اد٥‏ الذى كان a‏ من أتباع ريجان 
يتمتع بصلات قوية وکان له دور فعال فى قضية کونترا. وفی عام ۱۹۸٥۵‏ أبلغه ريناتو 
بینیا Rent Pea‏ قائد "اف دی ان" فی سان فرانسیسكی ”أن 'إف دى إن' تشارك 
فى تهريب المخدرات بمساعدة من نوروين مينيسيس الذى يشترى كذلك السلاح 
لإنریكى بيرموديثء أحد قادة 'إف دى إن". وأخيرا أبلغ أينزورث أصدقاءه فى حكومة 
ريجان بأمر مينيسيس» وبسالهم عما يعرفونه عن ذلك النيكاراجوى. وقد أباخوه أن وكالة 
مكافحة المخدرات بها ملف عن مينيسيس سمكه قدمان'. وأدلى ايثزورث بافادة 
مفصلة لمكتب التحقیقات الفدرالى فى ۲۷ فبراير ۱۹۸۷ء رفع الأرشيف القومى 
الأمريكى الحظر مؤخرا عن نسخة منه حذف منها الكثير. وفى ذلك الحديث لم يؤيد 
أينزورث فقط مقولة أن مينيسيس كان يستخدم أرياح المخدرات لشراء السلاح لكونتراء 
بل قدم كذلك تفاصیل عن مدی ما کان بشعر به عملاء الجمارك الأمريكية ووكالة 
مكافحة المخدرات الذين يحاولون التحرى عن مينيسيس من تهديد وترهيب من جراء 
تدخل الأمن القومى فى تحقيقات تهريب المخدرات المشروءة". 

وأخیرا ألقی القبض على مینیسیس فی عام ۱۹۹۰ء عندما ضبطته سلطات 
نیکاراجوا وهو بحاول ذقل ۷٠۰‏ كيلو من الكوكابين. وسرعان ما كشف الصحفيون فى 
ماناجوا النقاب عن اتهام سان فرانسيسكو الذى تكتموا عليه. وعبرت شرطة نيكاراجوا 
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والقاضى النيكاراجوى الذى تولى محاكمة مينيسيس عن غضبهم لمعرفة الولايات 
المتحدة أمر أنشطة أمير المخدرات طوال خمس عشرة سنةء دون أن تقبض علبه. وقال 
رىتيه بيتا و٤۷ ۴٠٣٠‏ محقق المخدرات السابق لفريق الفيلم التسجيلى الذى صوره 
التليفزيون البريطانى: "كنا نشعر دائمًا أن هناك دائما سالا بلا جواب: كيف كان ذلك 
الرجل, المعروف أنه متورط فى أنشطة تتصل بالمخدرات» يتذقل بحرية فى أنحاء أمريكا 
الويسطى والولايات المتحدة والمكسيك؟" 


1 
ألذى سلم ميتنيسيس لشرطة نيكاراجوا هو شريكه القديم اترگ مıرilدÎI Enrique‏ 
Mi‏ ضابط الاستخبارات السابق فى الحرس الوطنى التابع لسوموتاء وكان حلقة 
اسل ب یں کین © این ان اورا یواد ا ای 
من ۱۹۸۱١‏ وحتی ۱۹۸۰ کان مینیسیس ینقل الکوکایین من کولومبیا من خلال خدمات 
مارکوس اجوادو ٥۵و۸ ۷1۲۰٥5‏ وهو نیکاراجوی أصبح کبیر الضباط فی قاعدة 
السلفادور الجوية. وكان أجوادو طيارا متعاقدا للقيام برحلات "المساعدات الإنسانية" 
الى مقاتلی کونترا؛ وکان قا فى قاعدة الويانجو هوه مه!اا الجوبة فى سان سلفادرر 
۴ ”ه5. وكان المشرف على تلك العمليات فى هذا المطار ضابطًا بوكالة 
الاستخبارات المركزية اسمه فیلکس رودریجیٹ uezوا۵۲ه۸‏ ×۴۱. وشهد میراندا بأن 
أحوأدو كان يقود طائرات السلاح الجوى السلفادورى إلى كولومبيا لإحضار شحنات 
الكوكايين وتسليمها لقواعد السلاح الجوى الأمريكى فى تكساس. وطبةا لشهادة 
مبرانداء فقد حكمت المحكمة النيكاراجوية على نوروين مبنسسس بالسجن لمدة ثلاشن 


سنه . 


وکان دانیلو بلاندون یتمتع بحظ طیب فیما یتعلق بأی تدخل من جانب جهات تنفيذ 
القانون فى شئونه. فطوال التصف الأول من الثمانينياتء لم يتعرض أكبر تاجر 
كوكايين بالجملة فى لوس أنجلوس لأية مداهمة أو إزعاج بأى حال من الأحوال من 
جانب أية سلطات. وانتهى العمل بتعديل بولاند الذى يفرض الحظر على مساعدات 
کونترا فی ۱۷ اکتوبر .۱۹۸٩‏ وفی ۲۷ آکتوپر ۱۹۸٦‏ أصدر مکتب التحقیقات الفدرالی 
ووكالة الإيرادات الداخلية ومكتب مأمور مقاطعة لوس أنجلوس أوامر بالقبض على 
بلاندون وزوجته. وكانت أوامر القبض الصادرة من مكثب مأمور اوس أنجلوس تتضمن 
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اقرارا کتاینًا بقسه من السيرجنت توم جوردون ۲٥٣۳ 6٥۲۵٥١‏ يقو فيه ان دانیلو 
بلاندون مسئول عن تنظیم معقد لتهریب الکوکایین وتوزیعه فی جنوب کالیفورنيا. وإِن 
الأموال التى تحصل من مبيعات الكوكايين تنقل إلى فلوريدا وتغسل من خلال أورلاندو 
مورتوء وهو موظف رفيع آلمستوى فى سلسلة بنوك فى فلوريدا تحمل اسم ”هيئة 
التأمىتات الحكومية". ومن هذا البنك كانت الأموال تنقل إلى متمردى كونترا لشراء 
الأسلحة فى الحرب فى نيكاراجوا." وكان أورلاندو موريليو ابن عم زوجة بلاندون: 
شيبيتا. وداهمت الشرطة اثنى عشر مخزتا يشتبه فى أن بلاندون يستخدمها. ولم يعثر 
على مخدرات. واقتنعت الشرطة بأن بلاندون تلقى إخبارية بشان المداهمات الوشيكة 
فأخلى المخازن من المخدرات. 

وكان أحد أهداف المداهمات فى ذلك الصباح من یوم ۲۷ أکتوپر بيت رونالد ليستر. 
محقق شرطة لاجونا بيتش السابق الذى كان يورد السلاح لعصابة بلاندونء فى ميشن 
ىدهو Vieho‏ ماوعا فتح بلاندون الباب وهو يرتدى روب الحمام»ء فتدفق نواب المأمور 
للداخل. وأصبح ليستر عدوانيا وقال للنواب إنهم "يرتكبون غلطة كبيرة". كما أخبر 
الشرطة آنه لا يتاجر فى المخدرات» ولكنه يقوم بأعمال تجارية كثيرة فى أمريكا 
اللاتىنية لمصلحة الحكومة الأمريكيةء وأن أصدقاءه فى الحكومة لن يسعدهم خبر 
فف الراب اذل 

ويعد ذلك رفع لىستر سماعة التليفون وقال إنه بتصل بصديقه سكوت ويكلى ا٤هء8‏ 
وا٠٠۷‏ فى وكالة الاستخبارات المركزية". واستمر رجال الشزطة فى تفتيشهم» ومع نهم 
لم يعثروا على أى كوكايينء فقد عثروا على مخبا مذهل من الأسلحة والكتب الحربية 
وأشرطة فيديو للتدريب. ورغم إفلات ليستر من الاعتقال» ضبطت الشرطة صناديق من 
مراد الحرسة. ومرة أخرى كانت الشرطة مقتنعة بأن شخصاً ما أخبر ليستر مقدما 
بالمداهمة الوشىكة. وازدادت تلك الشكوك اختفت كل الأدلة التى e‏ عليها فى منزل 
ليستر فى ظروف غامضة بعد أقل من أسبوع من غرفة الأحران فى إدارة المأمور. 

ولم تذهب تحريات ليستر إلى آى مكان طوال عشر سنوات. وعد ذلك عثر وب على 
اسم ليستر وتفاصيل عن علاقاته ببلاندون وريك روس. طلب وب من مکتب المامور 
معلومات عن مداهمتهم لمثزل ليستر. وأنكرت إدارة المأمور حدوث مثل هذه المداهمة فى 
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يوم من الأياحء كما أنكرت مشاركة الإدارة فى تحريات ۱۹۸١‏ عن عصابة بلاندون 
للمخدرات. ولم تظهر المستندات الخاصة بمداهمة منزل ليستر إل بعد زيارة عضو 
مجلس النواب ماكسين ووترز المفاجئة لمکتب مامور لوس انجلوس فی سبتمبر ٩۱۹۹ء‏ 
فى أعقاب سلسلة وب. وسلمت إدارة المأمور كشفا يتضمن جز مما ضبط فى منزل 
ليستر. وكانت من محتويات الكشف أفلام عن العمليات الحربية فى أمريكا اللاتينية. 
وكتب تقنية» ومعلومات عن معدات واتصالات حريية متنوعةء والعديد من المستندات 
التى تبين استخدام أموال المخدرات لشراء معدات للقوات التى تدعمها الولايات 
المتحدة فى أمريكا الوسطى: وكانت هناك كذلك صور لليستر مع مقاتلى كونترا فى 
السلفادور تظهر فيها معدات وقواعد عسكريةء وأسماء وعناوين خسباط وكالة 
الاستخبارات المركزية ومتعهدى الوكالة فى أمريكا الوسطى. 

وحتی فی وجود هذه المستندات» لح نفدم صحبفة "لوس أنجلوس تایمز" Los Angeles‏ 
٣١‏ الجزء الخاص بليستر فى القصة فى أعقاب سلسلة "ميركورى نيوز" . وكانت مهمة 
"لوس أنجلوس تايمز" الوحيدة هی تدمیر وب. إلا أن الصحفى نك شو i>) S٥‏ مسن 
صحیفة 'أورانج کاونتی ویکلی" W٥٥۸,‏ راہuه٥‏ ٠و0۲۸۸‏ اكتشف أن شركة ليستر 
'بیرامید إنترناشونال سیکیوریتی کونصاتانتس" کانت متعهدا لدى وكالة الاستخپارات 
المركزية» حيث تساعد فى توصيل الأسلحة فى قواعد كونترا فى هندوراس. 

وکان من بين شركاء ليستر فى هذه العملية تيموثى لافرانس Timothy LaFrance‏ 
الذى قوم بتصنيم الأسلحة فی سان دييجو ٥و٠01‏ ه5. وأبلغ لافرانس شو أنه هو 
وليستر أقاما مصنعا للذخيرة لوكالة الاستخبارات المركزية فى سان سلقادور. كما 
ورد شو فقرات من ملاحظات ايستر التى تصف علاقته بسکوت وبکلی» الذی کان فی 
أوقات كثيرة متعهدا لدى وكالة استخبارات الدفاع ووكالة الاستخبارات المركزيةء ولدى 
رجل اسمه بیل نیلسون ٥5ا٥1‏ 811۱ وف . الٹمانینیات کان نیلسون - الذی توفی ۔ نائف 
رئيس تنفندا للأمن فی فلوور کوریوریشن ' Fluor Corporation‏ ومقَرھا آورانج 
كاونتى. والشىء المحير أكثر أن نيلسون كان قد عمل مع وكالة الاستخبارات المركزية 
من ۱۹٤۸‏ حتى .۱۹۷١‏ وكان رئيسا للعمليات السرية فى أوائل السبعینيات» ثم 
استقال من الوكالة بعد انتقاد الكونجرس له بسبب دوره فى عمليات الوكالة فى شيلى 
.Angola ¥gziÎgy Chile‏ 
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وکان ضمن شبکة لیستر لتورید السلاح رجل اسمه ریتشارد ویلکر ۸۵۲۵ء۴ 
۲٠kاW»‏ الذى وصفه لافرانس لشو بأنه ضابط سابق بوكالة الاستخبارات المركرية نم 
متعهد لدى الوكالة فيما بعد. وقال لافرانس: "كانت الفكرة كلها هى الإعداد لعملية فى 
السلفادور تسمح لنا بالالتفاف حول القوانين الأمريكية وتوريد المدافع لمقاتلى كونترا. 
وكانت الطريقة الذكية القيام بذلك هى العثور على قاعدة حربية. فصنع السلاح هناك 
أسهل بكثر" وذكر لافرانس أنه ذهب إلى السلفادور ومعه صندوقان عملاقان مليئان 
بالىتادق الآلىة والذخيرة'» وأثناء الإقامة مع كتيبب أتلاکاتل 0۸ اھ8 21٥4اA»‏ وهى 
إحدى الوحدات السلفادورية التى يدريها الأمريكان» جهزا عمليتهما فى مخزن بوسط 
مدىنة سان سلفادور. وعثر على عقد خاص بهذه ااعملية مؤرخ فی أکتویر ٠۱۹۸۲‏ ضمن 
ملفات ليستر. وأوضح العقد أن مصدر ليستر فى السلفادور هى وزير الدفاع الجنرال 
خوزنه جبیرمو جارثیا Guillermo Garcia‏ oseل.‏ (ارتبط اسم جبیرمو جارتبا بالعدند 
من الفظائم؛ ومنها مذبحة الموزوتى E۱ Moz‏ التى قتلت فيها كتيبة أتلاكاتل لقا فن 
فلاحى السلفادور.) 

وفى نهاية عام ۱۹۸١‏ لم تكن هناك حاجة إلى خدمات أناس من قبيل ليستر 
ولافرانس وبلاندون. ویقول شريط التليفزيون "تظاهرت وكالة الاستخبارات المركزية 
بآنھا لا تدری ًا عن هذا الأمر ... وأشار برونون ١٥ںآ8‏ الى أنه يما أن 
الكونجرس الأمريكى صوت بالموافقة على اعتمادات لحركة كونترا فى نيكاراجواء فيبدو 
أن الحكومة الأمريكية تتنكر الآن للمنظمات التى مثل هذه المنظمة." 

وفی ۱۹۸٩‏ غادر بلاندون لوس أنجلوس وانتقل إلى ميامى ومعه ما يزيد على ال ليون 
دولار» حيث افتتح مطعمًا ومتجراً لبيع السيارات. وخلال عامين كانت مشروعات 
بلاندون التجارية فى ميامى تتعرض للفشل؛ وعاد هو وزوجته إلى كاليفورتيا وحاول بناء 
امبراطورية الکوکایين من جديد. وفى عام ٠۹۹١‏ سجل عميل بوكالة مكافحة المخدرات 
محادثة بین بلاندون وتاجر مخدرات آخر وصف فيها بلاندون علاقته بريك روس قائلا: 
بعت له ما بين ألفين وأربعة آلاف كيلو. وهناك سود وهم من يسيطرون على لوس 
أنجلوس." وعلى امتداد الستة عشر شهرا التالية باع بلاندون ٤٠١‏ كيلو من الكوكايينء 
قيمتها ٠١, ١‏ مليون دولار. وفى ذلك الوقت كان روس قابعا فى أحد سجون أوهايو 
٥‏ بيقضى فترة عقوية مدتها عشر سنوات لاتجاره فى المخدرأت بعد انتقاله إلى 
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سینسیتاتی .Cincinnati‏ وى عام ١‏ ألقت وكالة مكافحة المخدرات القبض على 
بلاندون وزوجته بتهمة الاتجار فى الكوكايين. وأثناء المحاكمة نعت وكيل النائب العام 
.ج أوتيل 0'621 1.J.‏ بلاندون يانه "كبر ثاجر کوکایین نیکاراجوی' . وأوصى 
مكتب المراقبة الأمريكى بالسجن مدى الحياة وغرامة قدرها ٤‏ ملابین دولار. وفی ۲ 
مایو ۱۹۹۲ء حکم على بلاندون بالسجن لمدة أریم سنوات ت فقط. وفی سنة ۱۹۹۳ عدات 
هذه الخدمةء عندما تقدم أونيل بالتماس للمحكمة يذكر فيه أن بلاثدون قد وافق على أن 
يصبح مرشدًا لوزارة العدل ووكالة مكافحة المخدرات. وطالب أونيل مقابل تعاونه هذا 
بتخفيف حكم بلاندون إلى المدة التى قضاها بالفعل فى السجن وبالإفرأج عنه بدون 
مراقبة أو غرامة . ووافقت المحكمة على الطلب وأطلق سراح بلاندون فى ٠١‏ سبتمبر 
1۹۹ اوکان قد أمضى فى السجن ثمانية وعشرين شهرا فقط؛ وأمضی کل هذه 
الفترة تقريبا فى إفادة وكالة مكافحة المخدرات ووزارة العدل والظهور كشاهد للحكومة 
قی محاكمات مثل محاكمة رقابیل کورتییخو .Rafael Cornejo‏ وأعد المسرح لاتهام 
عصابة لوس أنجلوس رسمياً 

وفى ربيع ٠۹۹١‏ اتصلت وكالة مكافحة المخدرات ببلاندون بشأن الإعداد لعملية 
سرية تستهدف الإيقا ع بعميله السابق ريك روس. وخططت العملية بينما كان روس 
بنتظر الإفراج المبكر عنه من سجن أوهايو. وكان قد خفف عنه الحكم لشهادته بشان 
الفساد فى إدارة مامور لوس أنجلوس. وعاد روس إلى لوس أنجلوس واتصل ببلاندون 
الذی ساله إن كان يرغب فى بدء شراء الكوكايين منه مرة أخری. وأجاب روس بالنفی؛ 
فقد أآراد أن یبقی تظیقًا. وضغط بلاندون علی روس کی یعطیه آسماء مشترین 
محتملين غيره. مدعيًا حاجته الشديدة إلى المال. ووافق روس على مقابلة بلاندون فى 
مركز تجارنی بسان دییجو فی ۲ مارس. وعندما اقترب روس من سيارة بلاندون وجد 
نفسه محاطًا بضباط تتفيذ القانونء فحاول الهرب واصطدمت شاحنته الخفيفة بسور 
وألقى القبض عليه. 

وحهت لروس تهمة الاتفاق على بيع الكوكايين مع اعتزام توزيعه وأدين بشهادة 
بلاندون» وحُكم عليه أخيرا بالسجن المؤبد دون أن يكون من حقه طلب الإفراج عنه قبل 
انتهاء المدة - وتلقى بلاندون مبلغ ٠١١‏ ألف دولار على الأقل مقابل خدماته كعميل 
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لوكالة مكافحة المخدرات وعاد إلى نبکاراجوا ما نحل الثورةء حبٿ بمتلك الآن شركهة 
اتصدير الأخشاب تدر عليه ریحًا وفیرا. 


ووا الرجل الذى جمع جز ء هذه الأسطورةء وهو جارى وب» من النوع 
المستقيم أخلاقاء شأنه شأن الكثير من الصحقيين الل تحتو الى حرا فى 
الغرب الأوسط. ققد نشا متنقلا هن مكان لكانء كابن لأحذ مشاة البحرية. ويقول وب: 
"كنا تابعين مستقيمين لمشاة البحرية. وقد رييت أنا وأخى على ازدراء الهيبيز. 

وقی عام ۸ حصل على وظيفة فی صحيفة 'کنتاکی بوست .۸entuc)y P٥51‏ 
وهنذاك تولت تدريب وب کصحفی جين جولتز اام 6٠۸١‏ محررة التحقيقات الحانزة 
على جائزة Pulitzer e‏ قرب ت جباتها العملية الطوبلة. ويعد خمس سنوات 
فی "کنتاکی بوست › ۰ عمل وب فا للتحقيقات فی, کلیقلاند بلین دیلر ‏ ٣ھاeveاC‏ 
۹A۲ le yh Fiain Dealer‏ حيٿث کان بکتب و إخبارية عن سياسة الولاية 
وفساد الاتحاد. وفی عام ۱۹۸۸ ذهب للعمل فی "سان هوزیه میرکوری نيوز . ومرة 
أخرى كلف وب بعمل تحقيقات فى أنحاء الولاية لتغطية الفساد فى حكومة الولابة. 


وفى عام ٥‏ ککتب وب سلسلة من المقالات عن قوانين مصادرة أموال المخدرات. 
وكانت تلك القصة الإخبارية هى ما قاده إلى العلاقة الكاملة بين وكالة الاستخبارات 
المركزية وكوكايين التدخين وكونترا. ويقول وب: 'كتبت قصة إخبارية عن قضية 
مصادرة آموال المخدرات» وهى قضية مهمة وکپیرة كانت ستؤدى إلى رقض برتامج 
وزارة العدل الخاص بمصادرة أموال المخدرات." وكان الذى رفع الدعوى نزيل بأحد 
السجون فقه نفسه فی القانون اسمه مایکل مونتالیی ٥15ھ†" Micha M0‏ اتضح أنه 
اكتشف ثغرة فى القانون. وكانت القضية هى احتمال الحكم ببطلان كل المصادرات 
الى تمت منذ ۹1 ویقول وب: "قلت لنفسى إن هذه قصة مدهشةء لأن ذاك الشخص 
کان یقضی ق ة السحن المؤبد بتهمة الاتجار فى الكوكايين» دون أن يكون له الحق 
فى طلب الإفراج عته قبل انتهاء مدة العقوية. وذهبت إلى سجن لومبوكڭ ٤١۳٠ا‏ 
لإجراء مقابلة معه وكتبت القصة الإخبارية. 

وبعد ظهور قصة مونتالبو فی "میرکوری نيوز" تلقى وب مكالمة تليفونية من امرأة فى 
أوكلاند. وأخبرت المراة الصحفى أن تلك القصة أثارت فضولها. كما قالت إنها اتصلت 
دمونتالیو لتساله عن وب؛ وان تاجر المخدرات أبلغها أن وب جدير بالثقة. وذكرت المرأة لوب 
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آنه قد يهتم بقضية صديقها رفاييل كورنييخو. وكان كورنييخو قد ألقى القبض عليه بتهمة 
تجارة المخدرات فى عام ۱۹۹۲ء ومازال فى السجن منذ ثلاث سنوات بدون محاكمة. 
وكانت المرأة مقتنعة بأن كورنييخو لن يحاكم أبدا لأنه كان يعمل مع رجل على صلة مع 
وكالة الاستخبارات المركزية ومقاتلى كونترا. واسم ذلك الرجل هى نوروين مينيسيس. 


e‏ كانت المرة الاولی التى ai‏ 2 اسم میندسیس. وقالت ان 
Santana ` lilĞilu’‏ لوسيق الروك وکان على ما نیدی نیکاراجوبًا آخر." 


وأبلغت كارول ٥۲٥١‏ صديقة کورنییخو وب أن لديها معلومات مدمرة ضد الشاهد 
اراس شه اتی پان یل ا اا ر ا ای کار دا کے ای 
المعلومات إلى أن بلاندون كان مرتبطًا بوكالة الاستخبارات المركزية وأنه كان يهرب 
الكوكايين من أجل مقاتلى كونترا. وأشارت كارول إلى أن الادعاءات الخاصة بصلات 
بلاندون بالوكالة تتضمنها مضابط هيئة المحلفين الفدرالية الكبرى. 

ویمضی وب قائلاً: "ا أدرى كيف حصلت على تلك الأشياء. فقد كنت أقوم بمثل هذا 
العمل منذ تسع عشرة سنة ورأيت مضابط هيئة المحلفين الفدرالية الكبرى مرة واحدة 
فى حياتى. وكانت الحكومة قد سلمت بالصدفة التفريغات» وتقارير وكالة مكافحة 
المخدراتء ومستندات مكتب التحقيقات الفدرالى؛ وغيرها من المعلومات الخاصة 
بصلات بلاندون بوكالة الاستخبارات المركزية كجزء من عملية الاكتشاف. 

ویضیف وب: كان هناك من يفسد الأمور فى مكان ما. ولكنى قلت لنفسى عندما 
رأيت تلك المستندات إن ن تلك قصة مختلفة. فنحن لا نكتب قصة عن شخص مسكين فى 
اسح ضبردرت أملاكه. بل إننا نكتب قصة عن تاجر مخدرات على صلة بوكالة 
الاستخبارات المركزية. وعرض وب الفكرة على دون جارسيا aأءءھĞ ٣‏ wھ٥‏ التی كانت 
تذير ديسك الولاية فی "میرکوری نيوز"» حيث شجعت وب على المضى فى كتابة القصة. 

عاد وب إلى المادة التى كشف عنذها النقاب بخصوص بلاندون فى قضية كورنبيخو. 
وکانت المستندات تشير إلى أن بلاندون شهد بأنه كان يدير تجارة المخدرات لمصلحة 
مقاتلى كونترا وأن الوكالة أخبرته فى وقت من الأوقات أنها لم تعد بحاجة إلى أموال 
المخدرات لأن الكونجرس أقر اعتمادات جديدة لمقاتلى كونترا. وأشار بلاندون الى أنه 
بدا جينذاك فى تجارة المخدرات لنفسه. 
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وقال وب: "الشیء الذی أدهشنی بشان بلاندون هو أنه كان يبدو وكانه شاهد 
خکوسی؛ فھی لم یکن وچوا من جل آی شنیء سوی الإدلاء بالشهادة باستباره مشا 
لوكالة مكافحة المخدرات بشأن تاريخ عائلة مينيسيس. وما جعلنى أصدق الأمر هو أنه 
لم يكن هتاك ليحاول التجاة من العقوبة. بل كان موجودا بصفته شاهدا متعاونً 
اة الک 

وسال وب كارول عما تعرفه عن تجار المخدرات النيكاراجويين وخلفياتهم. أجابت 
كارول بآنها نشأت مع الكثير منهم وكانت تواعدهم. كما آخبرت وب بأن الرجل الذى ا 


بد من أخذه فى الاعتبار حقا هو نوروين مينيسيس. e‏ يعمل لدى 
ETE‏ دانیلی بلاندون ا کارول لوب کان م مينيسيس الرجل الكبير فى 


خاصة بالقبض على ميتيسيس ومحاكمته بتهمة الاتجار بالمخدرات فى تيكاراجوا عام 
۲.,. ويعد ذلك عثر على قصة إخبارية طوبلة کتبها سث روزنفنند Seth Rosenfeld‏ 
شرت 2 صحيفة سان فرانسیسکو کرونیکل" ale San Farncisco Chronicle‏ 
٠ 1‏ وو صقت e‏ 
a‏ اا بأنها ا 
خبوطء والحصول على قوائم بالأسماء واكتشاف كل ما يمكنه نشان هؤلاء المتورطينء 
ونفض الغبار عن السجلات والمقابلات التى. أجرتها الشرطة والمحققون. 

وفى نهاية ديسمبر عاد إلى جارسيا وأخبرها أن القصة بلغت حدا يجب عليه عنده 
البدء فى السفر من مكان لآخر. فقد كان يريد السفر إلى سان دييجو وإلى نيكاراجوا 
لعرفة مكان بلاندون ومينيسيس. وحينذاك ذهبت جارسيا ووب لمقابلة مدير تحرير 
'میرکوری نيوز" دیفید بارنولد ١١٥٣۲ه۷‏ لiہة0.‏ وعرض الاثنان القصة بكاملها عليهء 
وأعطى نارنولد الأضوء الأخضر لوب كى يذهب إلى ئىكاراجوا. 
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لح نکن وب بتحدث الأسبانية» ولذلك اتصل يمارا هنی Ma٤۸ ۸٥٣٤,‏ محررة 
ااه اا يا هات وتا ارق د اجن انى 4 
دصطحب معه جور ج هودل ۸٥۵۴۱‏ و۲٥٠6‏ الذی اشترکٹ معه فی تاليف کتاب عن 
آمريكا الوسطى. وهودل صحفى سويسرى سبق له تغطية حرب كونترا لمجلة "دير 
شبیجل اموه‌امS‏ ۲٠٥؛‏ وکان قد تزوج من اأمراًة من نيكارأجوا بعد هزيمة ساندینستا. 
رواتصل وب بهودل وعرض عليه الخطوط العامة للقصة. واتضح أن هودل كانت لديه 
بالفعل خلفية لا بأس بها عن الموقف وكان على معرفة بالكثير من الفاعلين الرئيسيين. 
ویقول وب: کان جورج یعرف الجمیع فی نیکاراجوا. لقد کان عظیما." وهکذا ذهب وب 
إلى ماناجو وفتش هودل فى سجلات المحاكم والقصص الإخبارية. كما أجريا مقابلات 
مع مينيسيس. إلا أنهما لم يتمكنا من تحديد مكان الرجل الڌى ذهب وب إلى 
نیکاراجوا للعثور علیه» وهی دانیلی بلاندون. 

وعاد وب إلى كاليفورنيا. وكانت زيارته التالية لسان دييجو. ووقتها ظهر أخيرا اسم 
بلاندون المراوغ فى قضية نظرت فى عام ۲., وعن ذلك یقول وب: "بدأت فی تتبع 
قائمة من المحامين الذى كانوا يمثلون بلاندون وزملاءه المتهمين. ويدأت فى الاتصال 
بهم وتوجيه الأسئلة التالية لهم: "هل رأيت بلاندون؟ هل تعرف أين هو؟ هل وصلتك منه 
آية أخبار؟" ولم يكن وب على قدر كبير من التوفيق. فقد بدا الأمر وكأن بلاندون اختفى 
وحسب. ثم اتصل بمحامیة اسمھا خوانیتا بروکس 8۲٥٥۸‏ ھ٣1٣‏ ھسال کانت قد مثلت 
زوجة بلاندون قى إحدى قضايا المخدرات. وآخبرت بروكس وب أنه كان من المقرر أن 
یکون بلاندون فی سان دییجو خلال شهرین للادلاء بشهادته فى قضية متورط فيها أحد 
موكليها . وقالت بروكس لوب: "إنه يعمل الآن مع وكالة مكافحة المخدرات." فسالها وب 
الذى لح دصدق ما سمم: "هل أنت متأكدة من أن هذا هو الشخص الذى اأقصده؟" 
فردت عليه بقولها: نعم. فقد مثلت زوجته ثم اختفى من القضية واتضح أنه يعمل مع 
الحكومة. وقد أوقع بأحد عملائه القدامى فى عملية سرية." 

وکان الاسم الذی شهد ضده بلاندون هو ريك روس» أو "فریوای" ريك» نفس الاسم 
الذى عثر عليه وب أثناء تحرياته فى قصة مصادرة أموال المخدرات. وكان روس 
معروقا كأحد أكبر الشخصيات فى كاليفورنياء بصفته أحد أمراء كوكايين التدخين. 
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وقد داهمت الشرطة ريك ولكنه لم يفقد أياً من أملاكه. كما اتضح لوب أن الفاعلين 
الكبار ذهبوا لحال سبيلهم وأن تجار التجزئة على نواصى الشوارع والأمهات اللائى 
بتلقين مساعدة الضمان الاجتماعى فقدوا كل شىء. فى البداية لم يدرك كنه الصلة 
التى بين بلاندون وروس. وحينذاك أکملت بروکس ما نقص بقولها: ”کان دانيلو بلاندون 
أحد أکبر موردی روس. فقد کان يمد روس بالكوكايين لفترة طويلة. وانطباعی هو أنه 
ریما یکون بلاندون هو الذى أخذ بيد روس فى التجارة, 

رعلی عکس بلاندون» کان العثور على روس سهلا. فقد کان محتجرًا فى إصلاحية 
متروبولىتان Metropolitan Correctionaاl Center‏ فی سان دییجو انتظارا محاکمته. 
وكتب وب خطابا اروس يطلب فيه إجراء مقابلة مع تاجر المخدرات. ويقول وب: 'وبعد 
ذلك حدث أغرب شىء. فقد تلقيت مكالة تليفونية من جيسى كاتز zأه)‏ مءء٠ل‏ فى 
صحيفة 'لوس أنجلوس تايمز'. وسالنى كاتز عما أرغب فى التحدث فيه مع روس." وقد 
اتضح أن کاتز کان قد كتب صورة من قريب عن روس لصحيفة لىس آنجلوس تايمز . 
ويعد نشر القصة استمر روس وكاتز فى تبادل المراسلات. و فی رون اب 
وب الذى يطلب فيه إجراء المقابلة» اتصل بكاتز وساله إن كان وب صحفيًا بالفعل أم لا 
وعما إذا كان ينبغى التحدث إليه أم لا. 


ا اتی ای ان ر ر 0 رو ن 
وب أن روس ومحامیه لم يکونا على علم بان بلاندون سوف یشهد ضد تاجر کوکایین 
اتکی ق کن الوا ق آندت فر النخا م عن ر خان اسما وها 
وقال وب: 'عندما ذكرت أن بلاندون هو الذى فعلهاء عرف روس فجاة أنه أوقع به." 

وابلغْ روس وب آنه عندما قبضوا علیه؛ لقی به فی مکان ویبلاندون فی آخر. وما أن 
رین ان انون خان يمل ن 0€ اف اواج م با قى التخدة 
بصراحة. فقد أبلغ وب كل ما يعرفه عن أبناء نيكاراجوا - كيف التقى بهم» وعلاقتهم 
أ ر ونال ورك تاتون ورل وي في الك ال وة ال 
CD O O O ES‏ 
وٴبلادز'» لأن ریکی روس کان أکبر تاجر جملة يبيع للعصابات فى ساوث سنترال لوس 
أنجلوس.' 


و ای ان ی اح ج اا ی وی 
رونس . . وكان على جلسة الاستماع أن تقرر ذا ما کان محامی زوش ؛ آلن فنستر ۵۸ا۸ 
ea «Fenster‏ ا e‏ بوكاله لاستخبارات ت اارکزيا ۴ 
عندذها ا تع ااب ویخل چیسی کات اا ا یا جاری» 


پاس 
إنهم دعقدون حلسة استماع ايوم دشان موصو ع وكالأة الاستخبارات المركرية الذى 
تتكتمهء اليس كذلك؟ 


فى تلك اللحظة نهض وكيل النائب العام ل. ج. . آونیل ونظر إلى وب وکاتز. وعد أن 
تحدث مع زملائه اقتری د اقا ا وتددة الها هما . وأشارت القاضية إلى 
محامی روس وقالت: "مستر فنستر» سوف نعقد جلسة الاستماع هذه عند المنصة. 
تفضل بالاقتراب من المنصة." وطوال حوالى خمس وأريعين دقيقة تناقشت القاضية 
والمحامون حول إذا ما كان بالإمكان إدخال علاقة بلاندون بوكالة اا ستخبارات المركزية 
نى القضية. وحول هذه النقطة يقول وب: "كل ذلك الوقت كان كاتز كالمجنون. فقد كان 
یحاول سماع ما یقولونه ولكن ذلك کان مستحدلاً. وفى النهاية غضب وغادر المحكمة. 
ولم يعد قط لتغطية المحاكمة." 


بقی وب فی سان دییجو لحضور محاکمة روس وسمع دانیلی براندون وهو یشهد ضد 
فریوآی ريك. ون#ل ذلك نقرب محامی ز9 0ر› آلن فنستر› مں وب ودعاه الى الفداء. وبل 
المحامى وب آنه فى حيرة من آمره فيما يتعلق بكيفية استجواب بلاندون. وأضاف فنستر: 
لم تخبرنى جهة التحقيق بشىء عن موضوع كونترا هذا ولم یذکروا شیتًا عن وکال 
الاستخبارات المركزية. أثى ا أعرف ما يكفى حتى لإثارة أى من هذا الهراء فى المحكمة." 

وسال فنستر وب إن كان يعرف أية أسة يمكنه طرحها على بلاندون. ولم يفوت وب 
الفرصة وقال: "كنت سأساله الكثير من الأسئلة" وطلب وب من فنستر الرجوع إلى 
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سجلات وكالة مكافحة المخدرات ومضابط هيئة المحلفين الكبرى التى سلمت كجزء من 
عماية الاكتشاف فى التحرى عن عصابة مينيسيس فى منطقة الخليج. وعلى الفور 
راجم فنستر المستتدات واستطاع توجيه سلاسلة من الأسئلة لبلاندون عن صلاته 
بکونتراء ولقاءاته بالکابان إنریکی بیرمودیث؛ وعلاقته بنوروین مینیسیس. وبقول وب: 
أطل المحقق أونيل يهب واققًا معترضنًا على كل سؤال. ولكن القاضية كانت جالسة فى 
مکانها تعبث فی أظافرها أو تفعل آى شىء وظلت تردد «الاعتراض مرفوض». وأدلى 
بلاندون بشهادته عن الطريقة التى تورط بها فى تجارة الكوكايين, وروى قصة لقائه 
بإنریكى بيرموديث وكيف وجهه قائد كونترا إلى العودة إلى الولايات المتحدة وبدء بيع 
الكوكايين الرخيص وإعادة الأرياح إلى مجهود كونترا الحربى. ووصق بلاندون بشسء 
من التفصيل أسلوب العمل الداخلى فى عصابة المخدرات الخاصة به» ومن أين يحصل 
علی الکوکایین وکم كيلو باعهاء والمبلغ الذى باعها به. ا 

ولكن شهادة بلاندون لم تساعد ریكى روس على إبعاد شبح الإدانة وتركته يواجه 
حكسًا بالسجن المؤبد. ولكنها زودت جارى وب بأهم جزء من قصته الإخبارية. فهاهو 
شاهد حکومی يعترف بعد القسم ببيعه الكوکكايين لمصلحة مقاتلی کونترا وپتلقیه توجیهات 
من الكولونيل إنريكى بيرموديث؛ عميل وكالة الاستخبارات المركزية مدفوع الأجر. 

ويعد المحاكمة» جلس وب وكتب قصتة الإخبارية. وفى نهايةه شهر مارس كان قد 
سلم لمديرة التحرير دون جارثيا حوالى ٠٠‏ ألف كلمة. ويعد ذلك بدا المحررون العمل. 
ويقول وب: ”أجيزت القصةء ويبدو كما لو أنه أعيدت كتابتها ٠١‏ ألف مرة." وظلت فى 
ذهاب وإیاب بین جارسیا ومدیر التحریر یارنولد ورئیس التحریر جیری سیبوس ۲۲٥ل‏ 
.ceppos‏ ولم نید آی منهم أبة اعتراضات على المقالات. ولح بات أحد لوب وپقول إن 
الموضوع اذى يكتبه فيه مخاطرة ومن المؤكد أن رد الفعل كان سيختلف لو أن القصة 
کرت فی و خرب کدرا شال مرک آانات لرا ال اها پل کا 
B11 n0‏ عام ۱۹۹۲ ضد جورج بوش, فقد رأى آنه ريما يكون من الأمان الكتابة 
عن تلك القضابا فى ذاك الوقت. 

وكانت الرغبة فى نشر كل شىء أحد أسباب فكرة وب الخاصة بإتشاء موقع على 
الإنترنت للسلسلة. وهو يقول: "كتبت مذكرة تشير إلى أن هذه السلسلة تحمل قى 
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طياتها عامل عدم تصديق كبيرا جدا. وأآفضل طريقة لحمايتها هى نشر وثائق أخرى, 
وبمکننا تة تحقىق ذلك يسهرلة على شبكة الإنترنت. وکانت إدارة الصحيفة تردد على 
أسماع الصحفيين ضرررة 3 التفكير دائما فى طرق للاستفادة من موارد الإانترنت 
الضخمة للتفاعل مع القراء. وقد كانوا ينظرون على 'ميركورى نيوز على أنها صحيفة 
وادى السليكرن ره!اه۷ ١٥ءاآاS.‏ وهكذا ذهب وب ليتحدث إلى الناس فى "مركز 
میبرکوری' ٥٥۸٤۲‏ را ٥٥u‏ وھو موقع لض على الإنترنت. وكان الوصول الى 
مرکز میرکوری" أحد ملامح "أمریکا أُون لاین' ١١ا0۸ ٠۸‏ أ١٠٣۸»‏ وهى أكبر خدمة 
إنترنت فى البلاد. وبلغ وب العاملین فی "مركز ميركورى أنه يريد استخدام الموقع 
لعرض كل المادة التى اعتمد عليها فى كتابة القصة الإخبارية - مضابط المحكمةء 
وتقارير وكالة مكافحة المخدرات ومكتب التحقيقات القدرالى»ء ومضابط هيئة المحلفين 
الكبرى. بل إذهم أبتكروا رقائق صوتية لشهادة بلاندرن فى محاكمة روس. كما تضمن 
الموقع كذلك التسلسل التاريخىي» وصور وسير الفاعلين الرئيسيين فى القصة, 
والمستندات الحكومىة امتصلة بها مثل التقرير الذى نشره الستاتور جون كيرى بعد 
جلسة الاستماع الخاصة بتجارة مخدرات کونترا التی عقدها فی عام ۱۹۸۸ . 

ارا بدأت قصص وب فى الظهور على الصقحة الاو a ms‏ 
میرکوری نيوز" فی ۱۸ ا 1۹۹1 .ولم تثر فى البداية اهتماما فوشا کنر 
وتلقى وب مكالمة من الكاتب الصحفى نورمان سولومون» الذى كتب مقالة امتدح فيها 
السلسلة» وطلب منه الظهور فی برنامج دیتیس برنستاین 06۸/٣ 8۲۸۶1٥١‏ فى 
محطة کی بی أف ای" ۸۶۴۸ التی یملکھا بیرکلی ر٤8۰۲۸۲۱.‏ وکان اول مذيع مهم 
بستضیف وب هو مایکل جاکسون صاحب البرنامچ الشهیر فی محطة "کی إیه بی 
سی" ٩‏ ۸8× من لوس آنجلوس. وکان ظهور وب فى برنامج جاكسون هو المرة الأولى 
التى لسسمع فيها الناس فی ساوث سنترال لوس أنجلوس South Central los‏ 
‰5 "4 قصة صلات وكالة الاستخبارات المركزية ببلاء كوكابين التدخين الذى ألحق 
اورا كبيرة باحيائهم. ویقول وب: "وهنا انفتحت کل أبواب جهنم على مصاريعها. 
وفجاة كان ذلك فى برامج الإذاعة فى أنحاء البلاد. وعندما كنت أتحدث فى برأمج 
إذاعية كنت أعطى عنوان موقع الإنترنت» بحيث يمكن لأى إنسان فى أنحاء البلاد قراءة 
القصة. وكانت البداية الفعلية للإثارة حين أخذ الناس يقرعون هذا بأنفسهم." وسرعان 
ما بدا 'مرکز میرکوری" یستقبل آکثر من ٠,۳‏ ملیون زائر يوميًا. 
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وتزامن نشر سلسلة وب التى تحمل عنوان "التحالف الأسود" مع بدء أعمال المؤتمر 
القومى للحزب الديمقراطى. وكان هذا أحد أسباب عدم استرعاء القصة للقدر الكبير 
من الاهتمام فى البداية الذى كانت ستحظى به لولاه. ولكن عندما عادت عضو مجلس 
النواب عن ساوٿ سنترال لوس آنجلوس ماكسين ووترن إلى دائرتهاء وجدت. أن مكتبها 
ف الات حول القعضن ااا وان تادا ا مطالى اا 
حول دور وكالة الاستخبارات المركزية فى وياء كوكايين التدخين الذى تتعمرض له 
المدينة. واتصات ووترز بوب الذى قبل دعوتها لمخاطبة اجتماع فى ساوث سنترال حول 
محصسنة. 

داك كانت ازل موا من اعانا تان احالف الأو تي ميا ودعی وب 
للتحدث فى برامج تليفزيونية يقدمها کو acksonل‏ sseە‌ل‏ وموښتل ويلياح 
JËş .Montel Wiiiiam‏ لامر E‏ تا ځا ف ألإذاعة. وعندما یعود وب الى ذلك 
يعتقد أن الهجوم عليه شن عندما كانت القصة جاهزة لاقتحام امجال العام. وکان قد 
ظهر فی آواخر سبتمبر فی البرنامج الإخباری سی بی إس مورننج نيوز" ٥85‏ 
Morning 5‏ مم ماکسین ووترز واستقبل استقبالا ایجابیا. 

وفی ۲۰ سبتمبر دعی للظهور فی برنامچ فى شبكة سى إن إن 0۸١۸١‏ من تقديم لو 
ووترز, وظهر مع وب ذلك المساء رونالد کیسلر e۲اsء» ۴۸٥۸۱۵‏ مؤلف کتاب "داخل 
وكالة الاستخبارات المركزية" 1۸ .٠1۵١ ٠۸٠‏ ويد ووترز الكلام بأن طلب من وب ذكر 
قصته الإخباريةء ومن ثم ألح عليه أن يروى بعضاً من عتاصرها الدقيقةء مثل كيفية 
رفا وت ان اغرال کر گان اتکی کات تول الى اسا ھن ال وای گورا: 
وکان وب فى منتصف الإجابة عن استفسارات ووترز عندما انقطع إرسال سى إن إن 
من سان فرانسيسکو. 

وفى تلك اللحظة قال ووترز: "لدينا مشكلة صفيرة فى القمن الاصطتاعى. ولنتصل 
برونالد كيسار الموجود فى مكتبنا بواشنطن. فريما ا تكون هناك مشاكل فى القمر 
الاصطناعى هناك. هل تقبلون هذا؟" 

أخذ كيسلر, امشهور بكونه محرر تحقيقات ليبراليا یکیل الاتهامات لوب فیما يعد 
نیرا لما سيأتى من هجوم» زاعمًا أن وب ليست لديه "ية أدلة" تدعم قصته. 


أما وب الذى أعيد ريطه بالقمر الاصطناعىء» فرد عليه بشراسة قائلا: "هو يقول إنه 
ايس هناك توثيق. لقد بعثنا بكل المستندات على الإنترنت. إن لدينا تقارير مكتب 
التحقيقات الفدرالى رفع عتها الحظر؛ ولدينا تقارير لوكالة مكافحة المخدرات. والشىء 
الذى يجب إدراكه هى أنه ليست هناك حقائق متنازع عليها. فدانیلی بلاندون يعترف ببيم 
الكوكايين لصلحة مقاتلى كونترا. ويعترف فريواى ريك بشرائه وتحويله إلى كوكايين 
تدخين وييعه العصابات. ولدينا صور لمينيسيس وهو يقابل أدولفى كاليرى. ولدينا شهادة 
بأنهما التقيا بإنريكى بيرموديث. واذلك فإن ادعاء عدم وجود توثيق يدل على الغباء". 

وحينذاك غير كبسلر زاوبة هجومه قائلاً إنه "ليست هناك أدلة لاستعمالها فى بيان 
أن هتاك أى سبب لذكر تورط وكالة الاستخبارات المركزية." 

ره غه وت فان ا وا غار من الهنح بالرة واا أعنى وروح أن ذال 
الشخص لم يطلم على المستندات. إن لدينا تقرير مكتب التحقيقات الفدرالى لعاء 
1. ولدينا شهادة بعد أداء اليمين أدلى بها فى لوس أنجلوس المحقق الذى كان 
يتحری عن بلاندون فى عام .۱۹۸١‏ ولذلك فهذا لیس تاجر مخدرات مد|تا. فإن من 
أدلى بها شرطى؛ وها هو محامى الشخص يدلى بها, وؤها هو الشخص تفسه يعترف 
نها بعد أدأء اليمين.' 

ولح کیسلر فى سؤاله قائلا: "يعترف بماذا؟ يعترف بماذا؟ ما صلة ذلك بوكالة 
الاستخيارات المركزرة؟" 

اماتا وة تمد قان ركا الها ت لر ك كانت ر الفة قال 
بلاندون ذلك أمام هيئة المحلفين الكبرى الفدرالية. وشهد فى سان دييجو بأنه التقى 
بإنریکی بيرموديث لناقشة هذاء ومن الواح أن اسم بیرمودیث موجود على كشوف 
مرتبات وكالة الاستخبارات المركزية." 


ریما یکون وب قد فاز فى الاشتباك, وکن المعرکة کانت لا تزال فی بدایتها. 


الخصادر 
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الفدرالية التى كانت تتحرى عن عصابة المخدرات الخاصة بمينيسيس ومضابط وطلبات من 
محاکمة خولیو شابالا. ۰ 


Associated Press. "Ex-Contras Say CIA Cleared Planes, Cash From Narcotics Suspect." 
San Jose Mercury News, Oct.31, 1996. 

Bernstein, Dennis, and Robert Knight. "Federal Court Cases Offer Plenty of Leads on 
ClAContra Drug Trafficking," Pacific News Service, Nov.15, 1996. 

Blum, Jack. "Former Senate Speclal Counsel Discusses Controversy." Baltimore Sun, 
Oct.23, 1996. 

Carey, Pete. "Dark Alliance' Series Takes On a Life of lts Own." San Jose Mercury News, 
Oct.13, 1996. 

Diamond, John. "CIA Promises Independent Probe of Drug Link." San Jose Mercury News, 
Sept. 20, 1996. 

Early, David. "MN Series Stirs National Debate." San Jose Mercury News, Oct. 6, 1996. 


39 


Farragher, Thomas. "Capital Hill Probes of Alleged ClACrack Link Begin." San Jose 

Mercury News, Oct.24, 1996. 

Kramer, Pamela, and Pete Carey, "Results Released from Los Angeles Sheriff's 
Investigation." San Jose Mercury News, Dec.11, 1996. 

Kramer, Pamela. "Cheers, Jeers at 'Crack' Inquiry." San Jose Mercury News, Oct.20, 1996. 

"GIA Ghief Braves South-Central's Anger." San Jose Mercury News, Nov. 16, 1996. 

Kramer, Pamela, and Gary Webb. “No Proof of CIA-Drug Link, Sheriff Says." San Jose 
Mercury News, Oct, 8, 1996. 

Los Angeles Sheriff's Office. "Report on Nov.19, 1996 Interview with L. J. O'Neale." 

Los Angeles Times, staff report, "CIA Says It Finds No Link to Nicaraguan Cocaine Ring in 
Its Records." Los Angeles Times, Nov, 6, 1996. 

New York Times, editorial. "The CIA and Drugs." New York Times, Nov. 5, 1996. 

Perry, Tony. "Ross Gets Life; His Case Fueled CIA Crack Furor." Los Angeles Times, 
Nov.20, 1996. 

San Jose Mercury News, editorial. "Another CIA Disgrace: Helping the Crack Flow." San 
Jose Mercury News, August 21, 1996, 

Schou, Nick. "Secret Agent Men." Orange County Weekly, Nov. 5,1897, 

"Who !s Ron Lister?" LA Weekly, Nov. 22,1996. 

"New Dope on the ContraCrack Connection: Mystery Man Lister Had Ties to US 
intelligence, as Did His Partners." LA Weekly, Dec.20, t996. 

"Tracks in the Snow."LA Weekly, May22, 1997. 

United States District Court, Northern District of California. "Grand Jury Testimony of Danilo 
Bland6n." Federal Grand Jury Investigation 9301035. Feb. 3, 1994. 

United States District Court, Northern District of California. United States v. Julio Zavala, et 
al, No. 83-CR-OI 54. 

United States District Court, Southern District of California. "Testimony of Danilo Bland6n." 
United States of America v. Curtis James, Ricky Ross, Michael Ross. Case No. 
95-0353-H-Crim. March 6 and 7, 1996. 

"Motion in Lirnine to Predude Reference to the Central Intelligence Agency and for 
Reciprocal Discovery." United States of America v. Curtis James, Ricky Ross, Michael Ross. 
March 4, 1996. 

Webb, Gary. "America's 'Crack' Plague Has Roots in Nicaraguan War." San Jose Mercury 


News, August18, 1996. 
"Testirnony Links US to Drugs-Guns Trade." San Jose Mercury News, August 18, 1996. 


40 


"Shadowy Origins of 'Crack' Epidemic." San Jose Mercury News, August 19, 1996. 

"Drug Agent Thought She Was on to Something Big." San Jose Mercury News, August 19, 
1996. 

"Drug Expert: 'Grack' Born in SF Bay Area in '74." San Jose Mercury News, August 19, 
1996. 

"War on Drugs Has Unequal Impact on Black Americans." San Jose Mercury News, 
ÃAugust20, 1996. 

SF Bay Area Man Tangled in Drug Web." San Jose Mercury News, August 20, 1996. 

“Dark Alliance' Series Leads to CIA Probe." San Jose Mercury Naws, Sept. 6, 1996, 

"Dealer's Sentencing Postponed, Lawyer Gets Time to Seek Documents on Alleged 
OIA-Grack Link." San Jose Mercury News, Sept.14, 1996. 

‘Legendary Drug Dealer Gets Life." San Jose Mercury News, Nov.20, 1996. 

"US Gave Visa to Nicaraguan Drug Trafficker." San Jose Mercury News, Dec. 

31,1996. 

Webb, Gary, and Pamela Kramer. "Black Groups Seek Probe of CIA Drug Links." San Jose 
Mercury News, August24, 1996. 

Gag Order Concealed Possible Drug Link." San Jose Mercury News, Sept.29, 1996, 

"Affldavit: Cops Knew of Drug Ring." San Jose Mercury News, Oct. 3,1996. “Drug Raid 
Documents Reveal Allegations of CIA Involvement." San Jose Mercury News, Oct. 6, 1996. 

Webb, Gary, and Thomas Farragher. "Ex-Contras: We Saw No CIA Link to Drugs." San 
Jose Mercury News, Nov.27, 1996. 


41 


له الاستضارات آلمركزبة 
E N TET‏ 
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يظل الهجوم الذى تعرض له جاری وب es‏ التی نشرت فى سان هوزيه 
میرکوری نيوز واحدا من اشد الهجمات التی ڈ شنت على قدرة صحفی محترف یذکره 
الناس» بل وأكثرها سخافة. وهو لم يجد ا التيار العام من يدافع عنهء 
وأصبح من تجرعا على مساندته أنفسهم هدقًا لاسا ءة و بالغین. وفی البداية 
صاغ ل٬ج.‏ أونيل» المحقق فى وزارة العدل الذى كان راعیا لدانیلو بلادون ومحققا مح 
رىك روس» البرتا مج الجدلى المضاد له. وعندما نعود بالنظر إلى الهجوم فى هدوء ما 
بعد انتهاء الحدثء فإذنا نجد أن الأمر المادهش هو الطريقة التى كرر بها آعداء وپ فی 
الصحافة تلك الهجمات. 


کان هتاك خبط عنصری مزعج وراء الہجمات التی تعرضت لها سلسلة وب؛ 
وتعرض لها من أخذ اكتشافاته مأخذ الجد. ومن الواضح» عند تفحص الهجمات 
اللضادة لوب فى "لوس انحلوس تايمسرز" وٴواشنطن بوس Whashington Post‏ 
و"ندوبورك ا New York rims‏ أن رد الفعل فى المجتمعات المحاية السوداء تجاه 
السلسلة كان فى رأى النخبة مزعجا إلى حد كبير. وكان ذلك بداية اندلاع موجة من 
الفضب, ولم يكن مجرد ثورة لشديدى الفقر فى ساوث سنترال والمناطق الشبيهةء بل 
كل السود تقريًا والكثير من البيض كذلك. وفى الهجمات المضادة نشعر بأن هناك 
افا ما لتهدئة الأمور بجری تنفیذه. فقد ثارت کارین دی یونج are 0e ۲٥u n9‏ 
مساعدة رئیس تحریر 'واشنطن بوست" ذلك الشعور عندما جرت الیشا شبرد ۸٥ا۸‏ 
Shp‏ من مجلة آمریکان جورناليزم RoE Journalism Review gıda)‏ مقايلة 
معها وقالت: "نظرت الى [سلسلة "میرکوری نيوز ] عندما ظهرت لأول مرة وقررت أنها 
شىء لا بد لنا من متابعته. وعندما صار ذلك قضية فى المجتمع الأسود وفى البرامج 
الجماهيريةء بدا أنه ظاهرة مختلفة." ولنتذكر كذلك أن قرار هيئة محلفى أو جى 
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سىمسون Sim ps0"‏ .0 کان کذلك مصدر إزعاج کبیر فی رآی الييض. وفی تلك 
الحال احتشد السود حول ربجل كان معظم البيض يعتقدون آنه قاتل آثيم» وكانت هناك 
فى المقابل 'ثورة رأی بيضاء". ما فى هذه الحالة فكان السود يحتشدون تأبيدا أقصة 
إخبارية تفيد بصحة أشد شكوكهم الخاصة بما يرتكبه البيض ضدهم من سيء. ولذاك 
تضمن الهجوم المضاد إشارات مؤيدة لا تنتهى إلى البارانويا السوداء» مع التأدب 
وه ل غارکى روان ك الار اوا ف رن ها اعاس ها 

وهناك عامل آخر زاد من حدة الهجمات, فقد كانت تلك هى المرة الأرلى التى تضطر 
ها ااضحاف خدوز ها اعرف وا هة ارف التقرة ف اه ال قا 
يتصل بتسجيل الرأى العام وتوغير وسيلة شعبية للوصول إلى المعلومة. فقد تزامنت 
سلسلة وب مع وصول عصر الإنترنت. وأجبر الوجود الأمريكى الكوبى شديد التحفظ 
ا العالى فى ميامى صحيفة 'میامی هیرالك »Miami Had‏ وهی صحيفة 
أخری من صحف نايت ريدر ضمن نفس عائلة 'میرکورى نيوز'؛ على تغيير خطها 
التحريرى فى منتصف الثمانينيات. وقد اختارت الصحيفة ألا تعيد نشر سلسلة وب. 
إلا أن هذا لم يمنع آحدا فى جنوبى فلوريدا ا و ا ا 
ال ال خا ات ال ا 

وعبارة 'تهدئة الأمور" ليست فى غير محلها عند وصف ردود الأفعال تجاه سلسالة 
وب. ففى منتصف الثمانينيات» كان من الممكن تجاهل الادعاءات الخاصة بمتاجرة 
كونترا فى المخدرات - وكانت كذلك تدعمها الأدلة الموثقة - دون أية عقوبات. وفى ظل 
وجود الإنترنت وزد فعل محطات. الإذاعة السوداء لم يكن ذلك ممكتًا فى منتصف 
التسعينيات» وكان على وسائل الرأى العام المعروفة أن تشن أشرس هجوم على وب 
وعلى صاحب صحيفته. وكانت تلك حملة إبادة؛ فقد كان الهدف منها ألقضاء على وب 
وإجبار ”ميركورى نيوز" على التراجع عن الفرضية الأساسية فى القصة الإخبارية. وفى 
الوقت ذاتهء حاول هؤلاء المناورون الإعلاميون التقليل من أثر قصة وب على المجتمع 
الأسود. 

واإنقطة المهمة الأخرى فى سياسة هذه الحملة هى أن أشرس مهاجمى وب له 
یکونوا علی حق. لقد کانوا لیبرالیین من التیار العام» مثل والتر بنکص ٥ہ‏ :۴ ۷١۱٤۵۲‏ 


وردتشارد کون ja Richard Cohen‏ واشنطن دوست" ودنقند کورن David Corn‏ من 
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صحيفة "نيشن" ٢ة‏ وكان هناك على الدوام شك متحفظ فى وكالة الاستخبارات 
المركزية» حتى وإن امتدح المحافظون ۔ خارج الجناح اللييرالى - دور الوكالة الإمبريالى 
E‏ وكان الوسط الليبرالى هى أشد أصدقاء الوكالة اقرا على الدواح» على صفحاتث 
الرأی فى 'واشنطن بوست وأنيويورك تایمز' وفی تأیید شخص مثل رئيس "واشنطن 
بوست کاترین جراهام .Katharine Graham‏ وۋغى عام 4۸ قالت جراهام لدوأئر 
وكالة الاستخبارات المركزية: نحن نعيش فى عالم قذر وخطير. وهناك بعض الأمور 
التى يجب آلا يعرفها الجمهور العام» ولا ينبغى له معرفتها. وأعتقد أن الديمقراطية 
تزدهر عندما يتخذ رجال الحكومة خطوات مشروعة الحفاظ على أسرارها وعندما تقرر 
الصحافة إن كان عليها نشر ما تعرفه أم ا" 

وفی منتصف سبتمبر من عام ۱۹۹١‏ كانت موجات الطاقة التى خلقتها سلسلة وب 
ف سلا ن تح درا کا له أهميته وآخذة فى التحول إلى جزء لا يمكن التغاضى 
فا فن ةا لار القىا :قعلى ستل الخال ور ر امع ن ت سي داقن 
8c t٥‏ الإخبارى الذى يذاع فى فترة الذروة مقابلات مع وب ورىك روس› 
وال ال ف اا ضور ات ف ری مف وترون اا هو 
الموجودة فى القصة. ويحكى وب عن محادثة جرت مع أحد منتجى 'ديتلاين" الذى 
سباله: )انا e‏ الهراء من قبل على شاشة التليفزيون؟' فاچابه وب: قل لى 
أنت. إنك رجل التليفزيون 

وبعد بضعة أسابيع من تلك المحادثة أبلغ البرنامج وب أن الأمر يبدو وكأنهم ان 
بمضوا أكثر من ذلك فی القصة. وفيما بين المىعدين» كان الهجوم المضاد قد شن. 
نير ا قف قفرا انا فى كاف الات رقي ١١‏ ومر قال اندرا مكل 
dea Mitchell‏ من شبكة إن بى سى" 18٥‏ (صديقة رئيس مجلس إدارة 
الاحتياط الفدرالى آلن جريئنسبأن؛ التى تبدو وهى مستكنة بأناقة وكانهاً وأحدة من 
نخدة وأشتطن کاحسن ما يکون) فی برنامج نيوز إن ذدبٿ" yû News in Depth‏ شبكة 
إن بى سى" إن قصة وب كانت نظرية مؤامرة نشرتها برامج الإذاعة الجماهيرية'. 

ویدات سحب العاصفة فى التجمع بمحادثة جرت تحت رعاية سى إن إن بين وب 
ورون کیسار. وکانت لکیسار تعاملاته مع الوكالة. ففی سنة ۱۹۹۲ نشر كتاب "داخل 
وكالة الاستخبارات المركزية » وهو كتاب زاخر بالحواديت إلى حد كبير ومتعاطف 
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نسبيًا مع الوكالة. وخال تماما من النقد الحاد الذی تمیز به كتاب كيسلر "مكتي 
التحقیقات الفدرالی" ۴8۱ .۲٣‏ وسجلت بضعة تقاریر کتبت فی عامی ۱۹۰۸۱ و۱۹۹۲ 
رآى الوكالة قى تجرية العمل مع كيسار وغيره من الصحفيين. 

وتتاقش مذكرة لوكالة الاستخبارات المركزية فی عام ١1۹۹۱طلب‏ كيسلر الحصول 
على معلومات وتتباهى بإقامة علاقة وطيدة مع كيسلر؛ وهو ما ساعد على تحويل بعض 
قصص «فشل الاستخبارات» الى قصص «نجاح الاستخبارات». ويطبيعة الحال قد 
تكون هذه مجرد محاولة فاشلة من جانب أحد ضباط الوكالة يخدم بها نفسه» ولكن من 
المؤكد أن كيسلر كان غير موضوعى بالنسبة للوكالة. وتمضى مذكرة وكالة 
الاستخبارات المركزية ذاتها لتبين أن الوكالة تحتفظ ب “علاقات مع صحفيين من كل 
خدمة سلكية وصحيفة ومجلة أسبوعية وشبكة تليفزيون كبرى". وتضيف المذكرة أنه "فى 
اأكثدز من الحالت أقذفا المبحفين شال قصضص حار ف کون لها آذ فك 
على المصالح الأمنية القومية أو تلحق الأذى بالمصادر أو الإجراءات» أو تغييرهاء أو 
حجبهاء أو حتى إلقائها فى سلة المهملات. 

وجاء الهجوم التالى ضد وب من صديق قديم فى الوكالة, هو آرنو دی بورشجراف 
.Arnud de Borchgrave‏ وکان دی بورشجراف قد عمل کاتبہا صحفیا فی مجلة 
تبوزوبك )مeسewsw.‏ لعدة سنوأات ولم يخف حقيقة النظر إلى الكثير من زملائه على 
نهم عملاء لل كى جى بى". وكان هو نفسه يتباهى بعلاقاته الحميمة مع أجهزة 
الاستخبارات الفرنسية والبريطانية والأمريكيةء وكان شديد اليمينية فى آرائه. وهو 
بكتب فى السنوات الأخيرة لصحيفة 'واشنطن تأيمز" s٠صأ٣‏ «هاوماطءةW‏ النشطة» 
وهى صحيفة محافظة يملكها القس صن مايونج مون M001‏ و ,Sun Nyun‏ 

وکان جوهر هجوم دی بورشجراف؛ الذی ظهر فی 'واشنطن تایمز' فی ۲٤‏ سبتمبر 
1ء هو أن فرضية وب الأساسية خاطئة؛ لأن مقاتلى كونترا كانوا يتمرغون فى 
أموال وكالة الاستخبارات المركزية. وكشأان كل المنتقدين تقريبًاء لم يبذل دى 
بورشجراف آى جهد فى التعامل مع المستندات الكثيرة» مثل مضبطة هيئة المحلفين 
الکبری التی حصل علیھا وب وتوجد على موقع "میرکوری نيوز" فى شبكة الإنترنت. 
والواقع أن بعض هؤلاء الصحفيين الذين يتمتعون بأكبر قدر من الخبرة فى واشنطن 
ادوا ضمن انتقاداتهم فا ادوا عن دراسة مئل تلك المستندات. وأشاأار دى 
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وجراف آلى أت عدا تن كل التخردات :فان أغب ها مين سن هوان 
بضعة ضباط من وكالة الاستخبارات المركزية كانوا يتريحون لحسايهم الخاص. 

وفی نفس یوم ۲٤‏ سبتمبر ۱۹۹١‏ وقع هجوم أشد خبدًا اتخذ شكل مقابلة مع وب 
أحراها کرىستوفر ماتىوز Christopher Matthews‏ کا محطة تليفزيرن الكسل سی 
إن بی سی" ٨۸8٥‏ وهنا نجد بعض المفارقات. فقد عمل ماٹیوز فی يوم من الأیام لدی 
رئىس محلس النواب تیب اویل !۱أ» 0'۸ م1٣.‏ وکان أوندل متعاطقا مع التعديل المعارض 
لتمويل كونترا المقدم من زميله من ماساتشوستس إدوارد بولاند. ومن ناحية آخرى 
کان رد فعل أونيل سريعا تجاه الفضب العارم من الكوكايين عقب وفاة لين بياس ٠١‏ 
١ B5‏ نجم كرة السلة بجامعة ميريلاند ١”داراة‏ والمرشح للانضمام لفريق 
'سیلتکس ٥٠۱۲٩5‏ . وفى ذلك الوقت تقدم من خلال مجلس النواب ببعض تشريعات 
"الحرب على المخدرات" المخيفة التى لا تزال أثارها الرهيبة قائمة حثى الآن. 

وترك ماثيوز مكتب آوتيل ولديه خطة عمل محسوية بدقة لتسويق نفسه ككاتب 
صحفی بنشر مقالاته فی عدة صحف فی وشت واحد وکناقد تلیفزیونی. ویعد أن وصف 
ماشوز نفسه بانه ليبرالى من يمين الوسط اعتاد تحاشى قول الحقيقة فى آرائهء 
ویعتبره کثیرون من محرری صفحة الرأى شخصاً و كل الحرص على 
اقتناص أحسن الفرص. ومن الواضح أن إحساسا من ماثيوز بالاتجاه الذی تهب منه 
SC e r CaS ES aE‏ وفى البداية ألح فى مضايقة 
الصحفى بافترأضه أنه لم بقدم دلیلا على تورط ضباط وكالة الإستخبارات المركزبة 
الأمريكية بشكل مباشر". ورد عليه وب بقوله: "من الذى قال أى شىء عن عملاء وكالة 
تارات لرك هذه أك وهات النظر الل احا خان عضر فان 
ا اتاک و تستخدم على الدوام مواطنين أجانب. وفى تلك العملية كانت 
تستخدم أبناء نيكاراجوا فى المنفى." 

ومن الواضح أن ماثيوز كان قد درس مقالة بورشجراف ذلك الصباح. وكان تحديه 
التالى لوب بخصوص إن كان مقاتلو كونترا فى حاجة إلى أموال ا لمخدرات أم لا. وكان 
O a TE E‏ 
گان لديم فيش من الأموال خلال الفثرة التی تشیز قصس وب إلى نهم كانوا بحاجة 
aA IL‏ 
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الا أن وب الذى غاش التسلسل الزمنى دة تمافبة عش شهراء كان ملحا 
بالمعلومات. وبكل أناة وصبر أوضح لجمهور ماثيوز بالأدلة كيف أن عملية مينيسيس 
ويلاندون لقايضة المخدرات بالسلاح بلغت ذروتها خلال الفترة التى خفض فبها 
الكونجرس فى البداية التمويل الأمريكى لجيش كونترا المتمركز فى هندوراس. تم 
تماما بعد ذلك . وقال وب لاشوز:؛ 'عندما أعبد EE‏ ت المركزية» قيض 
على كل هؤلاء الأشخاص. ویقول وب إن ماثیوز غضب غضبا دامن انه 
المقابلة وويغ العاملين معه قائلا: هذا مر غريب. لقد تعرضت لاتخريب." 


وأخذ الإيقاع يزداد سرعة. ففى ١‏ أكتوير تلقى وب مكالمة تليفونية فى سان دييجو 
من هوارد کورتز zااا٣‏ 3۵ ۸٥W‏ المحرر الإعلامى فى واشنطن بوست. وپقول وں: 
'اتصل بى كورتزء وعد بضعة أسئلة بريئة ظننت الأمر سينتهى عند هذا الحد." ولكن 
هذا لم یحدث. فقد ظهر نقد کورتز فی ۲ أكتوير وكان نموذجا لهجمات كثيرة أعقبته. 
وكان الأسلوب هو البساطة بعينها: سلسلة من الأشخاص الوهمىين الذين استحضرو! 
على عجلء واختفوا بنقس السرعة, وید كورتز بوصف الطريقة التي يذيم بها السو 
اساسا اللجبراليون يعفن السفتین إخدی فنص سرگوری خو آلتی قران 
إنها تربط وكالة اإستخبارات المركزية بتجارة المخدرات فى الولانات المتحدة . وروى 
كورتز الطريقة التى أصبحت بها قصة وب " موضوعا ساختا" من خلال وسائل 
ألإنترنت غير الموتوق بها وبرامج الإذاعة الجماهيرية السوداء. ومضى كورتز يقول: 
"هناك مشكلة واحدة وحسب. فالسلسلة لا تقول بالفعل إن وكالة الاستخبارات المركزية 
كانت على علم بأمر تجارة المخدرات. ولکی یعزر کورتز هذا الزعم» كتب يقول إن وب 
اعترف فى دردشتهما القصيرة بذلك بقوله "إننا لم ندع غير ذلك قط. وهڏا ا بشت أن 
وكالة الاستخبارات المركزية كانت تستهدف السود. وهو لا يقول إن هذا كان بأوامر من 
وكالة الاستخبارات المركزية. ونحن أساسًا توقفنا عند باب وكالة الاستخبارات 
المركزيةء حيث لم يردوا على مكالماتى التليفونية.' 

إن ما فعله وب فى السلسلة هى أنه أوضح بالتفصيل كيف أن أزمة تمويل كونترا 
آوحدت مسعات كوكايين التدخين الضخمة فى ساوث سنترال» وكف أن التجار الذين 
يبيعون هذا الكوكايين بالجملة كانوا محميين من التحقيق حتى انتهاء أزمة التمويل. 
وكيف أن تجار الجملة هؤلاء أنفسهم لم يودعوا السجن قط, بل وظفهم المحققون 
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الفدراليون مرشدين. وقد يقال إن قضية وب تتعلق بالظروف» ولكن التحقيقات التى 
حرست تن تف القدر من الل الف بالطروف فحت اناا بنك عا 
بالسجن المؤيد . وكان وب يقول الصدق بشأن نقطة أخرى كذلك» وهى آن وكالة 
الاستخبارات المركزية لم ترد على مكالاته التليفونية. وعلى عكس زملاء كورتز فى 
'واشنطن بوست" أو تيم جولدن ١٠۵اه6 ٣٠٣‏ من نيويورك ا الا كرك اسا 
وعشرين مقابلة ليست للنشر فى هجومه» رفقض وب نشر مقتطفات من كلام المسئولين 
دون نسبها لأصحابها. والواقع أن وب كان لديه مصدر فى وكالة الاستخبارات 
المركزية. ويقول وب: "أبلغنى أنه يعرف من هم هؤلاء الأشخاص وكان يعلم أنهم تجار 
خو ا ی ی ا اھ فی ااا مین که 
استغلالنا لها أنهم لم يردوا على مكالماتى التليفونية وأنكروا مطالبتى بتطبيق قانون 
حردة المعلومأت. 

ولنفترض أن وكالة !لاستخباراث المركزية ردت على مکالمات وں. فما الذى كان 
سىقوله المتحدث الرسمى سوى أن ادعاءات وب غبر معقولة وغير ا أن وکالة 
الاستخبارات المركزية جهة حكومية تلتزم السرية بشان أنشطتهاء وظلت فى عشرات 
المتاسبات غير صادقة عند استدعائها للإادلاء بشهادة أماح أية لجنة حكومية. ولم ينتظر 
من الوكالة أن تجيب بصراحة عن سؤال مزعج من أحد الصحفيين؟ ومع ذلك ظلت 
التعويذة التى يرددها مهاجمو وب مرارا وتكرار؟ هى أن وكالة الاستخبارات المركزية 
أنكرت اتهاماته وهو لم يقدم هذا الإنكار باعتباره وجهة نظر الوكالة. 

إن وكالة الاستخبارات المركزية ليست روضة أطفال. فالوكالة مسئولة عن أيه أفعال 
رهيبةء بما فى ذلك أعمال القتل. ومع ذلك ظل الصحفيون يعاملونها كما لو كانت جهة 
لا تخضع للمساءلة مثل المحكمة الدستورية العليا. وافترض الكثير من المهاجمين أن 
وب شخص مقصر لعدم عثوره على آمر موقع من ويلیام كيسى يفوض ضباط الوكالة 
توجیه إنریکی بیرمودیٿ للترتیب مع نوروین مینیسیس ودانیلو بلاندون لبیع س کبلو 
من الكوكايين". وهذا تكتيك قديم يعرف باسم "البحث عن دليل دامع" . ولكن هذا الأمر 
المباشر لن يجده صحفى أبدا. وحتى إذا كان هناك دليل دامغ بشكل واضح» مثل 
الإشارة الى معجون الكوكايين فى دفاتر آوليفر تورت؛ فإن الدليل الدامغ نادرا ما 
يظهر فى القصص الجديدة. وقد أفرج عن دفاتر تورث ليطلع عليها الجمهور فى آوائل 
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التسعينيات. وكان بإمكان الجميع أن یروا مادة بتاریخ ٩‏ يوليو ۱۹۸٤‏ تصف محادةة 
مع رجل وكالة الاستخبارات المركزية ديوى كلاريدج: ”أراد طائرة للذهاب بها إلى 
بوليفيا لجلب المعجون." ومادة أخرى بنفس التاريخ تقول: يريد طائرة لجلب ٠٠١‏ 

ویقول عمیل وكالة مكافحة المخدرات السابق مايكل ليفن ١٠٣۷ءا‏ امد۸ء1"ء الذى 
أمضى أكثر من عشر سنوات متعقبا تجار المخدرات فى المكسيك وجنوب شرقى آسيا 
ويوليفيا: "فى بوليفيا ليس لديهم سوى نوع وأحد من المعجون. إنه معجون الكوكايين. 
ولدينا شخص يعمل فى مجلس الأمن القومى يتحدث إلى أحد عملاء وكالة 
الاستخبارات المركزية عن مكالمة تليفونية إلى أدولفو كاليرى. وی مكالمة التليفون هذه 
يناقشان جلب معجون الكوكايين من بوليفيا ويريدان طائرة لنقل ٠٠۰۰‏ كيلو. ولم يذكر 
ای من مهاجمى وب هذه المواد التى تحويها المذكرات 


وساد نوع من الحرفبة المهووسة الهجمات التى اتخذت نمط الول العقيم الخاص 
بكورتز. فعلى سبيل المثال كان المنتقدون يعودون مرارا وتكرار! لاتهام وب للمفهوم 
الضمنى بأن وكالة الاستخبارات المركزية كانت تستهدف السود. وكما لاحظناء فإن وب 
لم يقل ذلك فى واقع الأمرء» بل وصف وجحسب السياق الذى جعل السود مستهدفين من 
قبل تجار الجملة. إ# أننا ترى أن هناك أمثة كثيرة استهدفت فيها وكالة الاستخبارات 
Col Lol a TT‏ 
جراثيم الأمراض,. أو آثار الإشعاع والمخدرات المغيبة للعقل. إلا أن وب لم يقترب بحال 
من الأحوال من التفاصيل الراسخة الخاصة بهذا الاستهداف. بل إته اعتمد على الكلام 
عن "البارانويا السوداء" التى تفضل الليبراليون وقالوا إنه يمكن إرجاعها إلى التجريهة 
التارىخية السوداء والتى يعرفها المحافظون بلا لف ولا دوران بأنها "اللاعقلانية 
السوداء . 


ولم یضیمع کورتز وقتًا فى السعى وراء أخلاقيات وب الصحفية وهام مبرگوری 
لبو تس الا الفاق ل الخال رام کرو م ا 
الصسحفيةء فقد انتقد وب بشدة لإشارته الى مقاتلى كونترا على أنه جيش وكالة 
الاستخبارات المركزية"» قائلاً إن وب استخدم هذه الجملة لمجرد توريط الوكالة. وتكرر 
هذا الاتهام إلى ما لا نهاية فى الهجمات التى شنت على وب» وكان أسخف الاتهامات 
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الى حد بعيد. والحقيقة التى اتفق عليها الجميع إل قليلا من الماويين الشرسين الذين 
تحولوا الى ریحاندین» مئل رویرٹث يكن Robert Leiken‏ يجامعة هارفارد Harvard‏ . 
وتلك الحقيقة هی أن مقاتلى کونترا كانوا يجندون ويدربون ويمولون بإشراف من 
الوكالة. وصحیح أن فی أُکبر الغارات ~ ثفجیر موانئٰ نیکاراجوا والغارات التى 
تعرضت لها معامل تكرير البترول - استغلت الوكالة رجالهاء ولم نق فى وكلائها. !لا 
ا وة کونترا الأساسية ظلت لعشر سنواٹ جیش وکاله الاستخارات المركزبة بالفعلء 
وکانوا يطيعون أوامرها. 

وفى الهجرم على الصحفيين الذين تعدوا حدود الذوق السياسى الطيب؛ ببذل 
المهاجمون جهدا فى دق إسفين بين الصحفى والمؤئسسة التى يعمل بها. فعلى سبيل 
الثال» عندما اآرسل رای بوذر 8٥٣٣٩۲‏ ره#» الذى كان يراسل 'نبوبورك تايسز" من 
أمريكا الوسطىء» برقية تقول ما لا يجب قوله - وجود أمريكيين فى جاسة تعذيب ۔ 
هاحمت صحيفة وول سسربت جورنال' والساسة فی واشنطن نىوبورك تانمز' 
باعتىاأرها غير مسئولة لنشرها هذا التقرير. ولم تقف تيوپورك انمز مع بوبر: 

وحدٹ صد ع ہیں وب ی صسحفتة عندما | ستصدر سانا من جدری سددوس ریس 
التحرير التنفبذى لصحيفة "ميركورى نيوز" قال فيه إنه "منزعج لأن كثيرين قفزوا إلى 
نتيجة أن وكالة الاستخبارات المركزية متورطة ." وهذه الملاحظة الاعتذارية من جاأنب 
سيبوس لم يضيعها مهاجمو وب الذين نجحوا فى توسيع الصدع بين الصحفى ورئيس 
التحرير. 
قديمة" - فى مقابل السلعة السخيفة الأخرى 'تخمين ¥ أساس له". واستخدم كورتر 
ا خا ر کیا جیا کف قد ان ای کی کات کین ی کار 
اللمخدرات معروفة منذ عشر سنوات" ولا بد أن كورتز شعر بشىء من العار وهو بكتب 
بهذه الحقيقة. وزعم كورتز» بطريقة تدعو الضحك» أن ”حكومة ريجان اعترفت بذاك فى 
الثمانينيات» الا أن التحقيقات التى أجريت بعد ذلك لم تثبت أن وكالة الاستخبارات 
المركزية تغاضت عن الموضوع أو حتى کائت تلم به وأثأرت هذه الجملة الغرببة أستلة 
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محيرة: متى "اعترفت" حكومة ريجان بذاك ؟ وإذا كانت حكومة ريجان تعلم بالأمرء 
فكيف خللت وكالة الاستخبارات المركزية على جهلها به؟ ولنتذكر أنه فى الثمانينيات 
كانت حكومة ريجان تشير إلى مقاتلى كونترا على نهم "المعادل الأخلاقى للآباء 
المؤسسین“؛ وکانت تتهم أعضاء ساندینستا بانهم مهرپو مخدرات. 


وانتقد کورتز وب على تحو شخصىء» قائلاً إنه "بدا واعيا بصنم الأخبار". ولتوضيع 
ذلك استشهد کورتز برسالة کان وب قد کتبها لريك روس فی یولیو ۱۹۹٩‏ ہشان 
توقيت السلسلة. وأبلغ وب روس أنها قد تنشر تقريبًا فى وقت صدور الحكم عليه» لكى 
توجد أكبر قدر ممكن من اهتمام الجماهير". وكما أبلغ وب روس صراحة؛ كانت تلك 
هى الطريقة التى تعمل بها صناعة الخبر. وهى بالفعل كذلك» فى واشنطن يوست" 
آکثر بکثیر من 'میرکوری نيوز کما یعترف آی شخص متابع لترویج 'واشنطن بوست" 
لکتب بوب وودورد ,8٥٥ ۷۰٥۵۲۵‏ ولکنهم يصورون وب كمتهم بتضخم الذات 
لإخباره روس بحقيقة من حقأئق ألحياة الصحفية. ۰ 

وفى يوم الجمعة ٤‏ أكتوبر كانت 'واشنطن بوست" شديدة الشراسة فى هجومها 
على وب وٴمیركورى نيوز . وتضمن الهجوم ما ا يقل عن خمسة آلاف كلمة فى خمس 
مقالات. وكانت الصفحة الأرلى تحمل مقالا ا بقلم روپرتی سوریو ٥۲ا8 ۵۲٤0‏ ط٥۴8‏ 
ووالتر بتنكص بعنوان "وكالة الاستخبارات المركزية وكوكابين التدخبن: افتقاد الأدلة 
غي وخود مزامرة کل ك دا وکال على الاقف ارا كاك مقار ل ماگل 
فلیتشر ۲٠٣۲١٤٠ا۴ i٠١1‏ عن اليارانويا السوداء. وتضمن القسم 4 من الصحيفة 
مقالا آخر على إحدى الصفحات الداخليةء وكان صورة من قريب انوروين مينيسيس 
کتیها دوجلاس فاراه ۴۲۵۸ asاوuه٥.‏ وکان هثاك عمود جانیی کتبه والتر بتکص 
بحنوان تاريخ طويل لادعاءات المخدرات يلخص كل تاريخ ثورط وكالة الاستخبارات 
الركرت فى ناج الخدرات قى جثري شرق ابا وق الفا الى عرها ال 
ماکوی ر٥٥٥"‏ ۸۱ فى ٠۳٤‏ صفحة - فى ٠٠١‏ كلمة. وأخيرًا الصفحة الأرلى من قسه 
الموضة فى “"واشتطن بوست" التى تضمنت فى ذلك الصباح من يوم الجمعة مقالا كتبته 
دونا بریت 8۲1۲۲ 0٥1١۵‏ بعنوان 'البحث عن أحق الحقائق". وکان موضوع برت هو 
كيف يروى السود الحكايات البعضهم البعض ررنسنون الأمؤر أثناء ذلك. 
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وعلاقة والتر بنكص بقطاع الاستخبارات قديمة ومعروفة. ققد عمل فى الفترة من 
٠‏ حتى ٠۹١۷‏ مع الاستخبارات المضادة فى الجيش الأمريكى بواشنطن 
العاصمة. وينكص نفسه مصدر مفيد بشأآن صلاته الأولى بوكالة الاستخبارات 
امركزية. ففى سنة ۱۹1۸ء عندما كانت كشفت المجلة الراديكالية "رامیارتس" -» ٩٩‏ 
١م‏ قصة اختراق الوكالة لاتحاد الطلبة القومى» كتب بنكص اعتراقًا خطيرا على 
نفسه فی 'واشنطن بوست . فقد حکی باسلوب اعترافي كيف رعت الوكالة ثلاث رحلات 
تام بها اعتبارا من عام ۱۹٦۰‏ . حیث ذهب إلى مؤتمرات فى فيتنام» وأكراء ونيودلهى 
كمراقب لوكالة الاستخبارات المركزية. وكان من الواضح أن تلك تلمذة كان بنكص - 
کما کان هو یعرف جیدا - يقيم فيها باعتباره مرشحا لأن يكون ضابطًا. ومن الواضع 
نها تركت انطباعا جيداء لأن وكالة الاستخبارات المركزية طلبت منه القيام بمزيد من 
العمل. ويقول بنكص إنه رفض» مع أنه سيكون من الصعب أن نكتشف من تقاريره 
الصحفية - على الأقل- أنه لم يكن عميلاً من عملاء الوكالة. وتصف 'واشنطن تايمر" 
بنكص بأنه شخص ”يشير إليه البعض فى الوكالة على أنه "الصحفى القيم بوكالة 


| ستضارات المركزىة . 
ويما آن قصة وب تدور حول شخصيتى بلاندون ومينيسيس الرئيسيتين,» فمن 


الطبیعی أن یرکز بنکص وسورو على ابنی نیکاراجواء زاعمین أنهما لم يکونا فی يوم 
من الأيام فاعلين مهمين فى دوائر كونترا. ومن أجل دعم هذا الرأى» ساق كُتَاب 
أواشنطن بوست" تأكيدات آدولفو كاليرو المشكوك فيه إلى حد ما. وكما هو الحال 
بالنسبة لتكذيبات وكالة الاستخبارات الأخرى» فإن المرء يدخل هنا منطقة الوهم. فقد 
کان الصحفیون یستخدمون ما یفترض آنه مصدر مووق به لدیه دافع قوی لإنکار أن 
متظمته کان لها آية علاقة بتجارة الكوكايين التى يتهمونها بها . واستش هد بنگص 
وسورو بقول كاليرو إنه عندما التقى بمينيسيس ويلاندون لم تكن لديتا بلورة مسحورة 
کی نعرف من هما او ماذا کانا یفعلان". وقد أبرز ری کالیرو باعتباره موذوقا بهء بینما 
اعتبر آن بلاندون ومینیسیس ییالغان فی وضعهما داخل "ف دی إِن'. 

وهکذا نجحد أن وب یکتب - بناء على شهادة بلاتدون كشاهد حكومى أمام هِيئة 
المحلفين الكبرى الفدرالية - آن قائد 'إف دى إن الكولونيل إنريكى بيرموديث منح 
مینیسيس لقب رئيس الاستخبارات والأمن فى "إف دى إن" بكاليفورنيا. ولدينا من 
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ناحية أخرى تكذيبات لبنكص وسورو تنطوى على المصلحة الشخصية من رجل اتهمه 
دينيس أينزورث الأستاذ بجامعة هيوارد بكاليفورنيا فى مكتب التحقيقات الفدرالى 
بانه مریض بالکذب . 

وکما فعل كورتز؛ تحرك بنکص وسوری فی اتجاه اتهام وب بأنه تصرف بطريقة غير 
أخلاقية. وهذه المرة كان الاتهام بوىحى بسؤال معين يمكن أن يطرحه آلن فنستر 
محامی روس على بلاندون. وکان رد وب دائما هو آنه سيكون من الصعب تخيل مکان 
أفضل من قاعة المحكمة. حيث يؤدى الشهود اليمين. للحصول على إجابات مووق بها. 

ولکن کیف حدث آن رکز کل کتاب "واشنطن بوست" بكل هذا القدر من المعرفة على 
مشهد المحكمة هذا على وجه الخصوص؟ 

یذکر کورتز اسمه آبداًء ویشیر إلیه بنکس وسوری عرضًا؛ واکن وکیل النائب الها 
ل.ج. آوتیل نفسه کان یستجوپه محققو إدارة مأمور لوس انجلوس فی ٩‏ نوقمبر .۱۹۹٩‏ 
وتبين مضبطة المقابلة أونيل وهو ينعم بمقاصته الأمنية شديدة السرية مع وكالة 
الاستخبارات المركزية ويقول إن "إحساسه الشخصى هو أن مستر وب قد أصبع جزءً 
من فریق دفاع ریكى روس. كما قال إن رآيه الشخصى هو أن تورط وب كان على حافة 
التواطئ . ويينما كان أونيل يتحدثء كان يفتش عن مستند. وقال المحققون فى تقريرهه: 
”اتصل فی حضورنا بھوارد کورتز کاتب أول مقال فی 'واشنطن بوست' ولکن أحدا لہ 
يرد. وعليه؛ فقد اتصل فى وجودهم كذلك بوالتر بنكص. 

ويوحى هذا التلميع إلى العلاقات القائمة من قبل بين واشنطن بوست" والمحقق 
الفدرالی بان آونیل ساهم فی هجمات 'واشنطن بوست" على وب بما پزید قليلا عما 
يوحى به ذكر اسمه العارض. والواقع أن المقارنة بين دعوى أونيل ومقال ينكص وسورو 
تبين أن ثنائى واشنطن بوست" اتبع بأمانة اتجاه هجوم أونيل. ومرة أخرى يكون 
الداقع مهما. فأونيل لديه سبب قوى لمحاولة تدمير صحفى» وصف بكل دقة الطريقة 
التى أصبح بها النائب العام الأمريكى راعيًا وموجها لدانيلو بلاندون. وكان وب قد 
وصف كيفية إتقاذ أونيل ابلاندون من السجن المؤبد» وحصل له على وظيفة كعميل 
حکومی» واستغله كشاهد رئيسى فى سلسلة من المحاكمات. وكان لأوثيل تصيب كبير 
فی تشويه صورة وب. 
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وزعم أونيل» الذى ردده بنكص وسورىء هو أن بلاندون شارك فى المقام الأول فى 
ارسال أرباح الکوکایین إلى مقاتلی کونترا فی آواخر ۱۹۸۱ و۱۹۸۲ء قېل أن تکون له 
علاقة بريك روس. بل إن كمية الكوكايين التى باعها بلاندون كانت مجرد جزء صغير 
من السوق القومية للمخدرات» وبذلك لم يكن لها دور حاسم فى تنشيط بلاء كوكايين 
التدخين فى لوس أنجلوس. بعبارة أخریء فإن بلاندون» طب ةا لاتجاه أونيل فى 
آواشنطن بوست'» باع كمية بسيطة نسبیا من الکوکایین فی ۱۹۸۱ و۱۹۸۲ (فيما بعد 
صار الرقم السحری الذی یساوی ٥۰‏ ألف دولار نصا مقدسًا فيما بين منتقدى وب). 
وکان اشتراکه مع روس قد بدا فت بجی ادون عن توزیعه الخیری على مقاتلی 
کو کان لایر عا اخ اما ضر دون ار کون اا فان س اسه 
وعليه لا يمكن أن تكون هناك صاة - ولو ضمنية - بين وكالة الاستخبارات المركزية 
وزيادة کوکايين التدخين. 

وعكس أونيل الموقف الذی کان قد اتخذه عندما كان يحقق مع بلاندون ويسميه 
"كبر تاجر كوكايين من نيكاراجوا فى الولايات المتحدة. فهاهى يزعم أن إجمالى 
مبيعاته من الكوكايين بلغت ه أطنان فقط» ويذلك ل يمكن اعتباره مسئولاً عن زيادة 
ا و ا افا کش وور انان و کف اک 
وسورو: "تقول تقديرات جهات تنفيذ القانون إن إجمالى ما تعامل فيه بلاندون بلغ 
حوالى خمسة أطنان من الكوكايين خلال حياته العملية التى دامت عشر سنوات." 

تخل لو أن 'واشنطن بوست كانت تتعامل مع قول للعمدة مارنون بأارى “2۲٥١‏ 
رB۲‏ يانه خلال فثرة توليه العمودية تعامل تجار المخدرات فى المريعات السكنية 
الحيطة بمكتبه فى حوالى ٠١‏ آلاف رطل "فقط" من كوكايين التدخين! 

لقد هاجموا وب لقوله فى السطور الأرلى من سلسلته إن "ملايين" الدولارات أرسلت 
إلى مقاتلى كونترا. وفى إفاداته التى أدلى أونيل بها لمحققى إدارة مأمور لوس 
أنجلوس» قال إن " ... اجمالی ما تعامل فيه بلاندون هی ٠٤١‏ كيلو من الكوكايين فى 
القترة من يناي إلى ديسمبر .۱۹۸١‏ واستخدمت الأرياح لشراء أسلحة ومعدات لمقاتلى 
کونترا". وکان أونیل یحاول تقلیل حجم مبیعات الکوکایین "السیاسی". إلا آن بلاندون 

كان يبيع فى ذلك الوقت ما تزيد قيمته على المليونى دولار - خلال جزء فقط من الفترة 
التى عرفها وب بأتها الوقت الذى كانت تحول فيها أرياح الكوكايين إلى و ان 
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ويمكن قياس درجة العداء المىجه إلى وب ليس فقط من خلال الملخصات الدؤوية 1ا 
بقوله معارضو وب التى يقدمها أونيل» بل كذلك من خلال مداهمة عملاء وزارة العدل 
ووكالة مكافحة المخدرات لمکتب وکیل جاری وب الأدبى جودی هوتشکیس ر٥٥۸‏ 
ya Hotchkiss‏ وکال سسترلدج أورد ê Agency‏ ووا . وقد جاء رجال الحكومة 
شاهرين أمرًا من المحكمة بإحضار كل نسخ المراسلات بين 'وكالة سترلنج لورد" وريك 
روس» ومحامی روس ألن فنستر» ووب. ويررت وكالة مكافحه المخدرات التفتيش بأنها 
كانت ترغب فى معرفة إن كانت أروس أية أصول يمكن ضبطها لدفع غراماته الضخمة. 
ولکن وب یظن آنهم "کانوا يفتشون فى واقع الأمر عن اتفاق ما بینى ويين روس. فقد 
کانوا یریدون تشویه سمعتی كصحفى بقولهم إنه يعقد اتفاقات مع تجار المخدرات. 
ولم تسفر المداهمة عن أى دليل على مثل هذا الاتفاقء لأنه لم يكن لها وجود. 

وكان نجاور بنكص وسورو على الصفحة الأولى فى ذلك اليوم الرابع من أكتوبر 
مقال فلتشر عن سوسولوجيا البارانويا السوداء. وزعم فلتشر أن السود يتمسكون 
بالعتقدات بغض النظر عن "عدم وجود الأدلة الفعلية" وعن "تكذيب المسئولين 
الحكوميين". وأورد فلتشر ما ينبغى من المواقف بخصوص تاريخ الأمريكيين السود 
"المرير". ثم جمع بعض المؤامرات المفترضة (ذلك أن الحكومة تعمدت إصابة السود 
بفيروس الإيدزء وأن دجاج الكنيسة المحمر ومشرويات '"سنابل" ١اممة١5‏ أضيفت إليها 
كيماويات لتعقيم الرجال السود) ولح إلى أن الادعاءات الخاصة بوكالة الاستخبارات 
المركزية وتجارة الكوكابين كانت على نفس النمط. واعترق فلتشر آنه صحيح أن السود 
لديهم أسبابهم الشعور بعقدة الاضطهاد. وكتب بحساسية قائلا إن "الكثير من إدارات 
الشرطة فى الجنوب اتهمت بان لها صلاث مع جماعة 'کو لوكس كلان' ×ںا» u‏ 
٣ا(‏ وذکر عرضسًا ٹتجسس مکتب التحقیقات الفدرالی علی حیاۃ مارتن لوٹر كنج 
Martin Luther King Jr.‏ الخاصة والعملية السرية الخاصة يعمدة واشتطن العاصمة 
ماریون باری. کما تناول بشکل عارض تجارب السفلس (الزهری) التى أجرتها 
الحكومة على السود فى تسكيجى بولاية الاباما ۳ 1 ھ۸1 ,٠eو٥ەkء۲u.‏ إن تاریخ ظلم 
السود يسمح للخرافات - والبارانويا الصريحة فى بعض الأحيان - أن تنتشر. ويعبارة 


عليها السود حدیگاء وکانت مسئولة عن الكشر من الأعمال غير القانوشة والعنيفة ضىد السود. وعادت المنظمة 
الظهور عام ٠١٠١‏ فى الجثوب وأماكن أخرى. (المترجم) 
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أخرى» فالسود هم الذين وراء كل شىء. ذاك أن أشياء رهيبة تحدث لهم» ثم يعاملوتهم 
بتعال فی "واشنطن بوست التخيلهم أن هذه الأشيا E CLE CET‏ 
أخری. وانتهی فلیتشر إلى آنه 'حتى وإن أجرى تحقيق كبيرء فمن غير المحتمل الحد 
من تأكد الكثير من الأمريكيين الأفارقة من أن الحكومة كان لها دور فى إدخال وياء 
كركابين التدخين فى مجتمعات السود المحية". 

ويعد بضعة أيام» استكمل مقال افتتاحى فى واشنطن بوست فكرة اللاعقلانية 
السوداء وعدم وجود أساس لفرضية وپ. وشار الکاتب إلى آن ''میرکوری نيوز 
استعارت ا جد من ری معين خاص بسلوك وكالة الاستخبارات المركزية غير 
السوى الذى انتشر قبل عشر سنوات." ومضى المقال الافتتاحى قائلاً: "ولم تكن أكبر 
صدمة هى القصة الإخباريةء بل المصداقية التى يبدو أن القصة أوجدتها حين بلغت 
بض اجزاءمجتمع اسي ' وكانت هذه الجملة المدهشة ترجمة دقيقه ٠ا‏ کان يزعج 
آواشنطن بوست فى الواقع؛ وهو ليس اتهاما لوكالة الاستخبارات المركزية بالتواطؤ 
فى تهريب المخدرات» بل هو احتمال شك السود فى نوايا الحكومة تجاههم. وقال مقال 
راشنطن يوست" الافتتاحى بجدية إنه "إذا كانت وكالة الاستخبارات المركزية قد 
شاركت تجار المخدرات» فلم يكن هدفها إفساد الأمريكيين وإنما دعم مشروع وكاله 
الاستخبارات المركزية وأهدافها فى الخارج. 

وفی الأسابيم التالية أجج کاب "واشنطن بوست" النار. وقالت ماری ماکجروری 
ınane Mary McGrory‏ النقأد الليبراليين أن واشنطن بوست بجحت فی تسوه 
صورة" 'میرکوری نيوز . وانتقد ریتشارد کوين» الذى يشعر دوما بضيق من موضوع 
أمريكا السوداء. عضو مجلس النواب ماكسين ووترز لمطالبتها بإجراء تحقيق بعد أن 
انتہت "واشنطن بوست إلى أن اتهامات وب "لا أساس لها" كما قالت: ”عندما يتعلق 
الآمر بالسذاجة - أم أن الأمر لا يعدو كونه انتهازية سياسية؟ - فلا نظير لووترز 

وكانت هناك قصة ضمن هجوم ٤‏ أكتوبر تختلف اختلافا بيتا عن المقالات التى 
معها. وكانت تلك هی صورة من قریب عن مینیسیس کتبها دوجلاس فاراه حسنت 
بالفعل موقف قصة وب. وأرسل فاراه» مراسل 'واشنطن بوست" فی آمریکا الوسطی؛ 
برقية من ماناجوا تقدم رواية مفصلة عن حياة مينيسيس العملية كتاجر مخدرات منذ , 
عاح ۷ . ووصف فاراه کیف أن مینیسیس " عمل مع مقاتلی کونترا دة حمس 
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سنوات» حيث كان يقوم بجمع الأموال وتدريب الرجال وإرسالهم إلى هندوراس". وقر 
أكد المقابلة التى جرت بين ميتيسيس وإنريكى بيرموديثء وأضاف إحدى التفاصيل - 
وهی العرًادة() التی أهداها مینیسیس للکولونیل. ثم قدم فاراه أمرا مدهشاء كان قابع 
فى الفقرة الثانية عشرة من قصته. فقد نقل عن 'مصادر عليمة" أن وكالة الاستخبارات 
المركزية استأجرت مينيسيس عام ۱۹۸۸ فى محاولة للايقاع بقادة ساندينستا 
السياسيين والعسكريين فى عمليات سرية للمخدرات. وأورد فاراه اسم عميل وكالة 
مكافحة المخدرات فیدیریکی بیاریال ۷|!!۲6۵۱ .۴٠١۵٠۲٠٠٥‏ ولم تختلف وكالة مكافحة 
المخدرات على هذه الرواية للأحداث. بعبارة أخرى» فقد جعل فاراه مينيسيس يؤدى 
مهمة سياسية لمصلحة الحكومة الأمريكيةء إلى جانب القصة التى رواها زميلاه بنكص 
وسوری مدعیین أن مينيسيس لم تكن له تلك الصلات. 


ونعلدك وفٹ قصدر من هحماتٹ واشتطن دوست ھی ۲ أکتویر و٤‏ آکتوبرء أرسل 
رئیس تحریر میرکوری نيوز جيریى سيبوس رسالة مفصلة إلى واشنطن بوست' 
مداففا فيها يبشدة عن وب ومفندا الانتقادات. وکتب سیيوس: إن 'واشنطن بوست' لها 
ولكنى أشعر بخيبة أمل بسبب نبرة وما أهمية ذلك' المنتشرة فى نقد 'واشنطن بوست'. 
وإذا كانت الوكالة على علم بالأنشطة غير المشروعة التى يقوم بها شركاؤهاء فإن 
القانون الفدرالى والأسس الأخلاقية كانت تقتضى إبلاغ السلطات المحلية. ويبدى لى أن 

ورفضت "واشنطن بوست" نشر الرسالة. واتصل سيبوس بستيفن روزنفياد 5۲٠‏ 
«phen Rosenfeld‏ تائب محرر صفقحة الرأى؛ الذى اقترح تعدیل سیوس أرسالته 
وأرسالها مرة آخرى. وعلى الفور فعل سييوس ذلك»ء ومرة اخری رفضت واشنطن 
ن تفر ردد اا اا وما سییین ال ای ت ی کی 
سیدوس فی مبرکوری نبور : 'ذهلت عثدما رفصت واشنطن دوست ' طلبی للرد على 
ذقدها الطوبل لسلسىلة التحالقف الأسود'. وکائت واشنطن دوېست' قد شجعKننی‏ ا 
البداية» حيث طلبت منى إعادة كتابة المقال تم الموافقة على تغييرات أخرى. وأعدت 
الكتابة وأجريت التغبيرات. ثم تلقيت منذ بضعة أيام فاكسًا من فقرة واحدة يقول إن 


)١(‏ قاذفة سهام على هيئة منجنيق صغير. (المترجم) 
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«واشنطن بوست» «لا يمكنها نشر ردى». ويالإضافة إلى أسباب أخرى» قالت 'واشنطن 
بوست' إن صحفا أخرى أكدت "بصورة كبيرة' نقد 'واشنطن بوست' لسلساتنا. وأنا 
أصر منذ ستوات على عدم ممارسة الصحف ل'التفكير الجماعى'. ولا أزال متأكدا من 
أن الغالبية لا تفكر بهذه الطريقة. ولكن مقولة 'واشنطن بوست' تعطى بالتأكيد وسيلة 
هجوم لأشد النقاد خبتًا فى الصحافة الأمريكية. كما قالت واشتطن بوست' كذلك إذنى 
ترا جعت - فى مكان آخر - عن المواقف الثى اتخذتها فى المقال الذى كتبته لواشنطن 
بوست'. ولكنى لم أتراجم. إننى أصيح لمن أصغى السمع (وكتبت ذلك فى رسالة أخرى 
لواشنطن بوست). کان الوقت قد فات. ففى اليوم الذى بعثت فيه واشنطن بوست: 
إلى الفاكس» كانت صحيفة لوس أنجلوس تايمز' قد كتبت إن الصحفى جارى وب 
الذى كت سلسلة التحالف الأسود' وأثاء تراجعنا عن العديد من التقاط الأساسية. 
وأصبع الخيال حقيقة. وكأن ليس لى لسان ولا آلة كاتبةء وفقدت فجاة القدرة على 
الوصول إلى الصحيفة التى كانت أول من انتقد سلسلتنا انتقادأً مريرا" 

وفحصت مستولة الشکاری فی 'واشنطن بوستٹ" جنيفا أوفرهولزر 0۷٥۲۰‏ ۷٥۸ء6‏ 
ا اي ١ا‏ فا مدر ارات الو الت ا ال ةا ا ي 
بشراسة. وفى النهاية أدانتث صحيفتها ب الحماس الذى أسىء تدا اکا زه 
الفرصة فى البداية لغرس بضع سكاكين أخرى فى جسم وب المسكين. فقد قالت 
آوفرهولزر: "كانت سلسلة 'سان هوزيه' زاخرة بالأخطاء. ویبدو أن من کتبها شخص 
أهوج يميل إلى جعل الناس يقفزون إلى النتائج التى لم يدعمها ما كتبه - وخاصة أن 
وكالة الاستخبارات المركزية تورطت وهى عالمة فى إدخال المخدرات إلى الولايات . 
المتحدة." ثم حولت أنظارها إلى محررى 'واشنطن بوست“ قائلة إن واشنطن بوست 
أبدت من الفضب لحماية وكالة الاستخبارات المركزية أكثر مما أبدته لحماية الناس من 
تحاوزات الحكومة. وأضافت قائلة؛ "كان صحفي 'واشنطن بوست' يعلمون أن هناك 
دليلاً قويًا على أن وكالة الاستخبارات المركزية على أقل تقدير اختارت التغاضى عن 
تورط مقاتلى كونترا فى تجارة المخدرات. إل أنه عندما انكشف ذلك فى الثمانينيات؛ 
أحدث 'بعض الإثارة'؛ كما أشارت 'واشنطن بوست' بلطف. ولو كان الأمر كما قبل 
لرحبنا بفورة الرأى العام كمناسبة العودة إلى موضوع لم تعره 'واشنطن بوست' ولا 
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اليس القد ر الكافى من الاقام ران لس الفط أن رفن ق الاش 
باعتبارها أخبارا قديمة هو الرد الأكثر طبيعية.' 

ورغم غضب سيبوس من واشنطن بوست' فإن الهجمات الشرسة من جاتب يعض 
الهيئات التى كان يرى آنها تتمتع بسمعة مهنية عظيمة كانت فى سبيلها لأخذ دورها 
فى الهجوم. ومن الممكن جدا كذلك آنه كان يشعر بالضغط من داخل إمبراطورية نايت 
ریدر. واستتادا إلى مقالات سيبوس التى تتضح فيها نبرة الشكوى بشان سلسلة وب 
فی میرکوریى نيوز - ومقاله المنشور فى ٤‏ نوفمبر متثال اذلك - ريما لم يكن لدى 
وش ا ا ا الي د اا ر ا ا 

وکلف سیبوس محرر تحقیقات آخر فی 'میرکوری نیوز'» وهو بیت کاری ٥4۲-‏ ٥اه"‏ 
اه بمراچعة ما کتبه وب ضد اتهامات النقاد الإعلامیین. وفی ٠۲‏ أكتوير نشرت 
میرکوری نیوز ما توصل إلیه کاری؛ وهی ما دعم عمل وب وأضاف بالفعل معلومات 
جديدة. وخاصة فيما يتعلق بإذن التفتيش الخاص ببلاندون وشريكه فى تجارة السلا 
رونالد لیستر. ولکن رغم إثبات صحة ما کتبه وب» فان تکلیف کاری کان نذیرا بتزايد 
ETT‏ 

وكان النذير الآخر هى رد فعل سيبوس تجاه اتهام وب بأن له مصلحة خاصة فى 
القصة الإخبارية لأته كان لديه عرض لتاليف كتاب وعروض لكتابة قصة فيلم. وأوردت 
لوس انطوس تابمر" أن وب وقع اتفاقًا؛ وهو مأ E‏ ویقول وب: هده 
القصة أفقدت سيبوس صوابهء وقال إنها جعلت الصحيفة تبدو فى ضْورة سيئة." وأيلغ 
وب سيبوس أنه لم يوقع أية اتفاقات. وهنا قال له سيبوس: "لا أريدك أن توقم أية 
اتفاقات. وفى حال توقيعك أية اتفاقات على کتاب أی اتفاقات على فیلم سینمائی فلن 
يعود بإمكانك الاستمرار فى كتابة هذه القصة انا“ 

ويقول وب إنه رد عليه بقوله: "هذا معناه أنك تطلب الکثير. فهذا هی ما يحلم به 

فقال سيبوس: "عليك إذن أن تحزم أمرك. فاما أن تعقد اتفاقًا على تاليف كتابء» أو 
أن تستمر فى العمل معنا ." ) 
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عاد وب إلى بيته ليناقش ذلك الإنذار مع زوجته سو 5٠‏ معالجة الجهاز التنقسى, 
التي قالت له: "اضحك عليهم. ألف الكتاب» واكتب قصة الفيلم ودع 'ميركورى نيون 

فرد علبها وب بقول. 'إنى أدين بالكثير للصحيفة . وهی الآن تتعرض لهجوم شرس. 

ثم اتصل بھوتشکیس فی استرلینج لورد" ۵٣٥ا‏ و"نا٣#†S‏ وقال له اتس الكتب. انس 
ت الفيلم. إذهم بريدون منى كتابة المزيد من القصص. ويعد ذلك سأؤلف الكتاب . 

کانت قدرة سو على فهم "میرکوری نيوز" أفضل من فهم زوجها لها. فبعد أن طلب 
سيبوس من وب التخلى عن الاتفاقات وكتابة القصص للصحيفةء أضاع بذاك على 
الصحفى الذى يعمل اديه فرصة الكتاب والفيلم» > ثم لم ينشر القصص» ا سعی 
إلى تدمير مستقبله المهثى,. 

وكان الهجوم التالی هجوما مزدوجا من جانبی القارةء فی یوم الأحد ۱۷ آکتوپر فی 
صحيفة "نيويورك تايمز"» حيث أعطيت صفحة كاملة للصحفى تيم جولدن يوجه فيها 
ضربات عنيفة لوب. وفى "لوس أنجلوس تايمز'» أعد جيش من أربعة عشر محررا 
وثلاثة مديرى تحرير سلسلة من ثلاثة أجزاء تستهدف القضاء على وب الى الأيد. 

وكان مقال جولدن بعنوان "حكاية وكالة الاستخبارات المركزية والمخدرات لها 
خصوصيتها" بارا لأسباب منها عداء مصادره المتزايد. فقد زعم جولدن أنه أجرى 
مقابلات مع "أكثر من عشرة من المتمردين الحاليين والسابقين» وضباط وكالة 
الاستخبارات المركزيةء وعملاء المخدرات". وطبقا لما قالته تلك المصادر,» انتهى جولدن 
الى أن هناك دليلاً "ضئيلاً" يدعم زعم الصحيفة أن المسئولين النيكاراجويين المتمردين 
الذين كانوا على علاقة بوكالة الاستخبارات المركزية قاموا بدور أساسى فى نشر 
كوكابين التدخين فى أنحاء لوس أنجلوس وغيرها من المان. والصلة المشتركة 
الواضحة بين كل المسئولين الذين أورد جولد كلامهم باعتبارهم منتقدين لوب هو أنهم 
ظللوا غفلا لا نعلم أسماعهم. وسمح دوفو کالیری وحده بذکر اسما کما سمح محررو 
کالیرو فی "نیويورك تایمز له بعرض عشرات من الأقوال الُجَّهلة دون أى ذكر لأسماء 
الصادر. ولم تمنح "میركورى نيوز" مثل هذا التسهيلء ولم يطلبه هو منها. 
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والواقع أن قصة جولدن لم يكن لها آى مغزى. فقد أخذ القول الفصل بشأن القصة 
من ذلك الأسود المتودد لليبيض الدکتور ألفین بوسنت ٣‏ أaووںه۴‏ ”اvاA‏ الأستان ف 
كلية الطب بجامعة هارفارد. وقد أرجع بوسنت» الذى يصدرونه دائما فى مثل هذه 
المواقف» رد قعل امريكا السوداء تجاه قصة "ميركورى نيوز" إلى الباراتويا السوداء 
ولم يكن التعاطف مع سمعة وكالة الاستخبارات المركزية بالشىء الجديد على "نيويورك 
تایمز . فقى ستة ۱۹۸۷› أسهح الصحفى كيت شنايدر ۲ءdأء‏ ”ء8 11× يسلسلة من 
ثلاثة أجزاء تنفى ادعاءات تجارة كونترا فى المخدرات. ويعد شهر أوضح شنايدر لجلة 
ان ذیس تایمز" ۲:۳5 ٠١ ۲٠٠۵‏ سبب انتهاجه ذلك النهج. فقد قال إن تلك القصة 
کو ان م اتجدیوا وان آن تقر السا اہر ای کنر گییر بن الف 
فاا الضف دة اعرا وگان فن الاخری ان تست ال اق ماك 
تجميعه من أدلة. بعبارة أخرى» كان لا بد من إقرار الوكالة لها. 

وكانت سلسلة "لوس أنجلوس تايمز" الأكثر تفصيلا والأكشر مراوغة من بين كل 
الهجمات التى شنت على وب. فعلى مدى شهرين كانوا يستهزئون بالصحيفة الأوسع 
انتشارًا فى ساذرن كاليفورتيا لتضييعها القصة المىجودة على عتبة بابها. وكانت 
الطريقة الوحيد لإنقاذ سمعتها هى ادعاء عدم وجود قصة كبيرة تضيعها. وكان ذلك هو 
ال اي ا او ت ا ی این و ر 
ظهر "میرکوری نيوز" وامتدحت عملها الجيد» خاصة فى ظل اتجاه رئيس تحريرها 
شللبی کوفی الثالث ٥٠۴٠٠ !!١‏ رطاه۸اS.‏ وقد جاء كوفى الى لوس أنجلوس من 
أواشنطن بوست"» حيث كان محرر قسم الموضة. وكانوا يعتبرونه هناك واحدا من 
حاشية كاثرين جراهام ولا يمكن أن يقلب الموازين بحال من الأحوال. وكان من 
المستحيل أن يوافق كوفى على قصة تزعج النخبة الليبرالية. ويقول دينيس ماكدوجال 
.Dennis MceDouga|‏ الصحفىی قی "لوس آنجلوس تانمر" اقا قى مقايلة أجرتها معه 
نيو تايمز": "إنه التعريف المعجمى للشخص الذى يريد حماية الوضع الراهن. وهو يزن 
الأتور ادرف إن كان التحقى مرن له ردن أفعال حن التب الاك أ راذا 
ن رهف لن اتخون اتم قل اعا فا 

كق ضاف الخال اللفضا المجمرهة الت كانت تة الال تمت فادة تول 
Slnكlilaس Doyle McManus‏ بآنها تجرد موضوعی عن الأهواء. فقد أشاروا آلى 
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آنفسهم على آنهم 'فریق تدمیر جاری وب کما آورد بیتر کورنیلوہ فی 'کولومبیا 
جورنالیزم ریفیو"» وتباهی فى المکتب بحرمان وب من جائزة بولیتزر. 
وكان أهم عمل بالنسبة لفريق الإعدام هو التعامل مع فنائه الخلفى فقد كلفوا خصم وب 
لقدیم جیسی کاتز بنسف تاکید وب على أن عصابة بلاندون/روس الكوكايين ساعدت 
علی انتشار ویاء کوکایین التدخین فی لوس آنجلوس. وعلی الفور نشر کاتز مقا يزعم 
أن "انتشار الكوكايين الرخيص القابل التدخين فى الثمانينيات كان ظاهرة تتس 
بالمساواة بشكل فريد» حيث كان عمليات صغيرة أكثر منه الجانب الشرير فى مؤامرة 
تحظى بموافقة الحكومة." ومضى كاتز ليقلل من آهمية دور روس بقوله: "لم يكن 
الطريفة التى بلغ بها وياء كوكايين التدخين ذلك الحد أية علاقة بروس إلى حد ما." ثه 
أكد كاتز بعد ذلك أن العصابات كانت لها علاقة ضعيفة يتجارة كوكاين التدخسء أو 
ليس لها بها أية علاقةء مشيرا بصراحة إلى أن مبيعات كوكايين التدخين لم ”تملا 
باشو کر کا ار و قال او اا اوران 
سائر أنحاء البلاد من لوس أنجلوس. 

وكان ذلك تغيرا فيما سبق أن أوردته "لوس أنجلوس تايمز" وكاتز من آراء» قبل أن 
تحتل مهمة تدمير 'ميركورى نيوز ال مرتبة الأولى. فقد كانت القضية التى تحظى بتأييد 
شديد من الصحيفة خلال منتصف وأواخر الثمانينيات هى أن إدارة شرطة لوس 
نجلوس اضطرت لسحق العصابات. وفى قصة إخبارية نشرت سنة ۱۹۸۷ء وصفت 
لوس أنجلوس تايمز" العصابات بأنها "مشاة اتحادات نيكاراجوا الاحتكارية". وفى ٤‏ 
اسل ۱۹۸۸ کات ق اخبارة رى اشرت عاطق قزرا لوزارة الل 
'تسيطر عصابات الشوارع الآن على تجارة كوكايين التدخين فى لوس آنجلوس 
برها برها برجم إلى خد ها الى لوا ااتكرر الف النسن اقرش ااقفون 
التجارى الإقليمى؛ ولنم الغش» ولعاقبة منافسى العصابة. وحددت إدارة شرطة لوس 
أنجلوس ٤١‏ مدینة» من سیاتلا٥5‏ الى کانساس سیتی اا٤‏ 53١3ء‏ إلى بلتیمور 
81ti|n0e؛‏ حیث ظهر تجار عصایات الشوارع. 

ويالنسبة لروس» نشرت "لوس انجلوس تایمن فی ۲۰ ديسمبر ٤۱۹۹-تحقيقا‏ من 
٠‏ كلمة كتبه كاتز بعنوان "إطلاق سراح ملك كوكايين التدخين المخلوع بعد خمس 
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سنوات فی السچن. هذا المورد الرئیسی کان له دور أساسى فى نشر المخدرات فى لوس 
أنجلوس." وقد أزال كاتز كل علامات الوقف فى مقدمته التى تقول: "إذا كان للعاصفة 
عين» وإذا كان هناك عقل إجرامى مدبر وراء عهد كوكايين التدخين الذى دام عشر 
سنوات, وٳذڏا کان هناك رأسمالی خارج على القانون مسئول أكثر من غيره عن إغراق 
شوارع لوس آنجلوس بالکوکایین الذی سوق علی نطاق واسع» لکان اسمه فریوای ريك" 
وأورد كاتز فى مقاله أن "روس فعل أكثر مما فعله أى إنسان سواه لمقرطتهء وزيادة 
حجمه» وتخفيض أسعاره» ونشر المرض على نطاق واسع لم يخطر على بال أحد من قبل 
ودعا کاتز روس ب ٴأول أمير لكوكايين التدخين تقدر ثروته بالملايين" وقال إن "مؤسسته 
الممتدة من الساحل للساحل كانت تبيع يوميا ما تزيد قيمته على ٠٠١‏ ألف دولارء وهو 
حچم مببعات مذهل جعل المخدر فى متناول أآى إنسان مقابل بضعة دولارات." 


وبعد یوم واحد» کان دویل ماکماناس هو الذى يسعى للقضاء على عمل وب شان 
صلات كونترا. ويأمل المرء أن يكون ماكماناس قد شعر بقليل من الإحراج لمهاجمة 
صحیفته لوب بسبب سلوکه مسلکا غیر أخلاقی بتوقیعه اتفاق کتاب (وهو ما لم یفعله 
زت فی ایانم کا سی و اشرت وکان واگاتاسں سه کد کک عن اش 
إيران/كونتراء وأصدر فى الوقت نفسه كتابًا عن تلك القضيةء بالاشتراك مع جين ماير 
Mayer‏ neول.‏ ولك ماکماتاس السببل المآلوف الخاص بحشو قصته باقتباسات 
مجهلة لمقاتلى كونترا ورجال وكالة الاستخبارات المركزية وشركاء بلاندون» وجميعهم 
بطبيعة الحال يعلنون براعتهم. وقال ماکماناس لأليشا شبرد من أمريكان جورناليزم 
ریفیو' بریاء: 'اُتمنی بالطبع لو اتنا استطعنا ذکرھم باسمائھم." واعترف ماکماناس - 
فيما يبدو نوعا من السباق الصحفى نحو القاع مع شريكيه فى الهجوم بنكص وجولدن 
بان مدتنسیس اعطی مقاتلی کونترا ما بین ۲۰ و۰٣‏ دولارا فی کل مرة واکد أن 
إجمالى مساهمة مينيسيس وبلاندون كانت أقل بكثير من ٠١‏ ألف دولار. وهذا 
الاستنتاج مستمد من مصادر ماکماناس التى لم يذكر أسماءهاء ولا يد من مضاهاتها 
بشهادة المحكمة التى أدلت بها مصادر معلومة الاسم بعد أداء اليمين استشهد بها 
وب. ولم تكن هناك سلطة أقل من وكيل النائب العام الفدرالى ل.ج. أونيل الذى كان 
يقلل أرقام الدولارات لأسباب سبقت الإشارة إليهاء تقدم حتى ذلك الوقت الدليل على 
رقم يزيد على المليونى دولار فى السنة الواحدة. 


66 


وحاول ماکماناس وضع سیناریو یعطی فيه بلاندون ومینیسیس القلیل جدا لمقاتلی 
كونتراء الذين لم تكن تربطهم به أية صلة من الناحية الرسميةء وفيه لم يتح كوكايين 
مینیسیس لريك روس تحویله إلى کوکایین تدخین. وزعم ماکماناس أن کوکایین تدخین 
روس لم تكن له صلة باہناء نیکاراجوا. وفی رواية ماکماناس › کان بلاندون ومینیسیس 
مخلبى قط لا حول لهما ولا قوة. إلا أنه وسط كل هذا السعى الذى لا هدا لتدمير تسلسل 
وب الزمني» أخطا ماکماناس خط كبيرا فى الحساب. فقد زعم أن بلاندون ومینيسيس 
تطعا علاقتهما "تماما فی عام ۱۹۸۳ ". وپعد بضع فقرات» ووسط حكاية قصد بها اثبات 
أن مينيسيس رئيس عصابة لا تحسن التصويب» أورد ماكماناس وصقا مفصلا لمشهد فى 
منزل مینیسیس فی سان فرانسيسكو فى نوفمبر من عام .۱۹۸١‏ وعرف المصدر بأنه 
عضو فى عصابة بلاندون للكركايين. وهو يصف رد فعل مينيسيس وپلاندرن تجاه 
الأخبار التى تقول إن خايرو مینیسیس ۲۸۲65 ١1۲ل‏ أبن عم مینیسیس؛ وریناتو بینیا 
كابريراء المتحدث الرسمى باسم مجموعة ٴإف دى إن" فى سان فرانسيسكى قد ألقى 
القبض عليهما بتهمة الاتجار فى الكوكايين. ومع أن ماكماناس كان قد قال التو إن 
مینیسیس وپلاندون انفصلا قبل ذلك بعامين» فقد جعلهما الآن وسط تقسيم الربع الذى 
حققته إحدى صفقات الكوكايين. "أتم دانيلو ونوروين صفقة تجارية ما. وكان مقدار 
الصفقة ٠١‏ كيلو. قسم المبلغ كله. وكانت هناك عملات ورقية فى كل أرجاء ا مكان. وكان 
لدى توروين شرائح لحم على الفحم. فسيكون هناك حفل كبير. ويدق جرس التليقرن 
وتصرخ مارجريتا 'قبضوا على خايرو!. وأخلى الجميع ال مكان فى لمح اليصر. سحبو 
النقود وفروا. ولا أظن أن أحدا أطفاً فحم الشواء." 

ومن الصعب تخيل أية حكاية يمكنها أن تفند بهذه الفاعلية كل شىء سبق أن أجهد 
ماکماناس نفسه کی یجعله مقیولاً. 
ركان هدف ماكماناس الآخر هو تأكيد طهارة وكالة الاستخبارات المركزية. وفى نهاية 
المقابله كان فنسنت كانيسترأرو ١١ه١1اوا١‏ ٣ة V1n‏ الضابط السابق بالوكالة 
وعضو هيئة العاملين بمجلس الأمن القومى فى فترة أوليفر نورث يكافح برجولة بناء 
على طلب ريجان العاجل من أجل إخراج مقاتلى كونترا من أزمتهم المالية. وأبلغ 
کانیسترارو ماكماناس أن رؤساء مركز وكالة الاستخبارات المركزية کانوا فى بعض 
الأحيان يتغاضون عن "الأعمال المشينة التى يرتكبها المتعاونون الأجانب الذين 
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يجندونهم". وأشار كائيسترارو إلى هذه السمة على آنها 'وقوع فى غرام عميلك. 
کانیسترارو صر بعناد علی اعدم وجود اتحاه e‏ عن تجارة المخدرات. 
مساألة شديدة الحساسية. وهى ليست منطقة مستترة يمكنك فيها e‏ 
القوانین. (فی ۱۹۹۸ اعترف المفتش العام بوكالة الاستخبارات ت المركزية فى النهاية 
بان الوكالة تلقت فی عام ۱۹۸۲ إذنًا من وزارة العدل بعدم الإبلاغ عن تجارة المخدرات 
التى يقوم بها عملاء الوكالة.) وما لم يسر به ماکماناس إلى قرائه هو أن كانيسترارو 
كانت له مصلحة شخصية قوية فى إنكار أى تغاض عن الاتجار فى المخدرات من 
جانب الوكالة. فقد أشرف على الكثير من عمليات الوكالة//كونترا ثم نقل بعد ذاك إلى 
مجلس !لأمن القرمى»؛ حيث أشرف على مساعدات الولايات المتحدة المجاهدين 
الأفغان. وكما سترى» فقد كان المجاهدون متورطين بقوة فى تهريب الأفيون والهيروين, 
وربما كان أكثر الأجزاء لفتا للانتباه فى الوقاحة التی فى هجوم ماكماناس هی تأكيده 
على أنه حتى مينيسيس كان يبيع المخدرات فى كاليفورنيا ويحول الأرباح إلى مقاتلى 
كونتراء وكان على وكالة الاستخبارات المركزية أن تغض الطرف عن ذلك لأن الوكالة 
کان محظورا عليها التجسس محليا! 

وحتى بعد اللكمات التى كالتها صحف الساحلين الشرقى والغربى لوب» شعر 
الرجل أنه لا یزال يحتفظ بتأیيد رؤسائه» حيث قال: القد شجعونی على الاستمرار فی 
كتابة القصة لكى يمكننا الصمود أمام 'واشنطن بوست". وواصل وب بحثه طوال 
الشهرين التاليين. وقد ازداد ما لديه من أدلة على معرفة وكالة الاستخبارات المباشرة 
بعمليات مينيسيس فى كوستاريكا والسلفادور. فقد تتبع الطريقة التى جعلت بها وكالة 
مكافحة المخدرات من مينيسيس واحدا من مرشديها فى بداية .۱۹۸٠‏ كما وفر المزيد 
من الأدلة بشان زاوية المال المثيرة للجدلء حيث اكتشف أن مبلغا قدره ه ملابين دولار 
حولته عصابة بلاندون/مینیسیس إلى مقاتلى كونترا فی عام ۱۹۸۲ وحده. وبسلم وب 
القصص لديرة تحريره دون جارثيا فى يناير ۱۹۹۷ء ونامت عليها الصحيفة. وبقول 
وب: لم يحرروها. قالوا لى إنهم قرعوهاء ولكنهم لم يطلبرا منى أية مستندات مؤيدة. 
کما آنھم لم یوجھوا لی آی سؤال عنها." 

وبعد ذلك تلقى وب مكالمة تليفونية من صديق يقول فيها إن صحفية طلبت منه نسخً 
من کل قصاصات وب. ويدو أن الصحفية كانت مهتمة بالتنقيب فى خلفية وب 
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الشخصدة. وقد سألت على وجه التحديد عن حدث أطلق فيه وب النار من مسدسه عیار 
,۰ على رجل کان یحاول سرقة سیارته القيمة طراز 7۴6 وهدد وب وزوجته التى 
کانت حاملا وقتها. (اتضح أن الرجل كان لصا محلا معروقا سبفت إدانته بالقتل) 
وكانت الصحفية التى تسعى وراء تلك القصة هى آليشا شبرد من "أمريكان جورناليزم 
ا یو ا ی ی و ی ی ا 
E‏ آخرى النيل من أخلاق وب الصحفيةء ولكن محاولة النيل منه كانت فى تلك المرة 
أثة من مصدل أقرب إأليبه. > دردی وب كيرف ُن شارون روزنهاوس Sharon Rosen-‏ 
6 مدر تحریر "سان San Francisco Examiner OT E‏ (وهی 
صحيفة تتباهی بأن كريس ماثيوز مراسلها فى واشنطن العاصمة)» قدمت التماسا إلى 
جمعية الصحفيين المحترفين لتجريد وب من جائزة العأح التی کانت قد منحت له منذذ 
فترة قصبرة. گان ذال ا ا اللهجة من رئيس جمعية 
المصحفيين المحترفين بؤكد فيه كيف أن لدى روزنهارس أهدامًا خاصة؛ وكىف أن 
الجمعية تقف وراء وب. 
وجعلت شبرد العديد من العاملين فى ميركورى نيوز" يعلنون عن انتقادهم لوب 
وقصصه. ومن هؤلاء الکاتب الاقتصادی سکوت ثرام ۲٣۸۲٠۳‏ 800۲ وهحررا 
التحقیقات: جوناثان کریم ۸۲۳ ۵1۸٣٥ل؛‏ وکریس شمیت 8۸٣/۲‏ ءا۲٠0‏ » ومحررة 
صفحة الرأی روب الدر ۴1۵۲۲ ا٥۸»‏ وكان أكثر النقد بفضنا من فيل دوست ۴۸۱ 
کبیر کتاب الافتتاحية فی "میرکوری نیوز'. وکان النقد یتکون فی معظمه من 
تعبير مبالغ فيه عن الضيق والقلق. من جانب زملائه القلقين الذين شعروا أن وب عرض 
للخطر "مصدافيته الصحفية التى اكتسبها بشق النفس". وكرر يوست الاتهامات التى 
وجهتها الصحف الأخرى. لقد كان عرضًا مثيرًا للاشمئزاز للطعن فى الظهر. كما 
آوضح بجلاء أن 'میرکوری تیوز کانت فی سبیلها لأن تنذأى بنقسها عن وب. 
ولكن ما هى أسباب ذلك العنف الشرس الذى تميزت به الهجمات التى تعرض لها 
وب؟ أحد أسباب عداء صحفیى كاليفورنيا يمكن إرجاعه إلى أحد تحقيقات وب المبكرة 
e‏ مدرکوری نیوز. فقد كشفت قصته الإخبارية أن عدأ من الصحفيين كانه 
يقومون بأعمال إضافية فى الوكالات التى بفترض انهم يغطون أخبارها - من أمثظة 
ذلك أن محرر التلیفزيون فى سكرامنتو 5۰۲۳٠۸۲٥‏ كان يحصل على راتب من دورية 
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لطريق السريم فى كاليقورتيا مقابل تدريب الضباط على كيفية التعامل مع الصحافة. 
كما كشف الذقاب عن متهج دراسى لفصل محرر التليفزيون يصف الطريقة التى تتصل 
بها دورية الطريق السريع برؤساء التحرير وتشتكى من القصص غير المرغوب فيها. 
وكذاك كشف وب الصحفيين فى 'سکرامنتو بی" 8e‏ ۸10 ۳8ھ54۲ و یوتایتسد بریس 
انترناشوتال united Pres International‏ الذين حصلوا على عقود رسمية من لجذة 
بانصیب کالیفورنیا ‏ ۸ ٥iیi" 0i Lottery 6٥۳‏ . وپقول وب انه بعد ظهور هذه 
القصة اعتبره زملاؤه غريباً. ۰ 

وقد يكون السبب الآخر لاستبعاد زملائه له هو ما يصفه وب بالاتجاهات العنصرية 
بين هيئة العاملین فی "میرکوری نيون نحو محررة السلسلة دون جارثيا . "لا أطن أن 
لها الكثير من الأصدقاء فى صالة التحريںء لأنها جات كأجيرة من أصول أسبانية 
بالقطعة, وينظرون إليها على هذا النحو, وهذا ظلم. فهى صحفية جيدةء وقد حلت فى 
آل محل نض کان بطي بض شدنت فى هال التخرن. 

ويينما كانت تلك القصص ‏ تزال بدون نشر على مكتب مديرة تحریره؛ تلقیى وب 
مكالمة تليفونية فی أوائل ۱۹۹۷ من جورج هودل» الذى كان قد جمع له المعلومات فى 
نيكاراجوا. وقال هودل إنه حدد مكان أريعة من آفراد عملية مينيسيس/بلاندون على 
استعداد للتحدث الى وپ . اتصل وب برؤسائه وقال انه ذاهب الى نیکاراجوا. فقالوا له 
إتهم ¥ بریدوته ا ذهب حت ,دوا ما بفعلونه شصصه ولخوف وب من اختفاء 
تجار المخدراتء» قال اذه سوف يذهب بى حال من الأحوالء على حسابه الان 

ويعد عودة وب إلى سکرامنتو من تيکاراچو بقليل؛ تلقى مكالة تليفونيه من جيرى 
ون ا ا د ا ان عن الات انى الاق سان 
البروستاتا. وبلغ سیبوس وب آنه سوف ینش رسالة فی میرکوری نیون يعترف فيها 
أن "هناك أخطاء وقعت" فى سلسلة "التحالف الأسود". وكان سيبوس يريد فى الأصل 
تشر اعتذار في طح عذ القصم وهنذما رأ وي مستودة الفمون استهاط غضيبا. 
وهو يتذکر قوله اسيبوس: ا افو قن شد ال فف ها الكو اس 
صحيحًا . ومن المبالغة نشر هذا الكلام." وطلب سيبوس من وب ألا يأخذ الموضوع على 
ی فهو لیس سوی عمود اى أن السجة ترید تعليقه فى الهواء 
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وأصر وب على أنه یری أن عمود سييوس غير أخلاقى لعدة اسباب متها آنه رغم 
ذگره أن هناك عيوبا فى السلسلةء فإنه لم يشر إلى حقيقة أن ستة أشهر من البحث 
الجدید قد أکدت ودعمت معظم اکتشافات وب الأولى. ورد سيبوس بأنهم لا ”يريدون 
الدخول فى ذلك التوع من التفاصيل". 

ونشر عمود سیبوس فی ۱۱ مایو. وقد کان تراجعا على كل جبهةء ويوما مخريا 
الصحافة الأمريكية. فقد اتهم وب بالامتناع عن نشر معلومات متناقضةء وعدم إبراز أن 
رقھ الاين العديدة كان ا ويعدم تضمين التكذيبات الإجيارية لوكالة 
الاستخبارات المركزية. وأشار سيبوس إلى أن السلسلة سطحت أصول وياء كوكايين 
التدخين. كما أعلن سيبوس أن السلسلة أخطات بإشارتها ضمتا إلى علم وكالة 
الاستخبارات المركزية بعصابة مخدرات كونترا. 

وكما هى معروف مقدماء فقد قوبلت خيانة سيبوس المريعة لمحرره بحماس شديد من 
جانب انبويورك تادمز › حدث استغلها تون ڊردڪ Todd Purdum‏ لاضىفاء الشرعية على 
هجوم ”نيويورك تايمز" الأول ومهاجمة وب باعتبار أنه يعانى من عقدة الاضطهاد. وادعى 
بردم كذلك أن عمود سيبوس كان يقوم على مراجعة مضنية" كتبها فريق يضم سبعة 
أفراد من المحررين ومديرى التحرير فى ميركورى نيوز" . ولم يكن هناك وجود لأى من 
"المراجعة المضنة ولا الفريقء كما يقول وب. ومع أن وب کان قد سلم أربع قمص تضم 
فى مجملها ٠٤‏ ألف كلمةء فقد آل سيون بردم ان ا 'ملاحظات وأفکارا". كما 
حشد ہردم اقتياسات مجهلة تخلو من المجاملة من زملاء فی "میرکوری نيوز'. 

لقى عمود سيبوس ترحيبا مصحويا بابتهاج على صفحة الرأى فى "نيويورك 
تایمز"» حيث حصل سيبوس على تأييد شديد ل "العمل الشجاع" الذى قام به. ومرة 
أخری ألقت الافتتاحية باللوم على وب» مشيرة إلى أن عمل سيبوس ”يضع معيارً 
رفيعًا للقضايا التى يرتكب فيها الصحفيون أخطاء شنيعة". ولم يكن وب قد ارتكب تلك 
الأخطاء. وفى لانجلى رءاو١داء‏ أسرعت وكالة الاستخبارات المركزية باستغلال خطاب 
سيبوس لتأكيد أن الوكالة برئت من التهم المىجهة إليها. وقال مارك مانسفيكد 2۲۸" 
۵¡ من الوكالة: "من دواعى ألسرور أن ترى أن شريحة كبيرة من الإعلام يما 
فى ذلك سان هوزية میرکوری نيوز تنظر نظرة موضوعبة إلى الطريقة التى أعدت بها 
هذه القصة وكتت. 
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ولم تغب رسالة سيبوس عن الجناح اليمينى فى نيكاراجواء» حيث بعض العواقب 
الخطيرة بالنسبة لهؤلاء الذين عكفوا عليها مع وب وهؤلاء الذين أجرى معهم المقابلات. 
و ا کن ف و ا ت ت 
قصصاً تنتقد وب وتحٹ الناس على مقاضاته» إلى جانب هودل وغیره ممن شارکوا فى 
القصة كارت وادعت صحف نیکاراجوا آن 'میرکوری نيون لن يسعها الدفاع عن 
هذا التشهير. 

ولم يمض وقت طويل حتى أصبح جورج هودل هدقا التحرش ومحاولة اغتيال 
محتملة. وفی منتصف یونیو ۱۹۹۷؛ وبعد شهر من تبرق سیبوس من وب» طاردت 
مجموعة من البلطجية المسلحين هودل ومحاميا عن العديد من الرجال الذين أجريت 
معهم المقابلات وأجبرتهما على الخروج عن الطريق بسيارتهما وهددتهما. هرب هودل 
والمحامى وذهبا إلى مركز للشرطة لتقديم PEYT‏ بضعة أيام» ظهرت قصة 
إخبارية على صفحات الصحف اليمينية تشير إلى أن هودل ورفاقه سكروا وخرجوا عن 
الطريق بأتفسهم. 

وقى تلك الآثناء کانت ”میرکوری نيوز" قد أبلغتٹ وب أن قصص التابعة التى كتبِها 
لن تنشر وأنه نقل العمل فى مكتب الصحيفة فی کوپرتیثی ١۲۲۸٠مں‏ على بعد 0۰ 
کیلومترا من ساكرامنتو. وتقدم وب بتظلم من الصحيفة. 

وفضنت زورك تان فى ارفا وما فد نكن أك الفجمات افخطاطاء عا 
أيقر بیترسون ۴٠۲۲۲5٥۸‏ ۲٠۷ا»‏ وهو أحد الصحفيين الأقل ا فى الصحيفةء الى 
التحقىقات اى کتبھا وب قبل أن بيدا سلسلة "التحالف الأسود" . وأتهم بسشرسون وب 
اة ارخا من عدم الأمانة فيما يورده من حقائق ويأنه "مولع يالدعاية لنفسه". وقد 
توصل إلى هذه النتيجة بعد أن كشف عن أريع دعاوى تشهير» رفضت اثنتان منها 
وسويت الأخريان. ويقول وب إنه لم تطلب مته تصويبات كبيرة. (رفضت "نيويورك 
تایمز' نشر رسالة وب التى تصحح السجلء ونوردها فيما بعد) كما نقل بيترسون 
کلام على لفان ن اسردفن. تحقیقات وب الذين بنذتظر آلا بک ایی تقدیر لهذا 
الصحفى. وفى الفترة ة التى كان وب يعمل فيها باوهایی ¡01 محرا فى صحيفة 
'کلیفلاند بلين دیلر" ا6۵٥‏ «اذام ٣۵‏ ا۷٠ا٥»‏ كان قد كشف تلقى قاضى محكمة 
آوهانو العليا فرانك د. سبلیبرتسى ٠22٠۲ط٠ا٠٥‏ .0 ٣۸و۴‏ مساهمات سياسية من 
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منظمات ترتيبط بعصابات الجريمة المنظمة. ورفع سیلیبرتسی دعوی ضد وب. وتمت 
التسوبة دون أن يطالب بنشر تكذيب. وپورد بيترسون بدقة قول سیلیبرتسی | إن وپ 
'کذب فیما قاله عنی وأظن آنه یستحق کل ما يجرى له" . دا الأمر وكأن صحفي ما لجا 
الى ریتشارد نیکسون کمصدر مووق به بشان جودة ما تكتبه صحيفة نيويورك 
تابمز . 
الا أن السعى لإخفاء الحقائق والهجمات المضادة لم يتوقف. وكان هناك الأمر 
الحساس الخاص بكفية التعامل مع التحقيق الداخلى فى وكالة الاستخبارات المركزية. 
إنها خدعة رائعة أن تحصل على تغطية عظيمة لتقریر لم تنشره ولم يره أى صحقى فى 
واقع الأمر. فما تحتاجه لتحقيق ذلك هو التواطق. ومرة أخرى استغلت وكالة 
الاستخبارات المركزية أصدقاءها فى الصحيفة لإصدار نشرة صحفية لخدمة مصالحها 
عن التحقيقات الخاصة بالاتهامات التى تغاضت عنها الوكالة فيما يتعلق بتهريب كونترا 
للمخدرات الى لوس أنجلوس فى أوائل الثمانينيات. 
وفى هذا الجزء من E E RE E‏ 
المركزية على نفسها . ففی الماضی کانت تعتمد على حلفائھا الصحفیین کی یرسموا لھا 
أحسن صورة يشان تحقيقاتها وكانت تظهر الوكالة بمظهر غير مرض؛ رغم الرقابة 
الشديدة. !لا EE‏ ۲۷,:؛ انتزعت الوكالة تغطية وديةء وان ظل 
تقرير المفتش العام بوكالة الاستخبارات ت المركزية بلا نشر ويخضم لسرية أمنية شديدة. 
ويذكر أنه بعد شهر من ظهور قصة وب لأول مرةء أعلن مدير وكالة الاستخبارات 
المركزية جون دويتش أن مفتش الوكالة العام الجنرال فردريك هيتن 2 Fredrick‏ 
Ph aie‏ لأنشطة ا ا المجال, وکانت مناورات 


الانستخبارات E ETT‏ 
دون أن يفى بتحهده. 
هوزیه مبرکوری نيوز" تحت عناوين من قبيل 'وكالة الاستخبارات المركزية تبرئ نفسها 
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فی تحقیق کوکايين التدخين". والتقطت "سى إن إن" قصة میرکوری نيوز على الفور 
وأخبرت المشاهدين أن نفس الصحيفة التى نشرت الاتهامات فى البداية ضد الوكالة 
تورد الآن أن "تحقيقا" برأ ساحة الوكالة. 

ولكن أين تقرير وكالة الاستخبارات المركزية الذى كان وراء القصص الإخبارية التى 
نشرت فی "لوس آنجلوس تایمز و میرکوری نیوز؟ إنه غير متاح وما هو السبب؟ كان 
الأمر يتوقف على الشخص الذى يتصل. والقصص المنشورة فی میرکوری نيوز“ عن 
التقریر الفامض قدمت يوم الأربعاء ۱۷ دیسمبر ونشرت فى اليوم التالی. وفى يو 
الخميس أعلنت وزارة العدل رأيها القائل بأن نشر تقرير الوكالة قد يضر بالتحقيقات 
الجنائية التى تجرى فى ذلك الوقت. وعندما كان أحد يتصل بالقسم الصحفى بالوكالة, 
كان يقال إن الوكالة ترغب فى الانتظار حتى منتصف شهر يناير» حيث يفترض أن 
تنتهى كتابة الجزء الثانى من تقرير المفتش العام. وفى وقت لاحق من ذلك الخميس, 
ذكرت وزارة العدل آنها سوف تعيد كتابة تحقيق وكالة الاستخبارات المركزية وتحقيقها 
اتخليصهما من أبة مادة فيها خطورة. 

بعبارة أخرى» كان مطلويا منا تصديق أن تفبرك وكالة الاستخبارات المركزية 
ووزارة العدل بعد ستة عشر شهرا بصورة أو بأخرى "حدثا" إخباريًا يبرئ ساحة 
الوكالة بعناوين رئيسيةء دون تقديم أى دليل يدعم مثل تلك النتيجة. وتخيل الفضب 
الذى كان يمكن أن يطلق له العثان لى أن وب كتب قصة إخبارية عارية تماما من أى 
دعم ونا ئقی. 

وآتی یوم ۱۹ دیسمبر بقصص إخباریة فی "نیویورك تایمز" کتبها تیم وینر ۲٠٣ W1۸۰‏ 
۲ ووالتر بنكص فى واشنطن بوست ٠‏ الذى كان قد بدا الهجوم الصحفى على وب فى 
خريف .۱۹۹١‏ وكانت قصة وينر بعنوان 'وكالة الاستخبارات المركزية تعلن عدم عثورها 
على آى صلة لها بتجارة كوكايين التدخين'. ولم يورد وينر أية مصادر معروفة الاسم 
واعتمد اعتمادا تامأ على صدیقنا القدیم» "مسئول حکومی لم يسمع باستخدام اسمه". 
وأورد بنكص ما قاله ثلاثة مسئولين مجهولى الهوية من أن تقرير وكالة الاستخبارات 
المركزية لا يبين "أية صلة مباشرة أو غير مباشرة" بين الوكالة وتجار الكوكايين. 

ولكن ما مدى دقة ذلك التحقيق الذى أجرته وكالة الاستخبارات المركزية عن نفسها 
وناکرا إن كل الدلائل تشير إلى أنه كان بعيدا عن الشدة. فلم تكن لدى 
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لمفتش العام سلطة الاستدعاء للإدلاء بالشهادة. وقد ذكر كبير ضنياط. الوكالة السابق 
فی أمریکكا الوسطی ديوى كلاريدج» وهو متقاعد الآن ويعمل فى شركة جنرال 
دسنامیکس Dynamics‏ اneraەG‏ صحدقة لوس أنجلوس تایمز" أن الوكااة آأرسلت لی 
أسئلة كانت عبارة عن هراء". وقد رفض أن يجرى محققو الوكالة معه أية مقابلات. ولا 
بد أن نلاحظ أن كلاريدج كان شخصية مهمة فى عمليات الوكالة مع مقاتلى كونتراء 
الذين انتقاهم هو من التجنيد الأولى لخبراء التعذيب العسكريين الأرجنتينيين» والذى 
يتباهى بانه هو الذى أوصى بخططهم الخاصة بالاغتيالات. ويزعم آخرون أجرت معهم 
الوكالة مقابلات أن محققيها كانوا يعنفونهم كلما آبدوا ما يدل على تأييدهم لوب. ولكن 
ماذا عن كاتب السلسلة جاری وب؟ لم يجر أحد معه أية مقابلات. 

إننا نصل مع وب إلى قلب العاصفة الترابية. ففى يوم السبت ٠۳‏ ديسمبرء أعلنت 
سان هوزیه میرکوری نيوز" أن جاری وب استقال من الصحيفةء بعد تسوية 2 
الذنى کان قد تقدم به بشأن نقله من سکرامنتی لی کوپرتینو. وفی "واشنطن بوست 
و'ندوبورك تايمزْ خفث حدة الاهتمام بترك وب ل میرکوری يوز › بما یعتی ضنمتا اذه 
يقدح بصورة أو بآخرى دلیلا آخر على انتهاء الفحص الذاتى الذى تقوم به وكاله 
الاستخارات المركزية. 

وفى نظرة إلى السلسلة المنشورة فى منتصف ۱۹۹۷ء قال وب إنه ليس لديه ما 
نعتذر عه . وأخساف قائلا: واا كان هناك ما أقولهء فهو أننا كنا تحوم حول شیء ما 
كان بنبغى انا الحصول عليه مثل تورط وكالة الاستخبارات المركزية ومقدار علمها. 
ويسعدنى أنتى كتبت السلسلةء لأن هذه قصة إخبارية ظلت صحف الساحل الشرقى 
التى تفتقر إلى الشجاعة تتحاشاها طوال عشر سنوات. وهى ألآن مجبرة على التصدى 
لها. ومم أنها اختارت التصدى لهاء فلا يزال عليها أن ثذكر ما تتحدث عنه القصة. 
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الخصادر 


کان الهجوم الذی تعرض له جارى وب من زملائه فى الصحافة القومية عنيقا. وهناك أمقة 
ثيرة على ذلك. إلا أته ريما لم يكن هناك ما هى أكثر صخبا من هجوم إيفر بيترسون على وب 
فى "نيويورك تايمز"» بعد عام تقريبا من نشر قصة وب. وكانت الهجمات الأولى يشنها صحفيون 
"ربع نجوم' فی آکبر صحف فی البلاد: وارد کورٹن ووالتر بنکص فی 'واشنطن بوست) وتیہ 
جولدن فی 'تيويورك تایمز ؛ ودویل ماکماناس (قائد 'فريق القضاء على وب ) فى الوس آنجلوس 
تابمز". وبعد أن صفت هذه الأوزان الثقيلة دمه» دخلت صفحات الرآى فى أنحاء البلاد للاجهاز 
عليه. وكان سلوك كبار المحررين فى صحيفة وب سان هوزيه ميركورى نيوز" يتسم بالخسة 
والجين. وحتى ما تسمى بالصحافة التقدمية كان لها نصيب فى الهجوم على وب» ومن أبرزها 
نیشن" التی قال فیها دیفید کورن إن ما کتبه وب غیر صحیح. 
ومن ناحية أخرى کان هناك من دأفعوا عن وب. فقد سارعت "لوس آنجلوس ویکلی' بکشف 
التغرات ال فى النصف الخال الاي قثت لىن اتحلىن تام ي ا تالف 
الآسود". ومقال نورمان سولومون بعنوان "محاولة خدا ع" الذی کتبه فی "إکسترا!" ×٤۵!‏ مجلة 
جماعة مراقبة الإعلام "فير" ۴۸۱۴ مقال جدید استفدنا منه. وکتب رویرت باری ۴۸4۲۲۷ A۸066۲‏ 
وزملاۋه فی "ذا کونسورتيوم" ٦٣۵ ٥0۸80110‏ تقدا صحفيا جيدا وعملوا على تعضيد القصة 
الإخبارية. كما نشرت 'كوتسورتيوم كذلك رواية محزنة من نيكاراجوا كتبها شريك وب جورح 
ل اا اا عن ووا عات اا ق ما عا وال ت ر 
كورنبلوه المحقق فى أرشيف الأمن القومى مقالا جيدا فى "كولومبيا جورناليزم ريفيو". وقصة 
آلیشا شبرد فی آمریکان جورناليزم ريفيو' ليست متعاطفة ولا نزيهة بالنسبة لوب» ولكنها تكشف 
تحيز الزملاء وغيرتهم, 
وكمتال لعداء 'نيويورك تايمز'؛ المتسم بالقسوة والحقد الشديدين؛ تجاه وب؛ نورد هنا 
رسالتين إلى نيويورك تاأيمز تصححان ما فى تقارير الصحيفة من مغالطات خطيرة وتحيز. 
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والرسالة الأولى رد من وب على هجوم بيترسون الذى سبقت الإشارة إليه» ورفضت ”نيويورك 
تايمز" نشره. أما الثانية فهى تعليق آخر يتحدث عن نفسه حول قصة بيترسون. ويالمثل رفضت 
نىوبورڭك تانمز" نشر هذه الرسالة. 

إلى المحرر 

بما أن "نيويورك تايمز" تزعم أنها تقدر الدقة تقديرا كبيراء فإنى أود توضيع بعض الأخطاء 
والحذف فى قصتكم الإخبارية المنشورة فى ۳ يونيو عنى وعن ”سلسلة "التحالف الأسود" التى 
كتبتها فى العام الماضى. 

أن القول بأن مر اجعا ا "برا ساح" 'تاندم کمبیوترز' 8۲8 ا00۳ ۲2۸08۳١‏ فیہا 
تعلق بدورها فى كارنة الكمبيوتر التى تقدر بخمسين مليون دولار فى إدارة كالبفورنيا التابعة 
ل" موتور فيكلز' Sئعأعأ٣۷6‏ 0۲ا0 غير صحيح. فالمراجعةء التى قام بها المراجم العام 
بکالیفورنیا کورٹث سیویرۍج Sjoberg‏ تعضد الاکتشافات التى توصل الها تحفدقی. وقد 
أهمل مشروع 'تاندم» مما كلف دافعى الضرائب فى الولاية مبالغ ضخمة. بل إن مسئولى الولاية 
اللذين وافقا على هذا المشروع وأشرفا عليه - تم حصلا بعد ذلك على وظیفتین فی تاندم - دفعا 
أثعابًا كبيرة لتسوية النزا ع الخاص باتهامات تقدمت بها لجنة الممارسات السياسية العادلة ٣إه۴‏ 
Practices Commision‏ اitilcaاP,‏ وقد قدمت تلك الاتهامات نتيجة نا کتبته وحصل على 
جائزة كاليفورنيا للصحافة فی عام .۱۹۹٤‏ 

والقول بآن ميركورى نيوز "لم تنشر قط قصة إخبارية لمتابعة" سلسلة تاندم غير صحيحة 
كذاك. إذ شر العديد من المتابعاث» ومن السلسلة التى كتبتها عن تقرير المراجم العام والغرامات 
التى دفعها المسئولون الحكوميون السايقون. 

(وريما كان من المفيد ملاحظة أن الصحفى الذى انتقد السلسلة التى كتبتها عن 'تاندم"٠‏ وهو 
لي جومدل Lee Gomes‏ کان یغطی أخبار تانده حين کان مشروعها دی اح فی الألخاصس نپا 
الذى أعلنت عنه كثراء ينهار» ومع ذلك نجحت بطريقة أو بأخرى فى إغفال القصة تمامًا). 

ويما أن محرركم إيفر بيترسون لم يسالنى عن سلسلة "تاندم" التى كتبتهاء فقد ا يكون 
حدوث تلك الأخطاء والحڈف e‏ 

وأخيراء وجدت أنه من المضحك أنه بينما أضاع مستر بيترسون العديد من البوصات فى 
إرسال شکاوی غامضة من أشخاص تناولهم تحقیقیء فقد همل ذکر أننى فزت بأكثر من ٠١‏ 
ا شا وو اة ولت راکد فن ائ فة رة وا رات غود م 
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السئولين الحكوميين ورجال الأعمال الفاسدين أو غير الأكفاء إلى السجن أو التقاعد المبكر 
یکشف مخالفاتهم. ۰ 
التشهيرء ولكن لم يكن من مهام الصحفى» كما أفهمهاء أن يكون محبوپا من الناس وأن يكون 
اوا من الدعاوی. 
۳ یونیو ۱۹۹۷ ۔ جاری وب 

إلى المحرر 

رأى محرر فى "نيويورك تايمز" (إيفر بيترسون) أن من المناسب أن بيدأ قصة إخبارية )٣/١(‏ 
عن سالسسلة "التحالف الأسود" المنشورة فی سان هوزده مبرکوری ننوز" يخير مذڏذهل مفأده ان 
طلبًا وضع على جدول أعمال فرع نورذرن كاليفورنيا لجمعية الصحفبين المحترفين ل8۴ لتجريد 
کاتب السلسلة جاری وب من جائزة الجمعية التی حصل علیها عام .۱۹۹٩‏ ویسرنی کرئيس 
للمنظمة أن أرى أن جدول أعمالنا الشهرى يحظى بهذا القدر من اهتمام إحدى الصحف 
القوميةء مصلحة الأخلاق الصحفية التى تعمل الجمعية على نشرهاء وأود أن تسمحوا لى 
بتصحيح الاتطبا ع المضلل الذى تعمدتم تشجيعه بتلك المقدمة. 

فوضىع حكاية خيالية فى مقدمة قصة إخبارية يشير ضما إلى نها ذات مغزى نموذجى. 
والواقع أن كاتبكم يمضى فى كلامه ليقول إن أحد بنود جدول الأعمال "يوضع" كيف أن سلسلة 
وب ”"مازالت أصداؤها تتردد بين الصحفيين . 
عام تقریبًا علی سحب الجائزةء حیٹ کررت طلبھا مرارا بعد ظھور عمود فی ”میرکوری نیوز' 
يوضح أمر سلسلتها (ولا يتراجع عنها). واحترامًا لتلك الإنسانةء وضع البتد على جدول أعمالنا. 
ولكن كما يعلم محرركم - لأنه سالنى عن ذلك - فإن تلك الإنسانة لم تكن نموذجية بحال من 
الأحوال. إنها فى الواقم الشخص الوحيد الذى عبر لنا عن وجهة النظر هذهء كما أنها تعترف 
بان لدیها أسبابا أخری لغضبها من "سان هوزیه میرکوری نیوز'. 

وعندما ناقش مجلس الادارة الأمر فى النهاية بناء على طلب العضيء لم يكن هناك اتجاه 
لسحب الجائزة. وكانت المناقشة قصيرةء حيث تركزت فى معظمها على عدم مسئولية قصة 
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وتصميم محرركم على إثبات نقطة ما بمثال مضال أمر مزعج. ولكن الأمر الأكثر إزعاجا هو 
أته بعلم مقدمًا أنه مضلل, بل وكتب أن "فرص فقدان وب للجائزة بناء على طلب واحد ضئيلة". 
كا مع لكر أن ا ايتن الى للت اناف إلى تفاع كاتا ما ى سے ا 
طلبه. بعبارة آخری» فان اهتمام مصدره کان شى بمصالع مصدره. انتهى الكلام. 
والواقم أنه إذا كان لاجتماع فرع الجمعية الأهمية التى أوحى بها مقال "نيويورك تايمز"ء أله 
يكن ينبغى على الصحيفة أن تورد نتائع الاجتماع بعد انعقاده؟ 
وإذا كان اقتراح السحب المحتمل للجائرة التى منحتها الجمعية لجارى وب لا يزال صداه يتردد 
نن الان دافن قري في وة اه ا اواو 
بدعوتنا إلى اكتشاف ما حدث فى الاجتماع؛ وهو ما بالغت فيه "نيويورك تايمز" ومصدرها. 
وقد اقترحت أن يقابل الأجهد الذى تبذله 'نيويورك تايمز فى ضرب العيوب التى فى سلساة 
'میرکوری نيوز" ومھاجمة کاتبها هجوما شخصياء تصميم مساو له أو أشد منه قوة على بحث 
القصة الأكثر أهمية بكثير الخاصة بقدر التواطؤ الحكومى فى متاجرة كونترا فى المخدرات التى 
دمرت الكثير من المجتمعات الأمريكية. وتلك هى القصة التى قللت من شانها وسائل الإعلام 
الى رال كارن عر رات ا ححص مف بال مك وا اة فر 
مسبوقة لكشف زيف اأدعاءات محرر فى صحيفة أخرى» لدوافم شخصية. 
بیتر سوسمان 
رئيس فرع جمعية الصحفيين المحترقين 
بنورذرن کالیفورنيا 
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التحالف اسو د 
و كالة الاستخبارات المركرة 
والمخدرات والصحاقة 
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كان الغفضب الذى ساد بين السود الأمريكيين وأطلقت E‏ الأرلى سلسالة 
"التحالف الأسود" التى کتبھا وب من القرة نحبثٿ أحدث قاقًا شدددا لدي الحكومة 
الأمريكية؛ وعمد المدنء CET‏ الكبرى» بل انه دفم مدير وكالة الاستخبارات 
الأمريكية جون دويتش إلى الظهور العلنى غير العادى فى اجتماع بإحدى المدن 
الصغيرة فى ساوث سنترال لوس أنجلوس. 

وکان من بين اول من اغتنموا فرصة أهمية سلسلة وب هى جو ماديسون Joe Mad-‏ 
١ ison‏ الأسود الذى يقدم أ حد البرامج الحتاهرة فی شبكة 'دأبلیو دابليی آر 
تن WWE ١‏ ومركزها واشنطن العاصمة. وقراً ماديسون سلسلة وب على الهوأء 
رخصص أسبوعين كاملين من برنامجه لشرح الاتهامات, وإلقاء نظرة مدققة على وكالة 
الإستخبارات ت المركزية وتاريخها فى التجسس الداخلى ودورها فی خلع الزعماء السود 
فى أنحاء العالم. ولم تكن برامج ماديسون أحاديث حماسية مبالغاً فيها بطريقة رش 
لیمبی ہوں ط٣ا Rus‏ بل محاولات عاقلة الفت الأنظار إلى القصة. وأجريت عدة 
مقابلات مع جاری وب فى البرنامج» حيث كان هناك مؤرخون سود يشرحون قيام دوله 
الأمن القومىء بينماً يبحث المتخصصون فى علم الاجتماع الحضرى تاريخ وياء 
کرکاین التدخين فى التمانينيات. كما استضاف ماديسون فى برنامجه رجل وکاله 
مكافحة المخدرات السانق سليريثو کاستیلو الثالٹث |١1‏ oاامstەC‏ ٥۲ا٥6‏ الذى سيق 
له أن كان عملا للمخدرات فى السلفادور فى ذروة حرب كونترا وین کاس فاو اوو 
مادىسون کیف کان یراقب طائرات امداد وتموين كونترا فى قاعدة الويانجو الجوية 
خارج سان السلفادور تصل محملة بالأسلحة وتعود إلى الولايات المتحدة محملة 
بالکوکایین. كما روى كيف أنه فتح ملفات حالة موسهة لعمليات التهريب التى يقوم بها 
مقاتلو كونترا الذين تدعمهم وكالة الاستخبارات المركزية؛ يما فى ذلك الأرقام المسلسلة 
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وکان يرسل ai‏ مكافحة وقال کاستیلو: کل تقاریری 
مرڪا الوسطى EEN‏ الحال. O er‏ 
وكالة مكافحة المخدرات تهديدها بنقله من السلفادور ثم أجرت تحقيقًا معه. 


وتعحاون مادىسون كذلك مح النشط الأسود ديك جریجوری 6٥9٥۲۷‏ »ء1 0, وفی 
ااسبتمبر عقد الاثنان مؤتمرٌا صحفيا فى نادى الصحافة القومى للمطالبة باجراء 
تحقیق فیدرالی بشان الاتهامات التی أوردتها ساون هوزیه میرکوری نيوز"» وكذلك 
لإجبار وكالة الاستخبارات المركزية على رفع الحظر المغفروض على الوثائق المتح.اة 
بانشطة نتعلق بتحارة الخدرأت. و بهل ذلك غادر مادىسون وجرندجرری نادی الصحافة, 
وعبرا حى بوتوماك ۴٠۲٠۳١‏ ليظهرا فى مقر وكالة الاستخبارات المركزية فى لانجلى 
بفرجينيا . وكانت خطتهما أن يسلما نسخا من سلسلة میرکوری نيوز" لجون دويتش' 
يدا بيد. !ل أن الأمن الداخلى أوقفهما عند المدخل» وألقى القبض على ماديسون 
وجريجورى اللذين رفضا الانصراف دون إجراء لقاء شخصى مع دويتش» وأبعدوا عن 
ألمكان. 

بع الا لامي غت خی مس الوا يفن سات رال اون 
أنجلوس ماكسين ووترز فرصة سلسلة 'میرکوری نيوز', وقد ضغطت على رئيس 
المجلس نيوت جنجریتش ۲1۰۸وہای ۸٠۷۲‏ كى يأمر بأن يجرى الكونجرس تحقيقا فى 
الاتهامات» وقدمت التماسًا لكل من دويتش والنائب العام الأمريكى الجنرال جانیت رينو 
۴١٥‏ 1٠هل‏ ليدء التحقيقات. ويعد ذلك نظمت عقد جلسة فى المؤتمر التشريعى الهيئة 
آدخلت كوكايين التدخين فى الأحياء الشعبية". وحضر الجلسة التى عقدت فى واشنطن 
العاصمة ألفا شخص . 

وا د ستغلت ووترز قاعة مجلس النذواب بقوة أوضع ألة أقصة ماح مشاهدی سى سبان 
۸ء ونظمت اجتماعات فى المدن الصغيرة؛ ليس فى لوس أنجلوس وحدهاء بل 


)١(‏ الثقب الأسود منطقة فى الفضاء الخارجى تبتلع كل مأ بفترب منهاء؛ حتى الضوء نفقسه. والمقصود هنا 
اختفاء التقارير بحيث لم يعرف عنها أحد شينًا . (المترجم) 
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فی: لدسرویت Detroit‏ ولذتفر Denver‏ وأطلاتطا Ana‏ حیث قوبلت جهودها 
تعاطف. رغم ما لقيته من سخرية على الطريق الدائری. وفى لوس آنجلوس حصلت 
على الأدلة المؤيدة المهمة التى كانت إدارة مأمور لوس أنجلوس قد تخلصت منها؛ كما 
ذهبت الى سجن سان دبيجو وأجرت مقابلة مع ريك روس. وكذلك سافرت على 
ماناجوا» حیث تتبعت آثر إنریکی میراندا» ضابط استخبارات سوموسیستا الذی کان 
حلقة الوصل بين مينيسيس واتحاد كالى ٥1١‏ الاحتكارى لمنتجى الكركايين. وذكرت 
ووترز أن ميراندا "أعطانى معلومات عن الصلة بين مينيسيس وبلاندون وأشار إلى أنهم 
ورطوه فی تهریب المخدرات مع مینیسیس واتحاد كالى الاحتكارى". 

وکانت ووترز على الدوام شوكة فى جانب صحيفة مسقط رأسهاء حيث كانت تلوم 
باستمرار "لوس أنجلوس تايمز" على موقفها العدائى من القصة برمتها. وهى توضصح 
أن ذلك العداء لم يترك أمامها خيارًا سوى الخروج إلى الشارع وتشر القصة عقب 
اجتماعات مع جماعات الكنائس وأجهزة الإعلام البديلة والظهور فى برامج الإذاعة 
الجماهيرية. وهى تقول: "تساعلنا فى ساوث سنترال لوس أنجلوس عن المكان الذى 
بأتى منه ذلك السلاح. فهو لم یکن مجرد مسدسات, بل کان مدافع «عوزی» و ۰۸۸-47 
وهى أسلحة متطورة جاء بها نفس عملاء وكالة الاستخبارات المركزية الذين كانو 
ببيعون الكوكايين» لأته كان ا بد لهم من إعادة الأرياح. وكان ذلك تقريبًا هو الوقت 
الذى كنت ترى فيه السلام يدخل مجتمعناء وكنت ترى المزيد والمزيد من أعمال القتل, 
والمزيد من العنف. والآن فهمنا ما کان يجری. كانت المخدرات تنشر فى مجتمعاتنا 
المحلية بنظام الأمانات')ء بإرسالها إلى العصابات وغيرها . وإذا لم يعودوا بالأرباح, 
کان یؤتی بالسلاح بحیث یمکنها فرض سیطرتها. وازداد عدد أعمال القتل» وان 
الناس يتساطون 'ما الذى يتقاتلون عليه؟ ما أسباب إطلاق النار من السيارات 
المتحركة؟ ما هذه الحرب الدائرة بين العصابات؟' وكانت الصحافة تقول إنها الألوان. 
اللعض يحب الأحمر والبعض يحب الأزرق.' وأنتم تعلمون أن ذلك كان سببه المخدرات؛ 
وذلك الكوكايين الذى أدخله فى مجتمعاتنا المحلية أناس أتوا به لفرض ما فى 


)١(‏ أى ترسل البضاعة إلى الموزع بشرط ألا يسدد إلا ثمن ما يباع بالفعل. (المترجم) 
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وفيما يتعلق بهجمات "نيويورك تایمز' وٴلوس آنجلوس تایمز" على وب» تشیر ووترز 
الى أنهما اعترفتا على الأقل بان المال کان يذهب إلى مقاتلى كونتراء وقالت: لم هته 
قط بمقدار المال الذى يدخلء بل بأآن ذلك حدث وحسب. 

لم تقلل من عزم ووترز تلك الهجمات الوضيعة والعنصرية فى كثير من الأحيان 
التي شتها عليها منتقدوها من الصحفيين» وخاصة فى صحيفة ثي ريييليك ٠-‏ uه‏ 
»اطدام. ويعد وقت قصير من كشف وكالة الاإستخبارات المركزية النقأب ارا عن 
ميزانية الاستخبارات السنوية السرية - ۲۹.۷ مليار دولار - لجأت ووترز إلى قاعة 
مجلس النواب» وفى كلمة استغفرقت ستين دقيقةء طالبت بتصفية الوكالة وقالت: أعلم 
أن هناك اليعض ممن سيقولون إن هذه توصية غاية فى القسوةء ولكنها ليست بأقسى 
م الترضة الى ولت هذا الحس من العاف ا لاخر من الس ها طال 
بالتخلص من وزارة التعليم." 

وبالطبم» اتهمت ووترز بإذكاء نار "البارانويا السوداء". ويحدد القسم التالى 
باختصار الخطوط العامة لأسباب وجود مبرر قوى لهذه 'البارانويا'» والأسباب المعقولة 
التى جعلت سلسلة وب تلمس وترا حساساً فى المجتمع الأسود. 

فی کل المناقشات التى دارت حول "الباراتويا السوداء فى قضية وب» أقر المعلقون 
السود بدرجات متفاوتة - وهو ما كان يجب عليهم عمله - بأن النموذج الذى جعل اتلك 
المخاوف ما يبررها هو تجارب تسكيجى الشائنة. إلا أن كل التغطية الصحفية له 
تخص سوى جملة أو جملتين لأية رواية عما حدث بالفعل فى تسكيجى. 

إن الحقائق مرعبة. ففى عام ١۱۹۳ء‏ جند٠ ٠٠‏ من السود المساكين من مقاطعة ماكون 
بولابة آلباما ۳طا4 M٥0”,‏ من أجل دراسة تجريها هيئة الصحة العامة الأمريكية 
nited States Public Health Service‏ ومعهد تسکيجى. وأظهرت الدراسة أريعمادة 
من بين الستمائة مصابين بالسفلس: وكان المائتان الآخرون رجالا غير مصابين 
موضوعين تحت الملاحظة باعمتبارهم عينة ضابطة. وقيل للأربعمائة رجل الآخرين إنهم 
يعالجون من "الدم الفاسد" وکانوا يعطون علاجا يسميه الأطباء "الدواء الوردی" لم يكن 
فی حقیقته سوی آسبرین وحدید. ولم یعط ضحایا تسکیجی آی علاج طبی فعالء لأن 
الباحثين كانوا يريدون دراسة التطور الطبيعى لذلك المرض التناسلى. وعندما كان أطياء 
آخرون يشخصون السفلس لدى بعض الرجالء كان باحثو هيئة الصحة العامة يتدخلون 
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لنم إعطاء أى علاج, وعندما اكتشف البنسلين كعلاج السفلس عام ,۱۹٤١‏ لم يكن يقدء 
المرضى. والواقع أن ابتکار علاج لم يكن يبدو سوى أن الغرض منه هو حث باحثى 
تسکیجی الذين بقول عنهم المؤرخ جیمس جونز 5٥٣هل‏ ٥٣ول‏ مؤلف کتان 4٥ا8 8ad‏ 
إنهم كانوا ينظرون إلى تسكيجى على أنه "فرصة لا سبيل إلى تكرارها". 

وكنوع من الإقذاع باستمرار البرنامج على مدى عقود عديدة كانت تقدم للرجال 
وجبات ساخنة» وشهادة موقع عليها من الطبيب العام» ووعد برعاية صحية مجانية وء ٠‏ 
دولارًا بدل دفن. وكان ذلك البدل أبعد ما يكون عن كونه لوجه الله لأنه كان يسم 
لباحثى هيئة الصحة بتشريح جثث الرجال بعد موتهم. واستمرت التجارب حتى عام 
١۲؛ء؛ء‏ ولم تلغ إلا بعد تسرب معلومات عنها إلى الصحافة. وأثناء إجراء التجارب؛ 
توفى أكثر من مائة رجل لأسباب تتصل بالسفلس» ولكن حتى بعد انكشاف الأمر ظل 
كيار الباحثين على عدم اأستعدادهم للاعتذار. وقال الدكتور جرن هيلر ٠١ا٥١‏ ٣٣0ل‏ 
الذى كان يرأس قسم الأمراض التناسلية فى هيئة الصحة الأمريكية: "كان الأطباء 
والموظفون المدنيون بؤدون عملهم فى الفالب: وكان البعحض يتبعون الأرامر وحسب 
بينما كان آخرون يعملون من أجل المجد العلمى." 

وفی عام ۱۹۹٦‏ أصدر الرئيس كلينتون اعتذارا علنيا لضحايا تسكيجى. وحتى ذلك لہ 
يكن عملا محايدا تماما التعبير عن ندم الحكومة, ففى وقت سايق من العام نفسه فاتحت 
وزيرة الصحة والخدمات الإنسانية دونا شاللا aاداهS۸ 00٣٣‏ كليثتون بشأن ندرة 
السود المستعدين للتطوع لإجراء التجارب عليهم. وأرجعت عدم الاستعداد ذلك إلى 
'مخاوف غير طبيعية" ناشئة عن تجارب تسکیجی, ویشیر جور ج اناس ۸۸٣5‏ eو۲٥مG‏ 
مدير برنامج "القانون والأخلاق والطب" بجامعة بوسطن رخاsإمivہلا‏ «هtوهB‏ إلى أن 
الاعتذار کان ملتويا وكان ينبغى على كلينتون وشالا أن يبحثا عن طرق لتجنيد المزيد من 
السود كدارسين الطب وليس كموضوعات للبحث. وطبقا لما قالته الدكتورة فانيسا جاميل 
dİawÎ Vanessa Gamble‏ تاریخ الطب المساعد بجامعة وېسکونسن Wisconsin Univer-‏ 
راا فى ماديسون ٥ءiهة0:‏ "إذا اطلعت على السجل التاريخىء» فسوف تجد أن عدم ثقه 
السود يعود إلى تسكيجي. وهناك تجارب تعود إلى مائة عام كان البيض يجرونها على 
العبيد والسود الأحرار أكثر مما يجرونها على البيض الفقراء". 
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ويشار إلى تفسير كثيرا ما يستشهد به بالنسبة لاستعداد السود لتصديق الأسوا 
يشان نوايا الرجل الأبيض على أنه 'تجسس مكتب التحقيقات الفدرالى على 
سات کار ا کی کا ایی کیم جرادن ریا تاوت پل ان رای 
السوداء فى "نيويورك تايمز". | أن اهتمام الحكومة بالدكتور كنج تعدى ”التجسس 
فن القسناه قر كبير اتفكل راح من اش راتان التو ر ١‏ 
عائلة فى التاريخ الأمريكى. وفى أوائل القرن العشرين أنشاً المقدم رالف فان ديمان 
Raph Van Deman‏ شبكة استخبارات بالجيش تستهدق أريعة أعداء أساسيين: 
عمال العالم lلصliعıوڻ" çfJindustrlal Workers of the World‏ ومعارضو التجنيد 
اإجباری. ا ون والقلاقل اوا . وكان الخوف من استغلال الألمان مظالم 
السود عظدماءوكان فان دنمان مخ فول بصورة كبيرة بدور کنائس السود کمراکكر 
للتمرد. 

ومع نهاية عام ۱۹١۷‏ فتح قسم الاستخبارات العسكرية بوزارة الحربية ملفاً عن جد 
مسارتن لوتر كنج لأمه»ء القس ا د. وپلیامن W۷!!! ٣‏ .۸.0 راعی کثیسےة أبينيزر 
المعمدانية ۸ء Ebenezer Baptist Chur‏ وأول رئیس للاتحاد القومی لتقدم الملونين 
۴ كما دخل والد كنج» مارتن الأب 11۲٤1١ 5۲١.‏ الذى خلف ويليامز فى كنيسة 
ابينيزر المعمدانية » ملفات الجيش هى الآخر. وظهر مارتن الابن لأرل مرة فى تلك 
الملقات (وتحتفظ بها مجموعة الاستخبارات العسكرية الحادية عشرة بعد المائة فى 
فورت ماکفرسون ۴r M۴507‏ باطلانطا ) عام ۷٤۱۹ء‏ عندما کان یدرس فی 
مدرسة دورونی لیلی ره !ااا ر٣٤ه۲٥0؛‏ وكان الجيش يشك فی وجود صلات بین لیلی 
والحزب الشيوعى 

وأصبح ضباط استخبارات الجيش مقتنعين بصلات مارتن لوثر كنج الإبن 
بالشيوعية حين تحدث عام ٠٠٠١‏ فى الذكرى الخامسة والعشرين لافتتاح مدرسة 


(۱) اتحاد صتاعی اشتراکى شكله عام ٠۹٠٠‏ الاتحاد الغربى لعمال المناجم وعدد آخر من المنظمات العمالية. 
وكان أعضاؤه يدعون إلى شن حرب طبقية دائمة ضد أصحاب العمل» كما كانوا بؤمنون بأن الديمقراطية 
المىناعية سوف تحل محل الرأسمالية بعد الإضراب العام. (المترجم) 

)١(‏ أقدم منظمة للحقوق المدنية فى الولايات المتحدة الأمريكية هدفها "إزالة كل الحواجز التى تحول دون 
المساواة السياسية والاجتماعية" من أمام السود وغيرهم من الأقليات العرقية. وقد تأسست عام ۱۹۰۹ 
بانضمام أعضاء حركة "نياجرا" السود إلى اللببراليين والاشتراكيين البيض. (المترجم) 
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هانلاندر الشعسة ilelSGll Highlander Folk School‏ فی موئٹ إيجل Monteagle‏ 
بولاية تنيسى. وكان أحد ضباط استخبارات الجيش قد أبلغ رؤساءه قبل ذلك بعشر 
سنوات بان مدرسة هايلاندر تدرس دورة توجيهية لتطوير المنظمين السود فى ولابات 
القطن الجنويدة. 

وذکر ستیفن تومبکینز ٣١‏ ٤م٣٣۲‏ ۸۸م٠8‏ الصحفی فی 'ممفیس کومیرشال ابیل' 
Memphis Commercial Appeal‏ آنه فی عام ۱۹٦٣۲‏ کانت طائرات 2-لا تصسور 
الاضطرابات فى برمتجهاح Birmingham‏ بو¥بة ألاباما» متوحة بذلك نظام تجسس 
متعدد الطبقات كان يضم فى عام ۱۹١۸‏ ثلاثمائة وأربعة مكاتب فى أنحاء البلادء إلى 
جانب "ملفات أمن قومى مدمرة" عن ۸٠۷۳١‏ أمريكياًء بالإضافة إلى ٠۹‏ مليون ملف 
شخصى مودعة فى فهرس التحريات المركزى بوزارة الدفاع. 

وينبع خيط أكثر شؤما من الغضب والخوف اللذين قابلت بهما قيادة الجيش العليا 
انتقاد کنج لحرب فیتذام فی کئیسة ریفرساید ۶۸ط ۴۷6۲1۵۵ عام 1۹1۷. وپسجل 
جواسیس الجیش کلام ستوکی کارمایکل ٥۵۲۳۸۵٥1‏ راه) ہ51 وهی بقول لکنج: 
"الرجل لا يهمه وصفك للجيتوهات بآنها معسكرات اعتقالء ولكن عندما تقول له إن آلته 
الحربية ليست إل قتلة مأجورينء فإنك توقع نفسك فى مشاكل. 

ويعد أحداث الشغب التى وقعت فى ديترويت عام ۷١١۱ء‏ أجرى عملاء مجموعة 
العمليات النفسية فى الجيش الذين يرتدون الملابس المدنية مقابلات مع ٤١١‏ أسود 
مقبوضاً عليهم. وقد اتضح أن كنج كان حتى ذلك الوقت أكثر الزعماء السود شعبية. 
وفی العام نفسه انتهی المیجور جنرال وپلیام باربرہ ۸و٥ ۷۵٣۲٥۲‏ اا۷ مساعد 
رئيس هيئة الأركان للاستخبارات إلى أن الإمبراطورية تتفكك عند ا مفاصل, بيتما كان 
براقت المسيرة الخسخة اناو الخرب في و اشنطن من قروق شع التاجرن. وأشارة 
باربره كذاك إلى قلة القوات التى يعتمد عليها فى القتال فى فيتنام والحفاظ على النظام 
فى الداخل. 

وردا على ذلك» زاد الجيش من مراقبته لكنج. ويد ذوو البيريهات الخضر ۲٠٠١‏ 
46 وغیرهم من قدامی أفراد القوات الخاصةء العائدون من فيتنام فى رسم خرائط 
للشوارع لتحديد مناطق الإنزال ومواقع القناصة المحتملة فى المدن الأمريكية الكبرى. 
وجندت الفرقة العشرون اللقوات الخاصة» التى اتخذت مقرأ لها فى ألاباما ليكون شبكة 
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استخبارات معاونة» جماعة کو كلوكس كلان. ويد الجيش فى تزويد إدارات الشرطة. 
ومتها إدارة ممفيس» ببنادق قناصة عيار .٠١ , ۰٠١‏ 

وأورد تومبكذز فى تحقيقه الجيد تفاصيل هستيريا ب استخبارات الجیش 
المتزايدة بسبب الخطر الذى كانوا يرون أن كنج يمثه على الاستقرار القومى. وكان ج, 
ادجار هوفر ۸٥٥۷٥۲‏ a۲وE۵‏ .ل مدیر مکتٹب التحقيقات الفدرالى تسيطر عليه الفكرة 
نفسهاء وكانت وحدات التجسس تتعقب كنج خلال الجزء الأول من عام .۱۹٩۷‏ وكانت 
وحدة حَاصة من ذوى البيريهات الخضر تعمل فى ممفيس حين أطلقت عليه النار. وقد 
قتل برصاصة من بندقية عيار ٠١,۰٦‏ اشتريت من محل فى ممفيس» وهى جريمة 
القتل التی حکم ہسببھا على جیمس إیرل رای ه۴ ۴۲۱ ۳5هل بالسجچن لدة ٩۹٩‏ عام 
فى أحد سجون تتيسى. وأثار فحص أمرت به المحكمة لبندقية جيمس إيرل راى أسئلة 
تتعلق بما إذا كانت هى بالفعل التى أطلقت الرصاصة التى قتلت كنج أم لا 

وكانت شخصيات سوداء بارزة» من بطل الملاكمة جاك جرنسرن ٩۸0هل‏ )مەل 
الى بول روپسون ۴٥٥٥05‏ ا۴۵ إلی وا ب. دویویس êsa «W.E.B. Du Bois‏ تحرش 
دائم من جانب سلف مكتب التحقيقات الفدرالى. ولفق مكتب التحقيقات الفدرالى 
لحونسون؛ وهی أول سوپر ستار أمریکی› دقع تحت قانون مان ,)yan n A‏ وفسى 
النهاية أمضى جونسون ٤‏ يسنوات فى السجن لعبوره حدود الولاية مع صديقته 
البیضاء (التی أصبحت زوجته فیما بعد). وکان دوپويس مؤسس الاتحاد القومى لتقدہ 
الملونين نفسه يخضع المراقبة قرابة سبعين عاما وألقى القبض عليه وقيد بالأصفاد 
بسيب دعوته لإجراء محادثات سلام مع كوريا الشمالية. ) 

ولا يزال حاضرا فى أذهان الكثيرين من السود برنامج مكتب التحقيقات الفدرالى 
کوینتلیرو" ٥01٧۲۲1۴۴۵‏ الذى بدا عام ٠۹١١‏ وفهم على أنه برنامج محلى لمواجهة 
التمرد. ومع أن مجاله كان يمتد إلى اليسار الجدیدء وٹوار بويرتو ريكوء وسكان أمريكا 
الأصليينء فإن أكثر التحقيقات قوة فى ظل كوينتلبرى كانت تلك الخاصة بالزعماء 


)١(‏ نسية إلى النائب جيمس مان الذى تقدم بمشروعه وأقره انرس اء ۰. ویحظر هذا القانون ثقل 
أية أنثى بالإکراه أو ألإغواء عير حدود الولايات بثرض الدعارة أو غيرها من الأنشطة غير الأخلاقية. وعقوية 
ذلك غرامة قدرها ٠‏ آلاف دولار أو السجن لمدة تصل إلى ه سنوات,؛ أو كلتاهما. وتتضاعق العقوية فى حال 
كون الضحة قاصرا . المترجم) 
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السود. ووصفت مذكرة من مدير مكتب التحقيقات القدرالى ج. أدجار هوفر البرنامج 
على ما کان عليه قى أغسطس ۱۹١۷‏ قائلة: إن الغرض من کوينتلبرو هو فضح» أو 
ارباك أو تضىليلء أو تحييد" المثظمات السوداء التى لم يكن مكتب التحقيقات الفدرالى 
بھتم بھا. وإذا ظهر آی زعیم آسود» کانت آوامر هوفر هی آنه ینبغی على مکتب 
التحقيقات الفدرالى "تحديد المشاغبين المحتملين وتحييدهم» قبل أن يستغلوا 
إمكانياتهم فى العنف. 

ومنذ فترة طويلة تعنى كلمة "تحييد" فى لغة الحكومة الاغتيال. فعلى أقل تقدير قتل 
ستة أو سبعة من زعماء الفهود السود ۴۵٣۸۲۲5‏ ۸٥ها8)‏ بتحريض من مكتب 
التحقيقات الفدرالىء وکانت بشع حلقه هی اغتیأال قرند ھأمیترن Fred Hampton‏ 
ومارك كلارك ۲۸ا٤‏ ۲۸ فى شيكاغى, وأطلقت شرطة شيكاغو النار على زعيمى 
القموة السود وها اتان بخ حصضواها على ريطا مقسلة المتزل من ا مرشدى 
مكتب التحقيقات الفدرالى قام كذلك بتخدير هاميتون وكلارك. 

رخلال جلسات الاستماع التى رأسها السناتور فرانك تشرش ۴۲۵٣۸۴۸ ٥۸۲٤۸‏ من 
إیداهی فی منتصف السبعنبات؛ a‏ ان مکتب التحقيقات الفدرالى نفذ أكثر من . 
مما تسمی مهام 'الحقيية السوداء» التى اقتحم فيها مكتب التحقيقات الفدرالى مكاتب 
my‏ وش ةة لتدمدر معدات» وسرقة وتدمير ملفات» وضبط أموال ومخدرات تباتيبة. 
وارتبط مكتى التحقبقات الفدرالى كذلك بالحريق العمد الذى دمر EE‏ 
وأتس' Writers Workshop‏ 5ئ قى لوس أنحلوس. 

وفی کل القصص الخاصة ب “البارانويا السوداء التى ساقها مهاجمی وب؛ گان 
هناك موضوع قوپل بتجاهل وأاضح؛ انه تاریخ التطبيق العنصريى الطويل لقوأ نين 
المخدرات الأمريكبة. 

وكان أول تطبيق عنصرى لقوانين المخدرات فى الولايات المتحدة ضد عمال 
کالىقورنا. قیعد الحرب الأهلية الأمريكية كان إدمان الأفيون مشكلة كبيرة؛ حيٿ كان 


)۱( مذظمة عسكردة سوداء اسسیا فی اوکااند بولاية کالبفورنا عام ۹11 هدوی ب. نیوتن ویریی ج٠‏ . سدل. 
وطالب زعماء اإنظمة السسود بتسلیح تقس هم من أجل الكفاح صد مضطهددهم؛ وحمعوا ترسانات أسسلحة 
صخبرة. . وتدهور حال المذظلمة بعد المشاجرات التى وقعت بين زعمائهاء وبعد ن خفٹ حدة تشدد السود فى 
السبعينيات. (المترجم) 
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ألكوة اأخرحى تحدمو لاحات على الالم ومن كح اروا ادن ةوق 
إحدی الدراسات آته بحلول ۱۸۸۰ کان واحد من بين کل ٤٤۰٤١‏ شخص بالغ فى 
الولايات المتحدة مدمتًا للأفيون. وكان العمال الصينيون يؤتى بهم إلى الولايات المتحدة 
فى أعقاب الحرب الأهلية لبناء السكك الحديدية العابرة رة ولنقل الحجارة فى 
مناجم الذهب فی جبال سیيرا 5ه۲۴٠1ءبكاليفورنيا.‏ كما جلب آلاف الصينيين إلى 
الجنوب ليحلوا محل العمال العبيد فى مزارع القطن والأرز. وجاء الصينيون معهم 
بتدخين الأفيون» حيث لقى إدمانهم تشجيعا کییراً خلال حروب الأفيون التى شنها 
الاين ان تا ف كر د ا اا کے جا ف ا 


ويعد ذلك جاء كساد سبعينيات القرن التاسع عشر. وكان يذظر إلى الصينيين فى 
ذلك الوقت كمنافسين» يسبب تدنى عدد فرص العمل المتاحة. وفي عام ۱۸۷١‏ أصبحت 
دان از اسیک آل ا کین خن این اء لی ای کان م نازاخ آن 
سفنت السياسن: اللين كاتا درن تاك الي قى مايل ابات الست دن 
امتعاطين» وهم الرجال والنساء البيض» الذين كانوا يتعاطون الأفيون فى صورة 
سائلة. وكانت تلك هى الفترة التى شاع فيها استخدام الأدوية المسجلة التى يدخل فى 
صناعتها الأقيون. وكان النساء يتعاطينه على هيئة مشرويات منعشة وء ا١٥٤‏ لتخفريف 
ألألم عند الولادةء وكذلك بغرض "تهدئة" أعصابهن. إلا آنه مقابل "شياطين المخدرات 
الصقر'؛» كان المتعاطون البيض يطلق عليهم متعودين ء٠‏ ںاطه۲. وفى عام ۱۸۸۷ 
آسھم الکونجرس بقانون استبعاد الصینیین ۸۲ o۸اوںاء×E ۸٣٥e‏ الذی یسمح: 
بالإضافة إلى أشياء أخرى» بإلقاء القبض على المدمنين الصينيين وترحيلهم. 

وصاحبت مواقف عنصرية شبيهة ظهور تعاطى الكوكايين. فقد كان الكوكايين 
يسوق على نطاق واسع فى الولايات المتحدة فى أوإاخر ثمانينيات القرن التاسع عشر 
عن طریق شرکة بارك-دیفین y٣ھمہ٥C‏ sاہھدط-۴۵۲۸‏ (التی حصلت بعد ستوات على 
عقود لتزوبد وكالة الاستخبارات المركزية بالمخدرات فى برنامج 'إم کی ألترا' اا 
۸۸ ا). وكانت الشركة تبيع كذلك منتجاً دیشر بکوکابین التدخیڻ؛ حیثٹ کانت 
سجائر محشوة بالكوكايين فى تسعينيات القرن التاسع عشر. وفى ذلك العقد نفسهء 
عرص کتالوج سيرز ذد روبوك Sears & Roebock‏ الذى كان ډور ع باملانین على 
المنازل» حقنة وكمية صغيرة من الكوكايين بسعر دولار ونصف. ولكن مع بداية القرن 
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المشرين» كان موقف المؤسسة الطبية والقانونية من الكوكايين قد بدأ يتغير. ففى عام 
٠‏ نشرت "مجلة الاتحاد الطبى الأمريكى“ Journal of the American Medical‏ 
اا ا فاك | نخر فر اغا من حطر ذد قال أن الس دقفي الجرت 
يدمنون شكلاً جديدًا من أشكال الرذيلة - إنه اشم الكوكايين' أو 'كيف الكوكا". 

وتجاوب الرئیس تیودور روژفلت ٠۲٠٠٠۵٥۲١ ۴٠٥5٥۷۵۱1‏ مع حالة الخوف الجديدة 
بأن أوجد لأول مرة فى البلاد منصب قيصر المخدرات الذى تولاه الدكتور هاملتون 
رانست Wright‏ tonاHami.‏ وکان رایت غا حیث أعلن أنه ورد من 
يضاير غلفة أن الكركان هو فى الغالب اذاف ا لاخر و راء خرائ الافتضات الت 
يرتكبها السود فى الجنوب وغيرها من المناطق". وكان أحد المصادر العليمة لدى رايت 
هی الدکتور کردستوفر کوخ ۲۸ء٥‏ ١٠طمه۲ءاإC۸‏ رئيس مجلس الصيدلة فى بنسلفانيا. 
وقد شهد کوځ أماح الكونجرس عام ٠١١١‏ لمصلحة مشروع قانون هاأريسون ۸٥ء2۲۲٣‏ 
1 قبل وقت قليل من تحويله إلى قاذون يجرم لأول مرة تعاطى المخدرات. ققد قال 
كوخ: "إن معظم الهجمات التى تتعرض لها النساء البيض فى الجنوب نتيجة مباشرة 
للمخ الزنجى الذى أصابته المخدرات بالجنون." وفى جلسة الاستماع نفسهاء ادعى 
رات أن المخدرات جعلت السيطرة على السود غير ممكنةء وأعطتهم قوة فوق قوة 
البشرء ودفعتهم إلى التمرد على السلطة. ورددت الصحافة تلك الاتهامات الهستيرية. 
اة ول تنه الت نرت ف ها الصادر فى ۸ فر ان ٠١١۶‏ فال ذکر 
فيه ادوارد هنتنج وپلیامن 5٣ھ‏ 'ا!W‏ وہ ا٤ہ‏ ۲۵ س۵ع كيف زاد مأمورو الشرطة فى 
الجذوب عيار اسلحتهم مڻ ٠.۳۲‏ إلى ۳۸, ٠‏ لقتل السود وهم تحت تأثير الكوكايين. 
ركان العنوان الذى وضعته "نيويورك تايمز لهذا المقال هى 'شياطين' الكوكايين الزنوج 
تهديد جديد فى الجتوب: تزايد القتل والجنون بين السود من الطبقة الدنيا . ووسط تلك 
الهجمات الشرسةء تمت الموافقة على مشرو ع هاريسون ليصبح قانوتًا. 

وفى عام ٠۹١١‏ آنشئت إدارة جديدة فى الحكومة الفدراليةء وهى مكتب المخدرات 
والعقاقير الخطدرة Narcotics and Dangerous Drugs‏ يراس هاری اُنسلنجر ٣۵۲۲۷‏ 
۲ لشن الحرب على متعاطی المخدرات, وکان آنسانجر - وهو عتنصری آخر ‏ 
داهية فى الدعاية وأصبح الصائغ الرئيسى للمواقف الأمريكية تجاه تعاطى المخدرات؛ 
حيث فرض رآيه بأن هذا الإدمان غير قابل للعلاج» وإنما يمكن القضاء عليه بالعقوات 
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الجنائية المغلظة. وكانت أولى حملات أنسلنجر الكبرى لتجريم المخدر المعروف فى ذلك 
الوقت باسم القنب م۲٠۸.‏ ولکن انسلنجر اسماهہ 'ماریوانا' ٣ھ‏ ںزا۲ة" لريطه بالعمال 
الکسیکيين الذين کانوا» كالصينيين قبلهم» منافسين غير مرحب بهم فى فرص العمل 
النادرة فى فترة الكساد. وزعم أنسلنجر أن الماريوانا "يمكن أن تثير فى السود وذوى 
الأصول الأسبانية حالة من السورة التى تهدد بالخطر أو الهجوم القاتل. وخلال هذه 
الفترة يرتكب المدمنون بعض الاعتداءات الغريبة والرهيبة والجرائم الجنسية المعروفة فى 
دفاتر أحوال الشرطة. 

وريط أنسلنجر بين الماريوانا وموسيقى الجاز وأجرى تحقيقات مع الموسيقيين 
السود» ومذهم ذیلونیوس مونك ٣1u M٥1۸‏ ٥٥۲۸ء‏ و دیزی جیلیسبای -e!ا¡G Dizzy‏ 
مام» وديوك النجتون ١٥1۸ع‏ ٠)ںد.‏ وألقى القبض كذلك على لويس اأرمسترونج 
(Louis Armstrong‏ ينهم تتعلق بالمخدرات؛ وتاکد أتسلنٽحر من دشوده سمعته فی 
الصحافة. وفى الكونجرس» شهد بأن 'الملونين ذوى الشفاه الغليظة يغوون النساء 
البيض بموسيقى الجاز والماريوانا . 

ويحلول خمسينيات القرن العشرين» ووسط دوى الحرب الباردة» كان أنسلنجر يعمل 
مع وكالة الاستخبارات المركزية على اتهام جمهورية الصين الشعبية الوليدة بأنها 
تسعى إلى تدمير أمريكا ببيعها الأفيون لعصابات الجريمة المنظمة فى الولايات المتحدة. 
(وكان ذلك فيه قدر كبير من التبجح من جانب وكالة الاستخبارات المركزيةء التى كانت 
طائراتها فى ذلك الوقت تنقل الأفیون من قواعد جیانج کاى زژيك chiang Kai-shek‏ 
فى بورما إلى تايلاند والفليبين اتصنيعه وتصديره إلى الولايات المتحدة) وأقنع 
أنسلنجر مجلس الشيوخ الأمريكى بالموافقة على قرار ينص على أن التدمير من خلال 
إدمان المخدرات هدقف ثابث من أهداف الصين الشيوعية . 

وقی عام 140۱ عمل أنسلنجر مع الديمقراطى هيل بوجز ءووه8B 11١‏ على حشد 
التأييد من خلال الكونجرس لأول حد أدنى من الأحكام القضائية الخاصة بحيازة 


(۱) اشهر عازف ترومبیت أمریکی (۱۹۷۱-۱۹۰۰) وکان له تأثیر کبیر علی تطور موسیقی الكاز: راشتهر 
كمغن بصوته الأجش. (المترجم) 

(۲) شخصية عسكرية وسياسية صينية. قاد القوات الوطنية خد القوات الشيوعية التائرة ثم طرد من بر 
الصين إلى تايوان عام ١٤۱۹ء‏ حيث أصبح رئيساً الصين الوطنية حتى وقاته عام .۱۹۷١‏ (المترجم) 
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الخدرات: وهى عامان لأول إدانة بحيازة مخدرات الجدول ١‏ (الماريوانا والکركایين) 
ومن خمس إلى عشر سنوات للمرة الثانية» ومن عشر إلى عشرين سنة للإدانة الثالثة. 
وفی عام ٠۹۵٩‏ جند أنسلنجر مساعده بوجز مرة أخرى لإقرار قانون يسمح بفرض 
الحم بالإعدام على ی شخص يبيع الهيروين إلى شخص قاصرء وكان أول ربط بين 
امخدرات والحكم بالإعدام. 

وكان ذلك آخر أعمال أنسلنجر المشرة. وكانت "الحدود الحديدة" (New Frontier‏ 
التى أعلنها جون كنيدى مصاحبة لعلماء الاجتماع المهاجمين لفلسفة أنسلنجر العقابية. 
لقد تغير إيقاع الزمنء ويدأت الأموال الفدرالية تستهدف العلاج والوقاية قدر 
استهدافها فرض القانون والسجن. ولكن الفترة المؤقتة لم تدم طويلا. قمع تخفيف حدة 
الحرب فى جنوب شرقى آسياء عاد ملايين المجندين ليواجهوا سورة برتامج حرب 
نيكسون ضد المخدرات. فقد ثبنى نيكسون أساليب أنسلنجر الخاصة بتضخيم الخطر. 
حیث قال فی لوس أنجلوس: "عندما أتفحص مشاكل هذا البلدء أرى أن إحداها تبرز 
برورًّا كبيرًا» ألا وهى مشكلة المخدرات 

وتعهد نيكسون بشن حرب على المخدرات» ويالعودة إلى الأسلوب العقابىء» وعدم 
السماح لأية فكرة غريبة تتعلق بالحريات المدنية والحقوق الدستورية بالوقوف فى سبيل 
ذلك. ویعد بیان ألقاه نیکسون فی عام ٩۱۹1ء‏ کتب کبیر مساعدیه ه.ر. هادان ۸.۴۰ 
Hae‏ فى مذکراته: "أكد نيكسون على أن علينا مواجهة حقيقة أن المشكلة برمتها 
تكمن فى السود. والحل هو وضع نظام يعترف بهذاء بيتما لا يبدو أنه كذلك 


ولکن رغم کل ما آبداه نیکسون من صخب» فقد کان مجرد فاتحة لغضب تام فى 
سنوات ریجان وپبوش وکلینتون» عتدما أصبحت الخرت عل ال رة ا خا 
على السود. وکكانت أولى خطوات حكومة ريجان مد العمل بقوانين مصادرة الأملاك 
التى آقرت فى عهد حكومة کارتر. وفى عاح 1 وبع مستشارو ريجان لسياسة 
المخدرات الخطوط العريضة لخطة ظنوا أنها ستكون أفضل بعض الشىء من العلاقات 
العامةء؛ وهشى عرض الشدة المطلوية. وقد اقترحوا السماح لوزارة العدل بمصادرة 
الأملاك الثابتة وما تسمى "أملاك بديلة" (وهى الآأصول المملوكة بطريقة مشروعة 


(۱) مبادئ الجناح اللیبرالی فی الحزب الدیمقراطی الأمریکى قى ظل قيادة الرئیس جون گنیدی؛ وهی 
التوزيع العادل للثروة والمجتمم العظيم والخطة الاقتصادية الجديدة. (المترجم) 
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وتساوى فى قيمتها المكاسب غير المشروعة). كما اقترحوا مصادرة الحكومة الفدرالية 
لأتعاب المحامى الذى يشك فى احتمال حصوله على تمويل من ريع المخدرات. بل إنهم 
اقترحوا السماح باستدعاء المحققين الفدراليين للمحامين للمثول أمام هيئة المحلفين 
الكبرى للادلاء بشهادتهم بشأن مصدر أموال موكليهم. وكانت خطة ريجان تستهدف 
السماح بالمصادرات على ساس "احتمال عرض القضية" أمام قاض فدرالى. ويعنى 
هذا أن المصادرات يمكن أن تتم بالنسبة لأناس ليسوا متهمين ولا مدانين فى جرائم 
مخدرات» بل مشتبه فیهم وحسب. 

وعلى عكس ما توقعته الحكومة. أخذت هذه الخطة طريقها إلى الكونجرس» وحظيت 
بتایید کبیر من اٹنين من لیبراليیى الحزب الديمقراطى,» هما السناتور هيويرت ه. همفرى 
Hubet H. Humphrey‏ واأسمتاتور جسق بدن 81486۸ ٩ہل‏ حیت کان ٹاتیھما فی عھد 
کارتر مهندس تعدیل قانون 'ريكو" ۸1٥٥‏ وتوسيع ضخم فى قوانين التآمر الفدرالية. 
رعلى مدى السنوات القليلة التالية كانت الصحافة تكتب من حين لآخر عن بعض 
التطبقات شدددة الغرابة لقوانين المصادرة الجديدة» كمصادرة يخت قيمته ٠٠مليون‏ 
دولار فى مداهمة مخدرات أسفرت عن حفنة من سيقان الماريوانا ويذورها. ولكن كانت 
العادة أن تتجاهل الصحافة النمط الأساسى للمصادرات الخالية من الإثارة» التى كانت 
تركز فى الغالب على الأصول العادية كالمنازل والسيارات. وفى مقاطعة أورانج ٠و٣٠0۲‏ 
ny‏ uە‏ بولاية کالیفورنيا» صودرت سبع وخمسون سيارة فی قضايا تتصل بالمخدرات 
فى عام .۱۹۸١‏ وقال أحد محققى المخدرات فى مقاطعة أورانج: "حتى لو عثر على كمية 
صغيرة من المخدرات فى الداخل, فإن القانون يسمح بمصادرة المرکبات كى تبيعها 
جهات تنفيذ القانون لتمويل برامج تنفيذ قانون مكافحة المخدرات" 

وحقيقة الأمر أن برنامج المصادرة أصبح موردأ ضخْمًا من موارد الشرطة. وفى 
الفترة من ۱۹۸۲ حتی ۱۹۹۱ صادرت وزارة العدل أصولاً قيمتها ۲,٠‏ مليار دولار. 
رصادرت وزارة العدل أملاگًا تقدر بخمسمائة ملیون دولار فی عام ۱۹۹۱ وحده ۸۰/ 
منها مصادرات من أشخاص لم يسبق اتهامهم بجريمة واحدة. ۰ 


)١(‏ قانون التنظيمات القائمة على الاحتيال والفساد الصادر فى عام .۱۹۷١‏ (المترجم) 
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وفی ۱۷ ونیو ۱۹۸١‏ توقى نجم كرة السلة فى جامعة ميريلاند لين بياس» حيث قيل 
إن سبب الوفاة جرعة زائدة من الكوكايين. وعن ذلك يقرل دان بأوم ں8 ٥۸‏ قسى 
كتايه الممتاز 'الدخان والمرايا: الحرب ضد المخدرات وسياسة الفشل Smoke ad‏ 
jl :Mirrors: The War on Drugs and the Politics of Failure‏ لین بياس فى 
حياته لاعب كرة سلة رهيباًء ويعد مماته أصبح أرشيدوق فرديناند الحرب الشاملة على 
الخدرات." فقد قيل زور عن بياس إنه كان يدخن الكوكايين فى الليلة السابقة لوفاته. 
(كان فى الواقع يتعاطى الكوكايين البودرة» وطبقاً لما قاله الطبيب الشرعى فلا وجود 
اعلاقة واضحة بين تعاطيه وتوقف قلبه عن العمل.) 

وکان بياس قد وقع عقدا للعب مع فريق سيلتس بوسطن» وفى غمرة غضب بوسطن 
وحزتهاء اندقع رئیس مجلس النواب ونائب ماساتشوستس تیپ آونیل 0۸٥11‏ م٠۲‏ إلى 
العمل. وفى أوائل بوليو دعا لعقد اجتماع لقيادة الحزب الديمقراطى وقال: 'اكتبوا لى 
تشريعًا. الجميع قى بوسطن يتحدثون على لين بياس. إنهم يريدون الانتقام. وإذا 
تحركتا بسرعة كافية يمكننا أن نسبق البيت الأبيض." وكان البيت الأبيض نفقسه 
دتحرك بسرعة. وكانت وكالة مكافحة المخدرات قد صدرت لها التوجيهاتء بالإضافة إلى 
شیاء آخریء بالسماح لشبكة "إیه بی سی" بمصاحبتها فی مداهماتها ضد بیوت 
كوكايين التدخين. ويقول رئيس مكتب وكالة مكافحة المخدرات فى نيويورك بقرح: إن 
كوكايين التدخين هو أسخن قصة إخبارية عن القتال منذ حرب فيتنام.. 

میب ات کا تی ربا الکر نیون السرا قى واا ان ابد مرا 
ووصقف زعيم الأغلبية فى مجاس الذواب جيم رايت ۸1 وااW‏ صال إساءة أاستعمال 
المخدرات بآنها "خطر استنزف من اقتصادنا هذا العام ۲۳۲۰ مليون دولار» حيث يبلى 
نسیج مجتمعنا ويغرى شبابنا ويقتلهم". وأعلن نائب ساوث كارولينا الجمهورى توماس 
رن aiÎî Thomas Arnett‏ ما لم بقض عليها "فستكون المخدرات خطرا أسواً من 
الحرب النووية أو أية حرب كيماوية شنت على أية ساحة قتال'. ووفق على قانون ٠۹۸١‏ 
الان اة اننتخال الخذراة ف الرفت الناسب. ون تضم تفه ورين حا 
أدنى جديدًا للأحكام القضائية. وحتى ذلك الوقت من تاريخ الجمهوريةء كان هناك فقط 
ستة وخمسون حدا أدنى للأحكام القضائية. وكان القانون الجديد يتضمن بندا يقضى 
بالحكم بإعدام "العقول المابرة' لتجارة المخدرات ومتع طلب تخفيف الأحكام؛ حتى فى 
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جرائم الحيازات الصغيرة. وأكن الهدف الرئيسى من القانون كان كوكايين التسخين. 
وحدد الكوتجرس معدل أحكام بنسبة ٠٠١‏ إلى ١‏ بين حيازة كوكايين التدخين 
والكوكايين البودرة. ويتاء على هذا البند فإن حيازة ه جرامات من كوكايين التدخين 
عقويتها السجن خمس سنوأات فى أحد السجون الفدرالية. ولم يتحقق هذا الحد الأدنى 
من الأحكام القضائية بالنسبة لأية كمية من الكوكايين البودرة التى يقل وزنها عن ٠.١‏ 
جرام. ويقوم ذلك التفاوت الكبير فى الأحكام على الشهادة التى تقول إن كوكايين 
التدخين أشد خمسين مرة من ناحية إدمانه عن الكوكايين البودرة. وحبنذاك ضاعف 
الكونجرس هذه النسبة باعتبارها ما يسمى عقوبة العنف . وليس هناك فرق طبيعى 
بين المخدرين» وهو ما اعترف به قيصر المخدرات فى حكومة کلینتون باری ماكافرى 
.Barry McCaffery‏ ووجدت لأحنة الأحكاح الفدراليةء التى شكلها الكرونجرس لراحعة 
الأسس الإرشادية للأحكام» أن ما تسمى "عقوبة العتف" يمكن إرجاعها إلى تجارة 
اللخدرات» وتتصل آكثر بالبيئة التى يباع فيها كوكايين التدخين؛ إذ يباع كوكايين 
التدخين فى الشارع» بينما يباع الكوكايين البودرة من خلال الزيارات المنزلية. وكما 
أشار نيكسون وهادلان فى إقرارهما للقانون الجديد» فقد كان من الواضمح أنه 
يستهدف السود. ويذكرنا باستهداف الصينيين الذين يدخنون الأفيونء وليس السيدات 
اللائى يرتشفن مشرويهن المنعش المضاف اليه الأفيون. 

وفى عام ٠٠٠١ء‏ راجعث لجنة الأحكام الأمريكية ثمانى سنوات من تطبيق هذا البند 
ووجدت أنه عنصرى بصورة لا سبيل إلى إنكارها فى تطبيقه؛ ذلك أن ۸٤‏ بالمائة ممن 
ألقى القبض عليهم لحيازتهم كوكايين التدخين كانوا من السودء بيتما ٠١‏ فى الائة 
فقط من البيض وه بالمائة من ذوى الأصول الأسبانية, بل إن التباين فى تحقيقات 
تجارة كوكايين التدخين كان أوسع؛ ذلك أن ۸۸ بالمائة كانوا من السود» و۷ بالمائة من 
ذوى الأصول الأسبانيةء و٤‏ بالمائة من البيض. وفى المقابل كان ۸ه بالمائة من المتهمين 
المقبوض عليهم لحيازة بودرة الكوكايين من البيضء» و١۲‏ بالمائة من السودء وه٠‏ بالمائة 
من ذوى الأصول الأسبانية. 

وفى لوس أنجلوس كان الأريعة والعشرون متهمًا فى قضايا كوكايين التدخين عام 
١‏ جميعهم من السود. وأوصت لجنة الأحكام الكونجرس وحكومة كلينتون بضرورة 
آن تكون النسبة ١‏ إلى ١‏ بين الأحكام بالنسبة للجرائم التى تنطوي على كوكابين 
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التدخين وكوكايين البودرةء محتجة فى ذلك بأن القانون ألفدرالى يسمح بأخذ القضاة 
عوامل آخرى فى الاعتبار عند إطالة مدد الأحكام (مثل ارتباط العنف بالجريمة أو 
عدمه). ولكن الكونجرس يرفض لأول مرة فى تاريخه توصية لجنة الأحكام ويبقى على 
نسبة ١‏ إلى .٠٠١‏ ويالمثل رفض كلينتون نصيحة قيصر المخدرات ونصيحة النائب 
العام قى حكومته ووقع القانون. 

ولا يحتاج المرء سوى إلى نظرة واحدة إلى التركيبة العتصرية التى تتسم بها 
السجون الفدرالية کی يقدر عواقب قانون المخدرات لعام .۱۹۸٩‏ فقی عام ۱۹۸۲ كان 
اجمالى عدد المسجونين فى السجون الفدرالية وسجون الولايات والسجون المحلية 
والمحابس 11۰۸۰۰. وكان من بين هؤلاء ٥۷۹۷٥‏ - أى ۸.۸ بالمائة - أودعوا السجون 
بسبب جرائم تتصل بالمخدرات. وفی عام ۱۹۹۲ كان إجمالى عدد نزلاء السجون 
۰۰ من بینهم ۲٠۳۰٦٤‏ - آى ۲٠.١‏ بالمائة - مسجونون بتهم المخدرات. ووجد 
'مسشروع الأحكام Sentencing Project‏ وى جماعة للمراقبة مقرها واشنطن 
العاصمة» أن الزبادة غير متوازنة بالمرة من الناحية العنصرية. وفیما بین ٠۹۸٩‏ 
و۱۹۹۱ زاد معدل ايداع السجون بالنسبة للذكور البيض الذين أدينوا فى جرائم 
مخدرات بنسبة ٠١١‏ بال مائة. ولكن عدد الذكور السود المىجودين بالسجون بسبب 
جرائم تتصل بذلك زاد ينسنة ٤۲۹‏ بالائةء وزاد معدل السوداوآات بنسبة ۸۲۸ بالمامة. 


وقالت ملكة حرب المخدرات؛ نانسى ريجان «دود٠۴‏ رء٣ة۸»‏ وضمن واأحدة من 
خطبها المطولة عن هذا الموضوع: "إن كنت متعاطيا عرضيا للمخدرات» فأنت متواطي 
على القتل." وتمشيا مع طريقة التفكير هذهء تحرك الکونجرس فى ۱۹۸۸ لتوسيع مجال 
الجرائم التى يمكن فرض الحكم بالإعدام عليها. وشملت تلك الجرائم أعمال القتل 
الملتصلة با لمخدرات, وجرائم القتل التى ترتكبها عصابات المخدرات» وهو ما يسمح 
بجعل أى عضو فى العصابة يواجه عقوبة الإعدام إذا ما ربط بين أحد أفراد العصابة 
وجريمة قتل تتعلق بالمخدرات. وقد سجلت العقويات الجديدة فى تحديث لقانون الأعمال 
الإجرامية المستمرة. وتبين الأرقام الناشئة عن تنفيذ القانون أن البارانويا السوداء 
لها بالفعل ساس متين فى الواقع. 

وكان ۷١‏ بالمائة من أحكام الإدانة بموجب القانون فیما بین ۱۹۸٩۹‏ و۱۹۹ ضد 
الييض و٤۲‏ ضد السود - ولكن فى ٠١‏ بالمائة من المرات التى سعى خلالها المخققون 
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الفدراليون إلى تطبيق عقوية الإعدام لم يكن هناك أبيض واحد؛ فقد كان ۷۸ بالمائة 
متهم سودا والباقون من وى الأصول الأسبانية. وفی الفترة من ۱۹۳۰ حتى ۱۹۷۲۳ 
(عندما وجدت المحكمة العليا الأمريكية أن عقوية الإعداح الفدرالية غير دستورية) كان 
٥‏ بال مائة ممن صدرت ضدهم أحكام بالإعدام من البيض. وعندما أعيد تطبيقها من 
جدید فی عام ٤۱۹۸ء‏ بموجب قانون إساءة استعمال المخدرات, ارتفع عدد السود 
الذين حكم عليهم بالإعدام بصورة كبيرة. وسواء أكانت الجريمة تتصل بالمخدرات أ ل 
تتصلء فإن الأكثر احتمالاً هو أن ينتهى الحال بالأسود فى عنبر المحكوم عليهم 
بالإعدام. ومن بين هؤلاء المحكوم عليهم بالإعدام؛ على مستوى الولاياث والمستوى 
الفدرالى» هناك ٠١‏ من السود. ويمثل السود ١١‏ بالائة من عدد سكان الولايات 
لمتحدة. ومنذ عام ۱۹۷١‏ كان ٤١‏ بالمائة من ضحايا جرائم القتل فى البلاد من السود 
ولكن ٠١‏ بالمائة من أحكام الإعدام الصادرة بسبب جرائم القتل كانت تشمل ضحايا 
من البيض. 

كانت لوس أنجلوس الهدف الرئيسى فى حرب المخدرات. ففى شوارع لوس 
أنجلوس» كانت أعمال القتل المتصلة بالعصابات ماثلة باستمرار لسكان المناطق الفقيرة 
يفطا التي تق فبا حيبت تخل الحضابات فى مارك على هطق ارذ فن 
أجل حقوق ثوزيع كوكايين التدخين الذى يوفره ريك روس ورفاقه فى عملية تواطات 
عا وكا الاس تخدارات الركة ويا آنا كانت اة على الناطق السو اء فن 
اوس أنجلوسء» فقد أعير القليل من الاهتمام الرسمى لهذه المجزرة - وكانت تقع جريمة 
قتل کل یوم فی المتوسط منذ ۱۹۸۸ وحتی ۱۹۹۰ . إلا أنه فی دیسمېہر ۱۹۸۷ قتلت 
احدى العصابات بطريق الخطاً شابة عمرها ۲۷ عامًا اسمها كارين توشيءا )2۲١‏ 
Toshima‏ أمام مجمع للسینما فی ویست ستود ۷٠515٥٥۵‏ بالقرب من حرم جامعه 
كاليفورنيا لوس أنجلوس 1۸٥0ا‏ مما أثار غضب الحكم المحلى فى المدينة. وصرخ وكيل 
الذيابة فی لوس اُنجلوس کیذیت ھjl Keneth Hahn‏ قائلا: ان الحمابة المستمرة 
لنشاط الحصابات تحت ستار دعم دستورنا یحدث دمارا اتی بالوپال على مدينتنا.' 

وعلى الور نفذ رئيس إدأرة شرطة لوس أتنجلوس داریل جس Darryl Gates‏ 
حماته لتهدئة ناطق القديمة من المدينة باسم 'العملىة مطرa Operation Hammer‏ 
وحتى قبل هذه الحملة لم يكن معروفا عن إدارة شرطة بلوس أنجلوس حساسيتها تجاه 
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السود. ففى السبعينيات كان هناك أكثر من 1.٠‏ حادث قتل لأشخاص من غير اليض 
قامت بها إدارة شرطة لوس أنجلوس» وكانت عنصرية جيتس لا تخفى على أحد. 
واستجابة للشكاوى من حالات الوفاة خنقاء ألقى جيتس باللوم فى تلك الحوادث على 
نفسبة السود» حيث قال: 'لقد اكتشفت أنه فى بعض السود» حين بقع [الخنق] فإن 
الأوردة أو الشرابين لا ثنفتع بالسرعة التى تنفتع يها عند الأشخاص العاديين" 

زكانت الا طارقا درتام مادا لقره حه فى بن اخنان رتا 
افینکس" ۴۸٣٩ ٣1×‏ فی فیتنام. ففد كانت هناك مئات الغارات باسلوب الکوماندوز على 
'منازل العصابات". وألقى القبض على أكثر من ٠١‏ آلاقف مشتبه فيهم لإجراء تحقيق 
معهم يقوم على عوامل مثل أسلوب ال لبس» وإذا ما كان المشتبه فيه ذكرا شابا أسود 
يسير فى الشارع وقت حظر التجوال. وأفرج عن ٠١‏ بالمائة ممن ألقى القبض عايهه 
فى مداهمات المطرقة تلك فى وقت لاحق دون توجيه أى اتهام» إلا أن أسماءهم حفظت 
فى قأعدة بيانات على الكمبيوتر تضم أسماء أعضاء العضابات اتضنح فيا بعد أنها 
تضم ضعف عدد أسماء الشبان السود المىجودين فى لوس أنجلوس. وأغلق جيتس 
مناطق كبيرة من ساوث سنترال باعتبارها "مناطق دعم المخدرات". وكان هناك حظر 
تجوال صارم» وتواجد شرطی دائم؛ وتفتیش ذاتی فوری لمن يقبض عليهم خارج 
منازلهم وقت حظر التجوال. 

في تلك الحرب كان هناك الكثير من الضحايا البريئة. قفى سنة ۱۹۸۹ أردت إدارة 
شرطة لوس أنجلوس رجلا فى الحادية والثمانين من العمر لاعتقادها خطاً أنه تاجر 
كوكايين تدخين. وقال الشهود إن الرجل المسن كان يرفع يديه عاليا عندما أطلقوا انار 
عليه. وقى عام ۱۹۸۹ كان ۷١‏ بالمائة من كل القضايا المنظورة فى محاكم لوس 
أنجلوس الجنائية تتصل بالمخدرات. 

قد يكون من الصعب العثور على أى دليل موثق على أن هذه الحرب ضد المخدرات 
کان لھا ی اثر سوی أثرها الضار. فبحلول عام ٠۹۹۰‏ كانت نسبة البطالة بين 
الشباب الأسود فى منطقة لوس أنجلوس الكبرى ٠١‏ بالمائة. وكان نصف الذكور السود 
تحت ٠١‏ سنة قد مروا على نظام القضاء الجنائى. وكان متوسط العمر بين السود 
بتناقص لأول مرة فى هذا القرن» وكانت وفيات الأطفال الرضم تزداد فى المدينة. وكان 
حوالى ٠١‏ بالائة من الأطفال السود يولدون فى عائلات فقيرة. 
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ومن بين البيض الذين اهتموا بالظروف السسئة التى اتسمت بها الحاة قى الأحباء 
.'الفقيرة العالج النفسى الحكومى فرید جودوین 1۸ لهه ۴۲٠۵‏ وقی عام ۱۹۹۲ کان 
مدير لهيئة حماية اسمها "إدارة إساءة استعمال الكحول والمخدرات والصحة العقلية 
.۸A۸‏ وکان جودوین شدید الحرص على تذفیذ برنامج حیوی طبی قومی للحد من 
التق عة كانت الفكرة الجوهرية هى البحث عن جين "العنف". ويحتًا عن الأساس 
البيولوجى المفترض» كان جودوين يردد كل الوساوس المالثوسية التى تعود إلى 
أواخر القرن التاسع عشر والمفكرين والساسة الأمريكيين البيض فى أوائل القرن 
العشرين. فقد كان الكثير ممن يفترض أنهم أناس مستنيرونء متل وودرو ويالسون 
(Woo drow Wilson‏ نعتقدون | التعقيم شو أفضل طريقة للحفاظ ل نقأء مجمم 
الحيذات القرمى. وکان الوقت قد فات بالثسيبة لوقف وصول الأفارقة؛ ولكن هؤلاء 
الالوسيين أوحوا بفكرة قوانين استبعاد الأجناس فى عام ١١۱۹ء‏ حيث كان المقصود 
هى استبعاد السلاف واليهود والإيطاليين وغيرهم من الدهماء المشكوك فى أمرهم من 
الناحية الجينية. - وهو التشريع الذى حظى بإعجاب النازيين. 
وفی ١١‏ فبراير ۱۹۹١‏ ألقى جودوين كلمة المجلس الاستشارى القومى للصحة 
العقلية Mental Health Advisory Council‏ اNtiona‏ عن مستقيل سباسة الصحهة 
العقلية» حيث دعا إلى مقاربة تركز على العوامل الجينية والطبية الحيوية. ومن بين 
ملاحظات جودوین فی خطابه: 
تدور مناقشات حول "العلاقات البيولوجية المتبادلة و'العلامأاث البدولوىجية . فهؤلاء 
الآفراد لديهم أدمغة مختلة ذات "تغيرات جبهية أمامبة" بمكن تحديدهاء وقد تنبى كذلك 
يحتف لاحق. رهؤلاء الأفراد ذوى ذكاء أصابه التلف» هى فى هذه الحالة "نقص معرفى 
.. والآن يمكن القول بأنه إذا أزال شىء من فقدان البتاء الاجتماعى فى هذا امجتمع - 
وخإاصة داخل المناطق القديمة ذات الأثر الكبدر - بحض ما عززتاه من ارتقائية تحدث 
التمدين وقد لا يكون مجرد استخدام غير مكترث الكلمة حين يسمى بعض الناس 


)١(‏ نسبة إلى عالم الاقتصاد اليريطانى مالئوس الذى قال إن عدد سکان الأرض یزداد بمعدل آسرع من 
معدل زبادة الموارد الغذاة؛ مما اعراق و ا ¡ ما لم بحدذ من زبادة عدد السکان عن طريق 
القيود الأخلاقية أو الحرب والمجاعة والمرض. (المترجم) 

)"( الرئيس الثامن والعشرون للولایات المتحدة ,)۱۹۲١-۱۹۱۲۳(‏ (المترجم) 


106 


مناطق بعينها فى مدن معينة غابات استوائيةء ذلك أننا ريما عدنا الى ما قد يكون أكثر . 
طبيعية؛ ويخلو من كل الضوابط الاجتماعية التى فرضناها على أتفسنا كحضارة على 
امتداك آلاف السنين فى تطورنا وارتقائتا. 

وإذا نظرنا على سبيل المثال إلى القرود الذكور - وخاصة فى البرية - لوجدنا أن 
نصفها تقريبًا يعيش حتى البلوغء والنصف الآخر يموت بسبب العنف. وهذه هى 
الطريقة الطبيعية بالنسبة للذكور» حيث يقضى كل منهم على الآخر. والواقع أن هناك 
بعض المعانى الضمنية الثورية اللافنة للانتباه لذلكء ذلك أن القرود المفرطة فى العدوانية 
التى تقتل بعضها تتسم كذلك بالإفراط الجنسىء» ولذلك فهى تسافد أكثرء ويالتالى 
تتكاثر القردة بصورة أكبر لتعوض حقيقة أن نصفها يموت. 

ودعا جودوين إلى التعرف الميكر على هؤلاء الرجال القرودء وقال: سيكون هناك 
تركيز على التحديد الميكر للأنماط السلوكية ذات القيمة التنبؤيةء والأمر الثانى هو ماذا 
فوا كن أ اه ف اة اوا 

ولم بتناول جودوين قضايا العلاج أكثر من ذلك ولكن قصة إخبارية فى 'واشنطن 
دوست" کتبھها بویس ریزنیرجر ۴۸٠5۲۸5۲۲8٥۲‏ هءره8 آشارت إلى أن اللمعالجين 
النفسيين فى المجلس القرمى الاستشارى للصحة العقلية الذين أبدوا جودوين ومبادرته 
اا ا ا ان ا ا ا و ا ا ا 
يفترض وجودها فى كل من القرود والرجال المتسمين بالعنف. 

ونقلت الصحافة ملاحظات جودوين فخلقت حالة من الهرج والمرج. وكانت هناك نوية 
قصيرة من التحذير ولفت النظرء وبعد ذلك "أنزل" إلى منصب مدير المعهد القومى 
للصحة العقا National !nstitute of Mental Health‏ وهو امتصب الڏی کان ق 
سلفا أن يتولاه. 

ألا نمكن أن بزداد ما لدى الرجل الأسود . أو المراة السوداء- الذى يعانى بالفعل 
من ”البارانويا" بشأن فكرة علاج مشكلة الفقر على يد كيميائيين حكوميين يحملون فى 
حقنهم عوامل "إعادة التوازن“ من بارانويا عند رؤيته آثار وساوس قديمة لدى الجهات 
الككرمة مل وكا الاستت ارات الركزة 
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وکان جودوین نفسه یتبع خطوات جولی ویست ۷٥۲‏ "ا1هل". وویست معالج نفسی 
فى جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس اشتهر بهيمنته على معهد العلاج العصبى النفسى 
.Neuropsyehi atric‏ وکان نچمه قد علا فی عام 1٩‏ ۱۹بکشفه عن خطته لوضم الکترودات 
[أقطاب كهربية] 5٠۵٠۵۲۲٠اء‏ فى أدمغة المشتبه فيهم من الجناة الذين يتسمون بالعنف فى 
جزء تابع للمركز اسمه "مركز دراسة العنف والحد منه". وأجبر الفضب العام ويست على 
التخلى عن تلك الخطة. وفى عام ۱۹۷١‏ سعى ويست من جديد لإقامة مركز لإجراء 
التجارب على اليشرء وكان تلك المرة فى قاعدة سابقة للصاروخ نايكى ١۴ا١‏ فى جبال 
سانتا مونيكا. فإجراء التجارب على البشر فى تلك البيئة الرعوية سوف يمضى دون 
إزعاج من أحد. وكتب ويست بفرح إلى برلمان كاليفورنيا: الموقع يتوفر فيه الأمن؛ ويمكن 
إجراء الدراسات المقارنة هناكء فى مكان منعزل ولكنه مريح, بالنسبة للبرامج النموذجية 
التجرببية لتعديل السلوك غير المرغوب فيه. 

وكان ويست يعمل لفترة طويلة مع كيميائيى وكالة الاستخبارات المركزية وغيرهم من 
العلماء والباحثين فى استخدام عقار الهلوسة 15٥‏ لتعديل السلوك البشرى - ولكن ليس 
سلوك البشر وحسب. ففی عام ۱۹۹۲ قتل ویستٹ ”تاسکو' وکان فیلا مشهورا فی 
حديقة حيوان أوكلاهوما سيتى. فقد حقن جلده السميك القوى بعقار الهلوسة وعلى 
الفور سقط تاسكي. وزعم ويست أن حارس الحديقة هو الذى أحضر له الفيل لعلاجه. 

وقي أوأخر الستنات وأرائل الستضشات كان علماء الأغضاب والهالخون الفنسيون 
ل ر اک الف الي ان اجه اماد ةوه قو اک 
ارنست رودین "اه۴ ›»E "e51‏ وکان رجلا من تمط الدکتور سترنحلاف ٥۷٥‏ !|ءو, S۲۲‏ 
درس قسم الأعصاب فی مستشفی افاییت کلینیك ۸1ا٤‏ ۲٠14ا‏ وکان يوصی 
راء جرا هات آل ال وال خهاء ا غكارها الكر امات ال الاس 
للطيقات الخطىرة. 

کان زت اس بين لتكو اسان ابيا نايوان زامان ان الاين 
اللخصى سوف يجر محراثه" وآن "الخصيان من البشر لا يميلون إلى العنف» رغم 
كونهم فى بعض الأحيان مخططين مهرة. ويميل عصرنا العلمى إلى رفض هذه الحكمة 
التى تعحود إلى الماضى . 
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وأدلی ویست بتنصريح مشابه بعد تمرد واتس Watts‏ )%(« ولكذه أوصسى سان تحل 
محل منجل الخصائين أسيتات السييرتيرون a٥6٤٥)‏ ١١٠۲٠٠۲٠ملء»‏ وهى مادة 
كیماوبة معقمة ايتكرها الالمان الشرقيون. ويحلول عام ۱۹۷۲ اقترح ويست استغلال 
ذزلاء السجون «مواد للبحث» فى ذلك العلاج. وكان هناك لغط كبير حول ذلك. وفى 
٤‏ أدت الاحتجاجات التى شملت الولاية إلى خفض تمويل الولاية لمشروع ويست. 
وکت والتر بوأرت 2۲۲ 8٥W‏ ۷21۲۲ فی Operation Mind Control 4ılaS‏ أن وبست "قد 
دكون المدافم الرئيسى عن ضبط العقل فى أمريكا اليوء". 

ووضع ويست إصبعه بحق على عدم جدوى المخدرات كطريقة لفرض الضبط 
الاحتماعی الانتقائی. وکتب فى Hallucinations: Behavior, Experience and 1heo-‏ 
ر۲» وهو کتاب حرره عام :۱۹۷٥‏ " يخضع دور المخدرات فى ممارسة الضبط السياسى 
كذلك لناقشة مستفيضة. فالضبط يمكن فرضه إما من خلال المنع أو المنح. فالمنع 
الكامل أو حتى الجزئى للمخدرات يمنح الحكومة نفوذا كبيرا بالنسبة لأنماط أخرى من 
الضيط. وقد يكون مثال ذلك التطبيق الانتقائى لقوانين المخدرات ... على مكونات 
مختارة من السكان متل أفراد أقليات أو منظمات سياسية بعينها.'٠‏ وكما رأينا فإن 
أنماط الأحكام تدعم تحليل ويست. 


انها إذن لیست البارانویا التی تجعل ی شخص أسود يستنتج آنه مذذ تكريس 
المفكرين والساسة البيض البارزين فى القرن التاسع عشر الكثير من جهدهم لتقليل 
عدد السود عن طريق وسيلة التعقيم أو الاعتداء الطبى الانتقائىء» الذى يوصف تادب 
بعلم اليوجينيا „eugenics‏ 

وفى عاح ۰ء کان ونستون تشرشل ۱۱٣ء۲ں‏ ا٥ W1۸1‏ وزير الداخلية وقتھا 
فظًا كعادته حين استغل منصبه ليقثرح سرا تعقيم ٠٠١‏ ألف من "المنحطين عقليا" فى 
المملكة المتحدةء مستغلاً فى ذلك الدعم العلمى الذى يقدمه كتاب من تاليف الدكتور 
ه.ك. شارب م۲ه5۸ ۸.٥.‏ عن إصلاحية إنديانا !n diana Reformatory‏ فى الولایات 


)١(‏ حى من آحياء لوس أنجلوس. (المترجم) 
)۲( العلح الڏى بدرس تحسين النسل اليشرى. (المترجم) 
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المتحدةء وفى العقدين الأولين من القرن العشرين كانت النخب الأمريكية مشغولة كذاك 
إلى حد كبير بشان مجمع الجينات القومى (فقد كان مؤسسو معهد كاليفورنيا 
التكنولوجيا» على سبيل المثالء متعصبین اتحسین النسل البشری). وفیما بین ٠۹۰۷‏ 
و٣١۹٠؛‏ وضعت اثنتا عشرة ولانة - أولاها إنديانا - لوائح للتعقيم. ووقع حاكم ولاية 
إأنديانا ج. فرانك ھانلى J. Frank Hanley‏ اى بسمح بالتعقیم الإجباری لآی شخص 
يثبت أنه مجرم أو معتوه أو مغتصب أو آبله مىجود فى مؤسسة حكومية تقرر لجنة من 
الأطباء أن حالته "غير قاياة للتحسن'. 

ویورد آلان نشیس eھC1ha A1۸‏ قى كتlب \TIVA jf The Legacy of Malthus‏ 
شخصا عقوا تعقیما تاما فیا بين ٠۹۰۷‏ و٤١١٠‏ فى لاثين ولاية ومستعمرة وأ حا 
بموجب تلك القوانين. | أنه يشير كذلك إلى أن تلك الضحايا تمثل "أقل جزء من العدد 
الحقيقى للأمريكيين الذين أخضعوا فى هذا القرن لعمليات تعقيم إجبارية اتحسين 
النسل البشرى أجرتها جهات فدرالية وأخرى تابعة للولايات". ويورد تشيس ما قاله 
القاضى القدرالى جبرھهارد جJıuwuı Gerhard Gessell‏ عاح ۹7۲ فى قضية رفعت 
باسم ضحايا التعقيم الإجبارى الفقراء: "على مدى السنوات القليلة الماضية كان يعقه 
ما بین ٠۰۰‏ آلف و۰٠٠‏ ألف شخص من ذوى ااتكل الت قفن وا فی إطار برنامعح 
مول فدرالاء كما نشين يسل قان هذا االمعدل سارى ما تو ف الات انار 
فعلى امتداد سنوات الرايخ الثالث الاثنتى عشرة- وبعد تنفيذ قانون التعقيم الألانى 
فی ۱۹۳۲۳ (الذى آوحى به القانون الأمريكى) ‏ عق مليونا ألمائى باعتبارهم غير 
ملاافين اخفاغعا 


وذكر جيسيل أنه رغم إصرار الكونجرس على ضرورة قيام كل برامج تنظيم الأسرة 
علی ساس اختیاری صرف» فان "عددا غير محدد من الفقراء أكرهوا بطريقة غير 
صحيحه على قبول عملية التعقيم تحت التهديد بسحب العديد من المساعدات 
الاجتماعىة المدعمة فدراليًا ما لم يستسلموا للتعقيم الذى لا رجعة فيه. ومن الواضح أن 
المرضى الذين يتلقون مساعدة "ميديكيد" لiدءi١ه»()‏ عند الولادة هم أكشر من 
يتعرضون لهذا الضغط. › ومن بين من رفعوا دعاوى ضد هذا الإجراء كاتى ريلف 


)١(‏ برتامج أمريكى يمول من حكومات الولايات والحكومة الفدرالية يدفع أتعاباً للمستشفيات والأطباء مقابل 
تقديم الرعاية الطبية لتأهيل الأشخاص العاجزين عن دفع تفقاتهم الطبية. (المترجم) 
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k1١ 1‏ من ألاياماء التى دفعت المعقمين عنها بأن أغلقت باب غرفتها علیها؛ وپینما 
كان تشيس يكتب فى نهاية السبعينيات أشار إلى أنه من المحتمل أن يكون هناك ۲٠٠‏ 
ألف أمريكى على الأقل فى كل عام من ضحايا التعقيم الإجبارى وغير القابل للعلاج. 

وكانت نبرة العمل من أجل خير البشرية تتردد باستمرار فى برنامج التعقيم الكبير, 
فعلى سبيل المثال كان المعقم والعنصرى بول بوپینی ۴٣٠۲۸١۲‏ ایا ھ٣‏ من کالیفورنیا 
رجلا مقربا من عائلة تشاندلر #۲ا۵١۵٠٠‏ التى كانت تمتلك ”لوس أنجلوس تايمز". وفى 
عام ۱۹۳۰ء حذر كتيب بعنوان "التعقيم من أجل مصلحة البشر" ألفه بوبيتو بالاشتراك 
مع |,س. جوبسنى ¥ھ E,5. Gos‏ قائلا؛ هن اشد الأخطار عند استخد اح التعقيه هو أ 
الأشخاص المفرطين فى الحماس الذين لم يفكروا فى الموضوع تفكيرا متأنيا سوف 
ينظرون إليه على أنه علاج شاف لكل داء» ويطبقونه لتحقيق كل الغايات التى لم يعد 
لها فهو ليس سوى وأحد من إجراءات كثيرة يمكن للدولة- بل يجب عليها - 
استخدامها لحماية نفسها من التدهور العنصرى؛» وهى فى العادة مجرد عامل مساعد 
للرعاية التى تقدم للمختلين والمرضى, 

'والاعتراض فى بعض الأحيان يكون على أن التعقيم سوف يحرم العالم على الأقل 
من الكثير من المواطنين المفيدين؛ الممتثلين للقانون؛ الذين يرعون أنفسهم» وهناك إقرار 
بانهم قد لا يكوون آذكيا»؛ ولكن اليست هناك حاجة إلى نسبة كبيرة من أصنحاب 
القدرات المحدودة فى الحضارة الحديثة القيام بالأعمال الصعبة والروتيتية التى ك 
استعداد لدى المفكرين للقياح بها؟ ولو توقف إنجاب محدودى الذكاء كافةء فمن ذا الذى 
سيحقر المجارير ويجمع القمامة؟ 

ولحسن الحظ أو لسوئه أنه ليست هناك إمكانية لمنع إنجاب محدودى الذكاء منعا 
تاما. فکثیرون منهم پولدون فی عائلات ذات ذکاء عادى» من خلال توافقية غير مرغوب 
فيها للجينات التى تحمل الصفات الوراثية. وسيكون هناك على اادوام ما يكفى منهه 
احفر المجارير وجمع القمامة؛ دون تشجيع تكاثر من يحتمل أن ينجبوا محدودى الذكاء 

ومع آن اليوجينيينء الذين يفضلون كلمات من قبيل 'ضعاف العقول" أو "البلهاء 
(التى يفضلها أوليفر وندل هولمز ٠اه‏ اامك W٠‏ ١٠ء٠ا0‏ المتحمس للتعقيم؛ وهو حجة 
فى القانون يحظى بإعجاب الليبراليين)ء يتحاشون عادة المصطلحات التى تنطبق على 


11| 


الناشى كان الح أن العزل ليزن طن يسعى كذلك اتحقيقه. 


وقىما تعلق بالعزل الطبىء وذقت مجلة ساذرن إکسبوجر Southern Exposure‏ 
عددًا كبيرا جدا من السود الذين حبسوا فى مستشفيات تديرها الدولة فی چنوں 
الولايات المتحدة وفی عام ۱۹۸۷ كان حوالى ۳۷ بالمائة من هؤلاء المحتجزين قسرا من 
السود. وكان السود يشخصون دائما على أنهم مصابون بأمراض آكثر خطورة, 
ويعطون الأدوية المهدئة لفترات أطولء ويحتجزون بأعداد أكبر لفترات غير محددة دون 
العرض على القضاء. ويرى المقال أن هذا النمط قد يمتد إلى ما هى أكثر من الجنوب. 

ويوحى بذلك أيضاً تاريخ الحرب البيوكيماوية. 

ويعود استخدام الولايات المتحدة للأسلحة البيولوجية إلى توزيم البطاطين الموثة 
یکتیري الكوليرا على قبائل الهنود الحمر فى ستينيات القرن التاسع عشر. وفى عام 

اقل اطا الخشن الأمرنكى فن الفلحين الى مسان السهاء وام 
ا کما نقلوا البری بری إلی ۲۹ آخرين. ومات أربعة على الأقل من هؤلاء. وفى 
عا ٥‏ عرض طبيب يعمل بمنح حكومية ١ا‏ سحا فى امس ادرا ود 
مرض مقعد يهاجم الجهاز العصبى. 

وفى عام ٠۹٤١‏ أصاب أطباء الجيش والبحرية الأمريكيون ٤٠۰١‏ سجن فى شيكاغو 
بالملاريا فى تجرية قصد بها الحصول على صورة عن المرض وابتكار علاج له“. وكان 
معظم النزلاء من السود ولم ييلع أى منهم بمخاطر التجرية. واستشهد الأطباء 
النازيون الذین حوکموا فی نورمبرج بتجارب الملاریا فى شيكاغو كجزء من دفاعهم. 

وفى عام ٠٠١١‏ لوث الجيش الأمريكى سرا مركز نورفولك للتموين البحرى فى 
قيرجينيا بالبكتيرياء وأختير نوع من البكتيريا كان يعتقد أن السود أكثذر قابلية للتأئر به 
من الييض. وكانت سافاثاه بولاية جورجيا وأوامم6 8۷4٣٣3,‏ وأفون بارك بولابة 
قلوريداهده آ۲ ه ۸۷٥١ ۴١۴۴١‏ هدفين لتجارب الأسلحة البيولوجية التى أجراها الجيش 
مرارا فی عامى ٠٠١١‏ و۷٥۹٠.‏ فقد أطلق باحثى الحرب الكيماوية والبيولوجية فى الجيش 
ملايين البعوض على مدينتين صغيرتين لاختبار قدرة هذه الحشرة علي نقل وتوصدل 
الحمى الصفراء وحمى الدنجى. وأصاب المرض المئات من السكان» وكانوا يعانون من 
الحمى وضيق النفس وولادة أطفال ميتين والتهاب المخ. وأبلغ عن العديد من الوفيات. 
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وقد بدأ التعاون بين وكالة الاستخبارات المركزية والأنظمة ذات النظرة النازية تماما 
باستقدام العلماء النازيين. وكان من بين أصدقاء الوكالة فى السنوات التالية نظام 
التفرقة فى جنوب أفريقيا . وعلى سبيل المثال» كانت نصيحة من الوكالة هى التى آدت إلى 
القيبض على نيلسرن ماندیلا Nelson Mandela‏ وسسحئه لأكثر من عشريین iE‏ وظل 
تعاون الوكالة الوثیق مع وکالات استخبارات جنوب أفريقيا على قوتهء بل ازداد قوة فى 
عهد ریجان» حيث كان هناك تعاون وثيق فى الهجمات التى شنت على موزمبيق وغيرها 
من جارات جنوب أفریقیا التی کانت تشکل خطرا علی مصالح بریتوریا وواشنطن. 

وفي عاح ۰:؛,؛ وفی مقال نشرته 'میلیتاری ریفیو سا8۷ ااا المجلة التى 
بصدرها الجيش الأمريكى وكلية الأركان العامةء ناقش عالم ورانة سویدی فی جاأمعة 
لوند اسمه كارل لارسون ١٥۲5ا 4۲١‏ الأسلحة المنتقا 8 وراشا . وذكر لارسون آنه رغد 
أن دراسة الإنزيمات المؤيضة المخدرات # تزال فى بدايتهاء فإن 'التفاوتات الملحوظة 
فى الاستجابة للعقاقير e‏ وجود اختلافات وراسة کبیرة فی د قابلىة 


أشبه بخرطنة TT E‏ قد یکون لدینا س قريب شبكة 
نضع عليها الملاحظات الجديدة من هذا النوع . وفی نفس الاتجاهء أشار تقرير للجيش 
الأمریکی صادر فی ۱۹۷۵ فى خاتمته إلى أنه e E EL ON‏ 
'أسلحة عرقية' ن تر بحدث تستغل الفروق الطبيعية فى قاباية الإصابة بين 
حماعات سبكانبة محددة . 

وفى ليلة ٠١٤‏ نوفمبر 1 دعا عضرا الکونجرس خوانیتا میلیندر-ماکدونالد 
وماکسین ووترز» اللتان تمثلان معا ساوث سنترال لوس أنجلوس» مدير وكالة 
الاستخبارات المركزية جون دويتش لحضور اجتماع مجلس المدينة فى مدرسة ثانوية 
بحی وات . كان هناك ألف شخص غاضب متاأهبين لواجهة الأستان السابق يمعهد 
ماساتشوستس التكذولوجيا ۸1١‏ الذى أصبح ا لوزير الدقاع» ثم كبير 
الجواسيس. ولو لم تثر قصص وب الأرلى اهتمام صحافة التيار العام فإن هذا الحدث 


(1) المحاكمة التى أحراها الحلفاء فی نورمبرج الواقعة فی جنوب شرقی آل انیا خلال عامی ٠٠٤١‏ وا ٠١٤‏ 
القادة النازيين وغيرهم من مچرمى الحرب. (المترجم) 
تحقق هذا من خلال ما يعرف بمشروع الجينوم البشرى (المترجم) 
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هى الذى أثار اهتمامها. وكان هناك كذلك أصحاب الثفوذ: فكان هناك طاقم تصوير 
برتامج تید کویل اهم‌مه» ۲٠۵‏ 'تايتلاين ٣١‏ ٠ا٣‏ وا؛ والشبكات الإخبارية الكبرىء 
والصحف الرئيسية. 

ومنذ اللحظة الأرلى» اتبعت النائبة ميليندر - ماكدونالد المعلمة السابقة التى 
انتخبت حديتًا لعضوية الكونجرس» أسلويا شديدا . فقد قالت للحاضرين: "ليس مطلوبً 
منا إثبات أن وكالة الاستخبارات المركزية شاركت فى تجارة المخدرات فى ساوث 
ستترال لوس أنجلوس. ولكن عليهم هم أن يثبتوا أنهم لم يشاركوا فى ذلك" ويعد ذلك 
أشارت ادویتش كى بقترب من الميكروفون» وهنا علث أصوات الحضور بصيحات 
الاستهزاء. وحذرت ميلندر - ماكدونالد من تصدر عنهم تلك الأصوات» ويعد ذلك بدا 
دويتش جهدا وضع له تصورا جیداء حیٹ قال: 'سأوجن کلامی. أريد أن أوضح أربع 
نقاطء أريع نقاط فقط: أولاها أن الناس فى وكالة الاستخبارات المركزية وأنا نفهه 
الرعب الضخم الذى تمه المخدرات بالنسبة للأمريكيينء وما تحدثه المخدرات للأسر 
والمجتمعات» والطريقة التى تقتل بها المخدرات الأطفال الصغار. ونحن تفهم مقدار ما 
تحدثه المخدرات من دمار وخراب فى هذا البلد. والعاملون فى الوكالة وأنا نشارككه 
غضبكم مما يواجهه ضحايا المخدرات من ظلم وانعدام للرحمة." 

كان هناك المزيد من صيحات الاستهزاء» وصرخ أحد الحضور قائلا: "إنه يتحدث 

ومضى دويتش قائلا: "خلال العامين الماضيين» وأنا أشغل منصب مدير وكالة 
الاستخبارات المركزية» كانت عمليات الاستخبارات التى قام بها ضباطنا تستهدف 
مباشرة الإمساك بكل أمراء المخدرات فی اتحاد کكالی الاحتکاریى. وقد أعقنا بصورة 

يرة تدفق معجون الكوكا بين مناطق الزراعة فى بيرى ويوليفيا ومنشات تجهيز 
الكوكايين فى كولومبيا. كما ضبطنا كميات ضخمة من الهيروين المزروع فى حقول 
الخشخاش فى جنوب غرب آسيا. وغرضنا من ذلك هو منع المخدرات من دخول 
الولايات المتحدة" ويذلك تكون النقطة الثانية فى حديثى هى أن وكالة الاستخبارات 
المركزية تحارب المخدرات. وكانت شكوى دويتش المتكررة تبدو للأذن الخبيرة كأنها 
عودة حنينية إلى مسرح جرائم وكالة الاستخبارات المركزية العديدة. ويناء على 
الهمهمات؛ فإن جمهور ساوث سنترال لم يتأثر بما قاله على الإطلاق, 
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ومضی دویتش متحدا بنبرة فيها استعلاء قائلا: إن أنشطتنا سرية. وپناء على 
ذلك فليس هناك فهم عام لما نعمله. أعلم أن هناك شكًا فى وكالة الاستخبارات المركزية 
وفى طريقة تجنيد عملاء للقضاء على تلك الجماعات ألتى تجلب المخدرات إلى الولایات 
المتحدة» وفى ضباطناء ولكن رجالنا وتساعنا يتعاملون مع أشرار» بل مع أشخاص غاية 
فى الشر» ويخاطرون فى بعض الاأحيان مخاطرة كبيرة بحياتهم. وهؤلاء هم المجرمون 
الذين يجب أن نتعامل معهم» إن كان ¥ بد أذا أن نمنع المخدرات من دخول البلاد. وهم 
فى بعض الأحيان يكذبون فيما يتعلق بعلاقاتهم معنا لأغراض فى نفوسهم. ولذلك فمن 
الصعب على الجمهور معرفة ما هو صحيح وما هو غير ذلك." 

وأكد دويتش وحسب أن الوكالة لم تضع قط قدما فى غير موضعها. 

والآن نعلم جميعا أن الحكومة الأمريكية ووكالة الاستخبارات المركزية ساعدتا 
مقاتلی کونترا فی سعیهم لخلع حكومة ساندینستا فی نیکاراجوا فی منتصف 
الثمانينيات. ويدعون أن الوكالة ساعدت مقاتلى كونترا كذاك فى جمم الأموال لشراء 
السلاح عن طريق إدخال كوكابين التدخين إلى كاليفورنيا. إنه اتهام مخيف موجه إلى 
قلب هذا البلد. بل هو اأتهام لا يمكن السكوت عليه وفى هذه اللحظة كان دويتش يدق 
بيده على الطاولةء ثم مضى قائلاً: "إنهم يقولون إنه اتضح أن وكالة الاستخبارات 
المركزية؛ وهى إحدى وكالات حكومة الولايات المتحدة التى وجدت لتحمى الأمريكيين؛ 
ساعدت على إدخال المخدرات والسموم إلى أولادنا وساهمت فى اغتيال مستقبلهم. ولا 
يمكن لشخص يقود إحدى وكالات الحكومة - سواء كنت أنا أم غيرى - أن يترك مثل 
هذا الاإدعاء دون تفثيد» وسأاتجه مباشرة إلى لب الموضوع وأطلعكم على نتائج ما 


| پے a‏ ج 


وعلى الفقور لقى تعهد دويتش نفس مصير الكثير من وعود وكالة الاستخبارات 
المركزية الخاصة بافشاء الأسرار: "لقد أمرتث باجراء تحقيق مستقل فى هذه الاتهامات. 
والنقطة الثالثة التى أود توضيحها لكم هى شرح طبيعة التحقيق. ذلك أننى أصدرت 
أوامرى إلى المفتش العام بالوكالة بإجراء تحقيق كامل." وهنا ازدادت المقاطعات حدة 
ولوگ ونش مىنموغا مدة دقيقة كاملة قبل أن يتمكن من استئناف الكلام قائلا: 
"دعونى أخبركم لاذا هو المسئول المناسب القيام بهذه المهمة. أولاء ينص قانون 
الكونجرس على استقلال المفتش العام على قيامه بالأنشطة؛ ؤعلى البحث عن التلاعب 


115 


والجرائم داخل وكالة الاستخبارات المركزية. الأمر الثانى هى أن المفتش العام يمكذه 
الوصول إلى كل سجلات الوكالة ومستنداتهاء بغض النظر عن مدى سريتها. والاأمر 
الثالث هى أن المفتش العام يتمتع بسلطة إجراء مقابلات مع الأشخاص المناسبين. أما 
الآمر الرابع فهو أنه قادر على التعاون مع الجهات الحكومية الأخرىء» كوزارة العدل 
ووكالة مكافحة المخدرات ووزارة الدفا ع وچمیعھا کائٹ لها عملیات تدور فى نيكاراجو! 
فى تلك الفترةء وأخيرًا فإن المفتش العام له سجل جيد فيما يتعلق بكشف مخالفات 
الوكالة السابقة. ففى الشهر الماضى - على سبيل المثال - كشف النقاب عن قيام بعض 
العاملين بالوكالة بإساءة استغلال بطاقات الائتمان» وهم الان فى السجن ) مقاطعة 
أخری: 'وماذا عن جواتيمالاء ماذا عن هؤلاء القتلة ...' 


ومضى دويتش فى تعهده قائلا: 'والأمر الأكثش أهمية هو أننى أعتزم عند الانتهاء 
من هذا التحقيق إذاعة نتائجه كى يحكم أى شخص على صحة التحقيق» وى شخص 
من الجمهور يرغب فى الاطلاع على التقرير سيمكنه الاطلاع عليه» وأود أن أؤكد على 
أننى لست الشخص الوحيد فى وكالة الاستخبارات المركزية الذى يريد من أى أمريكى 
تصديق أن الوكالة لم تكن مسئولة عن مثل هذا النوع من الاتهامات المقززة, وأخيرا 
أريد أن أقول لكم إنه كما هى الحال الآنء فليس تحت أيدينا ما يدل على تآمر وكالة 
الاستخبارات المركزية للمشاركة فی تشجیع تجار المخدرات فی نیکاراجوا أو ای مکان 
سواها فى أمريكا اللاتينيةء فى هذه الفترة أو غيرها." 

ات تحمل فوش عدا من ذال الف الذي رها اأضطر اخ اساتدة عه 
ماساتشوسثس للتكنولوجيا لتحمله فى فترة حرب فيتنام خلال اعتصام للطلاب. وكان 
أحد آول الأسئلة من احدی خریجات معهد تسکیجی فی ألاباما. فقد كانت تريد أن 
تعرف سببًا اضرورة تصديق الحكومة الأمريكية بشأن قضبة كوكايين التدخين بعد أن 
أخفت أمر التجارب الطبية التى أجريت على رجال سود مصابين بالسفلس لمدة أريعين 
سنة: "أود معرفة مدى اختلاف هذا الحدٿ عما حدث فی مدرستیى» حبث أنكرت 
أالحكومة طوال أريعين سنة إصابة رجال أمريكيين أفارقة بالسفلس." 

قال دويتش وقد بدت عليه الدهشة انه هو نفسه يعتقد أن ما حدث فى تسكيجى 
غاية فى الفظاعةء ثم تعلق ببارقة أمل قائلا: 'دعونی قول لكم شين آخر. فلم يكن هناك 
من تقدم قبل أربعين سنة وقال إنهم سيجرون تحقيقا. 
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وفی ذلك الوقت جاعت رواناٹ شخصدية مخدفة عن الدمار الذى اة کرکابين 
التدخين فى أحيائهم. قالت امراًة: فی بولدوین فیلید ج eوھ‏ اا۷ «أwلاة8»‏ حبث أقيمء؛ 
ليست هناك فرص عمل للأولاد وينظر إلى أطفالنا على أنهم سلع. إنهم يدورون من 
خلال السجونء» ويعودون بعد ذلك إلى الشارع ليظلوا بقية حياتهم موسومين. ونت 
والرئيس وكل إنسان آخر ينبغى أن يحزن بشدة. يجب أن تقولوا كيف وصل هذا 
السرطان الى هنا؟ 

لم یکن لدی دویتش آی رد. ثم وقف رجل وقال: 'والآن هل يفترض منا أن نثق فى 
تولى وكالة الاستخبارات التحقيق حول نفسها؟" فرد عليه دويتش بالتأكيد على 
استقلالية المفتش العام قازداد المضور غضبا وسال سائل: "لاذا ل تعهدون به لمحقق 
اقل نا مان ترق آن قا ا ان ب ن ااب اه اب ا 
مستقل لأنه ليست هناك شكوى جنائية تقدم بها أحخل. 

وهنا وقعت واحدة من أكثر المناوشات إثارة فى تلك الأمسية. فقد ذهض مايكل رويرت 
Ruppert‏ اehaeاM‏ ايبط المخدراث السابق فى لوس أنجلوس لواجهة دويتش وقال: 
ساقول 0 أدها المدير دویشش؛ یاعتباری محفق مخدراٹ إدارة شرطهة لوس أنحلوس؛ 
إن وكالتك تتعامل فى المخدرات فى أنحاء هذا البلد منذ زمن بعيد. وعندها علا الصياح 
والتصفىق. ققال دوینش: ان كانت لديك معلومات عن وكالة الإستخبارات الأمريكة 
إوأى] نشاط غير مشرو ع ومخدرات؛ عليك فورا تقديم هذه المعلومات لمن تريد. ولكن دعنى 
أقترح عليك ثلاثة أماكن: ادارة شرطة لوس انجلوس ... فتعالت صرخات قائلة: ¥ لاء 
ثم كان السؤال التالى: "لى حدث أنكم عثرتم أثناء تحقيق المفتش العام على أدلة على 
شاط جنائی ألى حد کبیر ومحظور ذشره» هل ستستخدمون هذا الحظر لإخفاء النشاط 
الجنائىء» أم أنكم ستخبرون الشعب الأمريكى بالحقيفة؟ 

ووسط عداء مستمر من جانب الحضور؛ وعد دویتش بانه فی حال اتضاح أن هذه 
المعلومات تنطوى على ارتكاب أخطاء "فإننا سوف نقدم الأشخاص العدالة . 

وكانت هناك مواجهة أخرى» من رجل أسود يبدو أنه ينتمى للطبقة الوسطى؛ حيث 
قال: ”سؤالى لك هو أنه إذا كنتم تعرفون كل ما قامت به الوكالة من قبل فلماذا 
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نصدقکم الآن وأنتم تقولون إن هذا لم یحدث قط فی لوس آنجلوس بکل تأکید› بينما 
ركالة الاستخبارات المركزية تقوم به فى كل أنحاء العالم؟" 

فرد عليه دويتش قائلاً: "انا لم آت إلى هنا وأنا أظن أن الجميع سيصدقون ما 
أقوله. بل جئت إلیكم فی مهمة أبسط بکثیر. فقد کان سبب مجیئی هو أن أعرض عليكم 
موقفى وأبلغكم بأننى سوف أحقق فى تلك الادعاءات الرهيبة. وكل ما عليكم هو 
الاستماع إلى ما أقوله والانتظار حتى تروا النتائج." 

وتوجه شخص أسود آخر من الحضور بهذا السؤال: ولكن كيف لنا أن نعرف عدد 
المستندات المفيدة التى فرمتموهاء وكيف نتيقن من أن المزيد من المستندات أن يفرم؟ فرد 
دويتش قائلاً: لا أعلم أن أحدا وجد أن هناك مستندات مفقودة من ملفات العمليات. ولا 
أدرى إن كان هناك من اكتشف أية ثغرات فى التسلسلء: أو ملفات مفقودةء أو أوراق 
ضائعة تخص أى فترة من ذلك الوقت. وقد يتضح أن هذا ..." وقاطع دويتش رجل قائلا: 
”آتعرف والتر بنکص؟'“ قرد دویتش بانه سمع عن والتر بنكص. ولكن 0 هل هق عمیل 
من عملاء وكالة الاستخبارات المركزية؟" فأمسك دويتش برأسه وهزها نفياً. 

وفى تلك اللحظة كان الحمضور فى شدة الغفضب ويدىا يضيقون بالنائبة 
مبليندر-ماكدونالد لدعوتها مدير وكالة الاستخبارات المركزية إلى ساوث سنترال. 
وصاح آحد الحضور قائلا: "ا أآدری ا لتحبة هذه السيدة دويتش على شجاعته 
بمجيته إلى هنا اليوم» حيث يعلم الجميع أن هذا المبنى به المئات من الخنازيرء هناك 
خنازير خلف هذه الستائرء وهناك خنازير فوق السطح, إنثا لن نحقق عدالة الجيتو 
الي" 

صاحت میلیندر- ماکدونالد فی الرجل کی یجلسء ولکن یبدو أن مشاعرہ کانت لھا 
أصداؤها لدى الحضور. وأشار الرجل الأسود الذى وقف بعده إلى دويتش وقال: إن 
رؤيتك تأتى إلى هذا المجتمع اليوم بهذه الطريقة ليست سوى حركة علاقات عامة 
لصلحة البيض فى هذا البلد. ولذلك فانت تأتى إلى هذا المجتمم اليوم لإهانتناء وتقول 
لنا إنك ستحقق مع نفسك. من المؤكد أنك مجنون." 


)١(‏ يقصد ضباط الشرطةء حيث إن العامة يستخدمونها كوأ۴ تحقيرا لهم وتعبيرا عن كراهيتهم لهم. (المترجم) 
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وكانت تلك القشة التى قصمت ظهر البعير بالنسبة لجون دويتش. فقد أخرج 
صاحب السؤال من القاعة وتحدث مدير وكالة الاستخبارات المركزية ببضع كلمات قبل 
أن ينصرف: "تدرون أننى أعلم كم هى مهم بالنسبة لحكومتنا ووكالتتا أن تتفلب على 
هذه المشكلة وتقضى عليها. وقد أتيت اليوم كى أحاول بيان طريقة ذلك وأغادر هذا 
المکان ولدی تقدیر أفضل لا يدور فى عقلكم. 

ریما عاش جون دوپتش احظة أو لحظتین غير مریحتین» ولکنه کان يعلم ما يقوم بهء 
ومن المؤكد أنه شعر بعد إلقاء نظرة على التغطية الإعلامية للمناسبة أن حساباته كانت 
صحيحة. وفى ثلك الأمسية ذاتها استغل تيد كويل اللقاء كمدخل للمرة الأولى التى 
دذکر فبها الصلة بين وكالة الاستخبارات المركزية والمخدرات فى برنأمجه ١١ا‏ وا - 
بعد نشر القصة بثلاثة أشهر. وأمضى كويل نصف ساعة فى مقابلات مع الحضور فى 
لقاء ساوث سنترال عن طريق القمر الاصطناعى من كابينة المراقبة الخاصة به فى 
واشنطن العاصمة. وقد سعى سعيًا حثيثًا للعثور على من يقول إن زيارة دويتش لها 
أهمىتهاء ذلك أنها أول خطوة مفيدة فى عملية الحد من الشكوك. ولكن خاب مسعاه. 
فقد قوپل المحاور الكبير فى الغالب بأسئلة لاذعة من قبيل "إنكم تأتون إلى هنا وتسألون 
عن الحلول. إن لنا أولادًا يموتونء ولدينا مستشفيات لأطفال ولدوا مدمنين المخدرات. 
فمتی تاتون بالات تصویرکم إلى أحيائنا؟ فرد کوبل بقوله: لست اکا ان کان هناك 
من فكر فى سبب مجىء مدير وكالة الاستخبارات المركزية اليوم. إنه يأتى اليوم لان 
كثيرين منكم ملتاعون. الكثير منكم غاضبون. الكثير منكم محبطون مما تعتقدون أنه 
تورط لوكالة الاستخبارات المركزية فى جلب المخدرات إلى ساوث سنترال لوس 
أنجلوس. والآن أود أن يكلمنى أحد يعتقد أن الزيارة حققت بعض الخير. 

وکان أقرب ما توصل اليه كويل من هذا الهدف كلام عمدة كومبتون (compton‏ 
اؤقت مارسسبن شو :M 1۸۵ SW‏ "سعدت بوجود مستر دویتش هنا الیوم؛ 
ويسعدنى أن عضو الكونجرس ماكدونالد جاعت به إلى هناء لأن هذا هو ما جعلك 
تحضر آلات تصويرك الى هنا یا مستر کوپل.'» هز کوپل رأسه وقال: "هذا صحیح؛ 
ولكن الأمر ليس كذلك."» ثم أنهى برنامجه بحزن قائلا إنه "إذا كانت الشكوك قد أزيلت 
أو تغيرت الأفكار» فليس هناك أى دليل على ذلك فى ساوث سنترال هذا المساء. 


)١(‏ مدينة سكنية وصناعية فى جثوبى كاليفورنيا تقع بين لوس أنجلوس ولونج بيتش. (المترجم) 
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وكان التعليق على زيارة دويتش فى الصحافة البيضاء إيجابيا فى مجمله. فقد مد 
يد العون»ء وواجه "البارانويا السوداء" مواجهة مباشرة. وكانت الملاحظة الحادة الوحدة 
من جيمس جلاسمان ٣صدوءها‏ ٠۳ول‏ الكاتب فى واشنطن بوست الذى قال إن 
دويتش حط من قدر الحكومة بذهابه إلى ساوث سنترال و "الاستماع بشكل سلبى إلى 
الصابين بعقدة الاضطهاد والمخبولين الذين يصيحون فى وجهه بالشتائم. وليست هذه 
هى الطريقة التى ينبغى لمسئول حكومى رفيع المستوى أن يتصرف بها فى مواجهة 
الإهانات الأثيمة" 

ولكن بصرف النظر عن انتقاد دويتش الشديد لجلاسمان فى برنامج اهاامة 
و٣ةة‏ التليفزيونى» فقد دافع عن اقتراح كان قد تقدم به هو ولجنة العلاقات الخارجية 
قبل ذلك بعدة أشهر وقويل بانتقاد قليل جدا. وكان دويتش قد قال فى شهادة 
بالكونجرس إنه يرغب فى تغيير سياسة الوكالة التى مضى عليها عشرون عاما وتقضى 
بعدم استغلال الصحفيين المعتمدين من الهيئات الإخبارية الأمريكيةء ولا رجال الدين. 
ولا آفرأد هيئة السلام «(Peace Corps‏ کما قال إن على الصحفيين أن بشعروا 
بالمسئولية المدنية كى يخطو خارج دورهم كصحفيين» (قد يكون الحظر سياسة رسمية. 
وان كانت وكالة الاستخبارات المركزية تحتفظ دائما بعملاء صحفيين) ويفخر كويل 
بشهادته فى الكونجرس ضد اقتراح دويتش» وإن لم يردد بالتاكيد ليلة لقاء دويتش مع 
نجاس للدت ما قال فی الکرنجرس ذفن [ئی عارش أن بكرن هناك خیار قاتوی 
باستغلال التغطىة الصحفبة. فقد انتهكت وكالة الاستخبارأت المركزية القرانين. 
وستنتهكها مرة أخرى. وعندما ينتهك مسئول استخبارات القوانين الأمريكيةء فإن 
الكونجرس يتساهل إن كانت حجتهم مقنعة, وإذا كان لا بد للوكالة من استغلال 
الصحفيين» فسوق تستغلهم؛ وأكنها ستنتهك القانون بإقدامها على ذلك" 


)١(‏ هيتة حكومية فدرالية تأسست عام ١١۱۹تتولى‏ تدريب متطوعين أمريكيين وإرسالهم للخارج للعمل مع آهل 
الدول النامية فى مشروعات للتنمية التكنولوجية والزراعية والتعليمية. (المترجم) 
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اللصادر 


كانت ماكسين ووترز واحدة من أبطال هذه القصة. ونحن ندين بالفضل لووترز والعاملين محها 
الأكفاء على تزويدنا بالوتائق المهمة ونسخ كلمات عضو الكونجرس العديدة عن وكالة الاستخبارات 
الركزية وغسيل الأموال وتجارة المخدرات. وكتب جيمس جونز الرواية شديدة الدقة الخاصة 
بتجارب السفلس التى أجريت فى تسكيجى؛ المعروفة باسم الدم الفاسد . ويالنسبة لامعلومات 
الخاصة بالتجسس على حياة مارتن لوثر كنج وعائلته الخاصةء رجعنا إلى تحقيق ستيفن تومبكنز 
الدھش فی 'ممفیس کومیرشال أہیل'ء وکتاب تایلور برائش ٥ ۴٣١‏ 5٣ھااآ۴‏ (المجلد الثانی من 
سيرة کنم)؛ وکتاب دیفید جاری ۸^9 ne ۴BI and Martin Luther‏ . ویروی لنا کتابا وورد 
تشرشل وجاى فندر قصة العملية "كونتلبرو" التى أجرتها وكالة الاستخبارات المركزية ضد الفهود 
السود وحركة الهنود الحمر. ويالنسبة لإحصاءات التطبيق العنصرى لعقوية الإعدام. فإننا ندين 
بفضلها محامی الدفاع ستيفن برايت ومركز معلومات حكم الإعدام. وقد أمدنا مشروع الأحكام 
بالادة الخاصة بالتفاوت فى الأسس الإرشادية للأحكام على مستوى الولاية والمستوى الفدرالى بين 
الكوكايدن البودرة وكوكايين التدخين. كما أنهم قدموا لنا إحصائيات عن معدلات الاحتجار 
الإجبارى على مدى العشرين سنة الماضيةء حسب الجريمة والعرق» والعمرء والثوع. وليس هناك 
دلیل عن التاریخ الثقافی للوس أنجلوس أفضل من كتاب مايك دیفیز ٥ ۵137z‏ لأا . وكتاب دان 
باود 8mo0ke and Mirrors‏ روانة مضحكة ومبكية عن سياسة المخدرات الأمريكية منذ عهد 
نیکسون. وکتاب 00۷8۲98 0۲0۸84 من تاليف جیمی ریفز وریتشارد کامبل عرض مفصل 
اطريقة تحويل متعاطى كوكايين التدخين إلى شياطينء وسجنهم» وقتلهم من أجل الساسة 
رالتقدیرات. الا أن كتاب كلارنس لوزان sعلا8‏ 0۲84۳ هم۴ لهو أفضل نقد اطبيعة حرب 
المخدرات العنصرية. وهو كتاب يحتاج بشدة إلى تحديثه ونشره من جديد ليتضمن رجال الشرطة 
الآثمين الذين تحركهم النزمة العنصرية فى فترة كلينتون. 
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التحالك أل سود 
وكا ا[إستخبارات اهر كية 


بينما كان جون دويتش عائدا بالطائرة إلى مقر وكالة الاستخبارات المركزية فى 
لانجلى بولاية فيرجينيا من لقائه فى ساوث سنترال لوس أنجلوس» كانت وزارة العدل 
الأمريكية تعد لتوجيه الاتهام اذى يلقى أسواً ضوء على اعتراضات دويتش» كما أوردها 
هو فى مقال بصفحة الرأى فى 'نيويورك تايمز'ء بأن وكالة الاستخبارات المركزية لم 
'تتغفاض بصورة مباشرة أو متعمدة عن تهريب المخدرات الى الولايات المتحدة" قط. 

وفى ۲۲ نوفمبر ١١1۹ء‏ وجهت وزارة العدل الأمريكية إلى الجنرال رامون جيين 
دافیلا ۸ءااااB‏ ۸۳۳ من فذزویلا اتهامات تتعلق بتورید الكوکایين الى الولایات 
الخد ةوادع لفقي الفد راان أت أداء را ال ال ج اة اف 
المخدرات فی فنزویلاء هرب ما یزید علی ۲۲ طئًا من الکوکایین الى داخل الولایات 
المتحدة وأورويا لمصلحة اتحادى كالى ويوجوتا الاحتكاريين. ورد جيين على الاتهاحم من 
ملاذه فی کاراکاس ٥1۲۰45‏ حیث رفضت حکومته |إرساله إلى میامی؛ بینما منحته 
عفوا عن أية جرائم يحتمل أن يكون قد ارتكبها أثناء الخدمة. وقد أكد أن شحنات 
الكوكايين إلى الولايات المتحدة كانت بموافقة من وكالة الاستخبارات المركزية» ومضى 
قائلا إن "بعض المخدرات كانت تضيم ولا تقبل أى من الاستخبارات المركزية ولا وكالة 
مكافحة المخدرات أبة مسئولية عنها." 

وكاتت وكالة الاستخبارات المركزية قد استأجرت جيين فى عام ۱۹۸۸ لمساعدتها 
فی اکتشافه شىء عن اتهادات الخدرات الاحتكارة فى كرلى تيا وا دة واا 
وجيين لعملية تهریب مخدرات باستخدام عملاء جيين فى الحرس الوطنى الفنزويلى من 
أجل شراء الکوکایین من اتحاد کالی وشحنه إلى فنزویلاء حیٹ يخزن فى مخازن 
نملکها مركز استخبارات المخدرات بكاراكاس» الذى كان يديره جيين وتموله الوكالة 
بالكامل. 
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ولتحاشى توجيه اتحاد كالى أسئلة مزعجة بشأن المخزون المتزايد من الكوكايين فى 
مخازن مركز استخبارات المخدرات» أو كما يقول أحد عملاء وكالة الاستخبارات 
المركزيةء 'للحفاظ على مصداقيتنا لدى التجار"» قررت الوكالة أنه من الكياسة جعل 
بعض الكوكايين يتجه إلى شبكة موزعى الاتحاد داخل الولايات المتحدة. وكما بقول 
عميل آخر من عملاء الوكالةء كانوا يريدون "أن يسير المخدر" - بعبارة أخرىء» السماح 
له بان يباع فى شوارع ميامى ونيويورك ولوس أنجلوس. 

وفيما يتصل بما تسمى 'الشحنات الموىجهة" من المخدرات إلى الولايات المتحدةء فان 
القانون الفدرالى يقتضى حصول مئل هذه الواردات على موافقة وكالة مكافحة 
المخدرات, التى سعت وكالة الاستخبارات المركزية للحصول عليها على الفور إلا أن 
ملحق وكالة مكافحة المخدرات فى كاراكاس رفض ذلك. فاتجهت وكالة الاستخبارات 
المركزية إلى مقر وكالة مكافحة المخدرات فى واشنطن لتقابل برفض مماثل. ويناء على 
ذلك أخذت ترسل الشحنات بای شكل. وكان مارك ماکفارلین N۲۸ N٥۴2۲‏ اح 
رجال وكالة الاستخبارات المركزية العاملين مع جيين. وفى ١۱۹۸ء‏ وطبقا للشهادة التى 
أدلى بها فيما بعد بإحدى المحاكم الفدرالية فى ميامى» أبلغ ماكفارلين مركز وكالة 
الاستخبارات المركزية التابع له فى كاراكاس أن عملية جيينء التى بدأت بالفعل, ل 
يشحن من خلالها إلى الولايات المتحدة سوى ۳ آلاف رطل. وعندما سأل رئيس المحطة 
ماكفارلين إن كانت وكالة مكافحة المخدرات على علم بذلكء أجاب ماكفارلين بالنفي. 
فقال له رئيس المركز: ليبق الأمر على ما هى عليه." 

وعلى مدى السنوات الثلاث التالية سار آكثر من ۲۲ طنًا عبر خط الإمداد هذا إلى 
الولايات المتحدةء حيث كانت الشحنات تصل إلى ميامى» إما فى ألواح الشحن المفرغة 
أو فى صتاديق الجينز. وفي عام ۱۹۹١‏ علم عملاء وكالة مكافحة المخدرات فى ' 
کاراکاس بما يجرى» ولكن الأمن كان متراخيًاء حيث كانت عميلة لوكالة مكافحة 
المخدرات فى فنزويلا تنام مع أحد رجال وكالة الاستخبارات المركزية هناك وقيل إن 
أخرى كانت مع الجنرال جيين نفسه. وفى الوقت المناسب غيرت وكالة الاستخبارات 
المركزية وجيين أنماط العمل واستمرت شحنات الكوکايين من كاراكاس إلى ميامى 
عامين أخرين. وفى النهاية أزاحت هيئة الجمارك الأمريكية الستار عن العمليةء 
وضبطت فی عام ۱۹۹۲ شحتة مقدارها ۸۰۰ رطل من الکوکایین فی میامی. 
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وألقی القبض على أحد مساعدی جیین واسمه آدولفو رومیری ۸۵٥1۴١ ۴۸۰۳۲٥‏ وفی 
النهاية أدين بتهم تتعلق بالتآمر لتهريب المخدرات. ولم يزعج البرنامج قط أيا من أمراء 
المخدرات الكولومبيين» رغم زعم وكالة الاستخبارات المركزية تعقبها اتحاد كالى. ررجه 
الاتهام لجيين ولكنه بقى آمتًا فى كاراكاس. وفى النهاية أستبعد ماكفرلين ورئيسه من 
الوكالة. ولم يسقط أحد سواهما بعد عملية لم تسفر سوى عن وصول ۲۲ طنًا من 
الكوكايين الى الولايات المتحدةء تحت أشراف وكالة الاستخبارات المركزية. وأحرت 
الوكالة مراجعة داخلية لهذه النكبة وأكدت على أنه "ما من دليل على الخطاً الجتائى." 

إلا أن تحقيقا أجرته وكالة مكافحة المخدرات توصل إلى نتيجة مختلفة إلى حد ماء 
وهى اتهام بمشاركة وكالة الجواسيس فى شحنات موجهة غير مصرح بها" من 
الكوكايين إلى الولايات امتحدةء ويحجب الوكالة معلومات مهمة" تتعلق باتحاد كالى 
عن وكالة مكافحة المخدرات والمحققين الفدراليين. 

والإنكار غير المباشر سمة تتميز بها وكالة الاستخبارات المركزية منذ زمن بعيد. 
ففى عام ١٬؛٬‏ ألقی أحد اسلاف دریتش؛ وهو ریتشارد هيمر sص! r4 ٣‏ Richaء‏ 
كلمة فى اتحاد محررى الصحف الأمريكى فى لحظة كانت الوكالة متهمة فيها باختراق 
امنظمات الجديدة وإدارة عملية تجسس داخلية لمصلحة الرئيس ريتشارد تيكسون. . 
وقال هيلمز للمحررين المجتمعين إن الأمة "عليها أن تصدق أننا اناس شرفاء كرسنا 
حیاتنا لخدمتها". ونادرا ما کان هیلمز یتخذ موقفا عدائیا یزید عما اتخذه دویتش فی 
نيويورك تايمز التى نشر فيها مقاله الذى يؤكد براءة وكالة الاستخبارات المركزية, 
وکان ھیلمز ۔ آکٹر من أی مدیر آخر ۔ چزءا من دائرة جورجتاون» وكان على وقاق مع . 
صحفدين مثل حوزدیف لسوب Alp‏ osephل‏ وجيمس ریدستڌوj James Res0"‏ 
وجوزیف کرافت ۸۲۵٤۲‏ ۸اممەہل؛ وتشالمرز رویرتس ۴۸٥۴۲‏ ۲5١۳اCe۸a‏ وك.ل, 
سالزیرجر Salzb ere‏ .| .€. گرا ما کان هلمن بتیاهی بالاأياح التى كان يعمل 
فيهاأ فا فی وکال 'یونایتد برس" ۴۲١5‏ ۵٥۲اہلاء‏ التی أجری فیھها مقابلات 
صحفية حصرية مع أدولف هتلر ١٠!؟آ٣ ۸۵٥١۴‏ ومع بطلة التزحلق على الجليد سونيا 
هینی „Sonja Henie‏ 


)١(‏ بطلة تزحلق على الجليد )۱۹1۹-۱۹١١(‏ ترويجية الأصل كانت وراء جعل التزحلق على الجليد اة 
رناضة تنافسيه تتمتع بشعبدة کبدرة. وفازت سونيا بمندا لیات ذهبية فى دورأت ۹A۸‏ و۲ وا ۹ ودحشر 
بطولات عالية متوالية من ۱۹۲۷ حتى .۱۹١١‏ (المترجم) 
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ويعد أقل من عامين على إنكار هيلمز أمام اتحاد محررى الصحف» وقف أمام لجنة 
الفلاقات الكارهة خان الشعوح حنك وة له اللىم كلى ترط وكا الإستارات 
المركزية فى ووترجيت Ij «Watergate‏ على ذلك» كذب بتبجح بشأن علاقة هوارد 
هانت ۸u n1‏ r4ەH0w‏ وجوردون لیدی بههاا 0۲۵٥٢‏ بوكالة الاستخبارات المركزية. 
ورغم عدم تصديق رئيس اللجنة السناتور ویليام فولبرایت ٤۸واآ۲طانا۴‏ ۳ه!١!!۷‏ لشهادة 
هیلمز؛ قلم یضغط عليه بشکل رسمی, 


ولم تكن تلك هى المرة الأولى التى يكذب فيها هيلمز الذى قاد الوكالة منذ ٠۹٩٩‏ 
حتی ۱۹۷۲ء كما لم يكن ذلك أکثر تصریحاته التواء. فاثناء حرب فيتنام» حجب هيلمز 
عن الكونجرس معلومات بشأن القوة العسكرية لجبهة التحرير الوطنى الفيتنامية 
(المعروفة باسم فيت كونج) توصل إليها محلل شاب أدى وكالة الاستخبارات المركزية 
اسمه ساح آدامز ۸۵۵۳ ۸:ه5. وقد أظهرت أرقام آدامز أن التأیید الذی تحظی به 
الجبهة فى فيتنام الجنوبية أكبر بكثير من تقديرات الجيش, وكان من القوة فى واقع 
الأمر بحيث بدا من المستميل الانتصار فى الحرب. إلا أن هيلمز وقف مع الجيش 
وسعى سعيًا حثيتًا لمضايقة آدامز كى يترك الوكالة. 

وفى وقت لاحق من عام ۹۷١‏ أدلى الجاسوس الهمام مرة أخرى بشهادة زائفة 
للكونجرس» وكانت هذه المرة عن دور وكالة الاستخبارات المركزية فى خلع حكومة 
سافادور الليندى ١٠ه۵١٠!ا۸‏ ١٥0ه۷ادS‏ فى شيلى. ويطبيعة الحال كان دعم الانقلاب ضد 
الليندى يمساعدة من الشركات الأمريكية مٹل 'آی ٹی تی" ۱۲١‏ و ٴآناکودا کرپر' ۸٣۵-‏ 
.coda Copper‏ وېقال إن الوكالة آرسلت أ حد مهریی المخدرات إلى سانتياجو Snatia-‏ 
هو بأجر قاتل محترف لاغتیال اللیندی. وفى ۱۹۷۷اتهمت وزارة العدل التى كان على 
رأسها جریفین بیل 8۱۲ ٤٤٠۸‏ - على كره منها - هيلمز بالشهادة الزور. وأخذ 
مدير وكالة الاستخيارات الأمريكية السابق بتصيحة دوين بینیت ويلیامز -86۸۰ ۸ اسع 
W!5‏ ٠م‏ المحامى الكبير فى واشنطن ودفع بعدم الخصومة - وحكم عليه بغرامة 
قدرها ۲٠١۰١‏ دولار والسجن مع وقف التنفيذ. 


)١(‏ فضيحة اقتحام مجموعة لمقر الحزب الديمقراطى فى مبنى ووترجيت فى واشنطن أثذاء حملة انتخاب 
الرئيس الأمريكى نيكسون, للحصول على معلومات. وأظهرت تسجيلات البيت الأبيض بعد ذلك ثورط الرئيس 
ومعاونيه فى محاولات لإعاقة سير العدالة ووجهت لهم تهم خيانة ثقة الشعب وازدراء الكونجرس. وقى النهاية 
اضطر نيكسون للاستقالة فى أغسطس ۱۹۷٤١‏ ليخلفه نائيه جيرالد فورد, (المترجم) 
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وهناك آلحان مصاحبة تاريخية أخرى لتأكيدات دويتش. ففى عام ١۱۹۷ء‏ وفى لحظة 
من آكثر لحظات التوتر فى علاقة الوكالة بالكونجرس منذ إنشائهاء وقف المدير ويلياح 
کولبی راه W!۳‏ (الذی کان قد کشف أکاذيپ هيلمز بشأن شيلى) أمام لجنة 
الإستخبارات برئاسة الستاتور فرأنك تشرش ٢٥٤ں ۴٣۵٣ ٥C‏ من إیداھی ٥۵۵۸ا.‏ وفی 
تلك المرة كان اتجاه الكونجحرس أكثر حدةء مف غا بفضح سیمور هیرش ۲اه" رم5 
۴ للتجسس الداخلى على صفحات 'نيويورك تايمز“ وكذلك اتهام وكالة 
لاستخبارات المركزية بإدارة برنامج اغتيالات فى الخارج. 

أقر كولبى بان إمكانية استخدام الاغتيال كانت موضع تفكير فى الوكالة. واكنها ل 
تبلغ فی يوم من الايا مستوى التطبيق العملى الناجح. ويالنسية و الداخلى › 
كانت هناك برامج لمراقبة البريد وما شابه ذلك» ولكنه كان بعيدا عن العملسات 
'الضخمة" التی ادعاها هیرش؛ وکاثت قد أوثفت منذ زمن يعيد. 

وکان کولبی بسيطًا فى العادة. وكانت وكالة الاستخبارات المركزية قد جعت من 
خلال العملية فوضى' pert 0n Chas‏ وما شایهها من برامج؛ ملفات عن اکثر من 
۰ آلاف آمریکی. ركانت تحتفظ بقاعدة معلومات عن أكثر من ۰١‏ ألف اسم. وکانت 
تتنصت على المكال مات التليفونيبة الخاصة بالصحفيين الأمريكيين؛ وتخترق الجماعات 
المنشقة؛ وتحاول إعاقة الاحتجاجات المعارضة للحرب. كما أنفقت ۲٣‏ ألف دولار لدعم 
حملة لكتابة خطابات تأييد لغزو كمبوديا. 


وكما هو الحال بالنسبة للتواطؤ على تهريب المخدرات؛ فإن دور الوكالة فى الاغتيال 
أحد تلك الموضوعات التى كانت تتناولها الصحافة أو الكونجرس بحرص شديد من 
حين لآخرء ثم تطرح جانبًاء بناء على الادعاء المعتاد بأن الوكالة ريما حلمت بذلك, 
وفكرت فيه»ء بل وريما فعلته من غير اكتراثء» إلا آنها فى حقيقة الأمر لم تكن تقطع 
الشوط كله بنجاح. ولكن الواقع هو أن الوكالة کانت تقطع الشوط حتی آخره فى مرات 
كثيرة ولا بد أن ننظر إلى هذا التاريخ بشىء من التفصيل» حيث إن نمط الإنكار فى 
تلك الحالات موان بقوة لعلاقة وكالة الاستخبارات المركزية بتجارة المخدرات. 

ولا خلاف على أن وكالة الاستخبارات المركزية استخدمت الاغتيال كسلاح لإضعاف 
النظام السياسی أو الاجتماعی؛ وهو ما يعرفه ویليام کولبى أكثر من غيره. وقد أشرف؛ 
تافترافة هو غلى برتامع فينكس وغيره من القملنات الت ف ماد ة زهان ف 


133 


فیتنام. وکان فينكس يستهدف "تحييد" قادة ومنظمى الفيت كونج السياسيين فى مناطق 
فبتنام الجنوية الريفية. وفی شهادة ادلی بھا کولبی أمام الکونجرس» تباهی بمقتل ۲۰٠۸۷‏ 
من نشطاء الفیت کونج فیما بین ۱۹۱۷ و١۹۷٠‏ فقط. ونشر الفيتناميون الجنوبيون تقديرات 
أعلى من ذلك بكثير» حيث أعلنوا أن حوالى ١‏ ألقا لقوا حتفهم. وأوضح بارتون أوزيررن 
Barton Osborn‏ ضابط الاستخبارات فی برنامج فینگس بطريقة تصسیب الچسم بفشعربرة 
الموقف البيروقراطى لكثير من العملاء تجاه مهمات القتل: 'فى كثير من الأحيان كان 
القضاء على شخص فى الميدان أنسب من العمل المكتبى." 

فا کان الذين قتلوا على الفور فى عمليات فينكس أسعد حظًا من ۲۹ ألف 
مشتبه فیهم من الفیت كونج قېض عليهم واستجويوا ہأساليب مرعبة» حتی ہمعاییر بول 
بوت Pt‏ 01 وموپوتو {Mo butu‏ وفی عاح ۲ ادلی طابور من الشهود بشهادته 
امام الکونجرس بشان الأسالیب التی اتبعها محققو فینکس: یف کانوا يستجويون 
المشتبه فيه ثم يلقون بهم من الطائرات» وکیف کانوا يقطعون أصابعهم وآذانهم» وكيف 
كانوا بستخدمون الصدمات الكهرييةء ويدقون الخوابير الخشبية فى أدمغة بعض 
المسجونين» ويضعون المناظير المكهربة فى فتحات شرج غيرهم. 

راستغلت الوكالة فى كثير من غارات فينكس خدمات القبائل والجماعات العرقية 
الخارجة عن القانون مثل الخمير الحمر. وكان الخمير الحمر يضمون الكمبوديين 
المناوئين لحكم الشيوعيين ومهربى المخدرات» الذين يقول عنهم أحد ضباط فينكس 
السايقين إنهم 'بمكن أن يقتلرا ى إنسان ماداح هتاك شىء يحصلون عليه بل إن 
الخمير لخن عرضوا خلع الأمير سيهانوك لمصلحة الأمريكيين وأتهام جبهة التحرير 
ااا زیر القن 

ونالت فرق الإعدام الأمريكية تلك حظوة لدى الرئيس ريتشارد نيكسون. ويعد 
مذبحة مالى لاى("ء وهى عملية تحمل كل سمات الإبادة بأسلوب فيتكس,» كان هناك 


)١(‏ تولى رئاسة وزراء كمبوديا بعد خلع الأمير نوردوم سيهائوك عام ٠۹۷١‏ ثم أصبح رئيسا لجمهورية 
الخمير (كمبوتشيا). وأدت محاولاته للقضاء على النفوذ الشيوعى فى البلاد بمساعدة الولايات المتحدة إلى 
نشوب حرب أهلية. وفى ٠۹۷١‏ استولى الخمير الحمر على الحكم وترك هى البلاد ليعيش فى المنفى. (المترجم) 
)( تولی موپونو سیسی سيكو اأرئاسة فی زائیر دګل انقلاب قاده فی عام 6٥‏ ضند باتریس لومومنا بوکان 
يحكم البلاد بقبضة حديدية؛ إلا أنه فشل فى حل مشاكل زائير الاقتصادية. (المترجم) 

(۳) وقعت هذه المذبحة أثناء حرب فيتنام فى قرية ماى لاى بجنوب فيتنام حيث ذبح الجنود الأمريكيون ٠٠١‏ 
من المدنيين العزل بينهم نساء وأطفال. (المترجم) 
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اتجاه لخفض اعتمادات برامج قتل المدنيين تلك. وطبقا لما رواه سيمور هيرش» فقد 
عارض نيكسون ذلك بشدة. إذ قال: #ء ¥ بد لنا من المزيد من هذا. الاغتبالات. من 
أعمال القتل. وعلى الفور استعيدت الاعتمادات وارتفع عدد القتلى, 

پک طا سکوی لایر افیف گان ایی پش جل ہن شتات کا0 
الاستخبارات المركزية ومنجزاتها. ففى عام ١٠٠٠٠كادت‏ وكالة الاستخبارات المركرية 
تنجح فى اغتيال الزعيم الصينى الشيوعى شو أين لاى . وقد وضعت القنابل على متن 
طائرة شو التى استقلها من هونج كونج إلى إندونيسيا لحضور مؤتمر باندونع. وفى 
اللحظة الأخيرة غير شو الطائرةء ويذلك نجا من السقوط فى بحر الصين الجنويى؛ حيٹ 
انفجرت الطائرة فى المىعد المحدد. ووصف دور الوكأالة فى وقت لاحق بالتفصيل عميل 
استخبارات بريطانى نقل ولاءه للاتحاد السوفيتى؛ وأكدت الأدلة التى أتى بها الغواصرن 
من أجزاء من الطائرةء ومنها جهازا توقيت القنبلتينء ما أفاد به ذلك العميل. ووصفت 
شرطة هونج كونج الحادث بأنه حالة قتل جماعى خططت بعناية". وبحلول عام ٠۹٦۰‏ 
کان رفاییل تروخیی ١!اازں۲۲ ۴۸٤٤1‏ رئيس جمهوريهة الدومینيكان قد أصبح مصدر 
إزعاج لواضعى السياسة الخارجية الأمريكية. إذ بدا فساده الواضع وكانه سيؤدى إلى 
ثورة أشبه بتلك التى أتت بفيدل كاسترو ١1۲ءه٠ ۴۵٠1‏ إلى السلطة. وكانت الطريقة 
الىحيدة لتلافى ذلك الاحتمال غير المرغوب فيه هى ضمان انتهاء حياة تروخيو السياسية 
علی القورء وهو ما حدث فی أوائل ۱۹٩۱‏ , فقد أردی تروخیو قتیلا وهو فی سیارته خارج 
بىته فی ٹیوداد تروخیی ٥!اازں۲۲‏ a۵هدا٥.‏ وظهر أن وكالة الاستخبارات المركزية كانت قد 
وفرت السلاح والتدريب لمنفذى الاغتيال» وإن حرصت على الإشارة إلى أنها ليست 
متأكدة مائة بالمائة من أن تلك هى الأسلحة ذاتها التى ذهبت بالطاغية (الذى كانت وكالة 
الاستخبارات المركزية قد جاعت به إلى السلطة فى البداية). 

وفى ذلك الوقت تقريباء قرر مدير وكالة الاستخبارات آلن دالاس أن زعيم الكونغو 


و ر 


باتريس لومومبا' يمثل تهديدا غير مقبول للعالم الحر وأن التخلص منه "هدف ملح 
وأساسى'. وللحصول على مساعدة فى مهمة إبعاد ذلك الخطرء لجأت إلى قسه 
)١(‏ مؤتمر دول عدم الانحياز. ١المترجم)‏ 


() أول رئيس وزراء فى الكونغو بعد استقلالها. وقد أطيع به أولاً ثم اغتاله انقفصاليون من إقليم شابا 
(كاتانجا). (المترجم) 
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الخدمات الفنية ۲50 يهاء وكان يرأسه رجل الغموض سيدنى جوتليب -ااهG‏ رمأو 
ط٥‏ (الذى يتضمن الفصل الثامن المزيد من التفاصيل عن حياته العملية). وکان قسم 
جوتليب يضم بيت رعب من المعامل التى من بين الأبحاث التى تقوم بها غسيل الم 
والحرب الكيماوية والبيولوجيةء واستخدام المخدرات والصدمات الكهربية فى 
الاستجواب» وابتكار السموم القاتلةء إلى جانب أكثر الوسائل فاعلية لتطبيق ذلك على 
الضحاياء مثل بندقية السهام المسمومة الثى عرضها فيما بعد السناتور فرانك تشرش 
ماح الكاميرات. 

وفی حالة لومومباء ابتکر جوتلیب سما حیویا یشبه فی أثره مرضا متوطنا فى 
الكونغو. وسلم بنفسه الجرائيم المميتة وسلم معها سرنجة للحقن تحت الجلدء وقناعا 
من الشاش وقفازات مطاطية للورانس دلفين ١أ۷ا‏ 0 6١١٠1wا‏ رئيس مركز وكالة 
الاستخبارات المركزية فى الكونغى. وأدخلت الأدوات القاتلة البلاد فى الحقيبة 
الدبلوماسية. وأعطى جوتليب لدلفين وعملائه التوجيهات الخاصة بكيفية وضع السم فى 
معجون أسنان لومومبا وطعامه. إلا أن قتلة الوكالة الحيويين لم يستطيعوا الاقتراب 
بالقدر الكافى من لومومباء ولذلك اتخذت "التدابير التنفيذية" مسارا أكثر تقليدية. فقد 
ألقى القبض على لومومبا وعذب واغتاله جنود البديل الذى اختارته وكالة الاستخبارات 
المركزيةء موپوتو سيسى سيكو وانتهى الحال بجثة لومومبا فى شاحنة ضابط فى 
الوكالة دار به فى لومومباشى فى محاولة التوصل إلى طريقة للتخلص منها. 

وعندما جاء دور کاستریء لم تدخر الوکالة جهدا علی مدی ربع قرن. واعترف کولبی 
للجنة تشرش بأن الوكالة حاولت مرات عديد قتل كاسترو وفشلت» ولكن ليس بالعدد 
الذی ادعاه منتقدوها. وقال کولبی: "لم يكن ذلك مرجعه عدم المحاولة. لقد قدم كاسترو 
لاكجفرن ۸6٥۷٠۲١‏ عام ۱۹۷١‏ قائمة بالمحاولات التى قامت بها وكالة 
الاستخبارات المركزية واستهدفت حياته - وكانت حوالى ثلائين محاولة وقتها - كما 
قال. وقد أعطاها لى ماكجفرن وتفحصتها وراجعتها على سجلاتناء وقلت إننا مسئولون 


.)۱۹١۳-۱۹۲۰( عاصمة إقليم كاتانجا المنشق فى جنوب شرقى زائير أثناء الحرب الأهلية هناك‎ )١( 
(المترجم)‎ 

(۲) جورج ستانلس ماکجفرن سیاسی امریکی وعضو مجلس الشیوخ(۱۹۸۱-۱۹۹۳)؛ وکان معارضاً لحرب 
فيتنام. خسر انتخابات الرثاسة عام ٠۹۷١‏ كمرشح الحزب الديمقراطى. (المترجم) 
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عن حوالى خمس أو ست محاولات منها. أما المحاولات الأخرى - وأنا أفهم شعور 
کاسترو بشأنها لأن مرتكبيها كانوا من رجال خليج الخنازير السابقين أو شيئاً من 
فا الل ااك ينكد آنها من تير وك الستغارات الكوة وما ان خلت 
محاولة واحدة منها حتى يحدث العجب - أذ تلقى عليك تبعة سائر المحاولات. وليست 
لنا أية صلة ببقية المحاولاتء ولكننا لم نقنع كاسترى بذلك قط" 

وخمس أو ست مؤامرات اغتيال رقم مخيف؛ خاصة إذا تصادف أنك الهدف 
المنشود لكل هذه التدابير التنفيذية . ولكن حتى فى هذا كان كولبى يخفى الحقيقة. 
فمن المؤكد أنه كانت لديه الفرصة للرجوع إلى تقریر سری من عام ۱۹١۷‏ عن 
المؤامرات ضد كاسترو كتبه المفتش العام جون ایرمان E2۳7‏ .5 hnەلء‏ وقرہ 
ريتشارد هيلمز. والواقع أن وكالة الاستخبارات المركزية لها محاولات فاشلة للقضاء 
على الزعيم الكويى حتى قبل الثورة. ووقعت واحدة من أولى المحاولات فی عام ٠١۹٥۸‏ 
عندما استؤچر ایوتیمو روخاس 5ه[ه۴۸ ۰٣11ا‏ أحد رجال حرب العصابات الكوييين 
لقتل کاسترو وهو نام فی معسکر بسیرا مایستر! 265۲4" ,81٥۲۲۵‏ 

ھی برای ٠‏ ال راس أن الكرتيين القبخى ي الآ رين اون 
رویرت نای N٩‏ ۲۲ا٥۴‏ فى غرفة بأحد الفنادق المواجهة للقصر الجمهورى. وكان 
بحوزة ناى بندقية بعيدة المدى مزودة بتلسكوب» وكان مستأجرا لقتل كاسترو عندما 
يبصل الى القصر. ویعد شهر ظهر رونالدی مأاسفریر N4٤۲۲۲۲‏ ١۵۱۵٣٥۸؛‏ وهو عضو 
سابق فی فرق الإعدام التابعة اباتیستا؟)ء فی اجتماع عقد فی میامی حضره أفراد من 
عصابات الجريمة المنظمة الأمريكية وضابط بوكالة الاستخبارات المركزية. وهناك وضم 
ذلك الجمع المميت سيناريو آخر لقتل كاسترو خارج قصر الرئاسة. 

وحاولت الوكالة تصميم طريقة لتشبيع ستوديو الإذاعة الذى يلقى منه كاسترو 
أحاديثه بعقار الهلوسة البخاح وغيره من "المتشطات النفسية". ودعت خطة أخرى الى 


)١(‏ خليج صغير على البحر الكاريبى فى الجزه الجنوبى من الساحل الكوبى الغربى شهد هجوما غير موفق 
شنته قوة قرامها ٠٠٠١‏ من رجال حرب العصابات الذين دريتهم الولايات المتحدة فى محاولة للإطاحة بحكومة 
الرئيس كاسترو. (المترجم) 

(۲) کان فولخنسو باتیستا رئیسا لکویا حین بدأ شد معارضیه فیدل کاسترو حرب عصابات ضده. وعندما ألغت 
الولايات المتحدة اتفاقا لمبيعات السلاح لكويا؛ أنهار نظام حكمه وهرب من کویا ليقيم فى أسبائيا. (المترجم) 
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تشبيم توع السيجار المفضل لدى كاسترو بالمخدرات المؤثرة على العقل. واحتفظ 
بالسیجار المخدر داخل خرانة حبك إیسترلاین Easterline‏ akeل‏ الذى کان درس قوة 
العمل المضادة لكوبا قبل خليج الخنازير بينما كان يسعى لتسليمها لكاسترو دون أن 
بخاطر برد فعل مضاد خطير" تجاه الوكالة. وقد ابتدعت مكونات هاتين الخطتين فى 
معامل سیدنی جوتلیب. وفی عام ۱۹٩۱۷‏ طلب چوتليب من المفتش العام الجنرال إيرمان 
خطة اخرى طلب مته فيها تشبيع بعش السيجار بالسموم الممينة. 

وخلال رحلة كاسترو إلى ثيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة 
لعام ١١۱۹ء‏ حاول عملاء وكالة الاستخبارات المركزية إنجاز ما يشار إليه على أنه 
"تدبير إزالة الشعر". وكانت الخطة تقضى بوضع أملاح الثاليوم فى أحذية كاسترو 
وعلی الکومودینی أملاً فى أن يسقط السم شعر احية الزعيم. وعتدما يعطى الثاليوم 
بجرعات كبيرةء فانه يحدث الشلل أو الوفاة. ولك تلك الذاة ألغيت فى آخر لحظة . 

وپحلول اغسطس ۱۹۹۰ کان التخلص من کاسترو قد أصبح على رأس آولويات 
القيادة فى وكالة الاستخبارات المركزية. ودفع آلن دالاس ونائبه ریتشارد پیل ۸۲4٠ا‏ 
Bisell‏ | لجونی روسیلی ۸٥6۲۱۱۱‏ ٣٣هل‏ أحد أفراد عصابات الجريمة المنظمة فى 
نيويورك وصديق المغنى فرانك سيتاتراء ٠٠١‏ ألف دولار لتدبير قتل كاستري. ويسرعة 
أشرك روسيلى رجلين آخرين من المافيا فى المؤامرةء وهما سام جياذكانا ٥a٠‏ هة 
٣‏ رجل العصابات من شىکاغی, وسانتوس ترافیکانتی ۲۲۵۴٤۵٣۲‏ 5۸18 مراقب 
عملیات لانسکی/لوتشیانو e0٥‏ /kyەnها‏ فى هافاتا. وفى البداية أوصت وكالة 
الاستخبارات المركزية بان يكون القتل على طريقة ة عصابات الجريمة المنظمةء حيث يردى 
فيه کاسترو قتیلاً بوابل من نيران المدافع الرشاشة. إلا أن جيانكانا اقترح أسلويً 
با ی ادس رضن سح ی طلخا أو شرابه. وأعدت ستة أقراص بوتولينوء - 
و أقراص السكارين" - فى معامل قسم الخدمات الفنية بوكالة الإتخبارات 
وأخفيت فی قلم رصاص مجوف وسلمت اروسیلی. وفی یوم ٣افبرایر‏ ۱؛ء ویعد شهر 
واحد فقط من اغتیال جون کنيدى» أخذ ترافيكانتى أقراص البوتولينوم وأعطاها لرجله 
داخل الحكومة الكويية خورخى ورتا 2 وهل الڏی كان يعمل ضمن هة کاسترو 
التنفيذية» وعليه ديون قمار كبيرة لرجال العصابات. 
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ويالإضافة إلى الأقراص» سلم ترافيكانتى كذلك صندوق سيجار مشبع بسم 
اليوتولينوح» الذى بقتل خلال ساعات. وأعد السیجار الدکتور ادوارد جن w2۲4‏ ل۴ 
٣م‏ رئيس القسم الطبى فى وكالة الاستخبارات المركزية. وأحتفظ جن بواحد فى 
خزانته کتذكار. وقد اختبره المفتش العام سنة ۱۹١۷‏ ووجد أنه يحتفظ ب٤٠‏ بالمائة من 
م ف 6 ا الي ركان العبخار من القرة على الفل تحت اك ا فو 
ولیس تدخینه» کی یقتل ضحبته. 

وفی وقت لاحق أبلغ ترافيكانتى أن الأقراص رالسيجار لم ثعط لكاسترى لأن "أورتا 
لم يجرو" على ذاك. 

وفى أبريل اقترح روسيلى خطة جديدة على موجهينه فى وكالة الاستخبارات 
المركزبةء وطلب ٠١‏ ألف دولار وتشغيلة جديدة من الأقراص. وفى تلك المرة كان الذى ` 
سيقوم بالعملية صدیق ترافیکانتی الدکتور مانویل انطونیر دی فارونا ۸٣٥۰‏ عه“ 
ara‏ مه ١ا۸‏ قائد الجبهة الثورية الديمقراطية المناوئة لكاسترو. وكان دى قارونا 
وترافیکانتی قد التقیا من خلال إدوارد موس ۸٥5‏ .)× ۵۷۲۹ع جامع الأموال لتمويل 
السياسيين وسمسار قضاء المصالح لدى المسئولين فى مقابل المال» فى واشنطن 
العاصمة. وكان موس يحرك قضية أبناء نيكاراجوا فى المنفى فى الكونجرسء» وكان 
على علاقة جنسية مع جوليا سيلينى ا١اااه٥‏ ااال شقيقة الأخوين سيلينى الشهيرين 
ایدی ودىنو اللذين كانا منفذین فی عمليات القمار الخاصة يماير لانسکی Meyer Lan-‏ 
ر۸« فى منطقة الكاريبى. وهرب فارونا أقراص البوتولينوم إلى نادلة فى مطعم يتردد 
عليه كاسترو. ولكن طبقًا لما قاله رجل وكالة الاستخبارات المركزية شيفلد إدواردز 
Edwards‏ 4اءاfهSh»‏ فقد قشلت الخطة عندما "توقف" الزعيم الكوبى فجاة “عن التردد 
على ذلك المطعم بعينه . 

وغالبًا ما يشار إلى رجال عصابات الجريمة المنظمة هؤلاء على آنهم عصابة قمار 
هافاناء نسبة الى كازينوهات القمار فى الفنادق التى كانوا يبديرونها هناك فى عهد 
نظام باتيستا. ولكن دونات المافيا كانوا مشاركين كذلك فى مشروع أكثشر ربحية وهو 
المخدرات. وكانت هافانا قد أصبحت نقطة النقل الرئيسية إلى الولايات المتحدة بالنسبة 
لكشر من الأهبروين الذى بنتجه لاکی لوٹشاینی ٥۸ھ‏ اءںا رkءں۔ا‏ وعصابات کورسیکا 
Marseilles İalua)lم Jق Corsica‏ وپعد الثورة بوقت قصير؛ عرض اتسكى» ألذى 
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کان مسئولاً عن أموال لوتشيانى فى الولايات المتحدةء عقدا بمليون دولار مقابل رأس 
کاستری. 

وعلى امتداد العام التالى» وفى أعقاب كارثة خليج الخنازير» استهدفت وكالة 
الاستخبارات المركزية كاسترو من خلال برنامجها 'كفاءة التدابير التنفيذية الذى كان 
يحمل الاسم الکودی ٤-ا2۸/۸1۴.‏ وكان على رأس تلك العملية ويليام هارفى ”اا۷ 
"the Pear" Harvey‏ وهو ضابط سایق بمکتب التحقیقات الفدرالى شلك البعض فی أنه 
عين ج أدوارد هوفر داخل وكالة الاستخبارات لري وکان هارفی؛ وهی من 
الشخصبات الحقبقية فى سنوات تكوين الوكالةء مَخَزوفا بوضعه مسدساته فی وضم 
الاستعداد وهو فى المكتب» ويغفو فى اجتماعات العاملين»؛ وحقده الشديد على روبرت 
كنيدى» الذى كان يطلق عليه "ذلك البغيض الصغير . 

وکان الوقت أواخر عام ۱۹٩۱‏ عندما اتصل سام جيانكانا بهمزة الوصل بينه وبين 
وكالة الاستخبارات المركزية» وهو مخبر خاص مقيم فى وأشنطن العاصمة اسمه 
روبرت ماهیو Robert Maheu‏ لدبه مشكلة شخصبة - حیٹ کان بشك فی أن صدیقته 
فىلىس ماکجوایر ۲eأا MG‏ ءااار۴۸ عضو فریق 'ماکجوایر سیسترز -5ا؟ e‏ ان۷6 
الغتائى» على علاقة فی لاس فیجاس بالممئل الکومیدی دان روأن ۴8٥۷٣۸‏ 04۸, 
ومقابل مساعدته فی مؤامرات اغتیال کاستریء کان جيانكانا يريد من الوكالة التنصت 
على غرفة روان فى الفندق بلاس فيجاس, وعلى الفور وضع تليفون روان تحت المراقبةء 
ولکن إحدى خادمات الفندق اكتشفت جهاز التسجيل وأبلغت الشرطة. وحولت شرطة 
لاس فيجاس الأمر الى مكتب التحقيقات الفدرالى» الذى أراد التحقيق مع جيانكانا 
شان التنصت. وفى النهاية كان لا بد من إبلاغ روبرت كنيدى بالقضية لكى يبعد عنه 
مكتب التحقيقات القدرألى. 

وبعد عدة سنذوات قال ربتشارد بيسل؛ نائب مدير وكالة الاستخبارات المركزية 
الخطط ومهندس كارثة خليج الخنازيرء إنه يأسف على بعض المشروعات الكويية. وقال 
نسل ینیل موپرز ا1 “اظن آذه لم يكن علينا توريط أنفسنا مع المافيا. وأظن 
أن أى هيئة تقوم بذلك تفقد السيطرة على معلوماتها. كما أظن أنه كان بنيغى علينا أن 
نخشی من pe‏ أنفسنا باب الابتزاز." وسال مويز بيسل إن كانت مشاركة 
آفراد العصابات هى وحدها ما يزعجه»؛ وليس قدرة وكالة الاستخبارات المركزية على 
اغتيال الزعماء الأجانب. فرد بيسل قائلا: "هذا صحيع." 
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وفی رأیی أن روبرت کنیدی لم یکن پشارك بیسل شعوره بالتقزز. فقد قال کنیدیء 
الذى كانت تسيطر عليه فكرة التخلص من كاستري لآلن دالاس إنه لم يكن يهمه إن 
كانت وكالة الاستخبارات المركزية تستأجر عصابات الجريمة المنظمة فى أعمال القتلء 
مادامو يبلغونه بذاك علی نحو کامل. وکان روبرت کنیدی مستعدا الموت فی سبیل 
الدفاع عن الوكالة. كما قال روبرت كنيدى لجاك تيوفيلد ١1٥ا Nw‏ kءول‏ من 'فيليدج 
فويس" ١٠ا٥۷‏ موهاا۷1: ما لا تعلمونه هو الدور الذى تقوم به وكالة الاستخبارات 
امركزية فى الحكم. ففى الخمسينيات - على سبيل ا مثال - وجد الكثير من الليبرالبين 
الذين أجبروا على ترك الإدارات الأخرى ملاذا آمتّا فى وكالة الاستخبارات المركزية. 
خن انل الاس د ا و اتا ا ا و وان 
ومن نتائج ذلك أن وكالة الاستخبارات المركزية كونت وجهة نظر صحية تماما عن 
الشيوعية» وخاصة بالمقارنة بوزارة الخارجية ويعض الجهات الأخرى. وقد كانوا 
متعاطفين» على سبيل المثال؛ مع الحكومات والحركات الوطنية وحتى الاشتراكية. وأظن 
أن وكالة الاستخبارات فى سبيلها الآن لأن تكون أكثر واقعية وانتقادا بشان الحرب من 
أية إدارة أخرى» أو حتى من المىجودين فى البيت الأبيض. ويذلك فإن الأمر ليس أسود 
وأبیض كما تتصور.' 

ویحلول عام ۲۳ کان صدیق رویرت کنیدی دیزموند فیتزجبراأد ۴12-۰ 5e۳ 0۸٩‏ 
۵4 مو قد تولی مسئولیة عملیات کوبا بعد هارفی. وضيع فبتزجيرالد القليل من الوقت 
فی مطاردة کاسترو. ومن بین أولی خطط فیتزجیرالد أن يڄعل جيمس دونوفان ١٠٣هل‏ 
۴ه وکان وقتها بتفاوض على إطلاق سراح أسرى خليج الخنازير» يسلم دون 
أن يدرى هدية لكاسترو عبارة عن معدات غوص غالية الثمن. وعالج سيدنى جوتليب 
بطانة البدلة بفطر مادورا وزرع فيه جراثيم الدرن - وهى توليفة مميتة. وفى الوقت ذاته 
كان فيتزجيرالد يقرا عن محار البحار العميقة وطلب من معمل جوتليب تجهيز أنواع 
جذابة منه بمتفجرات شديدة. ويعد ذلك بسقطون المحار فى المنطقة التى يتردد عليها 
كاسترو للغوص بحيث تكون جاهزة للانفجار عندما ترفع. 
وفی نوفمبر ۱۹۲۳ کان دیژموند فیتزجیرالد فی باریس لقابلة رولاندی کوړیلا ٥ل‏ ۸ هاه۴ 
43 ا٥؛‏ وهو کویی معارض لكاسترو يشار إليه فى وتائق وكالة الاستخبارات المركزية 
بالاسم الکودی ۸8۸-ا-۸۸. وقدم فیتزجیرالد نفسه على أنه مبعوٿث من رویرت کنیدی 
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وطلب من کوبیلا المساعدة فی قتل کاسترو. وفی ۲۲ نوفمبر أعطی کوبیلا قلم حبر 
جاف أعد بحيث يكون سرنجة مملوءة بمبید حشریى مميت شسديد الفاعليةء ٠١‏ بالمائة 
من مکوناته سلفات النيكوتينء أسمه ۴-40 4٥ا)٥ةا8,‏ وکما يشير تقرير المفتش العام 
بسخريةء فإنه "من المحتمل أنه فى نفس اللحظة التی قتل فیها الرئیس کنيدى» كان 
عميل وكالة الاستخبارات المركزية مع العميل الكوبى فى باريس ويعطيه جهاز الاغتيال 
لاستخدامه ضد کاسترو . 

ولم يكن فيدل كاسترى هو الهدف الوحيد. فقد كانت هناك كذاك محاولات متكررة 
لاغتىال شقیقه راؤرل ۸11 وتشی جیفارا ۵٣۷۲ءا .٥۸‏ فقد توسل ج.ك. کنج العمیل 
بوكالة الاستخبارات المركزية إلى آلن دالاس كى يقر خطة لقتل فيدل وراؤول وتشى فى 
وقت واحد» "كحزمة واحدة". وفى النهاية اكتشف مكان تشى» الذى كانت الوكالة 
تطارده فى أنحاء المعمورة؛ فى غابات بوليفيا. وحضر تنفيذ حكم إعدامه عميل وكالة 
الاستخبارات المركزية فیلکس رودریجین 2٥و۲‏ ه۴ ×۴۵۱۱؛ وهو رجل كويى محنك 
سیصبح فیما بعد الشخصية المحورية فى عمليات المخدرات والسلاح الخاصة بكونترا 
فى قاعدة إلوبانجو الجوية فى السلقادور. 

هوجم مدير وكالة الاستخبارات المركزية فى عهد حكومة جيمى كارترء الأدميرال 
ستانفیلد تبرنر ۲۲٣۲ں۲‏ ۵ا٥٤٣هاS‏ من كثيرين داخل الوكالة لتسريحه بعض الحرس 
القديم. ولكن تيرنر لم يكن فى واقع الأمر ذلك المصلح» وكانت له مشاكله مع قول 
الحقيقة. ففى عام ١۱۹۷ء‏ ونتيجة لدعوى تتعلق بقانون حرية المعلومات رفعها الصحفى 
جون ماركسء أجبرت وكالة الاستخبارات المركزية على نشر خبر وجود سبعة صناديق 
من المعلومات عن برنامج أبحاث قامت بها الوكالة على مدى عشرين عاما عن المخدرات 
المؤثرة على العقل وتعديل السلوك واسمه الکودی ۷01-۲۸۸/×“×. 

وكان اكتشاف موظف الأرشيف بالىكالة للسجلات مفاجاة لقيادة وكالة 
الاستخبارات المركزيةء ذلك أن ريتشارد هيلم فى أواخر أيامه كمدير قد أمر بتدمير 
کل وٹائق 1۲۸۸ا۱۳۸/1. وعندما ألقی تبرذٹر بيا أمام لجان الكونجرس والصحافةء 
أصر على آن البرنامج انتهی العمل فيه فی عام ۱۹٦۳‏ وكان ينطويى فقط على إجراء 
تجارب على المخدرات. والواقع أن ۷۸/11۲۸8۸ ومجموعة كبيرة من المشروعات 
المشابهة ظلت قائمة حتى ۱۹۷۳ على الأقل» وشملت السعى لابتكار أساليب لضبط 
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العقلء يما فى ذلك جراحة المخ النفسية. وكانت وكالة الاستخبارات المركزية ترغب فى 
خلق نوع من المرشح المنشورى > وهي قائمة تضم أسماء القتلة والجواسيس المبرمجين 
کا uk;‏ 

ويسرعة أثبت تيرنر» الذى تكلم عن إحداث انفتاح جديد فى الوكالةء أنه ليس مؤيدا 
لحرىة الرأى عندما حاول قمع نشر کتاب ٥٠٠٠۸۲ ٠١٤۲۲۷۵۱8‏ الذى ألفه ضابط وكالة 
الاستخبارات السابق فرانك سذيب مSnep .۴ank‏ فقد ادعت الوكالة أن سثيب خالف 
اتفاق توظيفه بعحدم تقديم الكتاب للوكالة للحصول على إذن e‏ قىل النشر. ويناء 
على ذلك كسب محامو الوكالة القضية وطالبوا سنيب بتسليم كل حقوق حقوق تاليف الكتاب 
للحكومة. 

ويالنسبة للبلطجة والإجراء» من الصعب أن نجد من هو أفضل من و وپلیام کیسی؛ 
مدير الوكالة خلال معظم عهد ريجان. فقد انتقل كيسى مباشرة من إدارة حمله ريجان 
الى مقر وكالة الاستخبارات المركزية فی لانجلی» حیٹ اتی ببعض کبار شركات 
العلاقات العامة فى البلاد كى تقدم له المشورة بخصوص كيفية بيع مشروعيه المدللين. 
وهما مقاتلو کونترا والمجاهدون الأفغان» للجمهور الأمريكى الذى لم یکن متاكدا من 
أمره. وأطلق كيسى على هذا العمل 'إدارة الفهم'ء مع أنه فى حقيقته حملة دعاية 
داخلبة» وجراحة مخ ۾ نفسية لأبناء اليلد, 

وفی ٤‏ دیسمبر ۱۹۸١‏ وقم ريجان الأمر التنفيذى رقم ۲ االخاص بالاغتیالات. 
وكان لصه: "لا بشارك أی شخص موطف لدى حكومة الولايات المتحدة أو يعمل 
باسمها» فی الاغتبالات» ولا يتآمر على إشراك أحد فيها . ولكن هذا الحظر القانونى لم 
برد ع قائد وكا!ة الاستخبارات المركزيةء الذى كان مشغولا فى اللحظة ذاتها فى الدعوة 
الى التخلص من ديسى بوتیرسى 80u‏ 51٥0ء‏ زعیم سورینام Surinam‏ ذلك اليلد 
الواقع فى أمريكا الجنويدة الذى دخل فى "المدار الكوبى . 

وکذلك کان کیسی ومرعوسوه بشرفون على إنتاج دلیل اغتیالات لقاتلى كونترا 
النيكاراجويين بعنذوان Operations in Guerilla Warfare‏ اPsyehologica‏ [العملیات 
النفسية فى حرب العصابات], وكان الدليل» الذى يبدو تدا لبرثامج فینکس» يدعو 
الى استخدامح العنف "القضاء بحرص على الأهداف المخطط لها بعنايةء مثل القضاة 
رمسئرلى الشرطة وأمن الدولة وغيرهم." وكان ينصح مقاتلى كونترا بتكوين قوات 
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الصدمة" لاختراق تجمعات ساتدينستا. ولا بد أن يكون هؤلاء الرجال مسلهين 
بأسلحة (سكاكين وأمواس وسلاسل وعصى وهراوات) وينبغى أن يسيروا بخفة وراء 
المشاركين الأبرياء والسذح". وكرد فعل لعمليات المافيا ضد كاسترو دعا الدليل كذلك 
الى استئجار شخصيات الجريمة المنظمة لتنفيذ الكثير من هذه العمليات الدقيقة. 
ونصح الدليل بأنه "إن أمكن يستأجر المجرمون المحترفون لتنفيذ المهام "الانتقائية". ولم 
يكن " العمليات النفسية فى حرب العصابات" مجرد تدريب أكاديمى؛ بل وضعت موضع 
التنفيذ. فقد أرسلت الوكالة مرتين فرقا لاغتيال وزير خارجية نيكاراجوا ميجيل 
دىسکوتو ٥0‏ ع'ل ناوا وکان قسا كاثولىكىا. وفى أحدى المرتين حاول من كانوا 
بعتزمون قتله تسميمه بزجاجة مشروب "بندکتين Benedictine‏ ايف إليها الثاليره؛ 
نو سم قل آي الركال. واا جال مدانيق ةا ااقبش لى ميل ركا 
الاستخبارات المركزية مايكل توك ۲٠١۴‏ 1٠11ء"‏ لدوره فى إحدى المؤامرات, وعندما 
كانت "نيويورك تايمز' تعد لنشر قصة عن دليل القتلء انبرى ريجان نفسه للدفاع عن 
صدیقه کیسی,» نافيا الأمر باعتباره "جعجعة بلا طحن". 

کما حدد کیسی جائزة مقدارها ۳ ملایین دولار لمن ياتى برأس الشيخ فضل الله 
الشيعى اللبنانى. ودفع كيسى للسعوديين وفنى أسلحة بریطانى كى يضعوا قنبلة 
خارج مسجد كان فضل الله يرأس فيه إحدى الشعائر الدينية. وقد فجروها فى ۸ 
مارس ٠۱۹۸ء‏ فى اللحظة التى ظن المفجرون أن الشيخ خرج. ولكن ما حدث هو أنه 
تأخر ليتحدث مع بعض المصلين داخل المسجد. وقتلت القنبلة ۸٠‏ شخصاء كان الكثير 
منهم من تلاميذ المدارس» وجرح ٠٠١‏ آخرون. ويعد ذلك دفعت وكالة الاستخبارات 
المركزية والسعوديون مليونى دولار لفضل الله كرشوة لمنعه من الانتقام. 


وفى العام التالى تولى بنفسه الإشراف على مسعى لقتل الرئيس الليبى معمر 
القذافى» وهى الفكرة التیى كانت تسيطر على تفكير رجال ريجان. ووضع روبرت جيتس 
نائب كيسى خطة لاستیيلاء جيش أمريكى مصرى على ليبياء وهى حركة جريئة كان 
يمكن أن تغير خريطة شمال أفريقياٴ. وفى النهاية ذهب كيسى إلى القذافى نفسه. 
زگات كات اازعج التي مراقياة هن قري فن ل ۸١‏ باع الوا 
اراي ك رر اتا قرعا دا ن قرا ا ا 


)١(‏ زعيم حزب الله. (المترجم) 
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انفجار قنبلة فی ملھی "لا بل" 8۱1٩‏ ا فی برلین الذی أودی بحیاة جندی أمریکی» هو 
السبرحنت کینیث فورد ٥۸۸ ۴٥۲۵‏ وفی ٤‏ أبريل اُرسلت تسم طائرات F-111‏ 
لهاجمة مجمع القذافى تحمل مجتمعة ستا وثلاثين قنبلة زنة ٠٠٠١‏ رطل موجهة 
ا تة الا افق قاي تفن االبار ااساتة انت تف اجان 
لإعلان أن وفاة القذافى أثر عارض لهذا "العمل الذى يهدف إلى الدفاع عن الثفس". 

ونجا الزعيم الليبى» وإن أصابت الضربات اثنين من أبنائه وقتلت شقيقته ومائة من 
السكان القريبين. وعلى الفور كان هناك تكذيب لاستهداف الحاكم الليبى بصفة 
شخصية. وقال كيسى: "لم يكن هناك قرار لقتل القذافى. فهناك عناصر منشقة داخل 
ليبيا. وكان من الممكن أن تنتهز الفرصة كى تهب وتقوم بانقلاب. ويؤسفنى أن هذا لم 
دحدث. وفى وقت احق قال كيسى إن الغارة التى شنت على ليبيا كان المقصود بها 
توجيه رسالة. "فكما تلقى كاسترو وأورتيجا هوه۲١٥)‏ رسالة عتدما ضرينا جرينادا 
Grenada‏ ڊ فإن هذا الهجوم سوف يفز ع القذافى.. 

وفى السنوات التالية لم يكن هناك من مديرى وكالة الاستخبارات المركزية من هو 
فی فظاعة کیسى. ويعد أن آل منصب كيسى إلى ويليام ويبسترء الذى شهد على الفور 
بان رجل بنما القوی مانوپل نورييجا aوه ١٥۲‏ ا٥‏ ا١۷13‏ حليف فى حرب المخدرات. 
وکان وببستر» الذى كان بقضى الجزء الكبير من وقته فى ملاعب التنس» يراقب الموقف 
ينما انهيار الاتحاد السوفيتى يربك نصف قرن من تحليلات وكالة الاستخبارات 
الرکزية. وکان اختیار بوش ارئاسة الوکالة هو ثائب کیسی؛ روبرت جیٹس الذی یکاد 
لم يخرج سليمًا من إحدى جلسات الاستماع المثيرة الجدل بعد أن أبلغ محقق 
ایران/کونترا لورانس والش ۸ا۷ ۸۷۸۸ا أعضاء مجلس الشیوخ آنه ریما كذب 
جيتس علی اللجلس بشان علمه بصفقات السلاح الخاصة بإيران/جيت. ووقف جيتس 
ساكنًاء بينما البلطجية الذين دريتهم وكالة الاستخبارات المركزية يطيحون برئيس 
هاییتی ڄان باہتيست أريستيد ليحلوا محله عصابة من ضباط الجيش برئاسة الجذرال 
راؤول سبدراس ه۵۲٠٥ .۴1٥۷1‏ ووصفت وكالة الاستخبارات المركزية سيدراس بأنه 


(۱) رثیس نیکاراجوا من ۱۹۸6 إلى ۱۹۹۰ (المترجم) 
الغربية, بحوالی ۱۹۹۰ جنديا أمريكيا لحماية ما يقرب من ألف مواطن أمريكى على أراضيها. (المترجم) 
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ضمن أكثر من يبشرون بالخير من "زعماء هاييتى الذين ظهروا منذ خلع دكتاتور عائلة 
دوفاليده (VDuvalier‏ عام ۹٦‏ . وقاح سیدراس وزملاؤه بڏذبح خصومهم السياسيين 
وكسبوا الملابين من تجارة المخدرات. 

وأخیرا جاء مع کلینتون اأستاذ معهد ماساتش.و بستس للتكنولوجيا ومتعهد الدفاع 
جون دويتش ودفاعه الحميم عن الوكالة باعتبارها حصن الشرفاء. وكان دويتش بصورة 
أو بأخرى فى حالة تكذيب دائم خلال الفترة التى قضاها فى الوكالة. وهو لم ينكر 
وحسب تورط ركالة الاستخبارات المركزية فى تجارة المخدراتء ولكنه أنكر بنفس القوة 
ای دور للوکالة فی أعمال القتل التی وقعت فی جواتیمالا وراح ضحیتھا الأمریکی 
مانكل دوفين ۸1٠۸11 0٥۷1٣١‏ والزعيم المتمرد إفراين باماكا ,E fra e‏ ققد 
اختطف دوفين وقتل عام ۱۹۹۰. وألقى القبض على باماكا ن وقتل عام ۱۹۹۲, 
وکان الاغتيا ان ا من الکولوندل رویرتی ابیریٹ !م Ro ber0 A‏ الذى کان اسمه 
على كشوف رواتب وكالة الاستخبارات المركزية. وعندما حاول ريتشارد نوتشيى -٠٠أ۸‏ 
ەNueei r4‏ المسئول بوزارة الخارجية التحقيق فى الأمرء سحب منه دویتش تصریح 
الأمن. كما ساعد دويتش فى إخفاء المعلومات التى جمعها محللوه وثشير إلى أن ٠٠١‏ 
ألف جندى تعرضوا لأسلحة كيماوية أثناء حرب الخليج» بل وساعد على فبركة خدعة أن 
آمراض حرب الخليج لم تكن سوى نتيجة للضغط النفسى. 

وفی عاح ۷ مسك جورج تىنىت ۲٠۸٠‏ و١٥٠6‏ بدفة الوكالة بعد إجبار أنطونى 
لبك ۸۲ےا A۸٣٤٥۸‏ على الانسحاب بعد أن امتنع عن الإعلان بصورة كاملة عما يمتلكه 
من اسهم فی شرکات البترول التی لها مصلحة مالية فى تدابير الوكالة. ويشتهر تينيت 
بجهوده لضمان اغتيال صدام حسين. وقد وظف تينيت لهذه المهمة مجموعة تعرف 
ياسم 'الوفاق الوطنى العراقى" ١إهءء٠۸ ٠٣a‏ اه١‏ اههء!ا. وعندما فشلت هذه المجموعة 
فى الاقتراب بأى شكل من صدام نفسه»ء اتخذت أيسر السبل» وهو ترك القنابل فى دور 
السینما فی بغداد» حيث قتلت عددا كبيرا من التاس. 

وكما تذكرنا تلك اللمحات الموجزةء فان وكالة الاستخبارات المركزية هى على وجه 
الدقة ما يتوقعه المرء من هيئة ذات تفويض يمتد من جمع وتحليل البيانات الاستخبارية 


00٥(‏ aم۴)‏ عام ۱۹۷۱ ولکنه فر من هاییتی عقب الاضطرابات التى شهدتها البلاد عام .۱۹۸١‏ (المترجم) 
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حتى تنفيذ التدمير» والتلاعب فى الانتخابات؛ والاغتيالات» وادارة الحروب السردة. 
والكذب جزء من توصيف وظيفة وكالة الاستخبارات المركزيةء حيث تقدم البيانات 
الزائفة دوسًا للحلفاء» والصحافةء وغيرها من الوكالات الفدراليةء والكونجرس. ويقول 
خابط الوكالة السابق رالف ماكجيهى ٠1٠6ء«‏ ۸ماهR:‏ "لا يد أن نهدا ونگذب عليهم 
باستمرار. خلال سنواتى الخمس والعشرين أم أر الوكالة تقول الصدق لأية لجنة من 
لجان الكونجرس. 

ونادرا ما كان مسئولو الوكالة يخشون التويبخ على أكاذيبهم وهم فى موقم القيادة. 
فقد کذب جوزیف فرناندیز ۴٣۲۸٣۵٣۵۲2‏ 56۸٥ل‏ رئيس مركز وكالة الاستخبارات 
المركزية فى كوستاريكاء أثناء الحرب السرية ضد نيكاراجواء» بشأن دوره فى توصيل 
امال والسلاح إلى مقاتلى كونترا مخالفا القانون الأمريكى. وكذلك فعل نائب مدير وكالة 
الاستخبارات المركزية کلیر جورج ٥و۲٥٥6‏ ۲ها٥.‏ كما أتهم لم يسجتوا. وقال لورانس 
والش محقق إيران/كونترا: لقد خلقنا طبقة من ضباط الاستخبارات الذين ¥ يمكن 
مقاضاتهم. 

وتستلزم هيئات مثل وكالة الاستخبارات المركزية الانغماس فى أوساط الإجرام. 
وأمدادات يفثرض أنه لا آخر لها من الأموال السوداء أى المغسولةء ومجموؤعة طوراة 
المدى من التنفيذيين الذين لا تعرف قلويهم الرحمة (الذين ۷ يتورعون عن تحقيق ثروات 
شخصية لأنفسهم من عملياتهم السرية). وتجارة المخدرات جزء ا يتجزاً من هذا 
العالم. وكانت المناطق الأساسية لإنتاج الأفيون والكوكا تقع داخل مناطق الحرب 
الباردة المتنازع عليها: جنوب شرقى أسياء وآسيا الوسطى» ودول الأنديز. كما أن 
شبكات توزيم المخدرات كانت تمر عبر المناطق المتنازع عليهاء مثل أفغانستان وفيتناء 
وأمريكا الوسطى. وكان ر اوا من أمراء الحرب الريفيين فى لاوس إلى 
الشرطة التايلاندية وجذرالات هندوراس ۔ كذلك على قدر كبير من الاهتمام بأية وكالة 
استخبارات. وأموال المخدرات وفيرة ولا تسجل فى الدفاتر. 

كما أن وسط المخدرات» ومسارح الإنتاج والتوزيم العديدة الخاصة بهء ترتبط حتما 
بالعنف المنظم» من المنفذين إلى القوات شبه العسكرية إلى المشرفين على رجال حرب 
)١(‏ الدول التى تقم فيها سلسلة جبال الأنديز التى تمتد لما يزيد على ۸ آلاف كيلومتر من ساحل فنزويلا على 


المحيط الهادى حتى جزيرة تييرا ديل فويجو المقسمة بين شيلى والأرجنتين؛ وتشمل فنزويلا وكولومبيا 
والإكوادور وبيرو وبوليفيا وشيلى. (المترجم) 
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العصابات إلى المفارز العسكرية إلى الجنرالات الذين يفرضون حصتهم من التجارة. 
ومرة أخرى تصبح هذه المناطق محور اهتمام منظمة مثل وكالة الاستخبارات المركزية. 
رغالنًا ما يكون تجار المخدرات على الجانب المعارض السلطة الحاكمة (ما لم يكونو 
بعملون كذرا ع للحكومةء كما فى المكسيك)» وهی الموقف الذی یحظی باھتمام کبیر من 
جهة مثل وكالة الاستخبارات المركزية. 

رمن وجهة نظر أمراء المخدرات» فإن التحالف مع وكالة الاستخبارات المركزية أو 
توظيفها على نفس القدر من الفائدة. إذ يمكذهم الاستفادة من خدمات وكالة 
الاستخبارات المركزية لقمم خصومهم وحماية مناطق نفوذهم. وممتلكات وكالة 
الاستخبارات المركزية مثل شركة طیران "إیر امریکا" ۸۳۲۲٤‏ 4۲ء يمكن الاستفادة 
بها للوصول إلى الأسواق الدولية. ورغم تكذيبات دويتش لما هو عكس ذلك» فقد أوقفت 
وكالة الاستخبارات المركزية مرارا تحقيقات جنائية تجريها مع عملائها هيئة الجمارك. 
ووكالة مكافحة المخدرات» ومكتب التحقيقات الفدرالى. 

وفى ظل مناطق المصلحة المشتركة, فإنه من غير المستغرب أن تتواطاً وكا 
الاستخبارات المركزية دومًا منذ إنشائها مع تجار ااا وتوفر لهم المرور الآمن, 
وتحمى أنشطتهم» وتكافئ أمراء المخدرات» وتستأجرهم لهامها السريةء وتستغل 
الأموال الناتجة عن تلك العمليات فى أنشطة أخرى, ولم ترد ع وكالة الاستخبارات 
Eph A E pL E e e‏ بل ریم 
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المخصادر 


حظيت إدانة الجذرال رامون جيين دافيلاء رجل وكالة الاستخبارات المركزية وقيصر مكافحة 
اللخدرات فى فنزويلاء بتغطية قديرة من فرانك ديفيز فى صحيفة "ميامى هيرالد" Nia‏ 
.Herald‏ وبالتنقيب فى مئات الكتب عثرنا على تاريخ كاف واف لتاريخ وكالة الاستخبارات 
المركزية. وكثاب جون رانیلو ۸98٥۷‏ 1۳8 مسح لطيف؛ وإن اتسم بالتفصیل. وکان کتاب چون 
برادوس ۷2۲۶ ٣٣e Pاeside۸۶ 58٥۲۵‏ مفیدا ھی الآخرء وإِن کان یتعامل پرقق مع حرب 
الوكالة الكبرى؛ وهی النكہة التی حدثت فی أفغانستان. وکتاب وپليام بلوم ۲٥٥۴‏ ٣اا‏ تقييم 
موثق توثيقًا جيدًا لإنشاء الوكالة وتدخلاتها الكثيرة فى سياسة الدول الأخری. وکتاب جوناثان 
کویتنی ۳٥5‏ ٥٣ع‏ هال هو كذلك رواية قيمة. ومن بين الكتب التى ألفها ضباط وكالة 
الاستخبارات السابقون» هناك أربعة بارزة بينها: كتاب رالف ماكجيهى كأأم0ec‏ yا2ead,‏ 
وکتاب جون مارك ۲e CA and the Cult o |ntھااi|و e۸08‏ وکتاب فرانك سثیب 08٥6‏ 
„In Search of Enemies Jqy&gتw پاlتكو Interval‏ 


وأعلنت وكالة الاستخبارات المركزية مؤخرا عن خطط لزيادة أنشطتها فى أفريقيا. ويعرض 
کتاب ستوكويل حالة صارخة تبين السيب وراء ضرورة حظر دخول الوكالة لهذه القارة. ويقدم تيم 
وينر» الصحفى الذى يعمل فى صحيفة حاولت كثيرا إخفاء آثار الدم الخاصة بالوكالة, أفضل 
روانة لكفة تموپل وکاله الاستخبارات المركزية لعملباتها فی کتاره ,Bank Check‏ ودذدفيد وأير 
واحد من أفضل الكتاب الذين كتبوا عن وكالة الاستخبارات المركزية. ويظل كتابه الصادر فى عا 
۲ بعنران ٣4‏ آلا أه sعءااآأاه۴ ٠18‏ خريطة يعتد بها على كذب الوكالة ونظراؤه فى 
الېنتاجون. و 60۷8۸78 ihe Secret‏ en3ingاا6ha‏ وهی تقییم کائثرین اولستد اتحقیقات 
إلى آنه بدلا من فتع الوكالة أمام التمحيص المفصل والمراقبة التى لها مغزاهاء فإن جلسات 
استماع بايك وتشرش كان لها أثر عكسى, ذلك أنها أتاحت الفرصة الوكالة كى تصيح أكثر منعة 
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ضد أي محاسبة خارجية. بل إن تسجيلات الاستماع والتفرير النهائى الصادر عن لجنة تشرش 
ثقدح مجموعة قيمة من المعلومات عن تدابير الوكالة السرية وخطط الاغتيال والصلات الحالية مع 
العناصر الإجرامية. ويحاول تقرير المفتش العام عن محاولات وكالة الاستخبارات المركزية التى لا 
تنتهى لقتل فيدل كاسترو قراءة مهمة لأى شخص يسعى إلى فهم كيفية عمل الوكالة. 
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التحالف السود 


والمخدرات والصحافة 
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فی ٠٤‏ يولیی من عام ١٤۱۹ء‏ ويعد خمسة أيام من غزى الحلفاء لصفلية؛ حلقت 
طائرة على ارتفا ع متنخفض فوق القرى الواقعة على الجبال خارج بالیرمی ۴٠١۲۳٣٣١‏ 
وكانت تجر وراءها راية طويلة من القماش الأصفر» ووسط تلك الراية المنلثة كان هناك 
حرف اا أسود كبير. وفوق دالدة فيلالبا 8 ألقت الطائرة كيسا من النابلون الأسود 
بالقرب من ضبعة دون کالوجیرو فبتسینی ۷<1 .0٥۸ ٥۵۱٥9٠۲٥‏ وکان فیتسینی 
امعروف بكالو هو أكثر بارونات المافيا نفوذا غريى صقلية. وداخل الكيس كان هناك 
منديل حريرى ذهبى اللونء وكان يحمل كذاك الحرف ٠ا.‏ وكان المنديل رسالة متفقا 
علیها سلقًا إلى دون کالو تشير إلى أن الوقت قد حان كى يلتقى بممثلى قوات الحلفاء. 
وعلى الفور غادر الدون فيلالبا مع العديد من مرعوسيه وشق طريقه إلى موعد مع قادة 
مدرعات الحلفاء قى الجيش الأسابع الذى بقوده الجذرال جورج باتون ۴٥١‏ 6١٥م‏ , 
ویعد مناقشات عديدة» ساعد زعیم المافيا قوات الحلفاء على التفاوض على العيرر 
السعب لجبال سان فيتو 8٥١ ۷٠١‏ وهى مناورة حاسمة تفصل بين قوات المحور. 
وتسلم دون كالو مكافأته عن تلك الخدمات عندما سمح قائد الحلفاء فيما بعد له 
رازملائه فى الافيا بالإشراف على حكومة صقلية أثناء الاحتلال. 

ركان حرف ا الذى على الراية وعلى المنديل يشير إلى أحد أصدقاء دون كالو 
القدامی؛ وهو تشارلز کی لوتشیانو Charles Lucky Luciano‏ الذی کان فی تلك 
اللحظة بالذات نزیلا ق سجن جریٹ میدوز N٥4۵۷‏ ۵۲۲۵۲ خارج البانی ر٣‏ ط۸۱ 
بنیویورك. وقصة كيفية وصول اشھر رجل عصابات فی آمریکا بعد آل کاہونی ٥a-‏ ۸۱ 
٠٣م‏ إلى شراكة تحقق فائدة للطرفين مع اثنين من أسلاف وكالة الاستخبارات 
المركزبة؛ وهما مكتب الخدمات الاستراتيجدة ce of Stratiوie Services‏ ومكتپ 
الاستخبارات البحرية fice of Naval Intelligence‏ توضىح بجلاء تام النقطة التى 
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عرضناها فى نهاية الفصل السابق؛ وهى وجود تحالف دائم بين منشات مثل وكالة 
الاستخبارات المركزية والمافيا. وفى هذه الحالة أدت العلاقة إلى زيادة ضخمة فى 
تجارة الهيروين العالمية. 

وفی عام ۱۹٤١‏ کان يرأس ما يسمى "مكتب الاستخبارات السرية" التابع مكتب 
الخدمات الاإستراتيحية بواشنطن العاصمة یرل برینان 8۲٠۸۵۲۳‏ ۴۵۲۱؛ وهو مسشول 
سابق بوزارة الخارجية رجمهوری من نیو هامبشایر ۱٥W ۸۵۳۳۸۱۲١‏ کان قد أمضى 
طفولته فى ألمانيا. وكانت مهمة برينان هى الإعداد لغزى صقلية وإيطاليا. وكان قد فتع 
قناة اتصال مع الفاتيكان؛ كانت تي العملية وريد ا٥ء5٠۷‏ «0اأوءهم0. وكان 
مصدر معلوماته فی الفاتیکان هو المونسنیور جیوفانی باتیستا مونتینی ٥۲‏ وا5١٥"‏ 
«Giovanni Battista Montini‏ و&İùl‏ مساعدا له كلمته من بين مساعدى البابا بيوس 
الثانى عشر اا× اا۴ ٠م٠۴‏ وقد اقترح تجنيد خدمات مجموعة من الإيطاليين فى 
المنفىء ومنهم الماسونيون» وكبار رجال الأعمالء وأفراد المافيا. وعد واحد وعشرين 
سنة صار جیوفانی مونتینی البایا بولس السادس ۷١‏ اuه۴‏ ممه۴. 

وعملاً بنصيحة مونتینی» سافر برنان إلى كندا عام ۱۹٤١‏ لمقابلة زعماء المافيا 
الإيطاليين والصقليين فى منفاهم» حيث فروا من حملات بينيتو موسولينى 3٥١1٤١‏ 
iniاusso N‏ النشطة ضدهم. وید هجوم الدوتشی اءں٥ ١١‏ على المافیا فی ۱۹۲٤‏ بعد 
إهانة دون تشبتشيو كوتشيا داءءںت هاءءاب العلنية له أثناء رحلة قاح بها إلى باليرمی. 
وطبقا لا جاء فى الرواية المفصلة لمؤرخ المافيا ميكيلى بانتالبونى Michele pantale-‏ 
ف قن بد ا رانا دو أن ورا وا حك العا خد اا ا 
إی سالب تین انى واا مساك افیش وان زاء اافیا يرون بابق 
عليهم ويعذبون ويوضعون فى أقفاص كبيرة ليقدموا إلى محاكمات عانية. 

والرجل الذى حمله موسولينى مهمة إبادة المافيا هو سيزارى مورى Cesa1e M0۲‏ 
الذى كانت الطريقة المفضلة لديه فى الاستجرواب هى a٠ءوه»‏ ها. وكان المشتبه فيه 
يرہط فى صندوق خشبى ويضرب بسوط من الجلد المنقوع فى الماء والملح؛ ويصدم 
بمنخس ال ماشيةء وكانت تربط على عضوه التناسلى «اللزمة»» وكان بطن قدميه يحرق 
بالسجائر. وكان المئات من زعماء المأافياء أو "العصاة" كما كان مورى يسميهم 
يلاحقون ويعذبون ٹم يعدمون رمیا بالرصاص فی میدان عام پبالیرمی. إلا أنه سرعان 
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ما سمح موری لحریه شید Sita Om raa‏ بدخول عقله. وهنا شرع فی بتاء أقواس 
النصر انفسهة وعليها عبارة Ave Casa‏ وید محاکمة رفاق موسولینی فی صقلیه. 
وسرعان ما أعفى مورى من السلطة وتم التخلص منه بالطريقة المعتادة. ولكن بحلول 
عام ۲ , ونتبجة التطهير الذى قام به مورى» كانت ال افيا الصقلية موجودة فقط فى 
قرى جباية صغيرة مثل فیلالبا. وکان زعماء المافيا الآخرون إما فى عداد الأموات أو 
هربي! إل الملاذ الآمن فى الولايات امتحدة. وحظى موسواينى بمدح "نيويورك تايمز 
لانتصاره على الدوذات» حيث قالت بفرح إن المافيا ماتت» وولدت فة جديدة . 


رهكذا فانه حين التقى إيرل برينان مع الدونات فى مونتريال كان يسعدهم تفديم 
العون لأعداء من اضطهدهم» وهو موسواینی» وابتسموا موافقین حین دعاهم رجل متب 
الخدمات الاستراتيجية الى "تناول نخب فى صحة أقاريهم" . وساعد زعماء ال افيا برينان 
على فتح قنوات الاتصال بزعماء الممافيا فى صقليةء وكذلك بالمهاجرين الإيطاليين الذين 
IT‏ الولابات المتحدة. ولتدعيم هذا العمل» جمع برينان فريقا من ثلاثة ضباط 
استخباراٽت» هم ديفيد بروس 5u‏ 01۷14 وماکس کورفو ٥٥۲۷٥‏ ×ھ۸۳ء وفیکتور انفوزی 
Jiy «Victor Anfuso‏ بروس - وگان ص هل دول میلون Paul Mellon‏ خصىم کگیدیر 
الجواسیس آلن دالاس الذی کان یکرهه آکثر من أی إنسان - حتى أصبح قائد عمليات 
مکثب الخدمات الاإستراتيجية الأوروبيةء ويعد ذلك سفير الولايات المتحدة فى لندن تم 
باريس, ثم كبير المفاوضين فى محادثات السلام الخاصة بفيتنام فى أوائل السبعينيات. 
وکان کورفی جنديًا بالجيش الأمريكى من مواليد صقاية وجند عشرات المهاجرين الجدد 
الى نبوبورك وکونیشیکت gû «<Cnnecticut‏ أعادهم إلى صقلية فى الأسابيع السابقة للغزى. 
وکان أنفوزو محاميا فى نيويورك من مواليد صقلية, وكان جزءًا من آلة الحزب 
الدیمقراطی وکانت تربطه علاقة وثيقة بفرانك كوستلو وغيره من رجال الجريمة المنظمة فى 
شبکة لوتشیانو. ویعد المساعدة فى تجنيد المهاجرين الصقليين لصاحة الحلفاء» ظهر 
أنفوزو من جديد فى إيطاليا بعد خمس سنوات» وكان فى تلك المرة عميلا لوكالة 
الاستخبارات المركرية للتلاعب فى نتائج انتخابات ۰۱۹٤۸‏ حیثٹ ساعدت آمرال الوكالة 
ويلطجبة المافيا فى منم اتتصار الشیوعبین الذی کان يبدو مؤكدا. 

ولم يكن كل إنسان فى مكتب الخدمات الاستراتيجية مقتنعا بفائدة هذا التحالف مع 
المافياء وكان الأكثر عداء لذلك الميجور جورج هنتر وأبنت wı, George Hunter White‏ 
مملیات الاستخبارات المضادة فى الولايات المتحدة. وكان وايت على معرفة بالكثير من 
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عصابات ال افيا منذ عمله السابق كعميل لكتب المخدرات والعقاقير الخطيرة ۸00 8, 
وکان ييحث عن جواسيس وخونة للعمل فى مشروع مانھاتن" Manhattan Project‏ 
وهو برنامج أمريكا لإنتاج قنبلة نووية. كما كان يبحث عن الهدامين داخل مكتب 
الخدمات الاستراتيجية 055 الذى كان له اختصاران تهكميان معلقان فى رقبتهء رهما 
ااه ٥ 8٥‏ [آه کم هی اجتماعی] وهاه‌اءه8 8 ٥۸‏ [آه کم هو اشتراکی]. شار 
إلى نبرة جورجتاون الخاصة به» ويمجنديه اليساريين» مثل نورمان براون .0 ٠۲٣۵۸‏ 
Brown‏ وھرىرت مارڌja Herbert marcuse‏ , 

ولتحقيق تلك الغايات التحقيقيةء كان وايت يعمل مع علماء مكتب الخدمات 
الاستراتيجية من أجل التوصل إلى "مصل الصدق" لاستخدامه فى التحقيقات. وفى ذلك 
الوقت» کان أكثر العقاقیر التی ابتکرتها معامل المکتب فی مستشفی سانت إليزابيث فى 
أوائل الأربعينيات فاعلية عبارة عن صورة مركزة من الماريواناء كانت تحث من تعطى له 
على ”أن یکون ٹرٹثارا وحرا فى إفضائه بالمعلومات". وعندما أبلغوا وایت - الذى سيدير 
فيما بعد بعض أكثر الخطط شرا فى برنامج وكالة الاستخبارات المركزية لاختبار 
الخدرات - باتفاق الوكالة مع المافياء وجد فى شركاء المكتب الجدد فرصة طيبة لاختبار 
العقار على فئران تجارب بشرية. وفى نهاية شهر مایو ١٤۱۹ء‏ رتب وايت اجتماعا مع 
آوجستی دیل جراتشیو ٥٠1 6۲1۰1٥١‏ ١٤وںوس4؛‏ وكان أحد رجال أمير الجريمة فى نيريورك 
لاکی لوتشیانو. قدم وایت لدیل جراتشیو سجائر من التبغ المخلوط بمرکز الماریوانا ,۲۸٥‏ 
وکم کانت فرحة وایت حین فضفض ديل جراتشيو بتفاصيل عمليات الهيروين التى يقو 
بها لوتشیانی. وفی موضع ما من الکلامء قال دیل جراتشیو لوایت؛ "مهما کان ما تفعلهء لا 
تستخدم أيًا مما أقوله لك" فلأن هذا الرجل القوى قتل بنفسه الكثير من الواشين 
والفتانينء فقد کان یعلم جیدا مصبر من هی كذالك. 

وفى جلسة ثانية زاد وايت من كمية عقار ١٠١١ء‏ لدرجة أن ديل جراتشيو غاب عن 
الوعى ساعتين. وكان وايت يغادر الجلسات وهو سعيد بفاعلية "مصل الصدق" ولكنه . 
کان تعيسا بشأن شراكة المكتب للمافياء حيث سمع ديل جراتشيى يتحدث عن المجال 


(۱( فیلسوف سیاسی ُمریکی المانى المولد من أعماله فى الذقد |لiجٿiaعy Eros and Civiiizati0n‏ (الجثس 
والحضار &) One Dimensاonaا Man‏ (الإنسان ذو البعد الواحد). (المترجم) 
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الكونى لشبكات لوتشيانو للمخدرات. وقد حث بقوة رئيس ال مكتب بيل دونوفان على 
النأاى بتفسه عن العصايات الإجرامية. ووافقه دوتوفان الرأىء ونقل المكتى معظم 
عملىاته الاستخباراتية فى إيطاليا وصقلية إلى مكتب الاستخبارات البحرية ١۸١0ء‏ الذى 
كان بجرى أولى اتصالاته بالمافيا كجزء من جهوده لمنع التخريب فى نيويورك» و درق 
البقاء فى شمال أفريقيا انتظارا للأوامر» بينما كان جيش باتون السابع يضرب 
شواطے جيبلا داه وليكاتا ٠٠٠ا‏ بمساعدة عملاء مكتب الاستخبارات البحرية. 


وكان هناك سبب وجيه لقلق البحريةء فبين السابع من دیسمبر ۱۹٤١‏ و۲۸ فبراير 
۲١‏ ,كان الحلفاء قد فقدوا إحدى وسبعين سفينة تجارية على ساحل الأطلنطى 
ضريتها غواصات ألمانية. وكانت أجهزة استخبارات الحلفاء تعتقد أن الكثير من 
الخسائر ناتج عن نجاح التجسس الالمانی فی رصد السفن عند مغادرتھا نیویورك. كما 
كانت هناك أدلة كذلك على أن الغواصات الألانية يعاد تمويلها على الساحل الأمريكى. 
وأنشاً مكتب الاستخبارات البحرية فرعا فى نيويورك برئاسة الكابتن روسكو ماكفول 
1ا۴1 »۸٠8٥06‏ وهو ضابط سايق بالبحرية فى الأريعين من عمره. وكان ماكفول قد 
کلف من العمید بحری أرثر ترین ۲۲۵٠٣‏ ۲٣۸۲؛‏ رئيس مكتب الاستخبارات البحريةء 
بتأمين الواجهة البحرية لمدينة نيويورك بأى ثمن. ويقول ماكفول: "كانت الواجهة البحرية 
بكاملها موضم قلق رسمى. فقد كانت المعلومات المتعلقة بتخريب عملاء العدو المحتمل 
ليناء نيويورك» والمعلومات المتعلقة بالأنشطة الهدامة بين من يقومون بشحن وتفريغ 
السفن وما شابه ذلك من أعمال» موضم اهتمام شديد من جانب الاستخبارات 
البحرية. بل إن الاستخبارات البحرية كانت تولى اهتماما كبيرا للحصول على معلومات 
تفيد احتمال نزول عملاء العدى على الساحل." 

وکان فریق ماکفول فی نيويورك يضم الکوماندیر تشارلز هافیندن ©†21e8 ۸٠١٥‏ 
۸٢ه»‏ الذی کان یراس وحدة تحریات تحمل اسم 8-3 واللفتنانت آنتونی مارزولی ۸١۲۸٥۰‏ 
0ا2۲ رہ» وهو محام ومساعد سابق لحاکم نیويورك توماس دیوی 2s 5w‏ h0؟؛‏ 
وکان خبیرا بشئون صقلية. وفی دیسمبر ٤٤۱۹ء‏ أمر ماکفول هافیندن ومارزولو بوضع 
استراتيجية اتجنيد مساعدة شخصيات من عالم الجريمة فى نيويورك. وقال ماكفول فيما 
بعد إن "استخدام مرشدى عالم الجريمة كان مخاطرة محسوية قمت بها كضابط 


159 


استخبارات محلى ويعد بضعة أشهر کان آكثر من ٠٠١‏ من ضباط مكتب 
الاستخبارات البحرية يشاركون فى عملية تجسس مضاد» وهى المجموعة التى أطلق 
عليها اسم 'فرقة النمس" ۹ھںو؟ ۴۲۲۲۵۲ وأوضح مارزولو فیما بعد أن 'استخبارات کھذہ 
ليست وكالة شرطة. فإن وظيفتها هى الوقاية وا منع. ولكى تمنع لا بد أن يكون اديك 
نظام وأن يتوفر للنظام كل الىسائل التى تمنع العدى من تأمين المساعدة والراحة من 
الآخرين. ولا بد أن أشنم ما يسمونه عالم الجريمة بكل وسيلة ممكنة.' 

وأصبحت مهمة مكتب الاستخبارات البحرية أکثر إلحاحا فی ٩‏ فبرایر ٠۹٤١‏ 
غرقت السفينة الأمريكية نورماندى ٠۲٣١۵٣۵1١‏ التى طورت بحيث تسسير بسرعة 
تمكنها من الإفلات من الغواصات اللمانية؛ محترقة وهي فی مرساها عند نهر هدسون. 
ومع آنه اتضح أن غرق نورماندی کان علی الأرجح حدتًا طارئًاء کان التخریب فی ذاك 
الوقت موضع شك كبير. ويعد كارثة ثورماندى» وجه ماكفول ضباطه للاستفادة من 
مكاتب شرطة مدينة نيويورك ووكيل النائب العام للمساعدة فى بدء ااتصالات 
بعصابات الجريمة المنظمة. 

وفى ۷ مارس» عقد ماكفول أول اجتماأع فى سلسلة اجتماعاته مع وكيل النيابة 
فرانك هوجان ١دوه٠١‏ ٣”هإ۴‏ ونائبه المسئول عن مكتب الأنشطة الإجرامية موراى 
جورفین ١٥٤۲ا‏ ۲۲ں" وأكد هوجان لضباط مكتب الاستخبارات البحرية استعداده 
للتعاون التاح وعرض تسليم كل ملفاته عن کبار شخصیات الجريمة المنظمة فى المدينة. 
(وکان هوجان»› الذى زامل توماس ددوی طویلاء قل ساعد فی وضم لاکی لوتشیانو فى 
عام ٠۹۳١‏ بتهمة الإجبار على ممارسة البغاء)» ويقول هوفيندن, الذى كان 

e Eu‏ لمكتب الاستخبارات البحرية؛ انه کان مهتم باکثر من 

مجرد التوصل إلى مصادر على الواجهة البحرية. وقد سال هوجان إن كان من الممكن 
نزغا عضا ات الخرسة انظ لفل كر اقفن لاذ راف على المرشدين :قال 
هوجان إن تلك ليست مشكلةء وخاصة أن زعماء الجريمة المنظمة هم فى الغالب 
معارضون بشدة للفاشية؛ لأن موسولينى داوم على إبادة أبناء عمومتهم الإيطاليين. 
كما عير رجال البحرية كذلك عن قلقهم من مصداقية المعلومات الاستخبارية التى تأتى 
من المافيا. فأكد لهم هوجان أن خطر التحقيقات الانتقائية وغيرها من الإجراءات 
العقابية سوف يجعلهم ا يحيدون عن الخط. 

واقترح مورای جورفین نائب هوجان (الذی سیحكم بعد ثلاثين سنة؛ بصفته قاضيا 
فدراليًا» ملصلحة "نيويورك تايمز" فى قضية أوراق البنتاجون) مقابلة جوى "سوكس" لانزا 
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"Socks" Lanza‏ oeyل»‏ وکان وقتھا قد آدین يتهمة التربح. وكان لاثزا - وهو أحد رجال 
لوتشيانو - يسيطر على سوق آأسماك فولتن ١٠ا۴‏ ونقابة عمال المأكولات البحريىة 
المتحدة. وترجع إدانة لانزا الى اعتياده على مطالبة العمال فى سوق الأسماك وأعضاء 
النقابة بإتاوات» وضربه من لا يدفعون. وكانت للانزا صحيفة سوابق طويلةء حيث ألقى 
القبض عليه بتهم التآمر والسرقة والتعدى والقتل. واعتبره الضابط المسئول عن مراقبته 
مجرما لا يرحم'٠‏ ولكن ذلك لم يمنع البحرية من السعى لقابلته. وفى ۲١‏ مارس رتب 
جورفین وهافیندن لقاء مع لانزا فی جناح هافیندن فى فندق أستور» حيث طلبوا من رجل 
العصابات المساعدة فى قطم دابر الجواسيس والمخريين على أرصفة بروكلين - )ه٥٥8‏ 
.٣‏ وعلى الفور بلغ لانزا وكدل النباية وعميل البحرية باستعداده للمساعدة. وقال لانزا: 
موافق ٠٠١‏ فى المائة. فأنا أريد أن أضع حدا لحالات الغرق هذه" 

ولكن اتضح أن لانزا ثرثار كبير. فبعد عدة أسابيع» قدم ذلك البلطجى لهافيندن 
القليل مما يفيد من معلومات. وكانت أهم مساهمة يقدمها هى تزويد جواسيس البحرية 
ببطاقات النقاية التى تمكنهم من دخول الميثاء متخفين. كما اقترح إمكان مساعدة 
عملية تجسس مضادة بصورة كبيرة إذا جندت مساعدة الرأس الكبير وسال هافيندن 
عمن يكون ذلك الرأس الكبيرء فرد لانزا بأنه لاكى لوتشيانى. "إنه الرجل الذى يمسك 
یا اكل فال البرتة ۰ 

کان اسح تشسارلز کی لوتشیانو عند مولده فى قرية لیکارا فریدی -۵٥ء۴۲‏ 4٠2٥ءا‏ 
اه بالقرب من عاصمة صقلية بالیرمو فی ۱١‏ نوفمبر عام ۷٩۱۸ء‏ هو سلفاتورى 
لوتش انا Salvatore Lucia‏ وقى عام ۷ ائتقلت عائة لوتشيانو الى مانهاتن 
السفلى» حيث وجد أبوه أنطونى عملا فى مصنع للأسرة النحاسية. واتجه تشارلز 
بسرعة إلى حياة الجريمةء وما إن حل عام ۹١١‏ حتى كان قد ألقى القبض عليه بتهمة 
بيع المخدرات» وكانت المرة الأولى فى سلسلة من المرات األتى قبض عليه فيها على مدى 
العشر سنوات التالية بتهم تتراوح بين التعدى الإجرامى وتجارة المخدرات» ومن حيازة 
السلاح إلى التعامل المحظور فى الخمور. وكان الكثير من تلك المواجھات مم القانون 
نابعا من كفاحه العنيف من أجل السيطرة على عصابة "الخمس نقاط" الشهيرة. 

وفی عام ۱۹۱۸ء شاءت الظروف أن يدخل لوتشيانو فى صحبة دامت نصف قرن 
وجعلته أقوى رجل من رجال الجريمة المنظمة فى العالم, ففى أواخر شهر أكتوبر من 
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ذلك العام» كان يقوم كالمعتاد بضرب إحدی مومساته بینما کان یراقبه بجزی سیجل 
اموsie Bugsy‏ اين الرابعة عشرة وقتهاء الذى لم نکن ا لا یراه» وکانت فی :ده 
مطواة. وعندما بلغت صرخات العاهرة الشارع» سمعها شاب اسمه ماير لانسكى 
اقتحم البيت المبنى من الحجر الرملى» وصعد الدرج» ودفع الباب بقوةء ولكم لوتشيانو 
فى مؤخرة رأسه وسحب رجل العصابات من على المرأة. وفى أعقاب لانسكى مباشرة. 
كانت شرطة نيويورك» الت قبضت فى التو على الجميع. وفى "البوكس" تجاذب لانسكى 
ولوتشبانو أطراف الحديث» وسرعان ما وجدا أن هناك مناطق كثيرة للاهتمام المشترك. 
وكان لانسكى فى ذلك الوقت a‏ عبقریا فی عصابة لیبکی ۸۴٥۲ا‏ وجور|اهہ Gurrah‏ 
التی کانت تسیطر علی جزء كبر من تجارة الهیروين فى نيويورك. 

ولم يمض وقت طويل حتى أقنع لانسكى لوتشيانى بأن الهيروين هو أفضل سلع 
السوق السوداء فهى سهل التهريب. رگاات ها ف کار ال گهاا 
الخدر يحقق قدرا كبيرًا جد من الربحية. وأبعد دخول لوتشيانو نشاط المخدرات عن 
دونات ال افيا الصقلبين القدامى» الذين كانوا بعيدين عن تجارة المخدرات؛ ليس بدافعم 
من أية مشاعر إنسانيةء بل لأنهم ظنوا أنه ريما ليس هناك ما يدعو لاستعداء الشرطة. 
وفی ۱١‏ أکتوبر ۱۹۲۹ اختطف الدونات الکبار لوتشیانی وذهبوا به إلى مستودع فى 
نیو جیرزی yرrseەل ew‏ وعلقوه من مرفقبه فى أحد عروق السقف» ووضعوا شریطًا 
لاصقا على فمه» وضریوه بمضرب البیسبول» وشرحوا رقبته» وطعنوه بمخرز القع( 
وتركوه ليموت» ولكن البلطجية لم يتأكدوا من موتهء وكانت تلك غلطة كبيرة لأن 
لوتشياتو نجح فى تخليص نفسه»؛ ليبداً على الفور الانتقام الشامل. 

وعلى مدى السنوات الأريع التالية» تخلص لوتشيانو ولانسكى وزملاؤهما فى مردر 
إنکوربوریشن"' ۷۵٠۲ ۱١٠١‏ ممن يزيد على سبعين من رؤساء عصابات الجريمة المنظمة 
على النمط القديم» وأنشئوا عصابة جريمة منظمة زعم لانسكى أنها على نمط شركة جون 
روکفلر R٥۸1!‏ .5 nطەل‏ ”ستاندارد اوپل ترست" ۲۲۲ 011 .8a.۵2۲4‏ وکان مجلس 
إدارة العصابة يضم ليبكىء وجوراه» ولوتشیانی؛ ولانسکی»؛ وسیجلء» وأبنر 'لونجی 
زوبلمان ›Abner "lon وie" Zweا|¬n a‏ وفېتى جينوفىزى Gevonese‏ ٥۷1tء‏ ودتش شولترز 


)١(‏ آلة حادة تشبه المفك تستخدم فى تقطيم الثلج. (المترجم) 
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›Puteh Schult‏ وحى أدونىس ۴٩هل.‏ وذات مرة تیاهی لانسکی بان إمبرأطوريتهم 
الإجرامية أكبر من شركة يو إس ستيل' امه 8لا , 

وكدآب بناة الإمبراطوریات» كان لانسكى ولوتشيانو يرغبان فى النظام وغياب 
المواجهات المثيرة للمشاكل والدموية مع القائون. ولتحقيق تلك الغاية» وضعا نظامًا 
واسم المدى للإكراميات السياسية والرشاوى. وكان يشرف على ذلك فى نيويورك فرانك 
کوبستلوء الذی أطلق عليه السناتور ايستس کیفوفر 1۷6۲ ٤16 ×٥‏ 'رئیس وزراء' 
الجريمة. كما سعى الننائى كذلك لفتح سوق فى الخارج لعمليات الهيروين التى يقومان 
بهاء وسافر لانسکی مرارًا إلى كوبا فى أوائل الثلاثينيات لعمل ترتيب مع فولخينثيو 
باتيستاء الدكتاتور الذى تسانده الولايات المتحدةء مما أتاح للعصابة احتكار عمليات 
القمار فى هافاناء بالإضافة إلى ضمان إنزال شحنات الهيروين الخاصة بهم المصنعة 
فى صقلية ثم فى مرسيليا بعد ذلكء وتخزينها هناك انتظارا لتوزيعها فى الولايات 
المتحدة. ومقابل ذلك كانت نصف أرياح كازينوهات القمار ثذهب إلى باتيستا ويطانثه. 

والرجل الذى اختاره لانسكى ولوتشيانى فيما بعد لإدارة أعمال القمار والمخدرات 
فى كويا لمصلحة العصابة هو سانتوس تریفیکانتى» وهو رجل عصابات من مواليد 
صقلية یقیم فی تامبا. وصار ترافیکانتى ونجله سانتوس الاين صديقين حميمين 
لباتيستا . ويعد سنوات طلبت وكالة الاستخبارات المركزية من سانتوس الأب المساعدة 
فی قتل کاسترو وإعادة کویا إلى جو الماهوجنی الذی تميز به عصر باتيستا. 

وفى تيويورك لم يتخل لوتشيانو عن اهتمامه بأعمال الدعارة التقليديةء ولكذه 
أضاف إليه وحسب سمة استثمارية. وتآكد لوتشيانو من إدمان العاهرات للهيروين 
وكان يدفع لهن أجورهن جرعات مذابة من المخدر. وكانت العاهرات المخدرات يجبرن 
على العمل لفترات طويلةء لدرجة أنه عندما بدا توماس ديوى من مكتب وكالة مكافحة 
المخدرات فى مانهاتن فى مراقبة لوتشیانى كانت المومسات حريصات على الشهادة 
ضده. وخوقًا من قمع ديوی» أوصى أحد رجال لوتشيانى وهو دتش شوإتز المصاب 
بالذهانء باغتيال المحقق الذى يشن حملة عليهم. وشعر لوتشيانو ولانسكى ۔ وكان 
(۱) ایستس 'کاری" کیفوفر سیاسی آمریکی وعضی مجلس النواب ثم مجلس الشيوخ, وقد أدار تحقيقا حظى 
بقدر كبير من الدعاية عن الجريمة المنظمة فى عامی .٠١٠١ ١و ٠٠٠١‏ (المترجم) 


بالواقم؛ كما يحدث تدهورًا فى أداء الوظائف الاجتماعية الطبيعية. (المترجم) 
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معهما الحق - أن ذلك يفتقر إلى الحكمة من الناحية السياسيةء ويدلاً من ذلك أمرا 
القتلة فى "مردر انكوريوريشن" بقتل شولتزء ويذلك يكف ديوى عن لوتشيانى. وتحدثت 
العاهرات يصراحة مع فرانك هوجانء» الذی أکسبه أسلويه ۔ الذى يليق بقس ۔ فى 
الاستجواب لقب "الأب هوجان . 

وأخیرًا ألقی رجال دیوی القبض على لوتشیانو فى هوت سبرنجن بولاية أركانسو 
Ht Springs, Arakansas‏ فى عام 1 .. وأتناء المحاكمة»؛ کان ديویى» الذى كان 
طموجحه السیاسی کبيرا هو الخبر الرئيسى فى صفحات الصحف الأولى وما بعد 
الآخرء وفى النهاية ضمن إدانة زعيم الجريمة فيما لا يقل عن اثنين وستين اتهامًا 
بالأعمال الإجرامية. وحكم على لوتشيانو بالسجن من ثلاثين إلى خمسين سنةء ويناء 
على توصية من الطبيب النقسى بالسجن» الذى أشار إلى مزاج العنيف وتاريخه فى 
تعاطى المخدراتء حكم عليه بالسجن الاتفرادى فى أشد سجون نيويورك وحشيةء وهو 
سجن داثیمورا ۳۰٥۲‏ 0۸ء باعتبارہ النزیل رقم ۹۲۱۹۸. 

وفیما بین ۱۹۳۹ و ۰۱۹٤١‏ قام لاکی لوتشيانو بثلاث محاولات للحصول على عفو أو 
تخفيف للحكم» وكان يقابل بالرفض فى كل مرة. وبعد ذلك؛ ويناء على اقتراح من جون 
لانزاس تقدم به إلى مدير مكتب الاستخبارات البحرية هافيندنء تغير حظ لوتشيانو 
فجاة. وقامت الاستخبارات البحرية بأول جس نبض لوقف لوتشيانو من خلال محامى 
لوتشباتیء موزس بولاکوف ۳۷٥5٥5 ۴٣٠۵۸٥۴‏ وهی محقق فیدرالی سابق عمل من قبل 
فى الاستخبارات البحرية فى الحرب العا مية الأولى» وكانت تربطه صلات قوية بالبحرية 
منذ ذلك الوقت - وقيل إن بولاكوف حصل على أتعاب مقدارها ٠٠١‏ ألف دولار مقابل 
ما أداه من أعمال الوتشيانى فى محاكمة ١۱۹۳ء‏ وهو مبلغ ضخم جدا فى ذلك الوقت. 

بلع بولاكوف هافيندن وكيل النياية جورفين أنه بسعده مساعدة البحرية بأية طريقة 
يقدر عليهاء وينه يشعر أن هذا سيكون كذلك موقف لوتشیانی- وآضاف بولاکوف أنه 
إذا سعى لوتشيانو سعيًا صادقا فى تقديم خدماته» فلا بد أن يتذكروا ذلك فيما بعد". 
ولكن بولاكوف قال إن هناك مشكلة. فقد زعم أنه لا يعرف لوتشيانو على المستوى 
الشخصى بحيث ينقل له مثل هذا العرضء» إلا أن المحامى أشار إلى معرفته الوسيط 
المناسب» وهو شخص " على أعلى درجة فى وطنيته» أو حبه لبلدناء بغض النظر غن 
سمعته." وکان بولاکوف يتحدٿث عن مایر لانسکی. 
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وهکذا التقی هافیندن وجورفین ویلاکوف فی ۱۱ آبریل ۱۹٤١‏ مع لانسكى على 
الافطار فى 'لونشأهة كمة٣ءومه٥اء‏ وهو مطعم فى الشارع الثامن والخمسين قى 
مانهاتنء وقال لانسكى إنه سيكون على استعداد لعرض الاقتراح على لوتشيانى ولكنه 
أشاد بان رل العصابات قد يكون أكثر تعاوًا لى تقل من شدة دانيمورا إلى حبس 
أقل تقشقاء وعلى الفور أرسل مكتب الاستخبارات البحرية خطابًا إلى مفوض سجون 
نیوپورك جون لیرنز ۸٥را‏ .۸ ٣۸٣هل»‏ يطلب مته نقل أوتشيانو إلى منشاة أقضل'› 
حيث يمكن لضباط مكتب الاستخبارات البحرية وٴآخرين' التحقيق معه. وتسجل إحدى 
مذكرات مكتب الاستخبارات البحرية أن "فرع مكتب الاستخبارات طلب تقل تشارلز 
'لاکی' لوتشيانو من سجن کلينتون |وهو سجن دانيمورا] إلى سجن جریت میدوز لکی 
يكون الوصول إليه آيسر ... وقد نصحونا بأن نتصل بلوتشيانو بعد ذلك» وقيل لنا إن 
تأثيره على مصادر الجريمة الأخرى يؤدى إلى تعاونها مع الاستخبارات البحريةء وهو 
ما يعتبر مفيدا للبحرية". 

وفی ۱۲ مایو نقل لوتشیانی إلى جریت میدوزء وهو سجن جدید نسبیا خارج ألبانی 
وسمح ليوز للوتشيانو بمقابلة لانسكى» كما سمح بأن تجرى المقابلة بدون الإجراءات 
المنية المعتادة بالنسبة للزوار؛ مثل أخذ البصمات وحضور أحد الحراس. وذكر حون 
ليونز مفوض السجون أنه قدم تلك التنازلات راضيا للوتشيانو "لإنقاذ حياة جندى 
ا وا ا ا 

وفی ۱۷ مایو سافر لانسکی وپولاکوف بالقطار إلى جریت میدون ونقلا للوتشیانو 
طلب الاستخبارات البحرية التعاون معها. وفى وقت لاحق شهد لانسكى بان لوتشيانو 
فى أول الأمر كان مترددا فى قبول اقتراح البحريةء ثم وافق بعد ذلك شريطة أن يظل 
ذاك الترتيب سرا . ويقول لانسكى: "كان هناك أمر ترحيل مرفق بأوراقه. ولم بكن يريد 
أن يصبح تعاونه مع الحكومة الأمريكية معروفًاء لأنه حين يرحل ويعود إلى إيطاليا قد 
ينفذ فيه حكم الإعدام بلا محاكمة. فقد کان یخشی الأذی البدنی." ولم يكن لدی ضباط 
الاستخبارات مشكلة بالنسبة لطلب لوتشيانى ذلك أنهم هم أنقفسهم كان اديهم الدافع 
اک لانن 

وفى اللقاءات التاليةء حدد لانسكى ولوتشيانى تفاصيل إدارة العملية الخاصة بما 
تحرص البحرية على الحصول عليه - وه أمر من عصابات الجريمة المنظمة الى عمال 
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لاء الارن مع الود الاد ة تكريب ولب اقتا من لاني أن صل 
بجونى "كوك آید' دن "Cockeyed" Dunn‏ hnnyەل»‏ رئیس عمال نهر هدسون ورحل 
لوتشيانو القوى فى الاتحاد الدولى لعمال الشحن والتفريغ:؛ وبالأخوة كمارادا -aإa٣ca‏ 
٠ء‏ المهيمنين على الواجهة البحرية لبروكلين؛ وميكى لاسكارى ١۲٥وا‏ ره۴ا۷» صديق 
طفولة لوتشبانو الذی كان يتولى عمليات نيو جيرزى؛ وفرانك ذا هاندس" كوستيلى 
»۴rank "the Hands" Costello‏ نصیر لوتشیانو السیاسی؛ وألیرت اناستاسا ۲طا۸ 
At‏ المدير التنفيذى لمردر انكوربوريشن الذى يتولى آمر کل من يخرج عن 
الخظ .قال وای اسک اذهب وانگن اسم وف أرقت نفس سروف ارسل آنا 
مرسالاً وان تجد أبة صعوپات.' 

وعلى امتداد الأسابيع التالية كانت هناك رحلات دائمة لزعماء المافيا الى سجن 
جریت میدوز لتلقى التوجیهات من لوتشيانو شخصياء وكان من بين الزوار الذين 
يحملون موافقة مفوض السجون لیونز نفسه لانزاء وکوستیلی وجو أدونیس» ويجزى 
محل وکات الان ال است )ا الوقن ون درت فك الا رات هي ان 
"الذزيل قد يساعد فى المجهود الحربى". 

وفی الوقت ذاته کان لانسکی یلتقی بهافیندن وغيره من ضباط الاستخبارات 
البحرية فى مقرهم بفندق أستور» حيث كانوا يشرفون على تسلل عملاء الاستخبارات 
البحرية إلى أرصفة الميناء وداخل النقابات العاملة هناك وكان ذلك هى الوقت الذى 
يجرى فيه إرسال الشحنات الخاصة من المعدات الحريية لغفزى أورويا المزمع إلى 
بريطانيا العظمى وشمال أفريقيا. ولم تكن البحرية قلقة فقط من التخريب» بل كذلك من 
التوقف عن العمل والإضرابات - وخاصة الجهود المنظمة التى يقوم بها هارى بريدجز 
Harry Bridges‏ متظم النقابات أسترالى المولد الذى ثريطه علاقات وثيقة بالحزب 
الشیوعی» وقاد الإضراب العام سنة ۱۹۳۶١‏ فى ميئاء سان فرانسيسكى. وكانت وزارة 
العدل مشغولة فى محاولة ترحیل پریدجز حين ظهر على الساحل الشرقی عام ٠۹٤٩‏ 
حيث كان يتنقل بين بوسطن ونيويورك مشجعا عمال الميناء على ترك الاتحاد الدولى 
لعمال الشحن والتفريغ - الذى يكثر فيه رجال الجريمة المنظمة ‏ والالتحاق بالاتحاد 
الدولى لعمال الشحن والتفريغ وعمال المخازن الخاصة به. 
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ولم تكن تلك هى المرة الأخيرة التى يكون فيها تلاق فى المصالع بين المنظمات 
الإجرامية والمنظمات الاستخبارية لسحق النقابات الراديكالية. وسوف نرى القصة 
نفسها تتکرر فی شتغهای وفى إيطاليا وفرنسا ما بعد الحرب. ولتشجيع اتحادات 
الجريمة والمخدرات وسحق الحركات السياسية المستقلةء لم تتردد وكالة الاستخبارات 
المركزية وسابقاتها لحظة واحدة فى خلق قضية مشتركة مع المجرمين. ولننظر إلى ذلك 
الحدیث الودی بین هافیندن وجوی "سوكس" لانزا عام ١٤۱۹ء‏ حيث كاتا قلقين بشأن 
أحد الأنشطة التنظيمية لبریدجزء الذی أعطی الاسم الکودی كوبرى بروكلين 8٥٥۸)-‏ 
Brie‏ nرا.‏ وقد سحل المكالمة وكيل تياية مانهاتن فرانك هوجان» الذى كانت له عينه 
الخاصة على الشراكة بين الاستخبارات البحرية وعصابات الجريمة المنظمة: 

هافیندن: "ماذا عن موضوع کوپری بروکلین؟ 

اء شىء خضوض هذا الوضوع. 

هافيندن: "لا أريد أية مشاكل على الواجهة البحرية فى الاوقات الحرجة. 

لانزا: "لن تكون هناك أية مشاكل. سوف أهتم بذاك. وسوف أتصل بك. وسوف 
نلتقی' 

هافيندن: "وهو کذلك پا سوکس. 

وقد فض بلطجية الجريمة المنظمة إضراب بريدج المزمع بإشراف لانزا وألبرت 
أنستاسياء وهو الرجل الذى وصفه لوتشيانو بأنه 'مستعد لقتل أى إنسان يخطر على 
باله أنه غضبان منه. وعندما ظهر بریدجز فى اجتماع تنظيمى فى مدينة نيويورك بعد 
بضعة أيام» عالج لانزا الأمر بنفسه. ويقول لانزا: "تعاركت معه. ضربته بقوةء وكان ذلك 
کل ما فی الأمر." وفیما بین ۱۹٤٩‏ و١٤۱۹ء‏ كانت هناك ست وعشرون جريمة قتل لم 
يعرف الفاعل فيها راح ضحيتها منظمىو عمال وعمال شحن وتفريغ؛ وكان من المفترض 
أن المافيا التى تعمل بالتواطؤ مع الاستخبارات البحرية قتلتهم وألقت بجثثهم فى النهر. 

وإذا کان على المرء أن يعمل كشف حساب بشأن من استفاد أكثر من شراكة 
الاستخبارات البحرية وعصابات الجريمة المنظمة»ء لكانت النتيجة هى بالتأكيد أنهم 
رجال العصابات. فقد أثبتت الشراكة فى المقام الأول نها قاتلة لتنظيم العمال الصادق 
وأسفرت عن تدمير العصابات والفساد لفروع النقابات على الساحل الشرقىء» إلى 
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جانب الاتحاد الدولى لحعمال الشحن والتفريغ. إلا أن انتصارات الاستخبارات ليست 
خالصة على 2 أنجح عملية تتعاق بزيارة السناتور ديفيد والش «“ا۷«مد0 
من ماساتشوستس الى ما أطلق عليه هى "بيت سيئ السمعة". والمنشأة موضع 
الحدىث هى ماخور للذكرر فى يست رıفر East River‏ بمتلکه آمریکی من اصل ألمانى 
بتعاطف مع هتلر والرايخ الثالث» وأبلغ لانسكى هافيندن بشان رعاية والش. وعلى 
الفور أوحى e‏ . ويذكر هافيندن أن والش كان خالا فى لجنة 
مجلس الشيوخ التى تشرف على البحريةء وطلب منه بلطف أن ببحث عن متعته فى 
مكان أكثر وطنية (ولا شك فى أن عضو مجلس الشيوخ الطيب شعر أنه من الضرورى 
أن يصوت لمصلحة ميزانية أكبر البحرية طوال الفترة التى قضاها فى مجلس الشيوخ). 
ربعد ذلك بفترة قصيرة جرت مداهمة الماخور وألقى القبض على صاحبه وتلائة من 
العملاء النازيين وأدينوا جميعًا بالتجسس وحكم على كل منهم بالسجن لمدة عشرين 
ا 

وكان للبحرية الفضل فى ضرية استخبارية أكثر أهمية فى صقلية. ففى يناير 
۲ التقی ونستون تشرشل بروزفلت ۴0۸ فی الدار البيضاء لاتخطیط لغزی جذوب 
أورويا . واختيرت صقلية كنقطة بداية للهجوم إلا أنه كانت هناك مشاكل بالنسبة لهذا 
الاختيار. فقد كان الحلفاء تنقصهم الخرائطء وجداول المد والجزرء ومواقع أرصفة 
الموافي» والمعلومات الاستخبارية الطوپوغرافية ذات الصلة بذلك وكان هناك ٠٠١‏ ألف 
من قوات المحور) فى صقليةء ورغم وجود أنصار الحلفاءء فإن المعلومات الخاصة بهم 
لم تكن واضحةء وأصدر مكتب الاستخبارات البحرية توجيهات إلى الكوماندير هافيندن 
باجراء مقابلة مع المهاجرين حديكًا من صقلية» وهی ما قام به بالفعل. ET‏ 
بمساعدة من لوتشبانی الذى عهد بالأمر إلى جو أدونيس. وع آدونيس؛ الذي قال 
عنه السناتور ايستيس كيفوفر إنه "أكثر رجال العصابات جميعًا شرا" المئات من 
الصقليين لإجراء المقابلات مع ضابطى مكتب الاستخبارات البحرية بول ألفييرى ااه 
۲ وأتنطونی مارزولا aااmarzu Anthony‏ ومع رسام الخرائط بالمكتب حورج 


' ۱۹۳١ الولايات المتحدة فرانكلين دبلانو روزفلت الذى تولى الرئاسة من‎ rge الرئيس الامریکی‎ )١( 
التحالف الذي قام بين الانيا وايطاليا عام ۱۹۳۱ تم انضمت اليه اليابان وغيرها بعد ذلك وكان اا‎ )۲( 
للحلفاء فى الحرب العا مية الثائية. (الترجم)‎ 
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تارىوكس ۲2۲0۸ eوGe0۲.‏ واسقرت تلك المقابلات عن أكثر من ٥‏ آلاف ملق أرسلت 
نسخ منها إلى مخططى الغزو فى واشنطن. ووضع تاربوكس كذلك خرائط ذات مقياس 
رسم كبير تبين الطرق والممرات الجبلية والموانئ ومواقع المتعاطقين المحتملين. 

وكانت تلك هى النقطة التى بدأت عندها فكرة إرسال لوتشيانو الى صقلية قبل 
الغزو "للاتصال بالسكان المحليين هناك وكسبهم دعما للمجهود الحربى الأمريكى' 
تراود هافيندن. وقد وضع خطة مفصلة لجعل حاکم نيويورك تومأس دیری ۲۸٥۳٣۶‏ 
ر۷٥‏ يصدر عفوا عن لوتشيانى وتزويد رجل العصابات بتلك الأوراق وإرساله إلى 
البرتغال ومن تم إلى صقليةء ووصل الاقتراح إلى وزير البحرية؛ الذى رفض الخطة على 
القور. وکان على لوتشیانو أن بیقی فی سجن جریت ميدوز ثلاث سنوات أخرى. 

وذهب مع أول موجة من موجات قوات الحلفاء الغازية عام ۱۹٤١‏ العديد من 
الضباط المزودين بمعلومات مرت من خلال مصفاة هافيندن/لوتشباني. وكان بقود 
اتات زل اللوي ت اال مباقرة لى لرن ال ا ع 
أعضاء المافيا الصقلية الذين أرشدوه إلى مقر قيادة البحرية الإيطالية وساعدوه فى 
الغارة الليلية التى أتت لهم بخرائط الألغام وكتب الشفرة والتفاصيل الخاصة بأماكن 
تشر قوات المحور. 

NE Nl LD 
الا أنه من المؤكد أنه يمكننا القول بأن المافيا الصقلية حصلت على فائدة ضخمة من‎ 
الشراكة. فقد أطلق سراح المئات من أفراد المافيا الذين كانوا فى السجون. وعند إقامة‎ 
سلطة مدثية فى صقليةء جعل الحلفاء العشرات من زعماء الايا عمدا. ومن هؤلاء دون‎ 
کالو‌جیرو فيتسينسى. بل بلغ الأمر بقادة الطلفاء أن منحوا دون كالو رتبة الكولونيل‎ 
الشرفية؛ وقد رد الجميل باستخدام سلطته للقضاء على منافسيه وتدمير نسخ سجله‎ 
الأخرافى‎ 

ویکتب المؤرخ الصقلی فرانشیسکو ریندا ۴۲۵٣۰۲5۰0 ۴۸٥٣۵۸‏ فی کتابه الشامل عن 
الغزو أته "كان من المستحيل ألا ينتصر الحلفاء. وتوصل من كانوا لا يزالون يملكون 
مقدراتهم فى أيديهم» كى يفكروا ويقرروا بعقولهم هم» إلى النتائج اللازمة ... وكانت 
آلية تلويث المافيا لإدارة الجزيرة وحكومة الحلفاء العسكرية تحرك نفسها بطريقة عفوية 
تماماء وكذلك أى أنها لم تواجه أية عقبة من جانب العديد من ضباط الشئون المدنية." 
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رالمسئول الرئيسى الذى كان يشرف على هذا الانتصار الذى حققه رجال 
العصابات» وسيكون له أثره على صقلية فى الجيلين التاليين» هو رئيس حكومة الحلفاء 
العمسكرية ۸۸607١‏ لجنوب إيطاليا وصقابة الكولونيل رر ılgت «Charles Poletti‏ 
نائپ حاکم نيويورك السابق. وبما أن بولیتى كان عليمًا بشئون نيويورك فلا يمكن أن 
بكون جاهااً بتلك الخلفية المظلمة الرجل الذى اختاره ليكون مترجمه»ء وهو فيتو 
جینوفیزی. وکان جينوفيزى الوحشى مدير شبكة لوتشيانو للقمار والمخدرات فى 
نیویورك حتی عام ۱۹۳۲ء حین هرب من نیویورك فرارٌا من اتهام توماس دیوی له بقتل 
خصمده من رجال العصابات ویلی چالو ١1اه‏ ١1ا۷1‏ وفردیناند ذا شادی بوتشپا ۴٥١-‏ 
lesigy .dinand "The Shadow" Boccia‏ ذهب جیذوفیزی إلى نايوڵى» أعطى لوتشانو 
توجيهات لاير "للتأكد من أن فيتى نزل على قدميه . 

ولعرفة جینوفیزی بعداوة موسواینی لکوزا نوېسترا cosa Nostra‏ '» ۋق د وصل الى 
إيطاليا حاملاً الهدية المناسبة للدوتشىء وكانت عبارة عن ۲٠١‏ ألف دولار نقدا. وقد 

نتعشت الصداقة بين موسولينى وجينوفيزى بعد تخصيبها بهذه الطريقة؛ إلى حد أنهما 

کانا بتناولان العشاء معاء وكان موسولينى يتقصى من جينوفيزى عن الثقافة الأمريكية. 
وخاصة أفلام السینما. ویحلول عام ۱۹٤١‏ كان جينوفيزى عميلا فى شراكة 
لوتشانو/الاستخبارات البحرية وكان يمثل حلقة بين جواسيس البحرية وزعماء المافيا 
غريى صقليةء وخاصة دون كالى. وعندما وصل بولیتی (الذى وصفه لوتشياذى فيما بعد 
بآنه ”صدىق جيد لنا") إلى نابولى ليتخذها مقا كرئيس الحكومة العسكرية الحلفاء فى 
جنوب إيطاليا وصقلية؛ رحب به جينوفيزى بهدية عبارة عن سیارة باکار مودیلء ۱۹۲۹ . 

واستفاد جينوفيزى استفادة تامة من منصبه بجوار بوليتى لتعزيز عمليات السوق 
السوداء الخاصة به فى نابولى؛ حيث كان يستخدم شاحنات الحلفاء العسكرية بالتعاون 
مع دون كالو لتهريب زيت الزيتون والسكر وغيرهما من السلع عبر موائئ الحلفاء فى 
صقليةء ليؤيد بذاك نفس التخريب الذى لجا مكتب الاستخبارات البحرية إلى عصابات 
الجريمة المنظمة فى نيويورك لضريه. 

وتحری اُورانج دیکی رمkءi٥‏ ٠و0۲؛‏ وهو عميل سابق بمكتب التحقيقات 
الفيدرالى يعمل مع الجيش الأمريكى ويحقق فى عمليات السوق السوداء فى إيطاليا. 


)۱( عصابة جريمة منظمة نشطة فى أنحاء الولايات المتحدة تتميز بهيگها التنظبمى الترأتبی. وهی تضم 
عائلات مستقلة محليا ويعتقد أن لها علاقة قوية بمافيا صقلية. (المترجم) 
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عن مشروع جینوفیزۍ-دون کالوء وآلقی القبض على جینوفيزى وأعاده إلى نيويورك 
ليحاكم. وبعد وفاة الشاهد الرئيسى ضده - بما "يكفى من السم لقتل ثمانية خيول" - 
فرج عن جينوفيزى وانتعشت أحواله بشدة بعد ذلك» حيث أصبح من جديد ,ا 
لعمليات لوتشيانو الخاصة بالمخدرات فى نيويورك. ليصبح فى النهاية زعيم المدينة 
وأكثر رجال العصایاٹ تعطشا للدماء. 

وفی ۸ مایو ٠٠٤١‏ يوم الانتتصار )1( - تقدم موزس بولاكوف بالتماس إلى الحاكم 
ان د العفو عن لوتشيانو بسبب ما قدمه رجل العصابات من "مساعدة 
قىمة ومهمة لساطات الجيش الأمريكى» وهى المعلومات والمساعدة التى اعتثرف بدورها فى 
الحرب"» وتضمن التماس بولاكوف خطابا من الكوماندير هافيندن مدير الاستخبارات 
البحرية الذى أثنى على دور لوتشيانى الوطنى: "إنى على ثقة من أن الجزء الأكبر من 
المعلومات الاستخبارية التى تكونت خلال الحملة الصقلية كانت مسئولة مسئولية مباشرة 
عن ذلك العدد من الصقليين الذى نتج عن اتصالات تشارلز 'لاکی' لوتشبانی . 

وطلب بولاكوف كذلك خطاب تأييد من وكيل النيابة السابقة مورای جورفينء وكان 

ضابطًا برتبة كولونيل فى مكتب الخدمات الاستراتيجيةء ولكن ما أثار امتعاض 

بولاكوف هو أن جورفين ال ماكر أرسل الخطاب إلى وكيل النيابة هوجان وطلب منه عدم 
نشره اا فى حال موافقة الاستخبارات البحريةء وبالطبمع كانت الاستخبارات البحرية 
تريد أن بظل الأمر طى الكتمان. 

وفی ۳ ديسمبر ٠٠٤١‏ صوت مجلس تخفيف الأحكام فى ولاية نيويورك بالإجماع 
بمنع العفو الوتشيانو» مع شرط ترحيله إلى إيطاليا. وكان ذلك الإجراء ممكناء لأن 
اوتشيانو على العكس من والده وأشقائهء لم يكن قد حصل على المواطنة الأمريكية. وظل 
دیوی یدرس الأمر لمدة شهر» وکانت تقدم له خلاله بهدوء مشورة كبار الشخصيات 
والأصدقاء: وزير البحرية جيمس فوریستال ۴٠۲۲۵1‏ s٣دل»‏ وچون فوستر دالاس 
çfPJohn Foster Dulles‏ ومدير مكتب الخدمات الاستراتيجية آلن دالاس ۸٥ا!اA‏ 
5 وفی ۳ینایر ٠٤١‏ وافق ديوى على قرار المجلس وخفف الحكم على لوتشيانى 


)١(‏ اليوم التالى لانتحار هتلر وفيه استسلمت القوات المسلحة الألانية استسلاماً رسمياً لينتهى بذاك الرايخ 
a‏ (المقرجم)_ 
مدير وکالة Rr‏ حتی ۹1 ا 
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قائلاً بشكل رسمى: "عند دخول الولايات المتحدة الحرب» سعت الخدمات العسكرية 
للحصول على مساعدة لوتشيانو لإقناع آخرين بتقديم معلومات تتعلق بهجوم العدو 
المحتمل. ويبدى أنه تعاون فى هذا الجهد؛ وإن كانت القيمة الفعلية للمعلومات التى تم 
الحصول عليها غير واضحة. 

وفی ٩‏ فبراير تجمع حشد فرح من رجال العصابات المنظمة على سفينة الشحن 
لورا کین" k٥۸‏ ۹إںuھا‏ التی اقتید لوتشیانو اليهاء بعد الإفراج عنه من سجن جريت 
میدوز. وکان فرانك کوستیلو وجو أدونیس ومیکی لاسکاری ومایر لانسکی يرفعون 
كئوس الشمبانيا ويلتهمون الإستاكوزاء وقد جاع للوتشيانو بحقيبتى سفرء أولاهما 
تحتوى على ملابس والثانية مليون دولار نقدا. وعندما وصل لوتشيانو إلى إيطاليا 
استقبلته فرقة موسيقية ترتدى زيا بالألوان الحمراء والبيضاء والزرقاء وتعزف موسيقى 
نشيد "النجوم والخطوط إلى الاد . 

وبدد أن استقر لوتشيانو فى نابولىء بدأ على الفور عمليات السوق السوداء التى 
ترکها فیتی جینوفیزی. فقد کانت مشروعا مربحا. وقال أحد تابعی لوتشیانو فيما بعد 
إنهم "كانوا يشترون قنطار الحبوب من مجلس المزارع بألفى ليرة ويبيعونه فى السوق 
السوداء بأكثر من ٠١‏ ألف ليرة". كما أقام علاقات تجارية مع دون كالى فى صقليةء حيث 
أنشا عددا من الشركات ليغطى بها نشاطه الحقيقى» ومنها مصنم للحلوى» وشركة 
لتوريدات المستشفيات» ومشروع لتصدير القاكهة. بل إن رجال العصابات دخلوا فى 
صفقات عقارية مع الأميرة الفرنسية أنّا .۸٠١١‏ ولم يكن لوتشيانو زعيم المافيا الوحيد 
الذى رحل. فعلى مدى الخمس سنوات التالية تبعه إلى إيطاليا أكثر من ٠٠١‏ من رجال 
العصابات إيطاليى الأصل. وكان هؤلاء المجرمون بمثابة قوة العمل الأساسية لاهم 
مشروعات لوتشيانى. وهو إحياء إمبراطورية المخدرات العالمية الخاصة به. 

وكان اسم اللعبة لا يزال هى الهيروين. وفى البداية استطاع لوتشيانى الحصول على 
مداد رخیص ویکاد یکون غیر محدود من مصدر قانونی› وهو شرکة سکیاباریالی 
1 8ا1ءS»‏ وهى شركة أدوية عملاقة مرکزها میلانو. فکان لوتشیانو يشترى ٠٠٠١‏ 
کیلو - ما يقرب من ریمع الطن - من هیروین سکیاباریللی کل عام ویشحنه إلى کوپاء 
حیث یخلط بمواد آخری ثم یهرب إلی میامی ونیویورك. وکان یشرف علی عملیات کوپا 
سانتوس ترافیکانتی ونجله سانتوس الاین. 
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وکان لوتشیانو شدید الاهتمام بكوپاء وزار الجزيرة عام ۷٤۱۹ء‏ حيث عقد اجتماعا 
لجلس الجريمة الوطنى الخاص به. وحضر الاجتماع تفسه جينوقفيزى ولانسكى 
وأنستاسيا وسامح جبانكا» حدث وضعت خطة تحركات شبكة الهيروين الجديدةء 
ووضعت اللمسات الأخيرة على خطط ضرب بجزى سيجل كما كان لوتشيانو يعتزم 
الاستقرار فى هافانا. وعندما بلغت تلك الأخبار هاری أنسلينجر رئيس مكتب المخدرات 
والعقاقير الخطيرةء أقنع قيصر المخدرات فلولخينثيو باتيستا أن وجود لوتشيانو فى 
هافانا سيسبب حرجا للديكتاتور الذى تدعمه الولايات امتحدةء ويشير تقرير للمكتب 
يعود إلى تلك الفترة إلى أن لوتشیانو جعل من "كوا مركا لكل عمليات المخدرات 
الدولىة". 

كما مارس أنسلينجر كذلك ضغطًا على الحكومة الإيطالية كى تلغى المبيعات 
القانونية لهيروين سكياباريالى» التى أوقفت فى النهاية فی عام .٠٠٠۰‏ وكان لوتشيانو 
مستعدًا لذلك الاحتمال» حيث أقام علاقة مع سامى الخورى» تاجر الأفيون اللبنانى. 
وكان الخورى» الذى كان يستعمل أموال لوتشيانو لشراء ذمم الشرطة اللبنانية ورجال 
الجمارك اللبنانيين»ء يجلب الأفيون الخام الذى يزرع فى هضبة الأتاضول بتركيا 
لبيروت» حيث كان يصنعه ليصبح قاعدة مورفين. ومن لبنان» كانت قاعدة المورفين 
تشحن إلى معامل الهيروين الخاصة بلوتشيانو فى صقلية» ثم إلى مارسیليا. وکان 
اللخدر يشحن بعد ذلك إلى كوياء غاليًا داخل برتقال من الشمع»ء تحتوى الواحدة منه 
۰ جراما من الهىروين. 

استمر التسامح الذى عوملت به شبكة مخدرات لوتشيانو حتى الخمسينيات» ومع 
أن نتن أرسل ال من ما كت ا ةرات والفاقين الخطرة .كان ابرزهه 
تشارلز سیراجرزا aءuوهrا؟‏ sها٣C۸a؛‏ لتتبع کل تحرکات لوتشیانو فى أيطالياء فانهم 
لم يقبضوا على أحد. والواقع أنه حتى عام ٠٠٠١‏ لم يلق القبض على شخصية مهمة 
فی تراتب الهیروين» حتى وإن مسك سیراجوزا ذات مرة بلوتشیانو ومعه حوالی نصف 
طن من الهيروين المعد للشحن إلى هافانا. لقد كان لاكى لوتشيانو الدون الأصلى الذى 
لا يلتصق به شیء. 

وكانت البحرية تراقب ظهور لوتشيانو من جديد» باعتباره أمير الجريمة الأول فى 
العالم» بخوف وحذر. وعندما بدا الكلام عن دور مكتب الاستخبارات البحرية فى 
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الإفراج عنه من السجن بتسرب إلى الصحافة (حيث كان والتر ونتشل W-‏ ۲٠ا۷‏ 
ا برى أن لوتشيانو يستحق فى الواقع أن يمنحه الكونجرس وسام الشرف)ء 
أسرعت البحرية باخفاء كل الآثار. فقد طلب من موظفى الأرشيف فى الاستخبارات 
البحرية أن يجمعوا ويدمروا ويحرقوا" كل السجلات والخرائط التى جاءت نتيجة للعلاقة 
الاستخبارية بين لوتشيانو والاستخبارات البحرية. كما طلب من كل العملاء الذين 
شاركوا فى القضية أن بذكروا أية علاقة لهم بأفراد عصابات الجريمة المنظمة. وبناء 
على تاك الأرامر أبلغ الکابتن ماكفول "نيويورك تایمز" فی عام ۱۹٤۸‏ أن لوتشيانو لم 
يقدم شيئًا للمجهود الحربى. 

وفی عام ٠۰‏ كان هناك اتهام لتوماس دیوی من خصمه فى السباق على منصب 
الحاكم النائب والتر لينش ۸١١٣را‏ ١٠ا۷‏ بتقاضى رشوة من لوتشيانى. وتبعت ذاك 
الاتهام قصة إخبارية فى مجلة "ترو" ٠ں٣۲‏ التى ادعت أنها تنقل عن لوتشيانى نذفسه 
تباهيه بأنه قدم للحزب الجمهورى فى نيويورك مبلغ ۷٠‏ ألف دولار لإخراجه من 
دانیمورا. ونفی كل من لوتشيانو ولانسكى القصة فيما بعد» حيث أشار لانسكى منذرا 
إلى أن الصحفيين الذين سينقلون كلام غير صحيح عن لوتشيانو سيتحملون تبعة 
ذلك. وعندما نقل علنا عن الكوماندير هافيندن تأكيده تعاون لوتشيانو مع عملاء 
البحريةء بدأت البحرية تلطخ سمعة هافيندن» حيث قالت للبعض إنه غير متزن من 
الناحية العقليةء وقالت لآخرين إنه ريما يكون قد دخل فى شرأاكة غير مشروعة مع 
عصابات الجريمة المنظمة فى الأريبعينيات ويحاول الآن تغطية نفسه. 

وفى عام ١١٠٠ء‏ حاولت جلسة استماع عن الجريمة المنظمة رأسها عضو الحزب 
الشعبى فى تنيسى إيستس كيفوفر تتبع القصة. ولم تتحدث المافياء وأنكر مسئولو 
وكالة الاستخبارات المركزية (الذين كانوا يتحدثون نيابة عن أسلافهم فى مكتب 
الخدمات الاستراتيجية) ومكتب الاستخبارات البحرية بشدة وجود أية علاقة فى زمن 
الحرب مع لوتشيانو, وتبع ذلك اتهام غريب من عضو مجلس الشيوخ» الديمقراطىء 
عن الولاية لويس سيوفى ا؟؟ها٥‏ اها فى قاعة مجلس نيويورك العام بألبانى أن 
لوتشیانی قدم لدیوی رشوة مقدارها ۲۰۰ ألف دولار. 


جه 


آثارها هى من تاحية» ولرد الضردة للحاكم بسبب الانتقادات التى وجهها ذدیوی فی 


174 


لحنة الاستخبارات أثناء سعيه ضد ترومان alet Prruman‏ ۸؛ ومن المفارقة أن 
مات دزی غل اسه روان الخارجا كانت فن وختة مس تاره اليتاسيي 
جون فوستر دالاس ووزير البحرية جيمس فوريستال. وبعد أن علم ترومان بتعاملات 
ديوى السريةء أبلغ وزير البحرية آن أيامه فى الحكومة معدودة. وفى آخر يوم له فى 
البحريةء جلس على مكتبه فى حالة أشبه بالتنويم المغناطيسى لعدة ساعات» وكان يتمتم 
قائلاً إن الشيوعيين ورجال العصابات واليهود قضوا عليه. وانتهى الحال بفوريستال 
فی مستشفی دیذزدا البحری اt†a‏ ام۸5 Bethesda Nav a1‏ . وى ۲۲ مایو ›۱۹٤۹‏ ویینما 
كان فوريستال ينسخ ترجمة لمسرحية "أجاكس" ×ز۸ لسوفوکليس 5١٠٠١٥۸م٥5»‏ أخرج 
أستك البيجامة وحاول شنق نفسه من نافذة مفتوحة. وانقطع الأستك وسقط هو من 
ارتفاع ۱۲۰ قدما ومات. 

وفی عام ٤‏ ١۹٠۱ء‏ حین وصلت الادعاءات ضد دیوی ذروتهاء بدا مفوض التحقیقاٹ 
هىرلاندز للشهادة زعماء المافياء وأعضاء مكتب وكيل النيابة بنيويورك» وادارة السجون. 
وقد نقب فى مئات الساعات من أشرطة المحادثات بين جواسيس البحرية وزعماء 
المافياء وحينذاك اصطدم هيرلاندز بجدار فى البحرية الأمريكية. فقد قال مكتب 
الاستخبارات البحرية أنه سيوافق على التعاون بثلاثة شروط, وهى عدم تسليم أبة 
معلومات محظورة» ومراقبة ضباط أمن اليبحرية لكل المقابلات التى تجرى مع العملاء 
السابقين» وألا ينشر تقرير هیرلاندز النهائى. 

وكان لدى مدير مكتب استخبارات البحريةء العميد بحرى كارل إسب ١٠م5ع‏ ا٥‏ 
مبرر معحقول لخوفه من أن نشر تقرير هيرلاندز "قد يلحق الضرر بالبحرية ٠٠‏ [ى| 
بعرض أية عمليات ذات طابع مشابه فى المستقبل للخطر". وقال سب فى خطاب بعث 
به إلى هيرلاندز: "قد يبدو من المحتم أن يوحى تشر هذا التقرير بطفح من القصص 
'المثيرة" ... ومن الصعب تخمين المدى الذى سيتوقف عنده المروىجون غير المسئولين فى 
بحثهم عن القطم المثيرة لشهية الجمهور. ووجود احتمال لإحراج البحرية آمر واضح. 


فى نيويورك وبلیام هیرلاندز William Herlands‏ îھLûuã‏ فى الأمر. وقد استدعى 


(۱) هاری ترومان الرئيس الثالث والشلاثون للولايات المتحدة فى الفترة من ۱۹٤١‏ حت .٠۹٠١۳‏ وهو الذى 
صرح بإلقاء القنبلة الذرية على هیروشیما ونجازاکی الیابانیتین(٥٤۱۹)‏ ونفذ مشروع مارشال )۱۹٤۸(‏ ويدا 
إنشاء حلف الناتو )۱۹٤١(‏ وأمر بتدخل الولايات المتحدة فى الحرب الكورية .)٠۹٠١١-٠۹٠١(‏ (المترجم) 
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خضع هيرلاندز لطابات البحرية. وقد استخرج شهادات من ماكفول وألفييرى 
وغيرهما من عملاء البحرية الذين شاركوا فى عملية لوتشيانو. كما تعقب قائد برنامج 
الاستخبارات المضادة بالبحرية الذى كان يقيم وقتها فى بورتلاند بولاية أوهايو ١۲۲١م‏ 
٥‏ ,4 اء جيث اعترف بأن الصفقات التى عقدها مع عصابات الجريمة المنظمة 
کات کے ازاف فی أغلى مون ف الذكر الابر ن :وتخت رد 
هبرلاندز أن "الأدلة تشير إلى أن مساعدة لوتشيانو وتعاونه أمنتها الاستخبارات 
التحرة فى سل الارتقاء بمتطلبات الأمن القومى وتوسيع محالها. وكان الحقق هذ 
كلمته. فقد سلم التقرير البحرية ولديوى» ولكنه لم يسلمه للجمهور. ويعد ذلك ظل تقرير 
هدرلاندز فى حالة سبات لمدة عشرين سنة. وبعد وفاة دیوی» کشف رودنی کامیبل -۵ ۴٥‏ 
Jil «ney Campbel‏ او لترتيب أوراق ديوى» النقاب عذه بعد موافقة دائرة دنوى» 
واف کتانًا عن الموضوع ıعjlgi .The Luciano Project‏ 

ولكن ثلاثين سنة من إنكار البحرية والفضائح التى نشرتها ضده كانت قد احتلت 
مكانًا ثابتا فى حكمة الصحافة التقليدية. فهاهى ممارسة الخیال کلیر سترلينج 1۲١٠ء‏ 
و فى كتابها الصادر عام ۱۹۸١‏ عن تجارة الهيروين الخاصة بمافيا صقلية 
دعنوان usا‏ مه٤٥0‏ تقول أن التعارن بين لوتشبانى والبحرية ما هو !ا صرب من أساطير 
رجال العصابات. ومع آن 'الکتاپ ظهر بعد عشر سنوات من نشر 'مشروع لوتشیانو» 
فلم تذكر سترلينج تقرير هيرلائدزء وأوردت بدلا منه التكذيبات الرسمية أمام لجنة 
کیفوفر. 

وما ا سبيل إلى إنكاره الآن هو أن وكالات الاستخبارات الأمريكية رتبت لإخراج 
او ارز هن أهراء الخذرات فى الغالم خن النجةء وتمحة ل اء اسراغوة 
اراد الخاضا ةناقت فى ا لخدرات أل د ال جخات نرو ك و اط 
العاصمة التی أغلب سکانها من السود وهی تتزایدء ثم کذبت بشأن ما قامت به. 
وتحدد هذه القصة المؤسسة الخاصة بالعلاقة بين الجواسيس الأمريكيين ورجال 
الفخانات ا اظ الى نقلح ان ورا ال مارنهنا ها 

ومات لاکی لوتشيانى عام ٠۹١١‏ بأزمة قلبية فى مطار نابولى. وكان هناك لقابلة 
منتج سینمائی من هولیوود یرغپ فی عمل فیلم عن حیاته» وکان لوتشیانی تد أدلی قبل 
وفاته بأساہيع قليلة بحديث لصحفى بوكالة أسوشيتد يريس" ۴e5‏ 164وأعهءء۸ 
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سأله عن سبب إخراجه من السجنء فقال لوتشيانو: "لقد حصات على العفو يسيب 
الخدمات الكبيرة التى قدمتها للولايات المتحدة,» ثم ضحك رجل العصابات وقال: 
'ولآنهم قبل هذا وذاك آدرکوا براتی." 

وكانت وكالة الاستخبارات المركزية تتمسك منذ إنشائها نفس سباسات سايقاتها 
الخاصة بإدخال التشكيلات العصابية فى العمل. ويحلول عام ۱۹٤١‏ كانت الوكالة تدع 
منتجی الهیروین فی مارسيليا؛ وپورماء ولبنان» وغريى صقلية. 

أطلقت الوكالة أول صرخة للحباة البيروقراطية فى ۲١‏ يوليو ١٤۱۹ء‏ بعد فترة حمل 
دامت آكثر من السنة. وكان رئيس مكتب الخدمات الاستراتيجية بيل دونوفان أول من 
اقترح إنشاء هيئة الاستخبارات المركزية Seve‏ م واااءا١ا‏ اaءاnهء‏ على الرئيس 
فرانکلین روزفلت فی خریف ۱۹٤٤‏ . وكان الرئيس شديد الاهتمام بالفكرة, ولكنه توفى 
دون أن يتخذ آى إجراء بشأن هذا الأمر. وبينما كان هارى ترومان يفكر فى خطة 
دونوفان» عارضت شخصيتان لهما تأثيرهما هذه الفكرة بقوة. فقد كان مدير مكتب 
التحقيقات الفدرالى ج. إدجار هوفر يرى أن مثل هذه الوكالة التى تظهر بعد الحرب 
تهديد لهيئته» وشن حملة دعائية تتسم بالذكاء. فقد نشر أصدقاء هوفر فى الصحافةء مثل 
رالتر تروهان ۲۲٠٣۷٣۸۵٣‏ ۲١ا۷‏ فى صحيفة واشنطن تایمز شیراد Washington Times‏ 
۵ا قصصًا إخبارية للإيحاء بأن دونوفان "يهدف إلى إنشاء هيئة استخبارات ذات 
نفوذ كبير للتجسس على عالم ما بعد الحرب وتدس أنفها فى حياة المواطنين فى الداخل." 
ويتحريض من هوفر» ساق تروهان قصصطا فظيعة وليست خيالية تماما عن ضباط 
الاستخبارات الذين يعيشون حياة كلها بذخ وينفقون على أنفسهم من الرشوة. 

ور ار ن و ل ی ن القدر من العنف. فيما أن 
فوریستال کان مصابا بالفعل بالبارانوپاء فلم يكن يحسن ألظن بمكتب الخدمأت 
الاسثراتىجبة باعتباره عشا للشيوعبين المتخفين الذين بسريون المعلومات للاستخبارات 
الفرنسية ويبدون حبًا لا يليق لش اين لاى والثورة الشيوعية الصينية. وحث فوريستال 
ترومان على اغلاق مكتب الخدمات الاستراتيجية وإعادة الإشراف على الاستخبارات 
إلى مكتب الاستخبارات البحرية وجهاز 3-2 بالجيش. وأخذ ترومان بالنصيحة وسرعان 
ما وقع بعد يوم الانتصار أمر مقتضب يبلغ دونوفان بأن مكتب الخدمات الاستراتيجية. 
ریالأحری دونوفان نفسه»؛ قد أوقف عن العمل بشكل دائم. 
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ويدون موافقة من الكونجرس» ويتمويل من ميزانية البنتاجون» صار الإشراف على 
هئات الاستخبارات الأمريكية المختلفة فى بد الأدميرال سيدنى سورس رهاو 
‰5 ه8 رئيس مجموعة الاستخبارات الركزية. وكان سورس قد خدم فی الاستخبارات 
البحرية إبان الحرب وكان أحد رجال فوريستال. وفى ذلك الوقت كان ضباط 
استخبارات الجيش والبحرية الأمريكيون مشغولين فى تجنيد الجواسيس» ورجال وحدة 
5“ والعلماء النازیين» وإضافة وحوش مٹل کلارس باربی ١1ط8۲‏ وںھا× إلی کشوف 
رواتب الحكومة الأمريكية. وكان ذاك الاستخدام یحظی بتأیید كہير من جورج كينان 
Kenn‏ eوrەe‏ بوزارة الخارجية. وکان کینان يعارض بشدة محاکمات نذورمیرج. وفی 
مذکرة الى وزير الخأرجية هنری لابفیرتش ٠٠۷٥۲۰۸‏ ر۲٣‏ ٠ا۴م»‏ الذى کان يخطط لإعادة 
بناء ألمانيا ما بعد الحرب اقتصادياء كتب كينان أنه "شئنا أم أبيناء فإن تسعة أعشار 
ما هو قوی وقادر ومحترم فى ألمانيا صب فى نفس تلك الفئات التى فى ذهننا من أجل 
التطهر من الحكم الالمانى - وأعنى هؤلاء الذين كانوا أكثر من مجرد أعضاء بالاسه 
فى الحزب النازى. 

وفی خطاب یعود إلى الفترة نفسھاء حث کینان جون ماکلوی رەا٤ءN‏ .ل ٣٣هل‏ 
ارش الانر كي الى في لادا على اطا سراح آلف الارسن فن مجر 
ر ال الے الا ااي دك اكرات ان ل ةة 
آمریكیاء أن أظل جاهلا به" 

ويحلول عام ١٤۱۹ء‏ أخذ يتضح لرجال مثل فوريستال وكينان أن وكالة استخبارات 
جديدة تتسم بالدوام والتمويل الجديد أمر لا بد منه» على ألا تقتصر قدرتها على جمع 
المعلومات الاستخبارية وحسب» بل كذلك الهدم والتخريب على تطاق واسع. وما جعل 
أذهان استراتيجيى ما بعد الحرب هؤلاء فى حالة من التركيز الشديد هى الانتخابات 
الإيطالية الوشيكةء التى يمكن أن تخلق أغلبية شيوعية من خلال صناديق الاقتراع. 
وقال كينان إنه إذا ضاعت إيطالياء فإن وضعنا فى البحر المتوسط كله» وربما فى 
أورويا كذلك» قد يقضى عليه 


)١(‏ وحدة شبه عسكرية تضم النخبة فى الحزب النازى؛ وكانت بمتابة حرس خاص لهتلر وقوة أمن خاصة فی 
ألانا والدول المحتلة. (المترجم) 
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كلارك کأیفورد Clark Clifford‏ كلا من القوات الجوية ومجلس الأمن القومى اه١‏ اه١‏ 
اأCounei »Seeurity‏ وغير اسم وزارة الحريية Department of War‏ إلى وزارة الدقاع 
Department of Defense‏ وجاء بفكرة وكالة ااستخبارات المركزية بعد طول تفكير. 
وکما قال کلیفورد فیما بعد لم یعر أحد اهتماما کبیا للجزء الخاص بالاستخبارات 
فى مشروع القانون. وشهد فوريستال أمام الكونجرس بأن وظيفة وكالة الاستخپارات 
المركزبة ستكون تحليل العلومات الاستخباراتية ويانه لن يكون هناك مكون داخلى 
ضمن أنشطتها . وبعد أشهر حطم هذان القيدان؛ وكان فوريستال هو البادئ بذلك. 

أقر قانون الأمن القومی فی یولیی. وفی سبتمبر كان فوريستال يصدر أوامره لمدير 
وکالة الاستخبارات الجدید الأدمیرال روسکی هیلینکوتر ۴۸٥08 ٣۸|!ا/۲ ۸۸٥٤٤٤۲‏ كى 
يبدا عمليات سرية فی أوروياء ويا لاخص فى إيطاليا واليونان. وكان هيلينكوتر يعتقد أن 
لورانس هیوستون ۸٥u st0۸0‏ ۵۸۰۲۵ wWوا»‏ وفی ۲۵ سیتمبر ۱۹٤۷‏ کتب هیوسترن 
مذكرة قال فيها إنه لم يجد» حتى فى اللغة الغامضة التى صيغ بها تفريض وكالة 
الاستخبارات المركزيةء أى مبرر اتوجيه فوريستال. وعلى الفور أصدر فوريستال؛ الذى 
ثارت ثائرته» توجيهاته إلى هيوستن بالنظر من جديد فى الأمر وإعطاء رأى أفضل. 
وفی الحال امتٹل نوسن للأمر وانتھی إلى اذه ٣‏ أصدر نا الرئيس الأمر» وأعطانا 
الكونجرس الال اللازم لتلك الأغراض» فحبنئذ ستكون لدينا السلطة الإدارية لثنفيذ تلك 
اأعملبات السرية. 
أن ترومان كان يضغط من أجل القيام بعمليات سرية»ء فإنه لم يضم توقيعه على أى 
مستند بعرضه للخطر والشك. فقد أسندت مسئولية العمليات مجلس الأمن القومى. وله 
يكن هناك اعتماد مالى من الكونجرس» ولذلك كان التمويل يأتى من مصادر خاصة 

ركان تدخل وكالة الاستخبارات المركزية فى الانتخابات المركزية بمثابة النموذج 
الأمثل. ويسرعة دخلت الوكالة بقوة فى الدعايةء والرشوة؛ وا لابتزاز فى إيطالياء وجاء 
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فی مذکرات ویلیاح کولبی التی نشرت عام ۱۹۷۸: یثیر التساؤل الخاص بما إذا كان 
هذا العمل [آی تزویر انتخابات [۹٤۸‏ غير أخلاقى أم لا سؤالا وشمل الاختبار 
كلا من الغايات والوسائل. فلا بد أن تكون الغايات المنشودة دفاعا عن أمن الدولة 
بالإنابة» وليس بغرض العدوان أو التوسع» ولا بد أن تكون الوسيلة المستخدمة فى ذلك 
هى فقط تلك اللازمة لتحقيق هذه الغايةء وليست أية وسيلة مبالغ فيها ... وهذا الإطار 
يرز كل عمل الكيخل المي اسي من جاب وال الست كياران الركزا مد م 
۷ ؛ ولكن من المؤكد أنه ببرره فى حالة ايطاليا." 

واستمر التحالف مع المافيا فى صقةلية فى ازدهار مع اقتراب الانتخابات. فقد 
آحرق دون کالوجیرو وبلطجیته» ومنهم ابن عم فیتی جینوفیزی» جیوفانی جینوفیزی 
»Givanni Genovese‏ أحد عشر مكتبا للحزب الشيوعى» وقاموا بأريع محاولات 
اغتیال ضد الزعیم الشیوعی الصقلی جیرولامو لی کوزی اوه اا ۳٥‏ اهاه وأطلقوا 
النار على حشد من العمال وعائلاتهم كانوا يحتفلون سلما بعيد العمال فى أول مايو 
بباليرمی؛ مما أدى إلى مقتل أحد عشر شخصاً وجرح سبعة وخمسين. وعثر على أحد 
منظمی العمال البارزین؛ وهو بلاسیدی ریتسوتی ۴۱2٥٤٤٥‏ لاء ها۴؛ عند سفح درف 
ويداه وساقاه مقيدة وقد اخترقت رصاصة دماغه. وكان قاتله هو لوتشيانو ليدحبو -ںا 
٥۴ا‏ ۰٣ها»»‏ وهو قاتل محترف فی الثالثة والعشرین يعمل لدی لاکی لوتشیانی ودون 
كالو. وفى تلك الفترة من الإرهاب والتدمير المدعوم من وكالة الاستخبارات المركزيةء 
كائت المافيا الصقلية وحدها تقتل فى المتوسط خمسة أفراد فى الأسبوع. 

وفى البداية كانت المافيا الصقلية ذات نزعة انفصالية فى طموحاتها السياسيةء 
حيث كانت تسعى لتحويل الجزيرة إلى دولة مستقلة. وتنصحت وكالة الاستخبارات 
ركا اقا ايامح الاتقسالى الرسنى يفا اشح رترخيس مكل لات 
تحت رعابة حكومة متفاهمة فى روما . وكان اليديل غير المقبول هو حكومة مركزية 

وعند حلول يوم الانتخابات» دعا دون كالى إلى اجتماع لرجاله»ء الذين أعطيت لهم 
توجیهات بحشو صتاديق الاقتراع فى أنحا ء صقلية بأصوات مزورةء أن يمدوا أيديهه 
فى حسابات المخدرات الخاصة بهم ليوزعوا المال الذى يرشون به الناخبين. وكان من 
الحكمة اتخاذ ذلك الإجراء الوقائى» لأن الشيوعيين كانوا بتمتعون بشعبيةء ويتعهدرن 
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يعمل اصلاح زراعى والقضاء على الفساد. وفى أنحاء إيطاليا بصورة عامة كان من 
الحتمل أن يحصل الشيوعيون على أغلبية مقاعد المجلس التأسيسى؛ وقد خمن كولبى 
نقفسه - وكان معه الحق فى الميالغة - أن يحصل الشيوعيون على ٠١‏ بالمائة لولا 
تخريب وكالة الاستخبارات المركزية. 

وكتب ضايط وكالة الاستخبارات المركزية مايل كويلاند ١مدامه‏ ٠اا‏ بعد تسعة 
وعشرين عامًاء أنه لولا المافيا لكان الشيوعيون يسيطرون الآن على إيطالياء حيث كان 
التنظيم الإجرامى دور غاية فى الأهمية فى قتل منظمى العمال وترهيب العملية 
السباسية. 

وكانت وكالة الاستخبارات على اتصال وثيق كذلك بالفاتيكان؛ الذى كان ا يزال 
متورطًا فى تحالفه إبان الحرب مع النازيين. وكان الفاتيكان يهرب إلى الغرب مجرمى 
الحرب مشثل الأب أندريا أرتوكوفيتش ءاه )ں۸۲۲ وزاك ٠۸ء‏ ذلك القس القرنسیسکانی 
الى ساعد قي إبادة الاف الضرب فی کرو اھا وکان یخجن قى الفاتیگان خم 
یدعی فالتر راوف ۴۲ ں٥۴‏ ۲٥ا‏ ۷» وهی تازى ألمانى أمضى الشهرر الأخبرة من الحرب 
کن قيادة وحدة إبادة تابعة للقوات الخاصة 55 فى آنحاء إيطاليا؛ حيث قتلت بالغاز 
حوالى ٠٠١‏ آلف ضحية؛ معظمهم من النساء والأطفال اليبهود. وكان هو الذى يحمى 
صديق آلن دلاس القديم امونسندور دون جبوسببی بیكگییرÎی Don Giusseppe Bic-‏ 
اهإ٠ااء‏ الذى مم عصابة إرهابية كلفها بمهمة ضرب المرشحين اليساريينء وتفريق 
التجمعات السياسية» وترويم الناخيين. وكانت وكالة الاستخبارات المركزية هى التى 
تمدهم بما لديهم من مال وسلاح وسيارات الجيب. 

وهكذا تم الاحتلال الأمريكى السرى لإيطاليا وسط نمط من هيمنة النزعة العصابيه 
الىمينىة المتطرفة والمافيا أدى إلى تخريب الحياة السياسية الإيطالية طوال نصف القرن 
التالى. 

وکانت آلبات تموبل وكالة الاستخبارات المركزية لتلك الأعمال المخالفة لميثاقها تأتى 
فى هيئة منح كبيرة من رجال الأعمال الأمريكيين الذين جمع منهم آلن دلاس 
وفورستال ال مال فى نادی بروك ط۱٥ 8۲٥0۸‏ فی ذیویورك» حیث حصلا علی مساهمات 
من اك الخائقين مثل اُرثر آموری هيونون wû) Arthur Amory Houghton‏ 
استوين جلاس' Steuben Glass‏ وجوۈن های ویننی Hay Whitney‏ ohnل‏ صاحبپ 
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صحبقة "نبويورك هيراد ترıııوj" New York Herald Tribune‏ وأوۋىتİ‏ کال هوپی 
Oveta Culp Hobby‏ صاحبة صحدفة 'هيوپستون دوست" .Houston Pt‏ وکانت تلك 
هى الطريقة التى قلدها حرفيًا أولیفر نورث» الذى قوض أرادة الگو ترفن اها م 
ذلك بأربعين عامًا. وكانت مساهمات رجال الأعمال للقضاء على الديمقراطية فى 
إيطاليا تخصم من الضرائب. 

وأمد دلاس النازيين كذلك بالذهب الذى كان قد استولى عليه أثناء عمله فی مکتں 
السات اتر اتپ ئی مسرا إبان الضرب» ها كان بان مضروم 0ا 
.Safehaven Project j—nî¥|‏ وات الأموال من خلال مؤسسات خاصة؛ رهی 
الممارسة التى باتت أجراء تشغيل قياسيا. 

وانعكست الشراكة مع تجار المخدرات من رجال العصابات فى صقلية على شراكة 
فاد ا عاك الروت کیک فی داریا ای گاج 
ساحة قتال الحرب الباردة. فقد كانت النقابات العمالية قوية» وكان عمال الموان ء 
بزفضون تسيل العقاة الخريى على السقن الفرقسية هة إلى الهئ السيشية حب 
کان هو تشی من( يقود معركة الاستقلال. كما کائٹ مرسیليا كذلك مستودعا کر 
للامدادات التی یجری شحنھا إلى أورویا ضمن مشرو ع مارشال !۴ ,'Na۲5111‏ 

وان الكورسيكيون منقسمين سياسياً فى فترة الحرب. فکان اثنان من كبار رجال 
العصابات فى المدینة» وهما فرانسوا سبیریتی ااام ۴۴۵/٣٤٣۵۶‏ ويول كاريون اام" 
Carbone‏ قد تحالفا مع العمدة» سيمون سابيانى iصداطهS‏ ١81۳ء‏ وهي من المتعاونين 
مع النازيين. وكان سبيريتو وكاربون يرأسان شرطة سابيانى السرية وكانا يتعقبان 
تان اراد القاردة اتی تجح برها فی قل کاوون عام ۱۹8 :وجا سییر 
من ذلك المصير تم اتجه إلى نيويورك بعد الحرب» حيث أصبحت له أهميته فى تجارة 
الهيروين. 


)١(‏ أول رئيس لفيتنام الشمالية )۱۹1۹-٠۹١١(‏ وحقق جيشه انتصارًا فى حرب الهئد الصينية 
)٠٠٠٤-١۹٤1(‏ تم قاد كفاح فيتذام ضد حكومة فيتنام الجثويية التى تدعمها الولايات المتحدة منذ ٠۹٥٤‏ 
حتی ¥٥‏ , (المترجم) 

(۲) برنامج إعادة إعمار أورويا الذی نظمه الدبلوماسى والسیاسى الأمريكى جورج مارشال وحصل بمقتضاه 
على جائزة نويل للسلام عام .٠٠٠١‏ (المترجم) 
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وكان الكثير من الكورسيكيين معادين بشدة الفاشية, لأسباب من بينها أن هدف 
موسولینی العلن هو ضم كورسيكا إلى إيطالياء وهؤلاء الكورسيكيون کكانوا يعملون مع 
امقاومة الفرنسية؛ حيٿ کانوا يحظون بتقدير كبير. 

ومن بين رجال العصابات الكورسيكيين البارزين الأخوان أنطوان ١٠‏ ه٤٣۸‏ 
ویارتلیمی جیرینی G۸۲‏ ر٣٥ا٥8a۲۸؛‏ وکانا قد تتلمذا فی تجارتهما کرجال لبول 
کازیون 4 انها اتجيا بد اك المتاية ركاة اران جيونى بشتيان عاد 
الاستخبارات الامريكيين والبريطانيين فى ملهاهما الليلیء وكانا يكافان على 
خدماتهما بالسلاح وغيره من الإمدادات التى كان بإمكانهما الاستفادة منها لتحقيق 
أرياح فى السوق السوباء. 

وفی عام ١٠۹٠ء‏ وصل ائتلاف من الشيوعيين والاشتراكيين إلى الحكم فى 
CE Eg N O‏ 
تفز ع تلك التطورات رجال العصابات الكورسيكيين وحدهم» بل أفزعت كذلك الولايات 
المتحدة ويشارل دىجول la jly «< chartes de Gaulle‏ ظہ هجوم مضاد. 

وكان هدف ذلك الهجوم هو هزيمة الائتلاف اليسارى الهش وشق صفوفه. واتجهت 
كال الاس تخا رات لامرك ال الق الفا لامرك اة فى رة اتا 
العمال الأمريكى ا۸۴ ومؤتمر المنظمات الصناعية 10ء وكانا يقدمان منذ تهاية الحرب 
وحتی أوائل الخمسینیات مبلغ ملیون دولار کل عام للاشتراکیین والثمن هو قطع کل 
الروابط السياسية مع الشيوعيين. ويحلول عام ۱۹٤١‏ كان حزب ديجول قد وصل إلى 
السلطة» وكان عمدة مارسیلبا هو اليمينى ميشيل كارلينى !اه٥‏ ١1٠۸ءا‏ السذى 
فرض نظام تقشفيًا شمل رفم آسعار تذاکر الأتوبيس» مما أثار على الفور الإضرابات 
ا اة ال ا ا ا اعا آل اهام جمافری کر فی ١ا‏ ت ۹ 
بعد مهاجمة بلطجية جيرينى؛ الذين يعملون بأوامر من كارليتي؛ لأعضاء مجلس المدينة 
الشيوعبين. 
(1) كان شارل ديجول فى ذاك الوقت ريسا الحكومة الإقليمية. حيث عمل مع الجمعية التأسيسية على حكم 
فرتسا ووضم دستور الجمهورية الرابع» ولكنه استقال عام ۹٤١‏ اعتراضسًا على الدستور. وانتخب ديجول 
بإجماع ساحق فى ديسمبر ۱۹۵۸ كأول رئيس الجمهورية الخامسةء ليستقيل بعد أن رفضه الناخبون عام 
۹ ؛, حيث توفى فى العام التالى. (المترجم) 
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ورد على تلك الهجماتء اندقع الناس إلى الشوارع؛ ليقابلوا بوابل من الرصاص 
أطلقه عليهم الأخوان جيرينى ورجالهما. وجرح العشرات وقتل رجل واحد. ورغم وجود 
الكثير من الشهود الذين تعرفوا على الأخوین جیرینی» فلم يوجه محققو كارلينى لهما 
أية تهم. وعم الإضراب فرنساء حيث آضرب ١‏ ملايين عامل عن العمل. وفى مارسيليا 
حیح الصمت گل أرصفة الميثاء, 

وأرسلت وكالة الاستخبارات المركزية فريقا بالسلاح والمال إلى الآخوين جيريني؛ 
حدٹ ا على القرر لضابط الوكالة دوين ویلسون ١٥ا۷‏ !سدع (الذی سيقوم بعد 
سثواٹ كثبرة بأعمال شائنه من حل عمله الخاص لصماکفزر القذافى). وشر ع عملا 
الوكالة من رجال العصابات فى تنفيذ برنامج سريم للتدابير التنفيذيةء لقتل منظمى 
الإضراب الرئيسيينء ودفع أموال للعمال الذين يعملون أثناء الإضراب, وإتارة القلاقل 
على رهف ا لاء وقي رال دفر کان الاخرا بق كل 

وعد ثلاث سنوات تكرر النمط ذاته. ومرة أخرى أغلق الإضراب واجهة مارسيليا 
الفرنسية فى الهند الصيذية. ومن جديد جندت وكالة الاستخبارات المركزيةء التى كانت 
تعمل بالتعاون مع جهاز الاستخبارات الفرنسية 80۴٥۴‏ الأخوين جيرينى لقيادة حملة 
إرهاب ضد العمال المضريين. وتدفقت أموال الوكالة على مارسيلياء وعلى حسابات 
جيرينى المصرفية. وأجهض الإضراب كما حدث من قبل» حيث قتل الكثيرون من 
منظمی النقابات؛ وکان ذلك ھی كدر من الأحيان بالقائهم من عل الأرصفة فی اأء. 

وفی ذلك العام نفسه ۱۹۰۰ء کان لاکی لوتشیانو الذى كان لا يزال مقيمًا فى 
تابولى وقد قطعت عنه إمدادات الهيروين من شركة سكياباريللى للأدريةء ببحث عن 
مصدر جدبد المخدر. وعبر مابر لانسکی المحبط للتعامل مع الأزمة. وذھهب الى ذایولی 
للاجتماع بلوتشيانى وإلى مارسيليا لإقامة شراكة مع الأخوين جيرينى» وإلى سويسرا 
سی بنك التحويل والاسندمار" ق جننف. 

وكان لانسكى ولوتشيانو حريصين على الخروج من موضوع إنتاج الهيروين الذى 

ار 

يتعرض للهجوم والتركيز على بيع المخدرات» وقد عهد بالإنتاج إلى الأخوين جيرينى 
وغىرهماأ من العصابات الكورسيكرة ألموحودة فی مارسدلا, وکان لدی الگورسبکكيين 
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بالفعل شبكة إنتاح عالية. حیث کانت لهم معامل فی الهند الضنت واسركا اللا 
والشرق الأوسط. كما كانوا يتمتعون بحماية سياسية تكاد تكون تامة. فلم يكن اليمين 
الفراي اتش حن التي ق ا الفكر والان اق کا حر کل ب 
الهيروين فى فرنسا)» بل كذلك وكالة الاستخبارات المركزية التی ساهمت فی چعلهه 
أكثر القوى فى مارسيليا نفوذا. وهكذا قامت "همزة الوصل الفرنسية" ٥۰۸-‏ ۴۲۵۸۰۸ 
وفاعد وال کار ا ف 6 ا0 فن ال ردن الىل الات 
اا عبر کيا عن عا ابا امن الجات الین اا رقي نةا 
را اراد آارك ‏ وفدما ن ٠٠‏ ووا ل لق الف دل اع مول 
يعمل فى "همزة الوصل الفرنسية . وفى عام ٠٥‏ أدت الإجراءات الصارمة من جاتب 
الحكومة الفرنسية إلى نقل إنتاج الهيروين إلى الهند الصينيةء حيث كانت العصابات 
الكورسىكية ووكالة الاستخبارات المركزية محصنة تحصيتًا تام . 

ا ا ا ی ای ات کک کا 
حتى السبعينيات» كما فى حالة فرانك مائيوزء وخرج مائيوز من حى السود المعدمين 
فی دورام بولایة ٺورٹ گکاروliıl ray Durham, North Carolina‏ وخا من اكير 
تجار الهيروين على الساحل الشرقی» حیث کان یکسب آکثر من ٠۲۰‏ مليون دولار فى 
العام. وكانت يداية بيع الهيروين لمصلحة لويس سيريللى هااأ۲ا٥‏ اها أحد رجال 
الجريمة المنظمة فى مدينة نيويورك» ولكنه قرر فى عام ۱۹١۷‏ الانفصال عنه والشراء 
مباشرة من العصابة الكورسيكية. وفى مشروع يحقق أرباحا طائلة. كان ماثيون يبيع 
المخدر من خلال شبكة للمغاسل وصالات البلياردو وا محال الرخيصة فى نيويورك 
وبالتبمورء وکلیفلاند» وغیلادلفیا» ودیترویت. 

وفی عام ۱۹۷۳ء ألقى القبض على ماثيوز فى لاس فیجاس واقفرج عنه تكفالة 
مقدارها ۲٠۰‏ آلف دولار. ثم عاد إلى نيويورك وآخذ ۲۰ مليون دولار قدا وصديقته 
واختفى. وأسقطت التهم عن تسعة من موردى ماثيوز الكورسيكيين بإصرار من وكالة 
اكرات الركرة اء على تقریر لززارة الحدل هار فی ۱۹۷1ء وکان 
الكورسيكيون يؤدون خدمات لوكالة الاستخبارات المركزية. وقالت الوكالة إن التحقيق 
سوف بضر مصالح الأمن القومى. 

E Hi 


المصادر 


روابة مندیل لاکی لوتشیانو مأخوذة من کتاب میکیلی بانتالیونy ,The Mafia 2^d PO|Îi¢S‏ 
وتعتمد صفقة لوتشيانو مع الاستخبارات البحرية الأمريكية إلى حد كبير على المعلومات التى 
اذاعها کتاب رودنی کامبل ۴۲٥8٥‏ اناا ٣8‏ ووتائق اجنة هیرلاندز» وهی الآن جزء من 
مجموعة موجردة فى مكتبة جامعة روتشیستر. ویعد کتاب آل ماکوی The Politics of 18۲0|۸١‏ 
الملصدر الأساسى الخاص بنمو عصابات الهيروين فى مرسيليا. وتكشف رواياتى توم برادن 
وویليام كولبى عن التلاعب فى الانتخابات فى إيطاليا وفرنسا قدرا مذهلا من الكبرياء والصلف. 
وهناك نظرة ثاقبة إلى حد كبير جدا فى كتاب ويليام بلوم الرائم عن تاريخ الوكالة بعنوان و٣ااذم‏ 
٥م‏ ه. وروابة جمع آلن دلاس للمال فى نادى بروك لتمويل عمليات وكالة الاستخارات السرية 
من تشريح ديفيد وايز المبكر لوكالة الاستخہارات المركزية فى ڪحتابه ۸398۴ 00مE5p The‏ 
ishmentاEstaeb.‏ وکان کتاہا تیم وینر Blanc) Ce)‏ وویلیام کورسون 0 Armies‏ 
r€‏ 0ہ! مصدرين مفيدين بشأن طريقة استخدام وكالة الاستخبارات المركزية الخداع وبث 
الذعر والسرية فى تجميم ميزانية مقدارها ۲۷ مليون دولار سنويا. 
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النازية نجه فري 


189 


فى أعقاب مقالات جارى وب» لم يغضب المدافعين عن وكالة الاستخبارات المركزية 
شىء أكثر من اتهام الوكالة بأنها تعمدت أثناء تعاملاتها مم مستثمرى كوكايين 
التدخين استهداف المجتمعات السوداء واللائينية الفقيرة فى الأحياء القديمةء فى 
مجاولة سرية للضبط الاجتماعى. وكما رأيناء فقد سافر مدير وكالة الاستخبارات 
امركزية جون دويتش إلى ساوث سنترال لوس انجلوس لواجهة الجمهور الأسود 
الغاضب» لينكر إنكارا شديدا أيا من تلك الإيحاءاث. ويعض أكثر الهجمات فاعلية على 
وب لم يصسَْ فى صورة تحديات جوهرية لروايته» بل على هيئة اتهامات بأته يثير 
البارانويا السوداء بطريقة مهينة» ويشارك فى ترويج غير مسئول التآمر. 

والحقيقة الجلية هى أن أية مرأاجعة متأنية لأنشطة وكالة الاستخبارات المركزية 
والهيئات التى انبثقت منها تكشف انشغالا شديدا بابتداع أساليب ضبط السلوك. 
وغسيل ال مخ» وإجراء التجارب الطبية والنفسية السرية على أشخاص ۷ يعلمون شين 
عما يجرى لهم» بما فى ذلك الطوائف الدينيةء والأقليات العرقيةء ونزلاء مستشفيات 
الأمراض العقليةء والجنود» والمصابون بأمراض مستعصية. ويكشف الأساس المنطقى 
لتلك الأنشطةء وكذلك الأساليب المتبعة والأشخاص الذين اختيروا كى تجرّى عليهه 
التجارب» عن تشابه غير عادى بينها وبين التجارب التازية. ويصبح هذا التشابه أقل 
غرابة لو تتبعتا الجهود الحثيثة والناجحة فى كثير من الأحيان التى كان ضباط 
الاستخبارات الأمريكيون يبذلونها للحصول على سجلات التجارب النازيةء وكانوا فى 
كثير من الأحيان يجندون الباحثين النازيين أنفسهم ويجعلونهم يعملون» حيث ينقلون 
المعامل من داخاو()ء ومعهد القىصر فیلهلم؛ وأوشفيتس (Auschwitz‏ ويوخدنفالت 


)١(‏ مدینة فی جنوب شرقی ألمانیا تقع شمال شرقی میوذیخ اقيم فیها معسکر اعتقال نازی عام .٠۹١١‏ (المترجم) 
(۲) مدينة فى جتوب بولندا إلى الغرب من موسكو كانت أثناء الحرب العالمية الثائية موقم أكبر معسكر اعتقال 
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F0۲ Det وهورت ديتريك‎ Eع4وءwسە‎ ٥d A۲٥٣21 الى ترسانة إدجوود‎ (OBuchenwalt 
الجوبةء وولانة أوهاين وحامعة واشنطن.‎ Huntsville وقاعدة هنتسقيل‎ ءri‎ e) 


وعندما عبرت قوات الحلفاء القنال الإنجليزى (بحر المانش) أثناء غزو يوم الانتصار 
فی ٤‏ یونیو ٤٤۱۹ء‏ كان حوالى ألف من ضباط الاستخبارات المعروفين باسم ۲٠‏ 
۴5 خلف الكتائب المتقدمة مباشرة. وكانت مهمة هؤلاء هى القيض على خبراء 
الذخيرة والفنيين» والعلماء الالمان ومواد أبحائهم» إلى جانب العلماء الفرنسيين الذين 
کانوا يتعاونون مم الثازيين". وسرعان ما أمسكوا بعدد هائل من هؤلاء العلماء 
ووضعوهم فى معسكر اعتقال يعرف باسم "صفيحة القمامة" «أطاsات.‏ وحسب 
التخطيط الأصلى للمهمة كان العامل الأساسى هو الرأى القائل بأن المعدات العسكرية 
الألمانية - الدبابات والطائرات النفاثة وقاذفات الصواريخ وغيرها - كانت متفوقة تقنيًاء 
وأن العلماء والفنيين والمهندسين الأسرى يمكن استجوابهم على عجل فى مسعى من 
الحلفاء للحاق بالالمان. 


وفی فلملل ٤‏ حثٿ ييل دونو فان»› رندس مکتب الاستخبارات الأاستراثيحبة: وآلن 
د لاس» رئيس العمليات الاإستخياراتية الخاصة بمكتثب الخدمات الاستراثيجية فى أوروبا 
الاس کان پیل ج یسیا ری قر کین واه ای کی هبرل غا لدان 
لضباط الاستخبارات والعلماء ورجال الصتاعة التازيين بان بمنحوا دصسریح دځول 
الولابات المتحدة ذعد الحرب وتوضصمح مکاسبهم ودنعة فی أحد أالبنوك الأمريكة أو ما شاه 
ذلك" . وعلى الفسور رفض روزفلت الاقتراح قائلا: 'نتوقع أن يزيد عدد الألمان الذين 
يحرصون على الفرار بجلدهم بسرعة. وقد يکون من بين هؤلاء من تڄب محاکمتهم 
كمجرمى حرب» أو على الأقل اعتقالهم بتهمة المشاركة الإيجابية فى أنشطة نازية. وحتى 
مع الضوابط اللازمة التى ذكرتموهاء فأنا لست مستعدا للتصريح بإعطاء الضمانات." 

ولكن ذاك الفيتو الرئاسى كان حبرا على ورق» حتى وهو لا يزال فى مرحلة 
الصياغة. فمن المؤكد أن ”عملية السماء الليدة ٻالغيوم Operation Overcast‏ كانت قى 


)١(‏ قرية فى وسط ألمانيا بالقرب من فايمار كانت تضم معسكر اعتقال أقامه الثازيون إبان الحرب العالمية 
الثانية. (المترجم) 

(۲) كانت حكومة فيشى برئاسة الجذرال أوذرى فيليب بيتان )۱۹٤١-٠۹٤١(‏ متعاونة مم النازيين الذين 
احتلوا فرنسا بمعركة خاطفة أثناء الحرب العالمية الثائية. (المترجم) 
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سبيلها للتنفيذ بحلول يوليو ١٤٠٠ء‏ حيث وافقت قيادة الأركان المشتركة على أن 
تستقدم للولايات تة ه٣‏ غاا امانا بینهم فیرنر فون برأون Werner V0" B!aun‏ 
وفريق الصاروح ۷2 الذى يعمل معه» ومصممو الأسلحة الكيماوبةء ومهندسو المدفعة 
والغواصات. وكان هناك حظر نظرى على استقدام النازيين؛ ولكن ذلك الحظر لم يكن 
فقا » شآنه شان مرسوم روزفلت. وشملت شحن العملية كذاك الثارتشن سنن السمة 
وضباط الوحدة الخاصة 55 مثل فون براون» والدکتور هریرٹ اکستر ۸×٥۲‏ 6۲۲ طإم|؛ 
والدكتور رتور رودولف ٢ماەلRu A۲‏ رجورج ریخگی )1ء Georg FR‏ . 

وكان براون يبستغل أعمال السخرة التى یقوم بها نزلاء معسکر اعتقال دور 5٥0۲2‏ 
وكان دجعل الأسرى يعملون حتى الوت فى مجمع ميتلفيرك ٣۲٥۷ا »۷۲٤‏ حيث مات 
أكثر من ۲۰ آلف شخص من جراء الإجهاد أو الجوع الشدید. وكان مراقى عمال 
السخرة وهو ريخكى. وردا على التخريب الذى لحق بمصنع الصواريخ - حيث كان 
الأسرى يتبولون على المعدات الكهرييةء مما يؤدى إلى أعطال كبيرة - كان ريخكى 
يعلق كل اثنى عشر منهم فى رافعات المصنع» وقد حشرت فى أفواههم عصى خشبية 
لكتم صرخاتهم. وفى معسكر دورا نفسه كان ينظر إلى الأطفال على أنهم أفواء لا 
فائدة منهاء وكان يأمر حراس الوحدة الخاصة بضريهم بالهراوات حتى الموت» وهو ما 
کانوا بفعلونه. 

ولكن ذلك السجل لم يمنع نقل ريخكى على عجل إلى الولايات المتحدةء حيث وظّف 
فی رایت فیلد ۴١٠۵‏ وا۷۲ وهى قاعدة للقوات الجوبة بالقرب من ديتون بولابة أوهايو 
.04۷1٥۸, ٥‏ وکان ریخکی يشرف على أمن عشرات النازيين الآخرين الذين كانوا 
يتابعون أبحاثهم الخاصة بالولايات المتحدة. كما كلف بمهمة ترجمة كل السجلات التى 
جاعوا بها من مصنع ميتلفيرك. وبذلك أتيحت له الفرصة التى استغلها أقصی استغلال 
لتدمير الاد التى تضر زملا» وتضره هو شخصناً. 

ويحلول عام ۱۹٤١‏ كان هناك ما يكفى من القلق العاح؛ الذى أثاره الكاتب الصحفى 
درو بيرسون ١50د١م ٠w‏ _ للمطالية بإجراء محاكمة رسمية لريخكى ويضعة 
أشخاص غيره على ما ارتكبوه من جرائم حرب. وأعيد ريخكى إلى ألمانيا الغربية 
وحوکم محاكمة سرية أشرف عليها الجيش الأمريكى» وكانت لديها كل الأسباب التى 
تا یری وو س إن اانا سرت كاف أن قرین مارك اما الیو ؟ 
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وقتها فى الولايات المتحدة كانت متواطنًا على الاستفادة من السخرة وتعذيب وقتل 
أسرى الحرب» ويالتالى فهم مذنبون كذلك فيما يتعلق بجرائم الحرب. ولذلك خرب 
الجيش محاكمة ريخكى بحجبه السجلات المىجودة وقتها فى الولايات المتحدةء وكذلك 
بمنع ى استجواب لفون براون وغيره ممن فى ديتون؛ وصدر الحكم ببراءة ريخكى. 
رگن اا ی مراد الا گیا کات لا کل دروف فی رازن وفالتر 
دورنبرجر» فقد حظر السچل بكامله وظل سرا لمدة أربعين سنة. ويذلك دفن الليل الذى 
كان من الممكن أن يبعث بفريق الصواريخ كله إلى المشنقة. 

وکان کبار ضباط الجيش الأمريكى يعرفون الحقيقة. وفى البداية كان تجنيد 
مجرمى الحرب الألمان يبرر بأنه ضرورى لاستمرار الحرب ضد اليابان. وبعد ذلك كان 
هناك مرو أغااقي أن ككل المعتاة د التحر هات افر أرما وهاتة فة 
الأركان المشتركة بأنه "شكل من أشكال استغلال العقول النادرة المختارة التى نرغب 
فى الاستفادة من إنتاجيتها الفكرية المستمرة . وجاء إقرار هذا الموقف البغيض من 
لجنة الأكاديمية القومية للعلوىم S1٠٥۲‏ ۴ه رص ءلaءA‏ na1٣هاtة»‏ التى تبنت الموقف 
العلمى القائل بأن العلماء الألمان كانوا يتقون الوباء النازى بأن صاروا "جزيرة من عد 
التوافق مع الدولة التى صبغت بالصبغة النازية ؛ هى العبارة التى لا بد أنها حظيت 
بتقدير ريخكى وغيره من مشرفى السخرة. 
ويحلول عام ١٤۱۹ء‏ كان أساس منطقى يقوم على الحرب الباردة قد أخذ يزداد أهمية. 
أذ كانت هناك حاجة ألى النازيين للكفاح ضد الشيوعيةء وكان ا بد من حجب قدراتهم 
عن السوفییت. وفی سبتمبر ۱۹٤١‏ وافق الرئيس هارى ترومان» بإيحاء من دلاس» على 
مشروع 'مشبك الورق ۲۲٥ز٥۴۲‏ مااء۲٠‏ مه۴ الذى كانت مهمته استقدام ما ¥ يقل عن 
الف غالا ال الات الق ركان هن نن لاء افد مجر الخرب قراس 
فق كان شاك أطاء مسك أعتفال داخان الین انرا لون الاسر نا اغ 
لاختبارات الطيقات العلياء ويجمدون ضحاياهم ويعطونهم جرعات كبيرة من الماء المالع 
كى درسو عملية الفرق,. وكان هتاك مهندسى الأسلحة الكيماوية مث كورت بلومه 
Kur Blume‏ الذی کان يجرب غاز الأعصاب سارین 53۲1١‏ على الأسری فى 
أوشفيتس. وكان هناك أطباء يزيدون من جراح ساحة القتال بأخذهم الأسيرات إلى 
رافتزبروك )٥ں ۴۵۷٠۸5‏ وملء جراأحهن بجرائيم الغنغرينا ونشارة الخشب وغاز 
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الخردل والزجاج»؛ نم يخيطونها ويعالجون البعض بجرعات من عقاقير السلفاء بينما 
يتركون الأخريات كى يعرفوا كم من الزمن أخذن للإصابة بحالات مميتة من الغنغرينا. 

وكان من بين أهداف برنامج التجنيد الخاص بمشبك الورق هيرمان بيكر-فريزنج 
Hermann Becke-Freyseng‏ وکوزراد شیفر Krad Sch 2e6‏ صاحبا دراسة 
"الظما وإطفاء الظما فی حالاٹت الطوارئ فی أليحر . وکان القصود من الدراسة وضع 
طرق لإطالة الفترة التى يعيشها الطيارون الذين يغرقون فى مياه البحر. ولتحقيق تاك 
الغاية» طلب العا مان من هاینریش هملر ۲ءا» "!۸ ط نامام "ريسن و EE‏ 
لإجراء التجارب عليهم من شبكة معسكرات الاعتقال التابعة لرئيس الوحدة الخاصة 
5 وكان الجدل الدائر بين العاماء حول هل يكون من تجرى عليهم التجارب من اليهود 
أم الغجر آم الشيوعيين. وأجريت التجارب فى داخاو. وكان هؤلاء الأسرى - ومعظمهم 
من اليهود - كان الماء المالح يدخل عنوة فى حلوقهم من خلال أنابيب. وكان الماء المالع 
يحقن مباشرة فى عروق آخرين. وأعطى لنصف من أجريت عليهم التجارب مقار اسمه 
سرگاتیت «berkatit‏ کان من المفترض اذه دجعل et‏ الالح مستس اغا آکشر؛ مح ان 
العالمين كانا يشكان فى أن البيركاتيت نفسه سوف يصبح ساما بصورة مميتة بعد 
أسيوعين. وکان شکھهما فی محله. كما کان الأطباء دستحدمون اننا ء الاختبارات ايرا 
صل کمن کی تع فقن على ماد ورل أجل ن برام خي البري 
وانتھی المطاف دشيفر فی تکساس› حدث واصل نحثه عن الظما وإرْالة ملوجة الماء 
الالح . 

وتولى بيكر-فريزنج مسئولية إعداد مخزن القوات الجوية الضخم من أبحاث 
الطدران التى قاح نها زمااؤه الثازيرن. وفی ذلك الوقت تعقبوه وساقره ال المحاكمة 
فى نورمبرج. وفى النهاية نشرت القوات الجوية ذلك العمل الذى يضم العديد من 
المحلدات بعىران »German Aviation Medcine: World War II‏ حبٿث استكمل بمقدمة ۰ 
کتبها بیکر-فریزثع من زنزانته فى سجن ورمبرج. واغفل العمل ذكر الضحايا البشرية 
للحت: وأمتدح العلماأء التازيين کرحال مخلصين وشرقفاء وی طابع حر وأاکادیمی' 


بعملون فى ظل قيود الرايخ الثالتث. 


195 


وکان من بين زملائهم البارزين الدکتور زیجموند رأشر ۲٥۸ءئةR‏ ك ں٣‏ وا8؛ وكان 
مكلفا كذلك بالعمل فى داخاو. وفى عام ١٤۱۹ء‏ أبلغ راشر هيملر بالحاجة الماسة إلى 
إجراء تجارب طبقات الجو العليا على البشر. وطلب راش - الذى كان قد ابتكر غرفة 
ضغط منخْفض أثناء الفترة التى أمضاها فى معهد القيصر فيلهلم - من هيملر 
السماح بان يجعلوا تحت وصايته "اثنين أو ثلاثة من المجرمين المحترفين › وهو الاسم 
الذى بطلقه النازيون على اليهودء وأسرى الحرب الروس» وأفراد المقاومة السرية فى 
بولندا. ووافق هیملر علی الفور» وکانت تجارب راشر تجری خلال شهر. 

وحبس ضحايا راشر داخل غرفة الضغط المنخقض, التی كانت تحاكى ارتفاع ٦۸‏ 
ألف قدم. وقد مات ثمانون من فئران التجارب البشرية بعد حبسهم داخل الغرفة بلا 
أوكسجين. وكان العشرات غيرهم يسحبون من الغرفة وهم شبه غائبين عن الىعى 
ويغرقونهم على القور فى براميل من الماء المثلج. ويسرعة يشق راشر رؤوسهم كى 
بفحص عدد الأوعية الدموية التى انقجرت بسبب انسدادها. وصور راشر تلك التجارب 
وكذلك عيناث الأنسجةء حيث آأرسل لقطات مع ملاحظاته شديدة التفصيل إلى هيملر. 
وكتب راشر: 'بعض التجارب أحدثت قدرا من الضغط فى رؤورسهم جعلهم يجنون 
ويشدون شعورهم فى محاولة لتخفيف ذلك الضغط. وكانوا يخمشون رؤوسهم ووجوههم 
بأيديهم ويصرخون فى محاولة لتخفيف الضغط على طبول آذانهم. وقد ضبط عملاء 
الاستخبارات الأمريكية سجلات راشر وسلموها القوات الجوية. 

كان مرا الست ارات الاتركون نرين الى اناد اشخاضص مل رة 
ديرسون بازدراء. فقد رفض بوسکكث ويف ۷٥۷‏ ۲٠و80‏ رئيس المكتب المشترك 
لوكالات الاستخبارات 0۱4ل الكلام عن ماضى العلماء النازيين؛ باعتباره تفصيلة 
تافهة ؛ واستمر فی كلامه ليدينهم لان عملهم لمصلحة هتلر ٣١٠١۲‏ وهملر لم يكن سوى 
"نفخ فى قربة مقطوعة". ولعبًا على المخاوف الأمريكية بشأن نوايا ستالين فى أورويا. 
قال ويف إن ترك العلماء النازبين فى ألمانيا 'يمثل تهديدا أمنيًا لهذا البلد أكبر بكثير 
من ای ولاء نازی سابق ریما کان لدیهم» أو حتی أی تعاطف قد لا يزال لديهم . 

وعبر عن نزعة براجماتية مشابهة أحد زملاء ويف» وهو الكولونيل مونتى كون ٥٥٠٠١-‏ 
ne1 Montle Cone‏ رئيس قسم الاستغلال فى 2-. فقد قال كون: "من وجهة النظر 
العسكريةء كنا نعلم أن هؤلاء الأشخاص عديمو النقع بالنسبة لنا. ولكن فكروا فقط 
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فيما لدينا نتيجة لأبحاثهم - كل أقمارنا الاصطناعيةء والطائرة النفاثة والصواريخ 
وکل شیء آخر تقریبا.' 

وكان عملاء الاستخبارات الأمريكيون من الإعجاب بمهمتهم حتى أنهم بلغوا أقصى 
حد ممكن لحماية مجتديهم من المحققين الجنائيين فى وزارة العدل الأمريكية. ومن بين 
الحالات الأكثر بغضنًا باحث الطيران النازى اميل زالمون ١٣اه‏ ١ع‏ الذى ساعد 
اء الخرت فى جن مهد ملىء نالتمادو فال الننت :كان ارون الاكي 
وون زالمون فى قاعدة رايت ۲١و۷۲‏ الجوية بأوهايو يعد أن أدانته محكمة لمحو النازية 
بالمانيا فى جرائم ارتكبها. 

ولم يكن النازيون وحدهم هم من يبحث عتهم عملاء الاستخبارات الأمريكية بعد 
انتهاء الحرب العالمية الثانية. ففى اليابان» وضع الجيش الأمريكى على قوائم رواتبه 
اسم الدكتور شيرو إيشى إى رئيس وحدة الحرب البيولوجية بالجيش الإمبراطورى. 
وكان إيشى إى قد نشر سلسلة عريضة من الوسائل البيولوجية والكيماوية ضد القوات 
الصينية وقوات الحلفاءء كما کان پدیر مركز أبحاٹ کبیرا فی منشورياء حيث كان 
يجري تجارب الأسلحة البيولوجية على أسرى الحرب الصينيين والروس والأمريكيين. 
وقد نقل إيشى إى عدوى التبتانوس إلى الأسرى؛ كما أعطاهم طماطم ملوثة بالتيفود؛ 
وأعد براغيث حاملة للطاعون؛ وأصاب النساء بالسفلس؛ وفجر قنابل جرثومية فوق 
العشرات من أسرى الخرث المرؤطين في قوائم خشبية. ويالإضافة إلى فظائع آخرى» 
یسجل إیشی إی کیف آنه كثيرا ما كان يقوم ب ٴأخذ عينات أنسجة" من ضحايا أحياء. 
وفى صفقة عقدها الجنرال دوجلاس ماك آرثر؛ سلم إیشی إی أكثر من ٠١‏ آلاف 
صفحة من 'نتائج الأبحاث" الخاصة به إلى الجيش الأمريكىء وأفلت من العقاب على ما 
رتكبه من جرائم الحرب؛ ودمى إلى إاقاء محاضرة فى فورت ديتريك, بمرکز أبحاث 
الأسلحة البيولوجية التايع للحيش بالقرب من فريدريك بولاية ميريلائد ,ع أإ١ها۴‏ 
Maryland‏ 

وطبقًا لشروط "مشبك الورق"٠‏ كان هناك تنافس شرس, ليس فقط بين حلفاء زمن 
الحزبء بل كذلك بين الهيئات الأمريكة المخظفة - الى كانت دائما هى الأكثر وحشة 
فی القتال. وکان کیرتس لوماری ,1۲۷۲ا ءاااںت يرى قراته الجوية الأمريكية التى 
آنشئت حديدًا على نها ستعجل بالتأكيد بانقراض البحرية الافتراضى. وكان يظن أن 
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هذه العملية سوف سرع إن هو استطاع الحصول على أكبر عدد ممكن من العلماء 
والمهندسين الألان. وبالنسبة لهذا الجزءء كانت البحرية على نفس القدر من الحرص على 
الإمساك بنصيبها من مجرمى الحرب. وكان من بين أول من التقطتهم البحرية عالم نازى 
اسمه تدودور دنتسنجر ۸98۲ .rheod or 8e۸21‏ وكان ينتسنجر ا فی إصابات مدان 
القتال» وهى الخبرة التى اكتسبها من خلال تجارب المتفجرات التى أجريت على البشر 
آثناء المراحل الأخيرة من الحرب العالمية الثانية. وانتهى الحال ببنتسنجر إلى الحصول 
على عقد مجز للعمل کباحث فی مستشفی بیذزدا البحری فى ميريلاند. 

وأثتاء المهمة الفنية التى قامت بها البحرية فى أوروياء كانت متحمسة فى تعقبها 
لأحدث الأبحاث التازية من خلال أساليب الاستجواب. وسرعان ما وقعت فى أيدى 
باط استخبارات البحرية أوراق الأبحاث النازية الخاصة بأمصال الصدقء وهى 
الأبحاٹ التی کان یجریھا فی معسکر الاعتقال ہداخاو الدکتور کورت بلوتنر ٠١١‏ 
۲ ۴ . وكان بلوتنر يعطى الأسرى اليهود والروس جرعات من المسكالين ويراقبهم 
وهم پبدون سلوا شيزوفرينيا. وكان الأسرى يبدعن الكلام بصراحة عن كراهيتهم 
لعتقليهم الالمان؛ ويدلون بتصريحات فيها اعتراف بتركيبتهم النقسية. 

وكان لضباط الاستخبارات الأمريكيين اهتمام مهنى بتقارير الدكتور بلوتذر. وكان 
مکتت الخدمات الاستراتيحبة والاستخبارات البحرية وأفراد الأمن فی مشروع مانهاتن 
يجرون منذ فترة طويلة أبحاٹهم على ما کان یعرف اختصارًا ب ۲۵ أو "مقار الصدق" 
و ۲اںء. وکما جاء فى الفصل الخامس عن استخدام ضابط مكتب الخدمات 
الاستراتيجية هنتر وایت لعقار ۲۸۲ على عض ی المافیا اوجستی دیل جراشیی فقد کانوا 
یجرون التجارب علی عقاقیر ۲٥‏ اعتبارا من عام .۱۹٤١‏ وکان من بين اول من أجريت 
عليهم التجارب اشخاص یعملون فی مشروع مانهاتن. وکانت جرعات ۲۸٥‏ تعطى 
لأهداف ضمن مشروع مانهاتن بطرق مختلفة؛ باستعمال محلول ۲۳۸٥‏ سائل يحقن فى 
الطعام والشراب؛ أو تشبع به المناديل الورقية. وكتب فريق الأمن بمشروع مانهاتن 
فرحا فى إحدى المذكرات الداخلية: 'يبدى أن ۲١‏ يزيل كل الموانم ويميت تلك المناطق من 
المخ التى تتحكم فى القدرة على التظاهر والحرص لدى الفرد. وهو يقوى الحواس 
ويظهر أية سمة قوية لدى القرد." 
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إلا أنه كانت هناك مشكلة. فقد کانت جرعات ۲۸۲ تجعل الأشخاص الذين تجرى 
عليهم التجربة فى حالة من التشويشء» ولم يكن بإمكان ال و ی 
العلماء لكشف غموض أية معلومات»؛ حتى ولو بزيادة تركيز العقار. 

ويعد قراءة أوراق الدكتور بلوتنرء اكتشف ضباط استخبارات البحرية الأمريكية أنه 
أجرى تجارب حققت بعض النجاح باستعمال المسكالين كعقار لاستخلاص الكلام» بل 
والصدق» مما مكن المستجويين من استخلاص "حتى أكثر الأسرار حميمية من 
الشخص الذى تحرى علبه التجريبة عندما توجه الأسئلة بمهارة". كما ذكر بلوتثر أنه 
أحرى كذلك أبحاثا على قدرة المسكالين كمحفز للتعديل السلوكى وخضبط العقل. 

وكانت العلومات موضع اهتماح خاص من دوریس باش ۴۵5۸ 8٥۲15‏ وشو احد 
الشخصيات الأكثر شرا فى قائمة العاملين بوكالة الإاستخبارات المركزية فى تلك 
لمرحلة المبكرة. وكان باش مهاجرا روسيًا إلى الولايات المتحدة قد عانى من السنوات 
الثوربة عند مولد الاتحاد السوفيتى. وفى الحرب العالمية الثانيةء انتهى به المطاف 
بالعمل مع مكتب الخدمات الاستراتيجية لإإشراف على أمن مشروع مانهاتنء حيث 
كان يقوم» بالإضافة إلى أنشطة أخرى؛» بالإشراف على التحريات عن روبرت آوينهايمر 
(Robert Oppenheimer‏ وكان كبيرمستجويى عالم الذرة الشهير حين كان هناك شك 
فی أنه يساعد على تسريب أسرار للاتحاد السوفيتى. 

وفی إطار سلطة باش کرئیس للأمن؛ كان يشرف على استخدام ضابط مكتب 
الخدمات الاستراتيجية چورچ هنتروایت لعقار 1١٥‏ على علماء مشروع مانهاتن. وقى 
عام ٤‏ اختار دونوفان باش لیراس ما کانٹ تسمی مهمة الوس 0اءءاM‏ 0sءاAء‏ 
وكان المقصود بها القبض على العلماء الألمان الذين شاركوا فى أبحاث الأسلحة الذرية 
الكيماوية والبيولوجية. واتخذ باش مقرا له فى منزل صديق قديم من فترة ما قبل 
الحرب اسمه الدکتور أوبیجینه فون هاجن ١٥و۸4 ۷٥٣٢‏ ۲٣eوuع‏ كان أستاذا بجامعة 
شتراسبورح وا5buهS»‏ حبث كان الكثير من العلماء الثازيين أعضاء فى هيدّة 
التدرىس. وكان باش قد الثقى بفون هاجن عندما كان الدكتور متفرغا البحث لمدة عاح 
فى جامعة روکفلر niversi†yلا Rocker‏ بتیوپورك؛ حبث کان یجری أبخاا على 


(۱) فیزیائی آمریکی کان يدير معمل لوس آلاموس بنيو مكسيكى أثناء صنع أول قنبلة ذرية .)٠١٠٤٥-۱۹٤٩(‏ 
(المترجم) 
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الفيروسات المدارية. وعندما عاد فون هاجن إلى ألمانيا فى أواخر الثلاثينيات» رأس 
بالاشتراك مع كورت بلومه ٠ا8‏ ۲۲× وحدة الأسلحة البيولوجية التى أنشأها 
الثازيون. وأمضى فون هاجن جزًا كبيرا من فترة الحرب وهو يصيب الذزلاء اليهود فى 
معسكر اعتقال ناتسفايلر ١٠اا٠ ١12۷‏ بأمراض منها التيفوس. ولم تمنع أنشطة فترة 
الحرب» التى قام بها صديقه القديم» باش من أن يضع فون هاجن على الفور ضمن 
برنامج "مشيك الورق"؛ حيث عمل لدى الحكومة الأمريكية لدة خمس سنوات وقده 
خبرته فى أبحاث الأسلحة الجرثومية. 


وأوصل باش فون هاجن إلى زميله القديم بلومه الذى ضم على الفور إلى برنامج 
"مشبك الورق". وكانت هتاك فجوة غير مريحة حين ألقى القبض على بلومه وحوكم فى 
نورمبرج على جرائم الحرب الطبيةء ومنها الإصابة المتعمدة لمئات الأسرى من الحركات 
السرية فى بولندا بالسل والطاعون الدبلى. ولكن لحسن حظ ذاك العالم النازى أن 
استخباراث الجيش الأمريكى ومكتب الخدمات الاستراتيجية حجبت الوثائق التى تدينهء 
وکانت قد حصلت عليها من خلال الاستجواب الذى قامت به. وكانت الأدلة لن تكشف 
ذنب بلومه وحسب» بل كذاك دوره الإشرافى فى بناء معمل الحرب الكيماوية والبيولوجية 
الألان لأشتار الأسلحة الكم اة زالدراوخة فلي قرات الظفاء وافلت لوةه 
العقاب. 

وفى عام ٠٠٠٤‏ ويعد شهرين من تبرئة بلومه» سافر ضباط الاستخبارات الأمريكية 
الى ألمانيا لإجراء مقايلة معه. ووصف ه٠‏ و. باتشلور ۲هاء٣ءة8‏ .1.۷ قى مذكرة كتبها 
الى رنعات القرخن من الرطا لا أصدقاء يلاها ج اأصضدةاء ناء وف ةقر 
للتمتع بلقائهم لمناقشة مشاكلنا العديدة." وفى الجلسة قدم بلوم لباتشلور قائمة بأسماء 
باحثى الأسلحة البيولوجية الذين سبق لهم العمل معه أثناء الحرب وناقش سبلا جديدة 
لإجراء أبحاث على أسلحة الدمار الشامل. وسرعان ما وقم بلومه عقدا للعمل فى 
مشروع مشبك الورق قيمته ١‏ آلاف دولار فى العام وسافر إلى الولايات المتحدة حيث 
قام یمهامه فی کامب کن و٣اK×‏ مamع»‏ وهى قاعدة تابعة للجيش خارج واشنطن 
العاصمة. وفى عام ٠٠١١‏ ألقت السلطات الفرنسية القبض على فون هاجن. ورغه 
الجهد الذى لا يكل من جانب من يحمونه فى الاستخبارات الأمريكية, دين فون هاجن 
على جرائم الحرب وحُكم عليه بالسجن عشرين عامًا.. 
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وانتقل باش من مهمة مشبك الورق إلى وكالة الاستخبارات المركزية الوليدةء حيث 
تدرج ليصبح رئيس برنامج الفرع ۷ 86۲٣۸٥۸/7‏ ۳ه۲وه۴۲» حيث استفيد بصورة 
كبيرة من اهتمامه بتقنيات الاستجواب. وكاتت مهمة برنامج الفرع ۷ - ألذى كشف 
النقاب عنه فى استجواب السناتور تشرش عام ۱۹۷١‏ - هو تولى مسئولية أعمال ‏ 
اختطاف واستجواب وقتل عملاء وكالة الاستخبارات المركزية المزدوجين التى تقوم بها 
الىكالة. وعكف باش على دراسة ما قام به الأطباء الثازيون فى داخاو للحصول على 
أدلة مفيدة بأكثر الطرق كفاءة لاستخراج المعلومات» ومنها عقاقير الحث على الكلامء 
والصدمات الكهرييةء والتنويم المخناطيسى وجراحة ال مخ النفسية. وغى الوقت الذى كان 
فيه باش يرأس برنامج الفرع ۷ء بدأث وكالة الاستخبارات الركزية فى إغداق الأموال 
على مشروءع العصفور الاأزرق" ۲۹١أطعںاB‏ ۲٠٠زه٠إ۴»‏ وهو مسعى لعمل صورة من 
أبحاث داخاو وتوسيعها. ولكن بدلا من المسكالينء اتجهت وكالة الاستخبارات المركزية 
الى عقار الهلوسة» الذى ابتكره العالم السوپسری آلبرت ھرفمان Albert Hoffman‏ 


وكان آول اختبار أجراه العصفور الأزرق على عقار الهلوسة قد أجرى على اثنى 
عشر شخصئًاء كان أغلبهم من السود ومن وصفهم المعالجون النقفسيين بوكالة 
الاستخبارات المركزية الذى فاقوا أطباء النازيين فى داخاو بأنهم "لا يتمتعون بقدرات 
عقلية عالية". وكان يقال لمن تجرى عليهم التجارب أنهم يعطون عقارا جديدا. وحسبما 
تقول مذكرة خاصة بالعصفور الأزرق» فقد آكد لهم أطباء وكالة الاستخبارات المركزبة, 
الذين كانتوا على علم تام بان تجارب عقار الهلوسة تساعد على الإصابة بالشيزوفرينياء 
أنه "ليس هناك شىء خطير أو ضار سيحدث لهم" . وكان أطباء الوكالة يعطون الاثنى 
عشر ٠٥۰‏ میكروجرامًا من عقار الهلوسة ثم يعرضونهم لاستجواب عدائى. 

وعد ك التجارب» شرعت وكالة الأشتخبارات والجيش الأمريكى فى إجراء اختيار 
واسم المدى فى ترساتة إيدجوود الكيماوية فی میریلاند اعتبارا من ۱۹٤١‏ لتستمر 
طوال العشر سنوات التالبة, وأجريت التجارب الطبية على أكثر من ۷ آلاف جندى 
آمریکی بدون علمهم. وکان يطلب من الرجال رکوب دراجات التدریب وعلی وجوههم 
أقنعة الأوكسجين, التى كان ييخ فيها نوع من عقاقير الهلىسة» ومنها عقار 80ء 
والمسكالين» وعقار 87 (مولد للهلوسة) وعقار 5۸۸ (سیرینیل؛ وهو قريب لعقار ۶۴٥۲‏ 
ويعرف كذلك بين العامة باسم تراب الملائكة). وكان أحد أهداف هذا البحث هو العمل 
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على الوصول إلى حالة من الفقدان التام للذاكرة. وكانت تلك الغاية تتحقق فى حالة 
الكثير ممن تجرى عليهم التجارب. وخرج أکثر من ألف جندی ممن أجريت عليهم 
التجارب بإصابات نفسية خطيرة وصرع؛ وقد حاول العشرات منهم الانتحار. 
من بين هؤلاء لويد جامىل Gamble‏ 4 oyااء؛‏ وھوی رجل أسسود مسجند فی القوات 
الجوية. ففى عام ٠٠١١‏ أغروا جامبل بالمشاركة فى برنامج لاختبار العقاقير تابع 
لىزارة الدفاع ووكالة الاستخبارات المركزية. وقد جعلوه يعتقد أنه يختبر ملابس 
عسكرية جديدة. وكحافز للمشاركة فى البرنامج» منحوه أجازة ممتدة؛ ومکانًا خاضتا به 
للنوم» والمزيد من الزيارات الزوجية. وعلى مدى ثلاثة أسابيع كان جامبل يلبس ويخلم 
السب من الا ناء الرسسا فی گل یو کان لی سط کا اجو لی ما پاک 
زجاجتان أو ثلاث زجاجات بها سائل أشبه بال ماء» وهو ما كان فى حقيقة الأمر عقار 
.٥۳‏ وکان جامبل یعانی من هلاورس فظيعة وكان يحاول قتل نفسه. وعلم الحقيقة بعد 
تسع عشرة سنة؛ عندما أفشت جلسات استماع تشرش أمر وجود البرنامج. وحتى 
وقتها أنكرت وزارة الدفاع أن جامبل أشرك فى ذلك. وانهارت محاولات التغطية عثدما 
طهرت صورة علاقات عامة تابعة لوزارة الدفاع تبين بفخر جامبل واثنى عشر آخرين 
ی آم اوسن رتاس باق آکر غا اا ت 
وقليل من أمثظة استعداد وكالات الاستخبارات الأمريكية لإجراء التجارب على 
أشخاص دون علمهم أكثر حيوية من إغارة منشاأة أمن قومى على الأيحاث الخاصة 
”باثار التعرض للاشعاع. وهناك ثلاثة أنماط مختلفة من التجارب» أحدها كان يشمل 
الفا من أفراد الجيش والمدنيين الذين كانوا يعرضون مباشرة للسقط الإشعاعى من 
التجارب النووية الأمريكية فى جنوب غرب أمريكا و المحيط الهادى. وسمم كثيرون عن 
الرجال السود الذى راحوا ضحايا أربعة عقود من الدراسات الممولة فدراسًا عن 
السفلس» حيث كانوا يعطون الضحايا أدوية وهمية كى يتمكن الأطباء من رصد تقد. 
المرض. وفى حالة سكان جزيرة مارشال؛ أجرى العلماء الأمريكيون تجربة هيدروجينية 
- تساوى فى قوتها ألف قنبلة كتلك التی ألقیت على هیروشيما - ثم لم تحذر السكان 
الفریبین فی رونجلاب ۰1۵و٣٥۸‏ من أخطار الإشعاع؛ وينفس برودة أعصاب العلماء 
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الات رما س يتيب آل دن س آم لا قاري اغ ن اكان 
الأمریکی) کانوا یلاحظون كيف يمضون فى حياتهم. 

فى البداية سمح لسكان الجزيرة بالبقاء على جزيرتهم لمدة يومين معرضين 
للإشعاع. وبعد IR‏ أجلو عنها. وبعد عامين طالب الدكتور 1 فيل G. Failll‏ رئيس 
لجنة البيولوجيا والطب بهيئة الطاقة الذرية بإعادة سكان رونجلاب إلى جزيرتهم من 
أجل إجراء دراسة وراثية للآثار على هؤلاء الناس". وأجیب مطلبه. وفی عام ٠۹۵۳‏ 
وقعت وكالة الاستخبارات المركزية ووزارة الدفاع أمرا يلزم الحكومة الأمريكية بدستور 
نورمبرج الخاص بالأبحاث الطبية. ولكن ذلك الأمر التوجيهى حظر نشره باعتباره 
سريا للغاية. وظل وجوده سرا بالنسبة للباحثين ومن أجريت عليها التجارب وواضعى 
السياسة طوال اشنتين وعشرين سنة. وقد أوجز السياسة بشكل محدد الكولونيل و.ج. 
هيوود ك٥‏ سره# .0.6 بمؤسسة الطاقة الذرية الذى صاغ الأمر هكذا: "هتاك رغبة 
بعدم إخراج أى مستتد يشير إلى التجارب التى تجرى على البشر. فإن ذلك قد تكون 
له آثار عكسية على الجمهور أو يؤدى إلى رفع دعاوى قضائية. ولا بد أن تكون 
الملستندات التى تغطى هذا العمل الميدانى سرا يحظر الاطلاع عليه 

ومن بين العمل الميدانى الذى حظر الاطلاع عليه باعتباره سرا خمس تجارب 
مختلفة أشرفت عليها وكالة الاستخبارات المركزيةء وهيئة الطاقة الذريةء ووزارة الدفا ع 
وتنطوى على حقن البلوتونيوء" فى ثمانية عشر شخصا على الأقل أغلبهم من السود 
دون موافقة عن علم. وهناك ثلاثة عشر إطلاقا متعمدا للمواد المشعة فى المدن الأمريكية 
والكندية فيما بين ٠۹٤۸‏ و١٠٠٠٠‏ لدراسة أنماط السقط وتحلل الجزيئات المشعة. وكانت 
هتاك عشرات التجارب التى مولتها وکال الاستخبارات المركزية؛ ومۇېىىسة الطاقة 
الذريةء وكان يقوم بها فى كثير من الأحيان علماء بجامعة كاليفورنيا فى بيركى. 
وجامعة شبكاغى وجامعة فاندريلت ١!١طا#۲١‏ ۷۸ ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجباء 
وهی ماغرض آکثر من ٠١٠١٠.‏ قتخص تون غلمهم للقحص الإشنعاعى: 


)۱( عتمر مشع مو جود فی خام البورانيوم وهو سم إشعاعى تمتصه العظامح واأنخاع. (المترجم) 


ل ) 
ر 
زرا 


وحالة الر آلن ۸۱٠١‏ ۲٠٣۱ع‏ من الحالات التقليدية. غفى عام ١٤۱۹ء‏ ذهب ذلك العامل 
السود فى السكك الحديد وكان فى السادسة والثلائين من عمره إلى مستشفى فى 
شيكاغو يشكو آنا فى ساقيه. شخص الأطباء مرضه على آنه حالة سرطان عظام 
راضحة»ء وحقنوا ساقه اليسرى بجرعات ضخمة من البلوتونيوم على مدى اليومين 
التاليين. وفى اليوم الثالث بتر الأطباء ساقه وأرسلوها إلى عالم وظائف الأعضاء فى هيئة 
الطاقة الذرية لبحث كيفية انتشار البلوتونيوم فى الأنسجة. وبعد ستة وعشرين عاماًء أى 
فی عام ۷۳ أعادوا أآلن الى معمل أرجون القرمى oryځLabora Argonne National‏ 
خارج شیکاغو» حیث أجروا له مسحا إشعاعیا على کامل جسمه» ثم أخذوا عينات بول 
وپراز ودم لتقدیر رواسب البلوتونيوم فى جسمه منذ تجربة عام .۱۹٤١‏ 

وفی عاح ٤۱۹۹ء‏ قالت بہاتریشا دربن ہاطاںص ھاء ١٤۴۵ء‏ التی کانت تعمل فی معامل 
لورانس لیفرمور ۷٠۲۳۰۲١‏ اا ۸۰6٠a۷۲۔ا‏ فی تجارب البلوتونیوم: "کنا دائما ٺنحث عن 
شخص لديه نوع ما من الأمراض المستعصية الذى ستجرى له عملية بتر. وكانت تلك 
الأشياء تجرى لابتلاء التاس أو إمراضهم أى جعلهم فى حالة من البؤس. ولم تكن 
تجرى لقتل الناس. بل لاكتساب معلومات يحتمل أن تكون قيمة. وحقيقة أنهم كانوا 
يحقٺون وڀوفرون هذه SRS‏ القيمةء ينبغى أن تكون نوعا من التذكار وليس شينًا 
نخجل منه. فنا لا أجد حرجا فى التحدث من حقن البلوتونيوم بسبب المعلومات التى 
وفرها ذلك." والمشكلة الوحيدة بالنسبة لهذه الرواية المشوشة هى أن إلمر لم يكن لدي 
شىء خطير عندما ذهب إلى المستشفى يشكو أنّا فى ساقه ولم يعلموه قط بما فعله 
الباحثون فى جسمه. 

وفی عام ۹٤۱۹ء‏ كان يطلب من أولياء أمور الأولاد المتخلفين عقلبًا فى مدرسة 
فیرنلاند ۴٠۲١٠٠١۵‏ الموافقة على إلحاق أطفالهم ب"نادى العلوم" فى المدرسة. وكان 
هؤلاء الأولاد الذين ينضمون إلى النادى تجرى عليهم التجارب دون علمهم» حپثٹ كانت 
هيئة الطافة الذريه تقدم لهم بالمشاركة مع شركة كويكر أوتس" وجبة من الشوفان 
المعرض للإشعاع. وكان الباحثون يريدون معرفة ما إذا كانت المواد الحافظة الكيماوية 
فى لك الحتري ن الخسم من انض اهن الفتاستات روا لفان خت ممل اله 
كعناصر تتبع. كما كانوا يرغبون فى تقييم آثار المواد المشعة على الأطفال. 
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وتقليدًا للأساليب النازيةء كانت التجارب السرية التى تجريها الحكومة الأمريكية 
تتحث عن الأشخاص الأكثر ضعقا اسا وهم المتخلفون عقلنًا > وذوو الأمراض 
اا ولیس مستغريا أن يكون معهم السجناء كذلك. وفی عام ۱۹۱۳ء عرضت 
أصفان رخصى ٠۳۳‏ سجيتا فى أوريجون وواشنطن ل٠ ٠٠‏ رونتجن) من الإشعاع. 
وكان من بين الذين أجريت عليهم التجارب هارولد بيبى ا2٥‏ ط8 ٠3۲٥١١‏ وهو الان 
رساح هندسى فى الخامسة والخمسين يقيم فی تراوتدىل بولاية أوريجون ,eاa‏ اه۲ 
00ء ومنڈ عام 4 روبيبو يبخوض معركة بمفرده ضد وزارة الطاقة الأمريكيةء 
وادارة السجون فى أوريجون؛ ومعامل باتيل باسيفيك نورثويست 8te Pace‏ 
Northwest Labs‏ وجامعة علوم الصحة بأوريجون. ولأنه سيق صدور حكم ضده» فهو 
لم يحصل على كثير من الترضية. 

وکان بیو قد دين عام ۳ بقتل رجل حاول اغتصابه جنسیاء وحکم عليه بالسجن 
لدة اثنتى عشرة سنة بتهمة القتل العمد»ء وبينما كان بيبو فى السجن أخبره نزيل آخر 
بالطريقة التى قد يمكنه بها تخفيف مدة عقويته والحصول على بعض الالء وكان يمكن 
لبيبو تحقيق ذلك عن طريق الانضمام إلى مشروع آبحاث طبية يفترض أن جامعة علوم 
المسحة بأوريجون» وهى كلية الطب الحكومية ‏ هى التى تديرها. ويقول بيب إنه رغم 
حه غ فاق ن تكن ر من مشروع الأبحاثء فلم يخبره أحد قط انه قد نكون 
هناك عواقب خطيرة على صحته. وثبت آن المتجارب التی تجری على بیبو وغيره من 
النزلاء (فى مجملهم ٠۳‏ مسجوتا فى أوريجون وواشنطن) مدمرة إلى أقصى حد. فقد 
شمل البحث دراسة آثار الإشعاع على الحيوانات المنوية البشرية وتمو الخلايا التناسلية. 

رق فو نو فاق ةا رانا ن الها ع :وكات جره كبر ة خدا .ويل 
كشف بالأشعة السينية يعرض الشخص لحوالى ١‏ راد. ولكن هذا # شىء بالمرة. 
ويقول بيب إنه على امتداد السنوات القليلة التالية فى السجن كانت تعطى له حقن 
علد ة من أدوبة أخرى» ذات طبيعة غير معروفة له. كما آخذت عينات من أنسجته وغير 


)١(‏ وحدة التعرض للاشعاع التى تساوى كمية من الإشعاع المؤين الذى ينتج وحدة كهرباء الكتروستاتيكية فى 
السنتيمتر المكعب من الهواء الجاف عند درجة صفر مئوبة وضغط جوى قياسى. (المترجم) 

)۲( وحلة ألطاقة التى تمتص من الإشعاع المڙین؛ وهی تسرى ٠ ٠‏ أرغ فى الجرام أو ٠ ١‏ جول فی 
الكيلوجرام من الادة المشعة. (المترجم) 


دا 
ى 
ا 


ذلك من الجراحات. وهو يقول إنه بعد الإفراج عته من السجن لم يتصل به أحد مرة 
أخرى لرصد حالته. 

وكانت تجارب أوريجون تجرى لصلحة هيئة الطاقة الذرية» وكانت وكالة 
الاستخبارات المركزية جهة متعاونة. وكان المسئول عن اختبارات أوريجون الدكتور 
كارل هلر .٠٠۲١ ١٠٠٠٠١‏ ولكن الأشعة السينية الفعلية التى كان بيبو يعرض لها هو 
وغيره من السجناء يقوم بها أشخاص غير مؤهلين بالمرة على هيئة نزلاء آخرين؛ ولم 
یخفف الحکم على بیبو ودفع له ه دولارات شهریا و٥‏ دولارا فی کل مرة تؤخذ فیها 
عينة من أنسجة خصيتيه»ء وكثير من السجناء الذين خضعوا للتجارب فى السجون 
الحكومية فى أوريجون وواشنطن أجريت لهم عمليات استئصال الخصيتين» أو جرى 
إخصاؤهم جراحياء وأبلغ الطبيب الذى أجرى عمليات التعقيم» السجناء أن التعقيم 
ضرورى "لمنع تلوث مجموع السكان بأشخاص حدث لهم تغير مفاجئ فى جيناتهم 
الوراثية بسبب الإشعاع . 

ونفاغا عن تجارب التعقيمء قال الدکتور قیکتور بوند ۷۰۲٠١ 80۸٩۵‏ الطبيب يمعهد 
بروکهافن 8٥٥۸۸۵۷٥۸‏ النووى انه من المفيد أن نعرقف ما هى جرعة الإشعاع التى 
تصيب بالعقم» ومن المفيد أن نعرف ماذا تفعل الجرعات المختلفة من الإشعاع للكائنات 
البشرىة.“ وذكر أحد زملاء الدكتور بوند» وهى الدكتور جوزيف هاملتون -ة٠‏ أمعو٠ل‏ 
هاا من كلية طب كاليفورنيا بسان فرانسيسكو» صراحة أن تجارب الإشعاع 
(التى ساعد فى الإشراف عليها) "كانت فيها لمسة من لمسات بوخينفالت", : 

وفی الفترة من ۱۹٦۰‏ حتی ۱۹۷۱ء کان الدکتور أویجینه زانجر وزملاره فى جامعة 
كونيتيكت يجرون تجارب إشعاع على الجسم كله لثمانية وتثمانين شخصا من السود 
والفقراء والذين يعانون من السرطان وغيره من الأمراض. وكان من تجرى عليهم 
التجارب يعرضون لمائة راد من الإشعاع - ما یساوی اجراء ۷٠۰۰‏ كشف بالأد دة 
المنينية على الصدر. وکثیرا ما كانت التجارب تسبب ألا حادا وقيئًا ونزيفا من الأنف 
والأذنين» ومات كل المرضى إلا واحد منهم» وفى منتصف السبعينيات اكتشفت لجنة 
تابعة للكونجرس أن زانجر زور استمارات موافقة لتلك التجارب. 

وفیما بین ۱۹٤٩١‏ و٣٦۱۹‏ أجبر آکثر من ۲۰۰ ألف جندى على حضور اختبارات قنابل 
نوويه جوية فى المحيط الهادى ونيفاداء من مدى قريب بصورة خطيرةء ويقول واحد من 
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هؤلاء - وهو جندی بالجیش الأمریکی اسمه جيم أوکونور 0'٥۸7 ٥۲‏ ال إنه ”كان 
هناك شخص يشبه المانيكان» بدا وكأنه كان يزحف خلف مستود ع للفحم. وكانت هناك 
الكامير! الدوارة التى سبق أن رأيتها تزن وتزن وتزن وذلك الشخص بيحاول ألنهوض" 
وهرب آوكونور نفسه من منطقة التفجيرء إلا أن دوريات هيئة الطاقة الذرية ألقت القبض 
عابه وآ جریت عله اختارأت مطواة لقاس درجات تعرصه للإشعاع. وقال أوكونور عام 
٠٤‏ إنه منذ ذلك الاختبار وهو يعانى من مشاكل صحية كثيرة. 


وفى ولاية واشنطن؛ وفى المعزل النورى بهاندفورد ۵١١٥٤4١د٠؛‏ كاتنت وكالة الطاقة 
الذرية تقوم بأكبر إطلاق للكيماويات النووية حتى ذلك الوقت فى ديسمبر من عام 
۹,؛, ولم یکن الاختبار ینطوی على ای تفجیر نووى وإنما انبعاث آلاف الكوريات(' 
من اليود المشمع فى مساحة تمتد مئات الأميال فى الجذوب والغفرب حتى سياتل 
ویورتلاند وحدود كاليفورنيا مع أوريجون»ء حيث أصاب الإشعاع مئات الآلاف من 
الناس» ولم يعلم السكان المدنيونء الذين لم ينبههم أحد إلى أن هناك اختباراء بالأمر 
إلا فى أواخر السبعينيات» رغم وجود شكوك مستمرة بسبب الأعداد الكبيرة من حالات 
سرطان الغدة الدرقية بين المجتمعات الواقعة فى اتجاه الريح. 

وفى عام ۱۹۹۷ء اكتشف المعهد القومى للسرطان أن ملايين الأطفال الأمريكيين 
تعرضوا لمستويات عالية من اليود المشع المعروف بأنه يسبب سرطان الغدة الدرقية. 
وكان معظم التعرض للاشعاع يعود إلى شرب حليب ملوث بالسقط من الاختبارات 
النووية التی أجریت فوق الأرض فيما بين ٠١١١‏ و ١٠٠٠ء‏ وكان تقدير المعهد المتحفظ 
هو أنه كان هناك من الإشعاع ما يكفى لإحداث ٠١‏ ألف حالة إصابة بسرطان الغدة 
الدرقيةء وقدر إجمالى المرات التى أطلق فيها الإشعاع بانها أكبر عشر مرات من تلك 
التی آطلقها الانفجار الذی وقع فی مفاعل تشیرنوپل السوفیتی عام .۱۹۸٩‏ 

ويدآت لجنة رئاسية قى عام ۱۹۹٩١‏ بحث تجارب الإشعاع على البشر وطلبت من 
وكالة الاستخبارات المركزية تسليم كل سجلاتها. وردت الوكالة بقول موجز هو أنه "لم 
يكن لديها أية سجلات أو غير ذلك من المعلومات عن تلك التجارب“» وقد بكون أحد 
أسباب شعور وكالة الاستخبارات المركزية بالثقة فى هذا الرفض المقتضب للتعاون هو 


)١(‏ الكورى ٠١ا٥‏ هى وحدة النشاط الإشعاعى. (المترجم) 


أن مدير الوكالة فى ريتشارد هيلمز كان قد استغل فى اللحظات الأخيرة السابقة 
لتقاعده عام ۱۹۷١‏ فى الأمر بتدمير كل سجلات التجارب التى أجرتها وكالة 
الاستخبارات المركزية على البشرء ويشير تقرير أصدره المفتش العام بالوكالة عام 
١‏ إلى أنه طوال أكثر من عشر سنوات قبل ذلك التاريخ كانت الوكالة تقوم 
ب "أبحاث وابتكار لواد كيماوية وبيولوىجية وإشعاعية يمكن توظيفها فى العمليات السرية 
لضبط السلوك البشری. ومضی تقرير عام ۱١۹١١‏ ليقول إن مدير الوكالة آلن دلاس كان 
قد أقر العديد من أشكال التجارب على البشر باعتبارها سبلا لضبط السلوك البشرى 
ومنها ”الإشعاع والصدمات الكهريية ومختلف ميادين علم النفس وعلم الاجتماع 
والأنثروبولىجياء وعلم الفراسةء ودراسات التحرشء» والأجهزة والمواد شبه العسكرية . 

وظهر تقرير المفتش العام فى جلسات استماع بالكونجرس عام ٠٠۷٠١‏ فى صورة 
جری تعدیلها إلى حد کبیر. وهو ما یزال محظورا حتی یومنا هذا. وفی عام ٩۱۹۷ء‏ 
أبلغت وكالة الاستخبارات المركزية لجنة تشرش أنها لم تستخدم الإشعاع قط إا أن 
هذا الزعم انهار عام ۱۹۹۱ حین کشف النقاب عن وٹائق برنامج "الخرشوف" -۸۸۲۱ 
0۸۴ الخاص بالوكالة. ريقول ملخص أعدته الوكالة ل"الخرشوف" إنه "بالإضافة الى 
التنويم المغناطيسى والأبحاث الكيماوية والنفسيةء فقد آجريت أبحاث على مظاهر 
أخرى منها الحرارة والبرد والضغط الجوى والإشعاع . 

وقى عام ٤۱۹۹ء‏ تتبعت اللجنة الوزاريةء التى شكلها وزير الطاقة هيزل أوليري ٥ه‏ 
راه٠ا'0»‏ ذلك الآثر من الأدلة وتوصات الى تتيجة مؤداها أن وكالة الاستخبارات المركزية 
أجرت أبحاتًا على الإشعاع باعتبار احتمال الاستفادة منه فى استخدامات دفاعية 
وهجومية لغسيل ال مخ وغيرها من أساليب الاستجواب. ويستشهد تقرير اللجذة بسجلات 
رکال الاستخبارات الركزة الى تين أن الال هرت مسرا انشاء جاح في مسف 
جورجتاون فى الخمسينيات. وذلك ليكون ملاذا أمنًا للأبحاث التى ترعاها الوكالة عن 
البرامج الكيماوية والبيولىجية. وذهبت أموال الوكالة الخاصة بذلك من خلال باب جانبى 
إلى الدکتور تشارلز جیشیکتر )ء۸٥٥6 ٥۸١1١5‏ الذی کان یدیر صندوق جیشیکتر 
للأبحاث الطبية. وكان الدكتور باحث سرطان فى جورجتاون يقوم بتجاريه الشهيرة 
باستعمال جرعات عالية من الإشعاع. وفى عام ۱۹۷۷ء شهد الدكتور جيشيكتر بأن الوكالة 
دفعت ثمن معمل ومعدات النظائر المشعة الخاصة به وکكانت ترصد الأبحاث عن كش. 
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ركانت وكالة الاستخبارات المركزية قاعلا أساسيا فى سلسلة كاملة من لجان 
الجهات الحكومية الخاصة بإجراء التجارب على البشرء فعلى سبيل المثال» خدم ثلاثة 
من ضباط الوكالة فى لجنة وزارة الدفاع الخاصة بالعلوم الطبيةء» وكان هؤلاء الضباط 
انفسهم أعضاء أساسيين فى اللجنة المشتركة الخاصة بالجوانب الذرية للحرب الطبية. 
وهذه هى اللجنة الحكومية التى خططت ومولت وراجعت معظم تجارب الإشعاع 
البشريةء ومنها وضع القوات الأمريكية على مقرية من الاختبارات النووية التى أجريت 
قى الأربعينيات وا لخمسيتبات. 

ركانت وكالة الاستخبارات المركزية كذلك جزءا من تنظيم الاستخبارات الطبية 
التابع للقوات المسلحة الذى أنشئ فى عام ۸٤۱۹ء‏ حيث كانت الوكالة مسئولة عن 
"المعلومات الاستخبارية الذرية والبيولوجية والكيماوية» من وجهة نظر العلوم الطبية ء 
ومن بين الفصول الغريبة فى هذه المهمة إرسال فريق من العملاء للمشاركة فى شكل 
من أشكال نيبش القبور لجمع عينات من الأنسجة والعظام من الجئثث لتحديد مستويات 
السقط بعد الاختبارات النوويةء ولتحقيق هذه الغايةء اقتطعوا أنسجة من حوالى ٠٠٠١‏ 
حثة - بدون معرفة ذوى المتوفين أو موافقتهم. وهناك أدلة أخرى على أن دور الوكالة 
الرئيسى هو ما قامت به فى اللجنة المشتركة الطاقة النووية والاستخبارات» وهى غرفة 
المقاهة الخاصة بالمعلومات الاستخبارية عن البرامج النووية الأجنبية. وكانت الوكالة 
ترأس لجنة الاستخبارات العلمية. وكانت هاتان الجهتان تخططان أبحاث الإشعاع 
والتجارب البشرية الخاصة بوزارة الدفاع. 

ومن المؤكد أن هذا ليس هو المدى الكامل لدور الوكالة فى إجراء التجارب على 
أشخاص أحباء. وكما أشرناء فقد أوقف ريتشارد هيلمز هذا العمل الذى تقوم به 
الوكالة رسمسًا فى عام ۱۹۷۳ء وأمر بتدمير كل السجلات, قائلا: إنه لا يريد "إحراج" 
شركاء الوكالة فى هذا العمل. ويذلك آنهى رسميا إطالة وكالة الاستخبارات المركزية 
الأمريكىة لأمد أعمال "علماء" نازيين مثل بيكر - فريزنج ويلومه. 
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اللصادر 


روبت قصة تجنيد البنتاحون ووكالة الاستخبارات المركزية للعلماء وفنيى الحرب النازيين فى 
کتابين ممتازين ولکنهما مهملان بغير حق» وهما: كتاب توم باور «The Paperclip C0۸8PiF2C¥‏ 
وکتاب لیندا هنٹ .e٤ A3۵۸۹4‏ وما کتیته هنت - على وجه الخصوص - من الطراز الأرل. 
راستخدامًا لقانون حرية المعلوماتء فتحت مئات الصفحات من الوثائق من البنتاجون ووزارة 
الخارجية ووكالة الاستخبارات المركزية التى يجب أن تشغل الباحثين لسنوات مقبلة. ويأتى تاريخ 
التجارب التى أجراها الأطياء النازيون فى المقام الأول من سجل محاكمة القضايا الطبية فى محكمة 
نورمیرج» ومن کتاب الکسندر متشرلیخ وفرید ميلك ۸۵۳۷| 0 0۲5)٥100؛‏ ورواية روپرت بروکتور 
المخيفة فى كتاب 8٠ءأور؟‏ اهأ٥۸#3.‏ وأبحاث الحكومة الأمريكية فى الحرب البيولوجية معروضة 
عرضتًا رائعا فی کتاب جین ماکدرموت ٣٣۴ Kناا| ۸9 W۷۸8‏ , 


ويظل أفضل ما روى عن دور الحكومة الأمريكية فى ابتكار ونشر وسائل الحرب الكيماوية هو 
کتاب سىمور هیر ش and Biologicaا Warfare‏ اChemica‏ الصادر فی آواخر الستینیات. وفی 
محاولة لتعقب مسبب متلازمة حرب الخليجع؛ عقد السناتور جاى روكفلر سلسلة من جلسات الاستماع 
الرائعة عن إجراء الحكومة الأمريكية لتجارب على البشر. ويقدم سجل الحلسات الكثير من المعلوماث 
الخاصة بثاك الأجزاء من الفصل التى تتناول إجراء وكالة الاستخبارات المركزية والجيش الأمريكى 
تجارب على مواطنين أمريكيين دون علمهم» وتأتى المعلومات الخاصة بإجراء هيئة الطاقة الذرية 
والهيئات المتعاونة (ومنها وكالة الاستخبارات المركزية) لاختبار الإشعاع على اليشر فى أغليها من 
العديد من دراسات مكتب المحاسبة العام ومن تقرير ضخم جمعته وزارة الطاقة فی عام ٠۹۹٤‏ ومن 
مقابلات آجراها المؤلف مع أربعة من ضحايا تجارب البلوتوتيوم والتعقيم. 
Allen, Charles, "Hubertus Strughold, Nazi in USA." Jewish Currents, Dec.1974.‏ 
Annas, G. J., and M. A. Grodin. Human Rights in Human Experimentation. Oxford Univ.‏ 


Press, 1992, 
Bar-Zohar, M. The Huntfor the German Scientists. Barker, 1967. 


Bellant, Russ. Old Nazıs, the New Right and the Reagan Administration. Political Research 
Associates, 1988. 

Bernstein, Victor. "l Saw the Bodies of 3,000 Slaves Murdered by Nazis." PM, April 17, 
1945. 

Beyerchen, A.D. Scientists Under Hitler. Yale Univ. Press, 1977. 

Borkin, Joseph. The Crime and Punishment of |. G. Farben, Andre Deutsch, 1979. 

Bower, Tom. Blind Eye to Murder. Andre Deutsch, 1981. 

The Paperclip Conspiracy. Michael Joseph Ltd., 1987. Clay, Lucius, Decisions in Germany. 
Doubleday, 1950. 

Cole. Leonard. “Risk and Biological Defense Program." Physicians for Social Responsibility 
Quarterly, March 1992. 

Clouds of Secrecy: The Army's Germ Warfare Tests over Populated Areas. Row-man and 
Lıtlafiald, 1988. 

Corn, Davıd. Blond Ghost: Ted Shackley and the CIA 's Crusaders, Simon and Schuster, 
1994, 

D'Antonto, Michael. Atomic Harvest: Hanford and the Lethal Toll of America's NuclearArsen- 
al. Crown, 1993. 

Dornberger, Walter. V-2. Viking, 1958. 

DuBois, Josiah. The Devil's Chemists, Beacon Press, 1952. 

Ensign, Tod, and Glenn Alealay. "Duck and Cover(up): US Radiation Testing on Humans." 
Covert Action Quarterly, Summer 1994. 

Ferenscz, Benjamin. Less Than Slaves. Harvard Univ. Press, 1979. 

Gallagher, Carole. American Ground Zero: The Secret Nuclear War. Random House, 1993. 

Gimble, John. The American Occupation of Germany, Stanford Univ. Press, 1968, "US on 
Policy German Scientists; The Early Cold War." Political Science Quarterly, 101, 1986. 

Goudsmit, Samuel. Alsos. Henry Schuman, 1947, 

Herken, Gregg, and James David. "Doctors of Death." New York Times, Jan.13, 1994. 

Hersh, Seymour, Chemical and Biological Warfare. Doubleday, 1969. 

Hilts, Philip. “Medical Experts Testify on Tests Done Without Consent." Ne"" York Times, 
June 3, 1991. 

Hubner, . "The Americanization of Nazi Scientist." West, Sept.25, 1985. 

"The Unmaking ofa Hero." West, Oct. 6, 1985. 

Hunt. Linda. "US Coverup of Nazî Scientists." Bullenn of Atomic Scientists, April, 1985. 

‘Arthur Rudolf, NASA and Dora." Moment. April 1987, 

'NASA'sNazıs." Natlbn, May 23, 1987. 

Secret Agenda: The United States Government, Nai Scientists and Project Paperdip, }]945- 
1990. St. Martin's Press, 1991. 

Irving, Davıd. The Virus House. Kimber, 1967. 

The Mare 's Nest, Panther, 1985. 
Kolata, Gina. "In Debate on Radiation Tests, Rush to Judgement !s Resisied." New York 


211 


Times, Jan. 1, 1994. 

Lasby, Clarence. Project Paperclip. Atheneum, 1971. 

Lifton, Robert Jay. The Nazi Doctors: Medical Killing and the Psychology of Genocide, Basic 
Books, 198€. 

McDermott, Jeanne. The Killing Winds: The Menace of Biological Warfare. Arbor House, 
1987. 

Michel, Jean. Dora. Weidenfeld and Nicol son, 1979. 

Middlebrook, J. L. "Contributions of the US Army to Botulinum Toxin Research." Botulinum 
and Tetanus Neurotoxins. B. R. Das Gupta, ed. Plenum Press, 1993, 

Miller, Richard. Under the Cloud. The Free Press, 1986, 

Mitscherlich, Alexander, and Fred Mielke. Doctors of Infamy. Schuman, 1949. 

Nishimi, Robyn. Research Involving Human Subjects. US Office of Technology Assess- 
ment, 1994. 

Nuremberg Military Tribunals. United States of America v. Karl Brandt et al. (The Medical 
Case). Government Printing Office, 1947. 

Pash, Boris. The Alsos Mission. Award House, 1969. 

Pechura, ÛC. M. and D. P. Rall, eds. Veterans at Risk: The Health Effects ofMustard Gas 
and Lewisite, National Academy Press, 1993. 

Piller, C., and K. R. Yamamoto. Military Control over tha New Genetic Technologies. Beech 
Tree Books, 1988. 

Proctor, Robert. Racial Hygiene: Medicine Under the Nazis. Harvard Univ. Press, 1988. 

Rhodes, Richard. The Making of the Atomic Bomb. Simon and Schuster, 1986. 

Dark Sun: The Making ofthe Hydrogan Bomb. Simon and Schuster, 1995, 

Rodal, Alti. Nazi War Griminals in Canada, Canadian Government Commission of Inquıry on 
War Griminals, 1986. 

St. Clair, Jeffrey. "Germ War; The US Record." CounterPunch, April 15, 1998. 

St, Clair, Jeffrey, and Alexander Gockburn. "Meet Harold Bibeau: Human Guinea Pig." 
CounterPunch, Dec. 1-15,1997. 

Schneider, Keith. "Cold War Tests on Humans to Undergo a Congressional Review." New 
York Times, Aprll 11, 1994. 

Schoemaker, Lloyd. The Escape Factory. ؟St.‎ Martin's Press, 1990. 

Simon, Leslie. German Research in World War 1l. Wiley, 1947. 

Simpson, Christopher, Blowback, Weidenfeld and Nicolson, 1988. 

Somani, 5.M. Chemical Warfare Agents. Academic Press, 1992. 

Speer, Albert. Inside the Third Reich. Weidenfeld and Nicolson, 1870. 

Uhi, Michael, and Tod Ensign. G.L Guinea Pigs. Playboy Press, 1980. 

US Army InteHigence Center. History of tha Counter-Intelligence Corps. USAIC, 1959. 

US Chief Counsel for Prosecution of Axis Griminality. Nazi Conspiracy and Aggress~on. 
Government Printing Office, 1948. 

US Congress. House. Committee on Armed Services. Milttary Hallucinogenic Experi- 


22 


ments. Goverment Printing Office, 1976. 

Committee on the Judiciary. Alleged Nazi War Griminals. Government Printing Office, 1977. 

Subcommittee on Energy of the Committee on Sclence, Space and Technology. Human Ra- 
diatıon Experımentation and Gene Therapy. Government Printing Office, 

1994 

Subcommittee on Conservation and Natural Resources of the Committee on Government 
Operations. Environmental Dangers of Open-Air Testing of Lethal Chemicals. Government 
Printing Office, 1969. 

Subcommittee on Administrative Law and Governmental Relations of the Committee on the 
Judiciary. 

Statement of David Gries, Director, Center for the Study of 

Human Intelligence, CIA." Government-Sponsored Tests on Humans and Possible Com- 
pensation for People Harmed in the Testis. Washington: Government Printing Office, 1994, 

US Congress. Senate. Committee on Veterans Affairs (Rockefeller Committee) .Is Military 
Research Hazardous to Veterans' Health? Lessons Spanning Half a Century. Committee Print, 
Dec 8, 1994. 

Subcommittee on Health and Scientific Research of the Committee on Human Resources. 
Human Drug Testing by the CIA: Testimony of Sidney Gottlieb. Government Printing Office. 
1977. 

JS Department of the Air Force. German Aviation Medicine: World War IL Government 
Printing Office, 1950. 

History’ ofAAF Participation in Project Paperdip, May 1945-March 1947, Air Materiel Com- 
mand, Wright Air Force Basse, 1948. 

US Department of Defense. Research and Development Board, Committee on Medical 
Sciences. Medical Aspects of Atomic Warfare. Committee Report, 1951. 

US Department of Energy. Health and Environmental Research Advisory Committee, 
Summary of Findings and Recommendations, Review of the Office of Health and Environmental 
Research Program, Protection of Human Research Subjects. Government Printing Office, 1994. 

US Office of the Comptroller General, General Accounting Office. Nazis and Axis Collabo- 
rators Were Used to Further US Anti-Communist Objectives in Europe-Some lImmigrated to the 
United States. Government Printing Office, 1985. 

Wıdespread Conspiracy to Obstruct Probes ofAlleged Nazi War Criminals Not Supported by 
Available Evidence-Controversy May Continue. Government Printing Office, 1978. 

Nuclear Health and Safety: Examples of Post-World War II Radiation Releases at US Nucle- 
ar Sites. Government Printing Office, 1993. 

Human Experimentallon: An Overview on Cold War Era Programs. Government Printing Of- 
fice, 1994. 

Weiner, Tim. "CIA Seeks Documents from Its Radiation Tests." New York Times, Jan. 5, 
1994. 

Welcome, Eileen. "The Plutonium Experiment: Even in Death, Albert's Silll Their Guinea 


د 


Pıg." Albuquerque Tribune, Nov.16, 1993. 
Wilkenson, Isabel. "Medical Experiment Still Haunts Blacks." New York Times, June 3, 


1991. 
Winterbotham, F. W. The Nazi Connection. Weidenfeld and Nicolson, 1979. 


214 


215 


فی الوقت الذی وضع فيه اسم کلارس باریی على كشوف رواتب إحدى هيئات 
الاستخبارات الأمريكية فى عام ١٤۱۹ء‏ كان قد عاش حيوات عدة من الخسة البشرية. 
ذلك آنه سعی وراء معارخسی النازیین فی هوأنداء وطاردهم بالكلاب. كما عمل مع فرق 
الإعدام النازية المتنقلة على الجبهة الشرقيةء حيث ذبح السلاف واليهود» ورآس مكتب 
الحستأبقى (Gestapo‏ فی مديتة ليون ٣٥لاء‏ حبٿث عڏن ألنهود ومقاتلى المقاومة 
الفرنسية (ومتهم رئيس المقاومة جان مولان ااام ١a٠ل)‏ حتى الموت. وبعد تحرير 
فرنساء شارك باريى فى حمى القتل النازية الأخيرة قبل دخول الحافاء ألمانيا. 

ولم يترك مجرم الحرب المخيف هذا شيًا إلا وفعله فى حياته العمليةء قبل أن يوضع 
اسمه بأمان فى كشوف الرواتب الأمريكية فى ألمانيا ما بعد الحرب» ثم يرسله سادته 
الجدد سرا إلى بوليفيا. وهناك يبدأ حياة جديدة تشبه إلى حد كبير حياته القديمة: 
حيث كان يعمل مع الشرطة السرية وأمراء المخدرات ويشارك فى تجارة السلاح غير 
المشروعة. وكثيرا ما كانوا يطلبون مهاراته القديمة كخبير تعذيب. ومع بداية الستينيات 
كان يعمل من جديد مع وكالة الاستخبارات المركزية لوضع بلطجى تدعمه الولايات 
المتحدة فى السلطة. وفى الأعوام التالية أصبح فاعلا أساسيا فى "برنامج الكندور 
Condor Program‏ lقaع‏ الاإنتفاضات الشعبية وإبقاء أى دكتاتور تدعءمه الولايات 
المتحدة فى السلطة فى أنحاء أمريكا اللاتينية. وقد ساعد فى تنظيم ما سمى "انقلاب 
الكوكايين' فى عام ٠۱۹۸ء‏ حين استولت مجموعة من الجنرالات فى بوليقيا على 
السلطة وذيحت معارضدها اليساريين وجمعت اللابين أثناء انتعاش تجارة الكوكابينء 
الذى كانت بوليفيا مورده الأرل. 


)١(‏ شرطة الأمن الداخلى الالمانية فى عهد النازية؛ وكانت معروفة بأساليبها الإرهابية مع من تشك قى خيانتهم 
أو بكرن ولاؤهم موضع شك. (المترجم) 
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رطوال ذلك الوقت كان كلاوس باربى واحدا من أكثر الرجال المطلويين على الأرض. 
ولكن أحواله ظلت مردهرة حتى عام ۱۹۸۳ء حين عاد أخيرا إلى فرنسا ليحاكم على 
جرائمه. وعلى مر ذلك التاريخ المقيت من التأآمر بين وكالات الاستخبارات الأمريكية 
رالفاشيين والمجرمين» لم يكن هناك من يمثل شرور مثل تلك الشراكات أكثر من 
کلاوس باربی. 

وفی ۱۸ أغسطس ١٤۱۹ء‏ كان ثلاثة رجال يحتسون الخمر فى مقهى فى ميمينجن 
Memmin gen‏ بال انیا التی یحتلھا الأمرىكدرن. وكان أحد هؤلاء كورت ميرك »ur† Mer)‏ 
الضابط السابق فى الاستخبارات العسكرية النازيةء الأنفير .۸١۷٠١٣‏ وكان ميرك قد سبق 
له العمل قى فرنسا إبان الحرب» وکان فى ذلك التاریخ ضمن کشف رواتب الاستخیارات 
الأمربكدة, ما الرحل الثانى فکان اللفتتانت روبرت تالور ۲ه‌اره۲ ۴۲۲ط۸۵» وهو ضابط 
امریکی فی الاستخبارات المضادة بالجیش .٥۱٥١‏ ما ٹالٹهم فکان کلارس باربی» وکان 
وقتها هاربًا والثالث على القائمة الأمريكية البريطانية للمطلوبين من رجال الوحدة الالمانية 
الخاصة 5. وكان باربى قد استجويه البريطانيون بالفعل ولم يأبه بتلك التجرية. 

وكان ميرك صدیقًا قدیمًا لباربی. ورغم المنافسات التى بين الجستابی والأنفير» كان 
الاثنان يعملان معا فى فرنسا وكانت الأمور بينهما جيدة. وكان ميرك على قدر كبير 
من الاستعداد لأن يضمن للضابط الأمریکی أن باربى سيكون مأجورا جيدا. وكانت 
الاستخبارات المضادة قد جندت ميرك عام ١٤۱۹ء‏ فى وقت كان العديد من وكالات 
الاستخبارات الأمريكية إلى الإيقاع بالمواهب النازية. وكانت قصة الاستخبارات 
المضادة المضللة عن تلك المطاردة المؤذية هى ضرورة اجتتثاث جذور وقمع شبكة 
مفترضة من ”شباب هتلر" » تعهدت وحداتها بالاستمرار فى القتال» بغض النظر عن 
شروط الاستسلاام الرسمية التى جرى التوقيع عليها. ولكن اهتمام الاستخبارات 
المضادة بباریی لم یکن له أى علاقة بمن يسمون مذؤويو شباب هتر ٤ه‏ vesاەw Were‏ 
.the Hitler Youth‏ فقد کان استئجارہ كعمیل للاستخبارات المضادة بتوقف على 
استعداد باريى لنقل معلومات عن الأساليب البريطانية فى الاستجواب وعن هوية رجال 
الىيحدة الخاصة 55 الذين ريما حاول البريطاتيون تجنيدهم. وكان باريى من السعادة 
مما حعله يعن للأمر» وخاصة أن خبير التعذيب المتحمس هذا كان قد أسيئت معاملته 
عند استجواب البريطانيين له, 
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وعلى مدى الستوات الأريع التاليةء كان ثالث الأكثر طلبا من رجال الوحدة الخاصة 
5 فى الانيا يعمل مع الاستخبارات المضادة, ووضع الأمريكيون باربى فى فندق فى 
ا ا ا ا و ا 
سجائر وآدوية وسكرا وينزينا - كان يبيعها بأسعار جيدة فى السوق السوداء. ويعد 
الاستجواب المبدئى بخصوص نوايا البريطانيين وأساليبهم» كانت مهمة باريى 
الأساسىةء كما جاعت فى مذكرة للاستخبارات المضادة» هى تقديم تقارير عن "أنشطة 
الاستخبارات الفرنسية فى المنطقة الفرنسية وعملائها فى المنطقة الأمريكية". 

ويبحلول عام ۸٤۱۹ء‏ كان لدى الحكومة الفرنسية معلومات بان باربى يعيش فى 
حماية الأمريكيين فى مكان ما ف ااا وکا اکر رها من ای وقت مضى 
لوضع ایدیھم علی باریی؛ الذی کان قد صدر ضدہ بالفعل حکم غیابی بالإعدام على ما 
ارتکبه من جرائم حرب. وکان لا بد أن بدلی ہاربی بشهادته فى محاكمة وشيكة لرينيه 
هاردی ١۵۲۵,‏ ٠٣٠۸ء‏ رجل المقاومة الذى أنقذ نفسه من تعذيب باريى بتسليمه جان 
مولان. ولكن الاستخبارات المضادة لم نكن تعتزم إعطاء صيدها للفرنسيين» ولو على 
سبيل الإعارة من أجل محاكمة هاردى. فقد كان لدى المسئولين عن باربى فى 
الاستخبارات المضادة, الذين كانوا ينظرون إلى الفرتسيين على أنهم حلفاء لستالينء 
مخاوف من أن یبوح باربی باسرار سادته الأمریکیین. ویقول پوجین کولب ۲٣٥eوںع‏ 
٥‏ ضابط استخبارات الجيش الأمريكى الذى عمل مع باربى لمدة عام إنه لم يكن 
من الممكن إعطاء رجل الجستابو للفرنسيين لأنه ”كان يعرف الكثير جدا عن عملائنا فى 
اروا وان واا ا ارات افر ما الوفف و را کو 
مذكرات الاستخبارات المضادة التى ترى أن ما يعتزمه الأمن 5u١٠١‏ الفرنسى هو 
"اختطاف باربى وكشف صااته بالاستخبارات المضادة وإحراج الولايات المتحدة. 

وهكذا قررت الولايات المتحدة فی ديسمبر من عام ٠٠٠۰‏ إرسال باربى وأسرته 
موا دال کو برا ا کے ال ع ها ا اا د ا د ات 
المضادة اللفتنانت کولونیل جمس مبلانو ٥٣۵ا ٣5‏ ھل ویول یون ۰٣‏ را اا۴, وکان 
تون وذ قان الان إلى خارع اناا واستراكا ارا اللر ا من عام ۹6 
حیث کانا يرسلانهم إلى الأرجنتين وشیلى ويرو والبرازيل وپوليفيا. وكان مرشد 


() مدينة وسط ألمانيا جنوب غربى هائوفر كانت مركرًا لصناعة الذخيرة فى الحرب العالمية الثاثية. (المترجم) 
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الرحلة فى تلك الحملية هو تقسه مجرم حرب» وهو الأب كرونوسلاف دراجانوفيتش 
Draganovic‏ avاKrunos›‏ وهو کرواتی اُشرف على نقل مات الاآلاف من اليهود من 
يوغوبسلافيا إلى حتفهم فى معسكرات الاعتقال النازية. ومندما بدأت الحكرمة الفاشة 
فى كرواتيا فى الانهيار عند نهاية الحرب» شق القس طريقه إلى الأمان فى الفاتيكان, 
وخننذاك تقل درا جانوفش تحت ستار منضبه فى الصابت الأخمر والفاتكان مات 
من مجرمی الحرب إلى خارج أوروپا. 

وکان الكثير من مجندى دراجانوفيتش الأوائل أعضاء فى نظام الأوستاشى() 
الحاكم» وهى فرق الإعدام التى كانت تحت إمرة الدكتاتور الكرواتی أنتى بافيلتش الذى 
آقرف غ زاخدة م الاخ الكرع فا الحرت فف كفت قرات تافل ماد 
لاف من الصرب - تقول بعض التقديرات إنهم أكثر من مليونين - نتيجة لرغبة 
مجنونة فى جعل كرواتيا "دولة كاثوليكية ٠٠١‏ بألمائة". وكان بافيلتش يعرض على زواره 
فی مکتبه برطماتًا وزنه أربعون رطلاً به مقل أعين استخرجها من ضحاياه الصرب. 
وبعد الحرب وفر دراجانوفیتش ابافیلتش هروا آمتا إلى الأرجنتين» حيث كثرت المرات 
التی کان فیها رفيق عشاء لخوان بيرون (Duan Peron‏ وزوجته أیفا ۷۵ع . 

وكان من بين النازيين الاخرين الذين ساعدهم دراجانوفيتش على الهرب من أورويا 
الکولونیل هانز رودل ۱٥ه»۴‏ ۵٠ء‏ الذى اتجه إلى الأرجنتين حيث رأس قوات بيرون 
الجوية وأصبح زعيم الحركة الدولية للذازية الجديدة؛ والدكتور فبلى تانك )مه٣ W١11i‏ 
وهو أحد المصممين الرئيسيين القوات الجوية الألانية ١۴؟ه٤ںا؛‏ والدكتور كارل 
فغیرنت ۲٣۷۵۲ا۲ة)؛‏ الذی أشرف على التجارب الجراحية على الشوان e‏ فی 
بوخفالت» حيث كان يخصى الرجال الشواذ ويضع كرات معدنية مكان خصاهم. وکان 
فیرنت يحظى بإعجاب شديد من بيرون وإيفا اللذين جعلا الطبيب النازى رئيس إدارة 
الصحة العامة فى بوينس أيرس. 


)١(‏ النظام الحاكم الذى اصطنعه النازيون فيما كانت تسمى 'دولة كرواتيا المستقلة" وكان على رأسه الجنرال 
تت بافيلتش. ذلك المتطرف الذى كان العقل المدير لاغتيال الملك الكسندر عام ,.٤‏ وكان ذلك النظام يجمع 
بين اسو ما فی النازية الالمانية والقاشية الإيطالية., (المترجم) 

)( کاو للأرجذتين من ۱۹٤1‏ حتی 0۵ هين أقصى عن الحكم؛ ولكذه استعاد ولاء الأرجنتينيين 
وعاد للحكم مرة آخری فی ۱۹۷۳ وتوفى فى عام .۱۹۷٤١‏ وكان لزوجته الثاثية إيفا دور كبير فى حياته 
السياسية. (المترجم) 
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وفی عاح AY‏ تعاقدث 9 r‏ ستخبارات 0 ا اھ مع الأب دراجانوه ۴ ¬2 ک 
دساعدها عل التخلص من بحعض الحملاء والجندين المشتبه فد هح وهم العلماء وا لأطداء 
وضباط الاستخبارات التازيون. وأبرم الصفقة ضابط الاستخبارات المضادة بول ليون, 
الذى أشار إلى أن دراجانوفيتش أوجد "العديد من قنوات الإجلاء السرية الى العديد 
من دول أمريكا الجنوبية لعدة أنماط من اللاجئين الأوروپيين'. 

ولم يكن القس دراجانوفيتش يعمل لوجه الله» حتى ولو مصلحة زملائه النازيين. ققد 
طلب من وکا لات الاستخبارات الأمريكية NE.۰‏ دولار عن کل مجرم حرب بمر من بابهء 

وتوضح مذكرة من ضابط استخبارات يعمل بوزارة الخارجية أن 'الفاتيكان تبرر 
مساهمتها برغبتها فى أن تسرب أنتاساأ من كل المعتقداث السياسية, ماداموا معادين 
للشيوعية وموالين للكنيسة الكاثوليكية؛ ليس فقط إلى الدول الأوروبيةء بل ودول آمريكا 
اللاتينية كذلك . 

وخوفا من أن يفلت باربى من أيديهم» احتج الفرنسيون مباشرة لدى جون ماكلوى 
ا مفوض السامى الأمريكى فى ألمانيا. ورد ماكلوى ببرود بأن الولايات المتحدة لن تسلم 
باريى الى الفرنسيين بسبب إعدامه المحتملء "لأنه بمكن عدم الالتفات إلى ا 
مواطنی ليون باعتبارها مجرد کلام'. وکان ماکلوی يعم أن هذا لیس صحیجا. وفی 
عام ۱۹٤٤‏ کان اسم باربی یعرض بشکل بارز فی مکتب ماکلوی على قائمة تسمى 
CROWCASS‏ (السجل المركزى لمجرمى الحرب والمتهمىن الأمنيين)ء حبٿ کان یاریی 
يعرف بأنه مطلوب القبض عليه بتهمة "قتل المدنيين وتعذيب أفراد الجيش وقتلهم". 

ولم يكن باربى رجل 88 الوحيد الذى سعى ماكلوى وأتباعه إلى حمايته من العدالة. 
فقد كان هتاك رجل آخر» وهو البارون وتو فون بولشفينج Otto von Bolschwing‏ 
ذراع ایخمان ٣٣۸٠ع‏ اليمنى» واستأجرت الاستخبارات المضادة ذلك الضابط 
عام ١٤۹٠ء‏ حيث صار واحدا من أغزر عملاء الوكالة إنتاجاء حيث كان يجند ضباط 
(۱) کان أدولف أیخمان )۱۹١٠-۱۹۰٦(‏ رئيسًا القسم الخاص باليهود فى الجستابو, كان مسئولاً بشكل 
خاص عن مقتل أعداد كبيرة من اليهود إبان الحرب العالمية الثانية. وهرب أيخمان بعد الحرب إلى أمريكا حيث 
ألقت الاستخبارات الإسرائيلية القبض عليهء ثم حوكم وأعدم فى إسرائيل عام .٠٠١١‏ (المترجم) 
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المركزية وعمل فى الانيا الشرقية. وكما كان حال باربى» كان فون بولشفنج مجرم 
حرب من الطراز الأول» حيث كان واحدا من معلمى أيخمان الأيديولوجيين فيما يتعلق 
بالأمور اليهوديةء» وساعد فى التخطبط ل "تطهير ألانيا من النهود' وسلبهم ثرواتهم 
وکان فون بولشفينج هو الذى أدار أكثر المذايبح وحشية فی ا حدث قتل من 
البهود فى بوخارست. ویرنامج بوخارست یصفه وصقا اا المؤرځ كريستوفر 
ون Christopher Simpson‏ فى كتايه الرائع مowbacاB.‏ وېقول سیمسون فی 
كتابه: جُمع المئات من الناس لإعدامهم. وقد ذبع بعض الضحايا بمعنى الكلمة فى 
مصنع البلدية لتعبئة اللحومء حيث عقوا فى خطاطيف اللحم ووسموا باعتبارهم لحه 
کوشیر"' با لمكاوى المحمية. ثم قطعت رقايهم فى إهانة متعمدة لشريعة الكوشير؛ وقد 
قطعت رؤوس بعضهم. ویعحد البرنامج بعث فرانكلين موت حوiڌر Franklin Mott‏ 
Gunther‏ سفير أمريكا فى رومانيا برقية إلى واشنطن يقول فيها [اكتشفت] ستون 
جثة يهودية معلقة فى خطاطيف تستخدم الذبائح» وكانت جميعها قد سلخت حبة . 
[و] كمية الدم الموجودة [دليل] على أنهم سلخوا أحياء وطبقا لا قاله الشهود. ا 
الحانا فا 9دت عقا على الن نوات در كت ق من ها كالندل 
المذبوح» وكانت جثتها غارقة فى الدم. 

وفی عام ٤٠۹٠ء‏ جاعوا ببولشفينج إلى الولايات المتحدة. ودافع ريتشارد هيلمز. 
الذى ساعد فى تجنيد العديد من هؤلاء المجرمين» عن الاستفادة من أناس على شاكلة 
فون بولشفينج قائلاً "لسنا فى الكشافة. وإذا كنا نريد أن نكون فى الكشافة لانضممنا 
إلى الكشافة"؛ وهى طريقة رعناء للتعامل مع ممارساته التجنيدية. 

وكان المستولون عن باريى فى الاستخبارات المخنادة قد بلغوا حدا غير عاد فى 
حماية مجتدهم. فقد رفض یوجین کولب فکرة تعذیب باریی الناس جسدیا على ساس 
أن باربی ”کان مستجوبا ماهر ولیس بحاجة إلى تعذیب أحد". والواقع آن باربی کان 
وحشاً ساديا كانت أولوياته المهنية إحداث الألم ثم الموت فى النهايةء وليس استخراج 
المعلومات. وقد انتهت حباته العملية فى الوحدة الخاصة 55S‏ الآخذة فى صعود - وهو 
ما كانت تشى به مباريات كرة الطائرة التى يلعبها مع هاينريش هيملر - فجاأة حين 
ضرب جان مولان حتى الوت دون الحصول منه على معلومات. وتعثمد خبرة باربی فى 


)١(‏ اللحم الحلال عند اليهود. (المترجم) 
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التعذيب على استخدام الكرابيج والإير التى تفرس أسفل الآظافرء والعقاقير. والشىء 
الذى تفرد به أكثر من غيره هو الكهرياء التى ترسل من خلال أقطاب توصل فى حلمة 
الثدى والخصية. وبعد جيل كان يسعد باريى ووكالة الاستخبارات المركزية أن بتعاونا 
فى تطبيق تلك الأساليب على المعارضين اليساريين فى بوليفيا وغيرها. 

وعتدما بلغ الأمر معاداة باريى للساميةء هب سادته فى الاستخبارات الأمريكية مرة 
أخرى للدفاع عنه. فقد قال اللفتنانت تالور إن باربى "لم يكن معاديا للسامية. بل کان 
نازيًا مخلصًا". وأشارت مذكرة أخرى من مذكرات الاستخبارات المضادة إلى أن باربى 
الم يبد تحمسسًا خاصسًا تجاه فكرة قتل اليهود". والواقع أن بداية کلاوس باربی كضابط 
فی رحدة 50 الفرعدة التابعة لوحدة 88 وپرآسها رایتهارت هیدریش ٠ر1 h2۲†‏ "ه8 
طء نإف كانت بحل المشكلة الدهودية بأسر ع ما یمکن. وفی تطهیر سادق فی هولنداء قاد 
باريى الحملة الشهيرة على قرية فيرينجر ١٠و ۷1٠١٠١‏ اليهوديةء حيث استخرم شو 
ورجاله كلاب الرعى الألمانية فی تجمیع ٤٠١‏ يهودياء حيث أرسلوهم إلى حتفهم فى 
المحاحر وغرف الغاز التجريبية فى ماأوتهأوزن ١*#ءuاة۸ااة».‏ 

وثقل باربی فى يوليو من عام ۱۹٤١‏ من مواقع التدريب فى هولندا على الجبهة 
الشرقيةء حيث انضم الى ما تسمى 'قوات المهام الخاصة ٥۸‏ مم ںEinsat2r‏ التابعة 
للوحمدة 58. وكانت وحدات القتل المتنقلة تلك مكلفة بمهمة قتل كل شيوعى ويهودى 
بجدونه فى روسيا وأوكرانيا بغض النظر عن "العمر أو الجنس" - كما تقول عبارة 
هيدريش. وخلال أقل من سنة»ء قتلت فرق الإعدام المتنقلة تلك التي تعمل تحت إمرة 
رجال مٹل باریی آكثر من مليون شخص. وكان ذلك النموذج الذى قامت عليه قرق 
إعدام وکال الاستخبارات المركزية فی فیتنام - برنامج فینكس الخاص بویلیام کولبى 
والعمليات المشابهة له - وفى أمريكا اللاتينيةء حيث طبقت الفرق التى ترعاها الوكالة 
فى جواتيمال والسلفادور وشيلى وكولومبيا والأرجذتين أساليب مشابهة من الإرهاب 
اليجشى وقتل مئات الآلاف. ومن تاحية الشراسةء ليس هناك ما يدعو إلى فصل أى 
عملية قتل أشرف عليها باربى فى روسيا عن العمليات اللاحقة مثل مای اى أو 
الموزوتى. 

وبعد مكافاة باربى بترقية جديدة لما قام به فى الجبهة الشرقيةء توجه إلى ليون عام 
۲ , وكانت إحدى مهامه المساعدة فى تنفيذ آخر أمر حديث لهيملر بترحيل وحدة 


22 


5 فی فرنسا لا لا يقل عن ۲۲ آلف يهودى إلى معسكرات الاعتقال فى الشرق. وتولى 
باربی وتابعه یریخ بارتلیموس E٥۸ 81٥۳s‏ بحماس. وداهم باربی وپارتلیموس 
مکاأتب الاتحاد العام للاإاسرائلبين الفرنسيىن Uniom General des Israelites dê‏ 
۴۴ فى ليون» حيث استوليا على السجلات التى تبين عناوين الأيتاء اليهود وغيرهم 
من الاطقال المختتننن فى الريف. وفى وقت لأحق من ذلك العو ألقى باربى القبخر 
على مئات البهود» لیبعث بهم إلى حتفهم فی آوشفیتس وزوبيبور. ويعد ذلك اتجه باریی 
الى دار اليتامى اليهود فى أيزيو ااا حيث جمع واحدا واربعين طفلا تتراوح 
أعمارهم بين الثالثة والثالثة عشرة وعشرا من معلماتهم. وحملوا جميعا فى الشاحنات 
الى خخ كرات آلو الاز وقي تقرير تاريى الى رقمائة عن قك الغارة لى مقر 
المدرسة»ء قال باربى: "ما يؤسف له فى هذه العملية آنه لم يكن بالإمكان تأمين أية 
آموال أو أشياء قدمة 

وأثناء الفترة التى أمضاها باریى فى ليون» كان يعى بابتهاج معاناة السجناء الذين 
كان يبضعهم في سجن مونلوك .٠١1!u٥‏ فمن الواضح أنه كان يستمد متعته السادية 
من حبس السجتاء فى زنازين لعدة أيام مع جثث أصدقائهم المشوهة او 
الأوصال. وكان يجمع آفراد المقاومة الفرنسية المقبرض أمام فرق إعدام غير حقيقية. 
ويضم المكاوى الساخنة على بطن أقدامهم وأكفهم» ويغمس رؤوسهم مرارًا فى قواعد 
المرحاض الملوءة بالبول والبراز؛ ويحرض كلبه الألزاسى على عض أعضائهم 
التناسلية. وکان تعذیب باریی لليز ليزرف ۲۷٠٠ا‏ ٠ءأا‏ شديد الرعب. ققد ريط 
جسمها العارى بعمود خشبى وضريها بسلسلة شائكة» ولكن رعم أمهارة باربی 
العظيمة" كمستجوب» لم يقدر على إجبار ليزرف على الكلام. وخرجت سليمة من تعذيبه 
ومن عام فى معسكر عمل راقينبروك Raven druek‏ تشهد ضده فی محاکمته عام 
A‏ 


فرنسا. ولكن قبل أن يغادرها أمر بإطلاق نيران المدافع الرشاشة على المائة وتسعة 
نزلاء المتبقين فى سجن مونلوك؛ ثم ألقى بجثثهم فى حفرة احدٹتها أحدی القنايبل 
بالقرب من مطار ليون. كما حاول باريى محو آخر زعماء المقاومة الفرنسية الذين كانوا 
تحت یده. وفی ۲۰ أغسطس ٤٤۱۹ء‏ حمل رجال باريى ٠١١‏ من أفراد المقارمة المشته 
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فيهم فى شاحنات وأتجهوا بهم إلى مخزن مهجور بالقرب من سان جيتى لافال .51 
ارما ءاه . واقتيد السجناء إلى داخل الينى» حيدث أردوهم قتلى بالمدافم الرشاشة. 
ثه ألقى البنزين على تل الجثث ودمر المبنى بالقنابل القوسفورية والديناميت. وقذف 
الاتفجار بالأشلاء إلى البلدة الواقعة على مسافة آلف قدم. 

تلك كانت العلامات البارزة فى الحياة العملية الرجل الذى أرسلثه الاستخبارات 
العسكرية الأمريكية عام ٠٠١١‏ مع أسرته إلى منزل آمن تابع للاستخبارات المضادة 
فى النمسا. وهناك أعطيت عائلة باربى دورة سريعة فى اللغة الأسبانية وزودت بمبلغ ۸ 
آلاف دولار نقدا؛ وأعطيت لباربى هويته الجديدةء بفضل المزورين المحليين: كلاوس 
ألتمان ١٣٣۲ا۸‏ وسها×» والمهنة ميكانيكى؛ والنكتة السخيفة أن باريى اأختار بنفسه اسم 
آلتماڻ» وهو اسه کبیر الحاخامات فی بلدة تریر ۲۲٠۲۲‏ مسقط رأسه. وکان الحاخام 
ألتمان واحدًا من الشخصيات البارزة فى المقاومة المعادية للنازية حتی عام ۱۹۳۸ء 
حين ذهب إلى المنقى فى هولنداء حيث تتبعوه عام ٠۹٤١‏ وأرسل إلى حتفه فى 
أوشفيتس , 

ونقلت عائلة باريى من خلال مخباً دراجانوفيتش على السفينة إلى الأرجنتين ومن 
ثم إلى بوليفيا . وتشير مذكرة للاستخبارات المضادة بانتصار - فى إطار إتقاذ مجرم 
الخرب هدا الى أن التخلفن التائ من اقفن ته الاس ت السانل 
مقع , 

وفی ۲۳ ابریل ۱٥۱۹ء‏ وصل کلارس باریی وأسرته إلى لاباث ۴۵ ۸ا فى بوليفياء 
وهی مدينة تشی جيفارا الشاب التى ستسمى فيما بعد 'شنفهاى الأمريكتين'. ووصف 
تشى» لاباث التى زارها فى صيف عام ٠٠٠١‏ بأنها مجموعة من المغامرين من كل 
الجنسيات . ويعض هؤلاء المغامرين» ومنهم كلارس باريىء الذين ريما مر عليهم تشى 
دون آن یدری فى شوارع لاباث أو باراتهاء سوف يساعدون؛ بعھوں مڻ وڪکالة 
الاستخبارات الأمريكية» فى تعقب ذلك الثائر وقتله بعد خمسة عشر عاما فى الغاباث 
خارج بالیجرائدى rae‏ وVai!e.‏ 


وعند وصول عائلة باربى إلى بوليفياء رحب بهم بحرارة الأب روج روماك ماو R0‏ 
۴6٥‏ وهو منفی آخر من منفيى دراجانوفيتش. واسم روماك الحقيقى هو الأب 
أوزژفالدی ئوٽ Osvaldo Toth‏ وهو فس کرواتی مطلوب لارتکایه جرائم حرب. وسأاعد 
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توت باریی فی إنشاء عمل تجارى مريح لتدمير غابات بوليفيا المطيرة. فقد حقق النازى 
ثروة صغيرة من تشغيل مصانع تقطيم الأخشاب فى الغابات البوليفية بالقرب من 
سانتا کروث 2د۲٥ a۸۲‏ ومخازن الأخشاب فى لاباث. ولكن سرعان ما صاب القلى 
باربى ولم يعد بمقدوره إخفاء طموحاته السياسية أكثر من ذلك وعلى الفور سحب 
لخدمة حكومة فكتور بياث إستنسورو wl Vietor Paz Estensorro‏ الحلايع الفاشى, 
میت کان شای ان أمور الأمن الداخلى مع الذازيين المنفيين هاينتس فولف 
Heinz 1۴‏ وهر مولر ەاا .He۲۲‏ وکان مولر قا RE‏ سابقا حکم يالموت على 
القيادات الشابة ل"مقاومة الوردة البيضاء» كانت تهمتهم هى توزيع منشورات معادية 
للنازية فى جامعة میونخ عام .۱۹٤٩۳‏ 

وأثبت باربى أنه مفيد للحاكم البوليفىء» مما أدى إلى مكافاته هى وأسرته فى ۷ 
ار با ي وو وای وی اا اا د 
الوضع الذى سيحبط محاولات ترحيله إلى أورويا. ووقع أورأاق مواطنة باربی نائ 
الرئیس البولیفی إیرنان سیلیس تراٹی ٥2ھںZ2‏ و٥ا¡8 ٠۲٣۵۸‏ الذی سبضبطر بعد عدة 
اقحات إلى تمان باريى اصاتن الذا زين من القرتسیین: ا( ن ایی آم ركن ب 
بولاء خاص لباث إستنسورو. فالواقع آنه سرعان ما وجد نفسه یشکی من رجل جمعت 
أيديولوجيته السياسية الغريبة بين الشعبية اليسارية والأفكار الفاشية الخاصة بالنظام 
الاجتماعی. وکان عدم ارتیاح باربی لباٹ إستنسورو یقابله تذمر مشابه فی واشنطن. 
فقد خيب باث إستنسورو آمال سادته الأمريكيين بشأن قضيتين أساسيتين؛ فقد 
احتفظ بعلاقات ودية مع حكومة کاستری فی کويا ورفض إرسال الجيش البوليفى 
لسحق عمال مناجم القصدير المضربين. وأرسلت وكالة الاستخبارات المركزية الكولونيز 
[دوارد فوکس ۴٥×‏ 2۲۵ س۵ع إلى لاباث للبحث عن مرشح ليحل محل باث. 

وكان الرجل الذى حظى برضا وكالة الاستخبارات المركزية هى الجثرال ريني 
بارىنتوس Îورتgıig Rene Barrientos 0u mmo‏ ولم دکن بارينتوس e‏ على کلاوسر 
باربى. فالواقم أنهما كانا يخططان فى السر لإقصاء باث عن السلطة منذ فترة. 
وحانت اللحظة فی عام ۱۹٦٤‏ حين هوجم قصر الرئاسة وخير باث بين أمرين؛ فهو إما 
أن "يذهب إلى الجبانة أو إلى المطار". وأعد باث حقائبه وركب الطائرة إلى الأرجنتين 
وآعاد انقلاب بارينتوس بوليفيا من جديد إلى مخالب الدكتاتوريةء ولكن الولاياد 
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اقل ارت هه رة فاه ستطرة رة فوا عى الخ الرافى, ج 
ال ال را فن ا هارن الح ن لار كي ال ات ت عا 
وستمائة من ضباط جيش بوليفيا إلى الولايات المتحدة للتدريب فى القواعد العمسكرية 
لیے كات الا الى ارات أل اقات اا ن عقن من اك 
ثلاثة وعشرین جنرالاً فى بوليفيا, 

وکان ذاك هو الوقت الذى جدد فيه الفرنسيون مطاردتهم لباربى. فقد بدعوا ييحثون 
عنه فى آمريكا الجنويية - وأرسلوا برقيات عديدة إلى الحكومة الأمريكية فيما يتعلق 
بامكان الذى يتواجد فيه باربى» وأنكرت الولايات المتحدة أى علم بعميلها السابق؛ مع 
أن وكالة الاستخبارات المركزية وغيرها من وكالات الاستخبار كانت على علم تام بأنه 
ذهب للعمل مع نظام بارينتوس. 


رضمن باربى منصبًا فى قوى الأمن الداخلى التابعة لبارينتوسء المعروفة باسم 
الإدارة ٤‏ حيث كان يخطط العمليات المضادة للتمرد وكان يحاضر مروسيه عن 
اله المت الان الخاضة دالاستجواب وارهاب الدرلك كما استفل ناري مته کي 
يضع آيديولوجيته الخاصة باليوجينيا السياسية موضع التنقيذ من جديد. وفى تلك المرة 
كان الضحايا قبائل الهنود الذين كان يعتبرهم أدنى من الناحيتين الجينية والسياسية. 

ولم يضیع بارینتوس وپاریی وقتًا فى مطاردة عمال مناجم القصديرء حيث نفذا 
سلسلة من الغارات الدموية عن طريق الجيش وشرطة باربى السرية. وقتل المئات من 
عمال المناجم ومنظمى العمال. وأجبر زعماء النقابة والحزب السياسى المعارض على 
العيش فى المنفى» مما قضى على مناجم القصدير التى كانت وقتها مورد العائدات 
الرئيسى فى الاقتصاد البوليفى. وحاول بارينتوس الاستعاضة بأرياح البترول عن عائد 
ناجم الذى ضاع؛ حيث قدم امتيازات ضخمة حول منطقة سانتا كروث لشركة "جلف 
ويل" !01 ٤اد‏ . وفى المقابلء تلقى بارينتوس ما أسمته الشركة تأديا "'مساهمات 
الحملة". كما أهدت الشركة لبارينتوس كذلك طائرة هليكويتر» وهى الهدية التى قالت 
الشركة إنها صنعت بتوجيه من وكالة الاستخبارات المركزية. وكما سنرى» فهى الهدية 
التى سوف تعود لتقضى على الجذرال. 

وكانت الحركات الثورية تتكاثر فى أنحاء أمريكا الوسطى والجنوبيةء وكان مع وكالة 
الاستخبارات المركزية الحق فى أعتبار بوليفياء بما فيما من خليط يجمع بين الفلاحين 
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الهنود وجماعات العمال الراديكاليةء أرضنًا خصبة للثورة. وضخت الوكالة ملايين 
الدولارات فی بولیفیا خلال عامی ۱۹۱٩‏ و۷١۱۹.‏ وذهب بعض المال - حوالى ۸٠۰‏ 
ألف دولار - مباشرة إلى جيب بارينتوس» مما يسهل» بلا شك» على الجنرال التغاضى 
عن السيطرة الأمريكية على حكومته. ويررت الوكالة وجودها فى بوليفيا فى مذكرة 
صادرة فى عام ۷ قائلة: "مازال العنف فى منطقة التعدين وفى مدن بوليفيا يتكرر 
من حين لآخرء ونحن نساعد هذا البلد على تحسين تدريبه ومعداته. 

وفی ظل وجود نظام سلطوی آکثر استقر ستقرارا فى السلطةء انتهز باريى الفرصة 
لتوبسيع امبراطوريته المالية. ققد بدا أ مشروعا یسمی 'شرکة استریلا Eş C٥۳۰‏ 
وموم کانت تبیع لحاء أشجار الكناء ومعجون الكاكاىء والأسلحة الهجومية. كما كانت 
ترىطه صلات بفريدريش شفينت 4٠س1ء8‏ ۸ء ء١٠۴۲‏ النابغة المالى فى وحدة 88 
الذى انتهى به المطاف فى ليما عاصمة بيرو. وكان مكتب الاستخبارات الاستراتيجية 
قد أرسل شفينت إلى أمريكا اللاتينية من خلال العمل السری النازى بعد إبلاغه آلن 
دلاس أين أخفت وحدة 88 مليون دولار نقدا وذهبًا وحليا نهبتها من الضحاياء وكان 
شفينت يدعى أنه صاحب مزرعة دجاج» ولكنه كان فى واقع الأمر مستشارا يعمل 
بالأجر لدى الجنرالات فى بيرو وكولومبيا والأرجنتين 

وضح النازيان جهودهما لینشئا "ترانسماریتانیا" »۲۵٣5 ٣۳3۲۴3٣1۵‏ وهى شركة 
الشحن التى ستحقفة ا أرياحا بالملايين. وشارك باربى فى الثروة بدعوته أصحاب 
النفوذ فى الحكومة البوليفيةء ومنهم رئيس البحرية البوليفية ورئيس هيئة الأركان 
ورئيس الشرطة السرية البوليفية الجنرال الفریدی أویاندو كانديا ۵٥ 0۷a‏ ء١؟|A‏ 
ەiەcanع‏ إلى مجلس إدأرة شركته. وبدأت شركة الشحن هذه بالعمل فی الدقىق والقطن 
والقصدير والبن» ولكنها سرعان ما تحولت إلى شحنات تحقق قدرا أكبر من الريح؛ 
وهى السلاح والمخدرات. وكان مصدر معظم الأسلحة» ومنها القوارب الهجومية 
والدبابات والطائرات المقاتلة, التى كان باريى وشفنت يبيعانها للأنظمة الحاكمة فى 
آمریکا الجنوییةء شرکة فی بون تسمی ”میریکس'" .۸۰۲٥×‏ وکان یشرف علی میریکس 
نازی سابق آخر تستخدمه الولايات المتحدة» وهو الكولونيل أوتو سكورتسينى 0۲١‏ 
و«٠۲zهkك‏ الذى كان أحد ضباط قوات العاصفة الذين لهم حظوة لدى هتلر؛ وهو 
الشخص الذى أنقذ موسولينى من السجن. وفى ذروة حرب كونترا» سوف تعهد عملية 
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أوليفر نورث إلى ميريكس عقد صفقة سلاح مقدارها مليونا دولار» مما يؤكد التواصل 
لمهم للتحالفات النازية فى الوكالات الأمريكية من استخبارات الجيش إلى مكتب 
الاستخبارات الاسترائيجية إلى وكالة الاستخبارات المركزية إلى مجلس الأمن القومى 
فی عهد ریجان. 

ركان رجل واحد على الأقل من المرتيطين بترانسماريتانيا عميلا لوكالة الاستخبارات 
المركزنةء وهو أنطونیو أرجنداس مiدıي&| Antonio Arguendas Mendieta‏ الذى کان 
وزرا للداخلية فى نظام بارينتوس» وكان قبلها بسنوات طويلة ضمن كشوف رواتب وكالة 
الاستخبارات المركزية. حين دخل فى أعمال تجارية مع کلاوس باربى. 

وبعد عام من تولی بارینتوس السلطة؛ اختفی تشی جیفارا من على شاشات رادار 
وكالة الاستخبارات المركزية. وكان مدير الوكالة ريتشارد هيلمز يعتقد أن ذلك القائر 
قتل بعد خلاف مفترض مع فيدل كاسترو فى أعقاب دعوة تشى العلنية المتحمسة إلى 
اتباع خط ثوری» فی الوقت الذی کان فيه فيدل يخفف من حدة خطابه. وکان هيلمز 
مخطدًا فی اعتقاده. فقد أمضی تشی أکثر من عام فى غابات الكونغو يساعد فى 
تنظيم الحركة الثورية لإقصاء الدكتاتور مويوتو الذى وضعته وكالة الاستخبارات 
المركزية فى السلطة. وفى عام ۱۹١1۷‏ علم عملاء الوكالة فى بوليفيا أن تشى يقود ثورة 
بين الفلاحين فى جبال الأنديز البوليفية. وأرسلت فرقة من ضباط الوكالة وذوى 
البريهات الخضراء إلى لاباث لجمع التفاصيلء وكان أريعة من المستشارين الجدد من 
الكوبيين الذين سبق لهم الاشتراك فى مؤامرات الوكالة ضد تشى وكاستروء ومنهد 
آوریلیو ارناندیٹ A۲٥۱١ ۸۲۲٣۵۵٥2‏ وفیلکس رودریجیٹ ez‏ اواك R0‏ ×¡ا۴e.‏ 

وفى تلك الساعة الحرجةء سعت وكالة الاستخبارات المركزية من جديد الى مساعدة 
باربى» وعن طريق عمل الوكالة من خلال وسطاء فى حكومة بارينتوس مثل أوياندو 
کكانديا وأرجنداس» فتحت قناة اتصال سوف تستمر طوال السبعینیات» حيث يرسل 
باربى من خلالها سيلاً لا ينقطع من المعلومات إلى المسئولين عنه فى لانجلى, ويما أن 
باربی کان یرتبط ارتباطا وٹیقا بالجترال أوپاندو کاندیاء فیکاد یکون من المؤکد أنه قام 
بدور فی تعقب تشی جیفارا وقتله. 


ويطريقة ثازية حقيقية»ء طلب الجنرال أوياندى كانديا الدليل على هوية تشى بعد أن 
أردوه قتيلا بناء على أوامر من بارينتوس. وكان الجنرال قد أمر فى البداية بقطع رأس 


229 


تشى وإرسالها إلى لاباثء ويقول فيلكس رودريجيث» رجل وكالة الاستخبارات المركزية 
الذى استولى على ساعة تشى وكيس لتبغ الغليون من على جثتهء إنه أقنع الجنرال أن 
ذلك قد یکون له اثر عکسی. فل ونای نای د وار دا من داك بو گی د 
ووخعهما فى مواد حافظة. ودفنت جثته بالقرب من ممر المطار فى باليجراندى» نم 
استخرجت واعیدت الی کویا فی عام ۱۹۹۷. 

وانتهى المطاف بكفى تشى ومذكراته إلى حوزة وزير الداخلية (وعميل وكالة 
الاستخبارات المركزية) أنطونیو أرجنداس.» إل أن آرجنداس انقلب على نظام بارينتوس 
وأطلع الجمهور سرًا على مذكرات تشى الخاصة بحملته البوليفية وهرب إلى كوبا ومعه 
كفا قائد حرب العصابات. 

وفی عاح ٩۹‏ توفی بارینتوس حین سقطت طائرته الهلیکوبتر فی ظروف تدعو 
للشك. ومهد موته السبيل لتولى الجنرال أوياندو كانديا الرئاسة لفترة قصيرة. فقد 
استمرت حكومة أوياندو فى السلطة أقل من عام ة قبل إقصائه على يد الجنرال الوطنى 
خوان خوېسه توریس ۲٥۲۲۴۶‏ 58٥ل‏ nوuل‏ وافر ج توردس عن رفیفی تشی؛› ریجی 
ڏnusڙJ Rgis Debray‏ وثرو دوستوس Cir Bustos‏ من السحن؛ وأجری محادتثات 
تمھیدیة خطیرۃ مع حکومتی سلفادور اللیندی فی شیلی وکاسترو فی کوپا کفا 
استولت حكومته على الأراضى المملوكة للشركات الأجنبيةء ومنها حقوق التعدين 
المريحة التى تسيطر عليها شركة جلف اويل 

وهذا المنحنى من الأحداث لم ترحب به وكالة الاستخبارات المركزيةء التى كانت قد 
استثمرت أموالاً طائلة فى بوليفيا . وخططت الوكالة لانقلاب آخر. وكان الجنرال الذى 
اختارته فی هذه المرة آوحی بانشر سواریٹ 81٣28۲ 8u۸۲62‏ ہو۸٣‏ وھو رجل تدرب فی 
الجیش الأمریکی فی فورت هنت ۴۵۲١۲ ۴1٣۸۲‏ وفى Escuela de Goples‏ (مدرسة 
الأمريكان) فى بنما. وأثبت بانتير آنه ذلك الطالب النجيب الذى حصل على نوط 
الشرف العسكرى من الجيش الأمريكى؛ فقد كان فى الوقت نفسه صديقًا قديما 
لکلارس باریی» الذی سیکون له دور مهم فی الانقلاب. 

ویلغ الاتقلاب ضد الرئیس توريس ذروته فى آغسططس ١۱۹۷ء‏ قبل آسبوع من رحلة 
كان من المقرر أن يقوم بها توريس إلى اأحاصمة الشيلية سانتياجو لقابلة سلبادور 
أيندى. وحتى فى بوليفياء بات خلع حكومة وريس معروقا بعنفه الشديد والمدى الذى 
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بلغه النظام الجديد للقضاء على العتاصر اليسارية فى الحكومة. وأغلقت الجامعات 
باعتبارها "مرتعا" للراديكالية. ومرة أخرى قمع عمال المناجم بعنفه واعتقل آكثر من ۲ 
آلاف يسارى ومنظم نقابات لاستجوأابهم و"اختفوا"ء وأغلقت السفارة السوفيتية. 
وجمدت العلاقات مع كوبا وشيلى. وسرعان ما عوضت جلف أويل عن آملاكها 
المصادرة. 

وداقع باربى عن الطابع العنيف الذى اتسم به انقلاب بانثير فى حديثه مع 
الصحفی البرازیلی دانتكس فيريرا ه۲ذ١۲١٠٠۴‏ ×ه١ة0‏ بقوله أن ولاءات توريس اليسارية 
كانت تهدد كل آمريكا الجنوبية. وقال باربى: ما فعلته بوليفيا فى عام 1۷ للدفاع عن 
نفسها ضد انقلاب يقوم به تشى جيفارا أدين كذلك فى أجزاء كثيرة من العاله." 

ومنع كلاوس باربى رتبة كولونيل الشرفية مكافآة على دوره فى التخطيط لاستيلاء 
بانشثير الدموى على حكم بوليغياء وأصبح مستشارا بأجر لكل من وزارة الداخلية 
رة وك الاح الاد لمرد ف الحن الاي و كاف 
المؤسستان مخترقتين اختراقا ثاما من وكالة الاستخبارات المركزية التى كانت 
تمولهما . والواقم آن سجلات الوكالة والحكومة البوليفية تبين أن باربى نقل معلومات 
إلى الوكالة بشأن عملاء سوفييت وكوييين مشتبه فيهم فى آمريكا الجنويية. كما أرسل 
الى لانجلى نسخا من المستندات التى استولى عليها من سفارة بيرق والمعلومات 
الخاصة بوكالة الاستخبارات الشدلية 01×۸ , 

ویتحدث تقریر بولیفی خاص بباربى بثناء عن الخدمة التى قدمها لبانثیر قائلا: "كان 
أحد اهم چوانب العمل الذی قام به باربى هو تقديمه النصح لبانثير بشأن الطريقة التى 
يعدل بها الجيش بفاعلية من أجل القمع الداخلى وليس العدوان الخارجى. وكير من ملامح 
الجيش التى صارت فيما بعد معيارية کان باربی هو الذى حددها فى أوائل السبعينيات. 
نظام معسكرات الاعتقال ... أصبح معيار! بالنسبة السجتاء العسكريين والسياسيين. 

وظل النازى يقدم النصح والمشورة الشرطة السرية التابعة للجيش بشأن أساليب 
استجوان الس جنا ء؛ الت ا بيد آنذها تطورت كثبرا عما کانت عليه فی أیام وجوده فی 
لیون. "فی عهد باربی» تعلم [الجيش البوليفی] استخدام تقنيات الكهرباء واستخدام 
الإشراف الطبى للابقاء على المشتبه فيهم أحياء إلى أن ينتهوا منهم." 
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وكانت الحكومة البوليفية تدفع لباريى ۲٠٠١‏ دولار شهريا مقابل خدماته 
الاستشاريةء ولكن ذلك کان مجرد جزء صغیر مما يحصل علیه» فقد کان يحصل كذلك 
على أرباح ضخمة من بيع السلاح إلى الجيش البوليفىء وكثير من تلك المشتريات كان 
يدفم لاستخدام الأموال التى تقدمها حكومة الولايات المتحدةء وكانت تدعم تكلفة 
الجيش البوليفى. 

وكانت السبعينيات وقتًا مثيرا الا ای ا ا هان ای و ع 
عن فاشية أمريكا الجذويية الجديدةء وكثيرا ما كان يجرى ذلك على ضوء الشموع فيما 
تسمى قاعات توله ١٠د٢۲‏ المزينة بالأعلام النازية وغيرها من الصور والرسومات 
الخاصة بالرايخ الثالث. وكان مجرم الحرب يسافر من مكان لآخر بحرية. وقد زار 
باربى فى أواخر الستينيات والسبعينيات الولايات المتحدة سبع مرات على الأقل. ومما 
لا يصدق أنه عاد إلى فرنساء حيث يزعم أنه وضع إكليلا من الزهور على قبر جان 
مولان. 

وكانت البعثات التبشيرية الكائوليكية والقساوسة الكاثوليك من بين الجماعات التى 
طاردها باربی وپانٹیر بحماس شدید» حیٹ کان بانثیر یعتقد أن "المارکسیین باتو 
و فیها . وکان لقاو بقبض عليهم لاستجوابهم» ویتحرش بهم؛ ویعذبون, 
ویقتلون. وکان من ہین من قتلوا مبشر أمریکی من ایوا اسمه ریموند هیرمان -۷ه۴ 
Herman‏ 4 nدص,‏ وكانت تك الحملة القمعية ضد رجال الدين التحريريين تعرف بخطة 
بانشرء وقد آقرها بحماس کل دكتاتور يشترك معه فى اتحاد أمريكا اللاتينية المغادى 
الشيوعية". وكان ذلك القمع يحظى كذلك بدعم وكالة الاستخبارات المركزيةء التى كانت 
توفر المعلومات لرجال باريى بشأن عناوين القساوسة وخلفياتهم وكتاباتهم وأصدقائهم. 
وكان باربى كذلك قلب عملية كوندور' التى ترعاها الولايات المتحدة؛ وهو ضرب من 
الاتحاد التجارى يجمع الحكاح المستبدين فى أمريكا الجنوبية؛ الذين دمجوا قواهم فى 
نى لهخق أغتال ترد حا تفنة على الفارة 

وكان تثبيت بانثير الفظيم لدعائم السلطة تسانده الملايين من صديقين» هما رجل 
الصتاعة الال انى المولد |إدواردو جاسر #۲ءءه6 ۵١‏ uه۵ع‏ ومريى الماشية رويرتو 
سواریٹ جومیٹ ۸٥٥۲۲۵ Sںa۲e2 60۳٩‏ إلا أن سواریث کان له كذلك عمل آخرء فقد 
كان يشرف على إمبراطورية من أكثر إمبراطوريات المخدرات فى العالم ربحاء وسوف 
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ينضم ابن جاسر؛ خوسیه 8٠ل‏ فى وقت لاحق على سواريث فى ذلك المشروع الذى 
يقدر بمليارات الدولارات» وهو ما سيفعله كذلك ابن عم هوجو بانثیرء جییرمی بانثیر 
آأوخوبی م٥‏ ز٥ 81۸2٥۲‏ ١۳٣۴۲اااناG›‏ واٹنان من کبار جنرالات بولیفیاء ورئیس مکتب 
الجمارك فی سانتا کروث» وکلارس باریی. 

وبحت عصابة مخدرات سوأریٹ تعرف پاسم LkaMafiacruzenaء‏ وكأن يتمتم 
بشبه احتكار للحقول المنتجة للكوكا فى العالم؛ ذلك أن ۸٠‏ بالمائة من كوكايين العاله 
باتی من حقرله فی التو بینی .۸۲١ 5٥/۸1‏ كما كان المورد الأول للكوكا الخاح ومعجرن 
الکوکابین لاتحاد میدیین .1٠۵٠۱11١‏ وکان سواريث يحتفظ بواحد من أكبر أساطيل 
الطائرات الخاصة فى العالم» وكان يستخدمه فى نقل الكثير من معجون الكوكا الخاص 
به إلى مسعامل الكوكايين الكولومبية. وكانت طائرات الكوكايين تنطلق من شبكة 
سواريث الخاصة لممرات الطائرات. وكان باقى معجون الكوكا بشحن عن طريق شركة 
باربی» ترانسماریتانیا. 

وعندما نمت عملية سواريث لتصبح إمبراطورية متعددة الملايين من الدولارات» لجا 
إلی باربی کی يساعده فى احتياجاته الأمنبة المتزايدةء وعلى الفور جمع باربى عصابته 
من مرتزقة المخدرات؛ التى سما Ns &Î «los Novios de la Muerto jlii‏ 
الب كا بين رهيم اقا ن من الجا السابقين قي وة فف وار ابي 
زوا ابدض› ویواخیم فیبلکورن ٥۸۳ ۴٥٥٤1٥۲١۸‏ ھهل؛ وهو مجنون فاشی جدید 
من فرانکقورت. 

وكلف باربى خمسة عشر من الحراس الخصوصيين بمتابعة سواريث فى كل خطوة 
يخطوها. وقد ضمن أن المشترين الكولومبيين يسددون ما عليهم وأرسل عصاہات 
ملحا من الى ف غازات ع الا لمر فلات مرا الخدراة الائسن 
وکانت أسلحة رجال باربی تقدم مجانًا من حکومة بانزیں التی کانت تشتریها بدورها 
من شركة باريى للسلاح. 

ويحلول منتصف السبعينيات كان الاقتصاد البوليفى مدمرا. فبعد أن عمل بانثير 
بنصيحة صديقه المقرب من سانتا كروث» روبرتو سواريث؛ وضع خطة شجاعة لإنقاذ 


)١(‏ من روديسيا التى تعرف الآن بزمبابوى؛ وتقع إلى الشمال الشرقى من جنوب أغريقيا. (المترجم) 


لا 
زیا 
زیا 


بوليفيا؛ فقد آمر بان تزرع حقول القطن المتعثرة فی بلاده بأشجار الكوكا. وفيما بين 
و۱۹۸۰ تضاعف حچه الأراضی التی تزرع کوکا ثلاث مراتء مما جعل أحد 
عملاء وكالة المخدرات يقول: "البعضص هناك كان يزرع أعدادا ضخمة جدا من 
الأشجار .". وهذه الزيادة الضخمة فى المعروض أدت إلى انخفاض أسعار الكوكابين, 
مما أدى إلى فتح سوق جديدة ضخمة وظهور اتحادات المنتجين الكولومبية. وكان سعر 
بیع الکوکایین بالقطاعی عام ۱۹۷۰ هی ٠٠۰۰‏ دولار للچرام؛ وفی عام ۱۹۸۱ هبط 
الننحر الى ٠٠‏ ار راء 

ويقول عميل وكالة مكافحة المخدرات مايكل لبفين ١٠٣ا۴۷ا‏ امو۸٣ءا":‏ "أخذ قادة 
الجيش البوليفى بصدرون الكوكايين وقاعدة الكوكايين وكانه مذشج مشروع» دون آی 
ادعاء لمكافحة المخدرات» وفى الوقت ذاته كانت هناك زيادة كبيرة فى الطلب من 
الرانات التحة معان ها اض نظام الك الدكاتورى الولفى الضر الزتس 
لموارد الاتحادات الكولومبية؛ التى تشكلت فى تلك الفترة. وصارت الاتحادات بدورها 
الموزع الرئيسى للكوكابين فى أنحاء الولايات المتحدة. وكانت تلك بحق بداية انتشار 
الكوكابين فى التمائينيات." 

وقيل إن أرباح بانثير من تجارة المخدرات بلغت عدة ملايين من الدولارات فى 
السنة. فقد كان مشروعا يشارك فيه عائلته وأصدقاءه؛ ویحلول عام ۱۹۷۸ء كان 
سكرتير بانثير الخاصء» وزوح ابنته» وابن أخيه قد ألقى القبض عليهم فى كندا 
والولايات المتحدة بتهمة الاتجار فى المخدرات. وشعورا بالحرج من اكتشاف ذاك. 
تنحى بانثير عن السلطة عام ۱۹۷۸ ووعد بإجراء انتخابات حرة فى عام ۱۹۷۹ء ورغه 
انتشار التلاعب؛ وترويع الناخبين» خسر الجناح اليمينى الانتخابات على غير ما هو 
متوقع» وهو الحدث الذی شجع على وقوع انقلاب الکوکایین فی عام .٠۹۸۰‏ 

وفى تلك المرة كان مخططو الإنقلاب يقودهه الجنرال لویس ارٹی جرومیٹ ۸۴ ںا 
62 ابن عم روپرتو سواریٹ» وشریکه الجنرال لويس جارٹیا-میٹا ءھ6 واا 
٥‏ وکان أرٹى جوميث» الذى كان فى ذلك الوقت رئيسًا لوكالة الاستخبارات العسكردة 
فی بولیقبا؛ يستخدم الجيش فى المساعدة فى تهريب مخدرات سواريز منْذ بدانة 
السبعينيات. وعند التخطيط للانقلاب» لجا أرثى جوميث لخدمات صديقه المقرب كلارس 
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باريي» وهی الرجل الذى يسميه "معلمى". وقد أبلغت وكالة الاستخبارات المركزية بالاحداث 
الؤددة للانقلابء والواقم أنه قَذّم لها شريط تسجيل لإحدى جلسات التخطيط التى تضم: 
آرٹی جومیٹ وروپرتو سواریٹ وکلارس بارہی. 

ومن أجل مساعدة القضيةء استعان باربى بمساعدة الإرهابى الإبطالى ستيفانو 
الفا" دیلی کیایی ٥۸ا۸‏ eاامط »5t۴۸0 “۸۱٤۵"‏ وفی ذلك الوقت کان دیلی کیایی 
مشغولاً فى متابعة جريمة القتل التى وقعت فى واشنطن العادسمة وراج ضحيتها 
الشيلى آورلاندو ليتليير Orlando Letelior‏ على ید زمیله ا إیطالی مابکل تاونلی - ۷1 
eyاn 0w‏ اchae»‏ العمل الأمريكى الذى يدمل فى شرطة بینوتشيت ١٥۸ء0٣۴‏ 
السرية. وأحضر دیلی کیایی معه إلى بوليفيا مجموعة تضم ۲۰۰ إرهابی آرجنتینىء 
کانوا قد شاركوا فى ”الحرب القذرة". وفى إشارة إلى قتلة ويلياحم كولبى فى فيتنام. 
للق ددلی کیا عاس رةه من أل :اة اتح کوماندور فدنکس the Phoenix Con»‏ 
.man dos‏ 

وکانت لدہلے , گیایی صسلاته بوكا!* الاستخبارات المركزية التى تعود إلى نهاية الحرب 
العالمية الثاذية. وأصبع الإيطالى الشاب الذى كان قد شق طريقه بصسعوية فى شوارع 
روما ونانولی. سحظی بجمایة || ونت جوذری فالیریی بورجیزی -80۲ ۷۵٤۲١‏ ٥ال‏ 
٭ueseو‏ القاٹڈ.  ,‏ الإیطاای الڈی کاں یعرف باسح الأمیر الأسود". وترقی بورجیزی فى 
جهاز استخبارات موسولينى وطارد وقتل الآلاف » من مقاتلى المقاومة الإيطالية. وفى 
نهاية الحرب وقع بورجيزى فى آيدى الشيوعبين الإيطاليين الذين كانوا يعتزمون قتل 
السفاح جزاء ما ارتكبه من جرائم. ولكن عندمسا علم رجل وكالة الاستخبارات 
الاسطلرر ی جمس جبزس انحلتون ٢ءاوA‏ susەل‏ ۸۳ل وكان وقتها يعمل مع 
مكتب ادمات الاستراتيجية؛ بمصير الأمير الأسود الوشيك» اندفع إلى مبلانو وأنقذ 
بورجيزى من فرقة إطلاق النار. وأمضى الأمير السود بضىعة أشهر فى السجن, ثم 
ذهب للعمل فى حملة وكالة الاستخبارات المركزية لقمع اليسار الإيطالى. 

وجند دیلی کیايى من عص ابة الشوارع التى ينتمى إليها فى المجموعة الفاشيه 
الجديدة ۴-2» حيث تولى ترويع الشيوعيين الإيطاليينء وبدا ساسلة من التفجيرات؛ وفى 
عاح ۹ خطط انقلابا ضد الحكومة الإيطالية. وعتدما فشل ذلك !لانقلاب؛ فر ديلى 
کیایی ویورجیزی إلی اسبانیا التی کان یحکمھا فرانکوء حیث أشرفا على هجمات 
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سرية على انفصالیی الباس» ومن مدرید ہداً دیلی کیایى حياته العملية کمستشار دولى 
فی شئون الإرهاب الیمینی» حیث قدم خدماته إلى خوناس سافیمبی»؛ زعیم قوات يونيتا 
۸ التى تدعمها وكالة الاستخبارات المركزية فى أنجولا؛ وخوسيه لوپیٹ ريجا 
Lopez 3‏ seهل‏ مهندس فرق الاغتيال الأرجنتينى؛ والدكتاتور الشيلى أوجستو 
بينوتشيت. الذى ساعدته وكالة الاستخبارات المركزية على الوصول إلى السلطة. 

وفی ۱۷ یولیو ۱۹۸۰ء تکشف أمر انقلاب الکوکایین فی بوليفيا شينًا فشيئًا. فقد 
مجرت الصحف والإذاعات الليبراليةء وأغلقت الجامعات» واجتاحت قوات باربى وديلى 
كيايى التى غطى أفرادها وجوههم بالأقنعةء والمسلحة بالمدافع الرشاشةء شوارع لاباث 
فی سبارات الاإاسعاف. وقد التقت فى مركز المقاومة» وهو مبنى إدارة الاتحاد الوطنى 
البولیفی .٥٥8‏ وکان فی الداخل مارٹیلو کیروجا ۵٥نا ۷۲۰٥1٥‏ وهو زعیم عمالی 
انتخب حدیًا للبر ان وکان قد دعا إلى إضراب عام» وفجرت الأبواب» ودخلت قوات 
خطًاب المىت" وهى تطلق نيران المدافم الرشاشة. وسرعان ما عثروا على كيروجا 
وأطلقوا عليه الثارء وعد أن جرح هو واثنا عشر غيره من القادة جراحا شديدة. 
أخذوهم إلى قيادة الجيش حيث ضربوا وعذبوا بالات الصدمات الكهربية الخاصة 
بباریی. وقد اغتصبت السجينات» وعثر على جثة كيروجا بعد ثلاثة أيام على أطراف 
لاباث» وكان قد أطلق عليه النار وضرب وأحرق وأخصى. 

وفى اليوم التالى حلف الجنرال جارثيا-ميثا ٠۲١١- ١٠×١‏ اليمين الدستورية رئيس 
جديا لبوليفياء وعلى الفور عين الجنرال أرثى جوميث وزيرا للداخلية. واختير باربى 
رئيسًا لقوات الأمن الداخلى البوليفيةء وف ستيفانى ديلى كيايى بمهمة تأمين الدعه 
الدولى النظام. الذى جاء بسرعة من الأرجنتين وشيلى وجنوب أفريقيا والسلفادور. 

وطوال الأسابيع القليلة التاليةء ألقى القبض على الآلاف من قادة المعارضة وسيقوا 
إلى ستاد كرة قدم كبير فى لاباث. واتباعا للأسلوب الأرجنتينى الأصيل أطلقت عليهم 
النار بشكل جماعى وألقيت جثذهم فى الأنهار والأودية العميقة المحيطة بالعاصمة. ويد 
خطاب الموت یرتدون زیا على غرار ما كانت ترتديه وحدة 58 ودعاهم أرٹی جومیٹ 


وپاریی الى قمعم التقصير المنظم . 
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وفى عرض لدعم حرب المخدرات ت الدوليةء بدأ النظام البوليفى على الفور حملة لمنع 
امخدرات. وقد عن کلاروس باربی مشرقًا علىها. وكان لتلك الحملة ثلائة أهداف؛ هى: 
تخفيف حدة الانتقاد من جاثب الولايات الثحدة والامم المتحدة دور بوليفيا فى تجارة 
اللخدرات» والقضا ء على ا افا لاحتكار سواريٹ؛ وقمع معارضى النظام 
الا فا لا رحمة فيه. وعلى مدى السنة التاليةء حقق جنرالات الكوكايين 
حروالی ملیاری دولار من تجارة المخدرأث. 


وفی النهاية بلغ الموقف فى بوليفيا من السوء ما جعل مؤيدى النظام فى الولايات المتحدة 
یتجهون إلى سحب تأبيدهم له. وأجبر جارٹيا ميثا على الاستقالة فى أغسطس ١۱۹۸؛‏ وقد 
شان بولیفيا رجلا ثريا بعد أن أمن وصح بلاده کمورد بارز للکوکایین فى العالم. 


وپقی باربی ودیلی کیایی عاما آخر ونصف عام فى بوليفيا. وخططت الشرطة 
الإيطالية ووكالة مكافحة المخدرات الأمريكية غارة للقبض على ديلى كيايى فى عام 
۲ ولکنه فر من بولیفیا بعد أن أبلغه بالأمر مصدر فى وكالة الاستخبار أت 
المركزية. وفی ۲۵ ینار ۱۹۸۳ء ألقی القبض علی کلاوس باربی ثم سم بعد ذاك إلى 
الفرنسىين. وقد أعيد إلى ليون وسجن فى مونلوك. التى OES‏ للكشر من 
جرائمه. ويعد إلقاء القبض على باربى فى بوليفياء سأله صحفى فرنسى إن كان هناك 
ما یأسف عليه فی حیاته. فرد باربی قائلا: "لیس هناك شیء شخصی؛ ولکن المرء لا بد 
أن يكون له اتجاه ما فى العمل أليس كذلك؟ 

ولکن بینما كانت حالة باربى تتدهور فى السجن» كانت إمبراطورية الكوكايين التى 
ساعد فى بنائها تزدهر. والواقع أن الموقف كان قد تدهور بالفعل بعد هروب عقول 
انقلاب الكوكايين المديرة. ثم قفزت كمية الکوکابین التی كانت تنتجها بوليفيا من ٠٠١‏ 
الف طن متری عام ۱۹۸۰ إلى ٠۰‏ ألف طن مترى بحلول أواخر الثمانينيات. وكانت 
هذه الكمية كلها تقريبًا تباع فى الولايات المتحدة. وكانت المخدرات تمثل ٠١‏ بالمائة من 
إجمالی الناتج القومی؛ ویحلول عام ۱۹۸۷ء کانت بولیفیا تجنی ۲ ملیارات دولار من 
مببعات الكوكايين› وهی ما بزند بمقدار ست مرات عن كل الصادرات البوليفية 
الأخرى. وفى عام ۸ أشارت التقديرات الى أن ۷١‏ ألف عائلة بوليفية تعتمد على 
زراعة الكوكاء مع أن كلا منها تحصل فقط على ألف دولار سنويًا مقابل عملها المضنى. 
ويعلق فلابسو Machiceado E‏ اا۴ وزير ال مالية السابق فى بوليفيا على ذلك 
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بقوله إنه إذا كان لابد للمخدرات أن تختفى بين عشية وضحاهاء فستكون لدينا بطالة. 
وستكون هناك أحتجاجات وعنف.“ 

وفى التمانينيات؛ ذهبتث وكالة مكافحة المخدرات ووكالة الاستخبارات المركزية الى 
بوليفيا لتدريب وتسليح القوات الخاصة لمكافحة المخدرات بالشرطة البوليفيةء "الفهور" 
وسرعان ما اتضح أن الكثير من الفهود دوا شراكات مثمرة مم مزارعى الكو 
وتجار المخدرات. وأظھرت مراجعة قام بها الکونچرس فی عام ۱۹۸٥‏ أنه لم يقض 
على هکتار واحد من اأشحار الكوكا مذذ وضع الولايات المتحدة وراي مسبأعدة 
المخدرات عام ."۱۹۷١‏ ولكن وكالة الاستخبارات المركزية لم تهتم كثيراء لأن الفهور 
اداروا فوهات بنادقهم تجاه الهنود المتمردين. 


ولم يقل مستوى الفساد الرسمى كذلك بعد نفی باربی وأرثی جومیث وجارٹيا ميٹا 
وتحدث تقرير صادر فى عام ۱۹۸۸ عن مكتب المحاسبة العامة قدر غير مسبوق من 
الفساد يمتد بالفعل إلى كل مستويات الحكومة البوليفية والمجتمم البوليفى". وأعلن أمير 
الکوکایین روپرتی سواریٹ بنفسه عام ۱۹۸٩‏ أنه "منذ انتخابات عام ۱۹۸۵ وکل ساسة 
البلاد متورطون فى الكوكايين. وقد ثبت ذلك فی عام ۱۹۹۷ حين تولى أوجوبانثير 
صديق سواريث القديم السلطة مرة أخرى كرئيس لبوليفيا. 

وكما سبق وأشرناء فإن حياة كلارس باربى العملية - المستغرمة أكثر من سراها - 
تلقى الضوء على فظائع سلوك وكالة الاستخبارات المركزيةء وعلى إمبراطوريات 
المخدرأت ت التى ساعدت فى إيجادها وحمايتها. ولا بد أن نؤكد مرة أخرى أن هذا 
السلوك ليس صادرً عن وكالة مارقة ٠‏ ولكنه يعبر على الدوام عن سياسة الحكومة 
الأمريكة. 
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بحلول أوائل الخمسينيات» كانت علاقة وكالة الاستخبارات المركزية بالمخدرات تمتد 
من تحالقات مع مهربين مجرمين للهيروين إلى إجراء أبحاث عن العناصر الكيماوية 
المميتة أو المغيرة للعقل وتطبيقاتها. وفى ۱۸ نوفمبر ١٠۹٠ء‏ اجتمعت مجموعة من سبعة 
رجال فی لقاء عقد فی دير جریك لودج ٥و۵٥۔ا 6٠٠k‏ 06۲ فی جبال غربی میریلاند. 
كان ثلاثة منهم من مركز الأسلحة البيولوجية بالجيش فى فورت ديتريك؛ وكان الأربعة 
الآخرون ضباطا بوكالة الاستخبارات المركزية من قسم الخدمات الفنية بها . وكانت تلك 
المقابلة ضمن سلسلة منتظمة من جلسات العمل بشأن مشروع ۸١‏ ۸-۸۸0؛ حيث 
الحرفان ×۸ هما السابقة التى تعنى أى عمل تقوم به الخدمات الفنية وا۸۸0۷ تشير 
إلى مشروع لابتكار سموم لاستعمالها فى العمليات التى تقوم به وكالة الاستخبارات 
المركزية وعملازها. وكان الرجال المجتمعون فى فورت ديتريك قد جمعوا ترسانة مميثة 
من سموم المحار والبوتولينوم (anthrax سك|رٹڻئY |g botulinum‏ وفیروس التهاب 
الخ الخيلى equine encephalitis‏ )'( 

وپعد یوم» وفی مساء ۱۹ نوفغمبر» اشترك العلماء فی شرب کاس کروانتری ٥٥۸۹۲٥۵‏ 
بعد العشاء. ولم يكن الجالسون حول مائدة الأنس يعلمون أن الدكتور جوتليب قرر مزج 
الشراب بجرعة كبيرة من عقار الهلوسة «ءا. فلم يبلغ جوتليب الضباط أنهم خدرواء 
وكان فى الواقع قد خالف قواعد وكالة الاستخبارات المركزية بعدم حصوله على إذن 
مسبق لإجراء التجربة. ويعد حوالى ثلائين دقيقة من ابتلاعهم مشروياتهم» سالهم 


)١(‏ مادة تنتج سما عصبيا شديد الفاعاية. (المترجم) 

() جرتومة الجمرة الخبيثة التى انتشرت من خلال الرسائل فى الولايات المتحدة فى أعقاب أحداث الحادى 
عشر من سبتمبر. (المترجم) 

)ہ( مرض يیصبب اليل والإتسان تسييه ثلاٹ سلالات فيروسية. (المترجم) 


جوتلیب إن کان آی منهم قد لاحظ أی شىء غير عادى» ووجد الطبيب أن معظم الرجال 
حول الطاولة شعروا بقليل من الانتشاء؛ ولكن لم يكن هناك شىء مهم. وحينذاك اعترف 
جوتليب بالأمر وكشف لهم سر سرعة عقار الهلوسة. 

وفى وقت ما عقب ذلك بفترة قصيرة» شرع أحد أفراد المجموعة» وهو الدكتور فرانك 
اقلتو ۸ا۴» فيما سيدخل لغْة الستيثيات باسم رحلة سيئة" مأ٣‏ لةط ۾. 
وقال آحد رفاق أولسون إن أولسون أصبح فى وقت لاحق من ذلك المساء "ذهاًا". 
وكان آولسون خبير الجيش الأول فى الحرب البيولوجيةء وكان تخصصه هو ابتكار 
تقنيات النشر الجوى للعتاصر المميتة. وفى الصباح التالى كان أولسرن ل يزال 
مضطرباء ونتيجة لذاك انتهى الاجتماع قبل موعده. وعاد أولسون إلى بيته» حسبما 
تقول زوجته» حیث کان یقوم بسلوك غیر عقلانی. فقد بدا وکانه تسیطر عليه فكرة أن 
شخصنا ما ”ارتكب خطا شنيعا" فى دير جريك لودج» وأنه أهان نفسه» وأن زملاءء 
سخروا مته. وآمضى آولسون وزوجته عطلة نهاية أسبوع كئيبةء اكتملت بخروجة غير 
حكيمة لمشاهدة فيلم لوث ١۲٠٣ابا.‏ 

وفى يوم الاثنين وصل أولسون مبكر! غى الصباح إلى العمل فى فورت ديتريك. وقد 
اتجه على الفور الى مكتب رئیسه الافتنانت کرلونیل فذسئت روویت Vinee ı† 8u We†‏ 
حیث طالبه بفصله» حیث کرر اعتقاده انه أهان نفسه. وأہلغ روویت أولسون أن من 
الواضح أن سلوكه فى المنتجم لا عيب فيه. وكان فى ذلك تهدئة لأولسونء» ولكن هدوءه 
لم يستمر طويلا. ففى اليوم التالى عاد إلى مكتب روويت وقال له إنه "مرتبك الذهن 
تمامًا". واستنتج روويت أن أولسون كان يعحانى من انهيار عقلى وألقى باللائمة على 
وكالة الاستخبارات المركزية. واتصل بنائب سیدنی جونلیر» ريتشارد لاشبروك ۸۱٠۸۰‏ 
ard Lashbrook‏ الذی کان فووا كذلك فى الفندق. وأبلغ روويت ضابط الوكالة أن 
أولسون بحاجة فورا إلى علاج نفسى. وبحث لاشبروك الأمر مع جوتليب واتفقا على 
ارسال اولسون لی ذیویورك کی یفحصه الدکتور هارولد ابرامسرن -۳ ۸5۲۸ ۱4٥۲ھ‏ 
«Son‏ الذى کان ددر عباد ة الحساسية ھی مسنشفی جيل سيا ء Mount Sinal Hospi”‏ 
1 ولم يکن ابرامسون معالچا نفسياء ولکنه فما يهم جوتلیپ کان يتمتع ہميزتينء 
هما السرية التامة والإخلاص المطلق لجوتليب. باعتباره أكثر باحثى عقار الهاوسة 
الذين تمولهم وكالة الاستخبارات المركزية حماسًا. 
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وکما استنتج ليمان كيركباتريك ٣ءأ٣اةم‏ »!× ٣١‏ را المفتش العام بوكالة 
الاستخبارات المركزيةء فإن أهم ما كان يشغل جوتليب هو الحفاظ على سرية برنامج 
عقار اليلوسة الخاص بالوكالة وحماية نفسه من أبة اتهامات محتملة بتجاهله 
الاجراءات التظامية» ونقل لاشبروك وروویت أولسون إلى نپوپورك؛ وجاء ابرامسون 
أرؤبة آولسون فى غرفتهم بغندق شيراتون» وعلى الفور أعطى ضابط الجيش المصساب 
اروا من الدوريون والنيمبوتال Nembutal‏ ويعد مقابلة سريعة قرر ابرامسون أن 
أولسون فى حالة جيدة بحيث يمكنه العودة إلى بيته للاحتفال بعيد الشكر. ورغم ذلك 
التقييم المتفائلء» استمرت حالة أولسون فى التدهور. وكان وقتها يعتقد أن رجال وكالة 
الاستخبارات المركزية يطاردونه وكانرا يمزجون شرابه ارين ٠ .henzedrine‏ وفى 
الليلة السايقة لعودتهم المقررة على موطنهم»› أصيح أولسون دزقو فقد کان بترنح فی 
شوارع نيويورك» حیٹ کان صوت روویت یرن فی رأسه یأمره بتمزیق کل ماله وإلقاء 
حافظة نقوده؛ وهو ما فعله المسكين على القور. 

وفى الساعة الخامسة والنصف صباحا وجد أولسون رابضًا فى بهو فندق هيلتون 
ستاتلر ۸١۲٠۸‏ ١٠ا٤ة51.‏ وصعد به لاشبروك وروويت الى غرفته؛ ونظفاه واتجهوا الى 
الطائرة ليعودوا إلى واشنطن. وفى واشنطن توسل أولسون إلى لاشبروك وروويت آل 
بعودا به الى البيت, لأنه يخشى أن تبح غنيفا ویژذی زوجته وأطفاله؛ واستدعی 
جوتليب إلى مسكن لاشبروك لفحص أولسون» حيث انتهى على الفور إلى ضرورة عودة 
أولسون إلى ابرامسون. 

وعاد لاشبروك بأولسون الى تيريورك حبث أمضى ابرامسون بضع ساعات مغه قل 
أن يقرر أن أولسون ل يزال فى حالة من الذهان ولا يتحكم بالمرة فى قدراته باعتباره 
مصابًا بالحساسية من تناول عقار هلوسة أعطى له خلسة. وقد أوصى بإيداعه مصحة 
تشست نت لود ج e‏ ول ها ا151۲ بروکفیل بولاية میریلاند Rocky Ile, Mary! a٣4‏ 
وهى على قائمة وكالة الاستخبارات المركزية الخاصة بالمؤسسات الموثوق بها. 

وذافق أوأسون غلى الخطة إلا أن المسئولين عتة لم يمكنهم جز الرظة ختى اليى 
التالى. رقال لاشبروك إنه استيقظ فى وقت متأخر من تلك الليلة ايجد أولسون يجرى 
(١)الأول‏ نوغ من الويسكى والثانى الاسم التجارى اصوديوم خماسى البربيتال المهدئ. (المترجم) 
(۲) الاسم الت جاري لنوع من الأمغيتامينات؛ وهو سائل طيار عديم اللون يستعمل منشطا للجهاز العصبى 
امركزى. (المترجم) 
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عبر الغرفة ويقفز من نافذة مغلقة وعليها ستائر. وتحطم الزجاج وسقط أولسون فى 
الشارع من غرفة فى الطابق التاسع. 

وعلى الفور بدأ لاشبروك فى إزالة آثار وكالة الاستخبارات المركزية. ولم يكن أول 
اتصال له بالمستشفى أو الشرطةء بل بجوتليب. وعندما وصلت الشرطة أبلغها لاشبروك 
أنه يعمل بوزارة الدفاع وأوحى بأنه ريما قتل أولسون نفسه بسب ضغوط تتعلق 
بالعمل. كما أبلغ الضباط أن أولسون "كان يعانى من القرحة" ولم يضف إل قليلا. وبعد 
بحث الظروف» كان أفضل تقدير للموقف من نيويورك وهو الذى وضم فى ملقات 
الشرطةء هو أن أولسون قتل نفسه بسبب خناقة عشيقين شاذين جنسيا مع لاشبروك. 

وتكتل كل رجال جوتليب» بل وكذبوا على المحققين الداخليين فى وكالة الاستخبارات 
المركزية. فقد قال لاشبروك وابرامسون إن أولسون كان يعانى من الاكتئاب منذ فترة. 
كما زعموا أن زوجته اليس ۸٠٠٠١‏ كاتنت قد أخبرتهما أنها حاولت منذ عدة أشهر جعل 
أولسون يذهب إلى معالج نقسى. ويعد سنواتء عندما بدأ السر ينكشف» شهدت زوجة 
أولسون بان ذلك محض كذب. ومن ناحيته»ء أبلغ ابرامسون محققى وكالة الاستخبارات 
المركزية أن عقار ٠5٥‏ الذى أعطى لأولسون فى دير جريك لودج كان غير ضار بالمرة 
وكان فى الواقع جرعة علاجية. 

وکان روویت قریبا من أولسون» وریما کان بمکانه الحفاظ عليه لو کان قد سمح له 
بمصاحبة أولسون فى تلك الرحلة الأخيرة إلى نيويورك. ولكن ما حدث هو أن جوتليب 
طلب من روويت الاتصال بعائلة أولسون وإبلاغها أن أولسون لن يعود إلى البيت لبضعة 
أيام. وفى وقت لاحق أبلغ روويت وكالة الاستخبارات المركزية أنه ما ام تتأكد الوكالة 
من أن زوجة أولسون تحصل على معاش تقاعدی یساوی ثلثى راتب أولسون؛ فسوف 
يذيع ما حدث على الملا, ووافقت الوكالة على شروطه»ء وعلى الفور صمت روويت 
بخصوص الظروف الحقيقية المحيطة بوفاة أولسون» مشيرا فى تقريره إلى أن أولسون 
مات بسبب مرض محظور البوح په 

رعقب التحقيقات الداخلية التى أجرتها وكالة الإاستخبارات المركزية عن وفاة 
أولسون» أراد المفتش العام الجنرال كيركباتريك أن يوجه لومًا شديدا إلى سيدنى 
جوت أل أن الطب كان لهاان غلل الال ممن تحمرة وها ن الا ارات 
الركرتا آل دن وات لير الط وتان هلب وكل ها شماه هو قت 
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خفيف لعالمهما المفضلء حيث قال إن جوتليب أصدر "حكما سيئًا". ولم تخبر الوكالة 
عائلة أولسون قط أن فرانك كان دون آن يدرى فأر تجارب فى التجرية التى تجريها 
الوكالة على العقاقير وأخطأت خطأً شنيعا . بل إنه لم يسمح لعائلة أولسون بفحص جثة 
فرانك قبل دفنه. حيث قيل لهم إنها فى حالة بالغة السوء. 

وطوال اثنتين وعشرين سنة؛ ظلت أليس أولسون وأولادها يقاومون استنتاج أن 
فرانك أولسون تعمد قتل نفسه. وفی عام ۱۹۷۵ء قرا إپريك ۴۲٠١‏ ابن فرانك وأليس 
أولسون, وكان وقتها عالم نفس إكلينيكيا فى الحادية والثلاثينء قصة إخبارية فى 
صسحيفة 'واشنطن بوست تتحدث عن اكتشافات خاصة بلجنة روكفلر؛ التى كونها 
الرئیس جیرالد فررد ۴٠١١۵‏ ١اه١٠ة‏ لكتاية تقرير عن الاتهامات المتعلقة بأنشطة وكالة 
الاستضارات المركزية الداخلية. ووصفت القصة موت رجل كان قد قفر من نافذة فندق 
بعد إعطاء وكالة الاستخبارات عقار ٥18ا‏ له سراً. ويعد بضعة أيام اتصلت عائلة 
أولسون بزميل قديم لفرانك أولسون» هو فنست روويت» الذى اعترف فى النهاية بما 
حدث فى الواقع فی دير جریك لودج وفی مانهاتن. ولان روویت کان دائمُا رجل 
الحكومةء فقد حثهم على التعقل والحكمة. ولكن فى تلك المرة كان الكيل قد فاض بعائلة 
أولسون ولم جد نصيحة روويت. وتوجهت أليس أولسون الغاضبة وأولادها إلى 
الجمهور على التليفزيون القومى» حيث طالبوا بإحقاق الحق. 

وقال بيان عائلة أولسون المشترك: "إننا بروايتنا للقصة معنيون بضرورة عدح 
التهوين من الألم الشخصى الذى عانته هذه الأسرة ومما نشعر به من إساءة أخلاقية 
وسياسية بالغة. ويهذه الطريقة فقط يصبح موت فرانك أولسون جزم من ذاكرة أمريكا 
ويخدم غرض الإصلاح السياسى والأخلاقى المطلوب بشدة فى هذا المجتمع. 

وفى مواجهة الشعور المتزايد بالغضب, اعتذر الرئيس فورد علنًا لعائلة أولسون. 
ولكن خمس عشرة سنة أخرى مرت قيل أن تحصل على تسوية كاملة من الوكالة. 

وكلما ازداد ما تعلمه عائلة أولسون عن موت فرانك» كثر ما تطرحه من أسئلةء وفى 
النهاية عفت أولسون عن أفعال فنسنت روويت. ولكنها وصفت جوتليب بكلمة واحدة, 
وهی أنه "حقير". 

وكانت لدى الاينين أيريك ونلز 5ا۸ شكوك كبيرة بشأن موت والدهما. فقد كان 
أولسون واحدا من كبار الخبراء فى الحرب البيولوجيةء وربما كشف سر العمل الذى 
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قام به هو وغيره من علماء الجيش بخصوص ابتكار سموم مميتة لوكالة الاستخبارات 
المركزية كى تستخدمها فى عمليات سرية واغتيالات سياسيةء وقال إيريك أولسون: 
"كانت الآثار التى من هذا النوع تخيفنى» ولكن القصة لم يتحقق منها قطء وكثت أشعر 
أن الزمن عاد بى إلى الفترة التى كنت فيها فى التاسعةء أحك رأسى مفكرا." 

وپينما كانت الأم على قيد الحياة؛ لم يقدم الابنان على أية مبادرة مهمة. ثم توفيت 
اليس أولسون عام ١۱۹۹ء‏ وعقب ذلك مباشرة قرر إيريك ونلز نقل جثة والدهما من 
جبانة بالقرب من فورت ديتريك فى فريدريك بولاية ميريااند إلى الجيانة التي دفنت فيها 
أمهما. وقد انتهزا فرصة النقل لجعل فريق من الأطباء الشرعبين يفحصون رفات فرانك 
ولون 

وكان إيريك أولسون حاضرا عند نقل جثمان والده. ورغم تأكيد الحكومة السابق أن 
جنة فرانك تمزقت بشدة عند سقوطهاء وجد إيريك الجثة فى حالة جيدة إلى حد ماء وقد 
فال: لقد دهشت للصورة الجيدة التي بدا عليها. إذ كان لايزال بإمكانى التعرف عليه 
بعد أريعين سثة." 

ووجد الطبیب الشرعی الدکتور جيمس ستارز 65 5٠۳هل‏ من جامعة جورم 
واشنطن كدمة عميقة على جبهة أولسون. وكانت الكدمة من الحدة بحيث أفقدت أولسون 
الوعى» ولكن ريما لم تؤد إلى سقوطه. كما لم يكتشف ستارن كذلك أى دليل على وجود 
جروح ناتجة عن الزجاج المكسور التى كان ا بد من ويجودها لو أن أولسون قفز من 
النافذة المغلقة. وانتهى ستارز إلى أن الأدلة موحية بشكل واضح. وفى مزتمر صحفى 
عفد عام ١١٠٠ء‏ تحدثٿ ستارز عن الحاجة الماسة إلى سلطة استدعاء الشهود". 

ورفض المحققون الفدراليون متابعة البحث. وقال ديقف كريستبان Dave Chris†1 a"‏ 
المتحدث باسم وكالة الاستخبارات المركزية إنه لا داعى لإجراء مزيد من التحقيقات. 
حيث إن الكونجرس محص قضسية أولسون تمحی صا تامًا عام ۱۹۷۷ أثتاء جلسات 
الاستماع التى رأسها السناتور إدوارد كنيدى. وأعلن كنيدى نفسه أن تحقيقه ”أغلق 
الكتاب عند هذا الفصل المحزن". ولكى يصل كنيدى إلى هذه النتيجةء خطط لمن 
الدكتور جوتليب حصانة من التحقيق مقابل شهادته (شديدة الغفموض). !لا أنه فى 
وفمیر ۱۹٩۸۷‏ أعلن وكيل نيابة مانهاتن رویرت مورجنتای اھ۸ eو۲ه MN‏ 6۲ط عزمه 
فتح التحقيق فى القضية من جديد. 
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تعریف بالدکتور جوتلیب 

لم یکن مصیر فراذاك أوألسون سوى لمحة صغيرة فى برنامج وكالة الاستخبارات 
المركزية السرى لبحث طرق تعديل العقل وضسبطه. وقد أعطى المشروع كله الاسم 
الکودی ۸۸-101-۲۴۸ وکان بدار من قسم الخدمات الفنية بالوكالة, وکان پرأسه فی 
الخمسينيات ويليس جيبونز ١١٠ططا‏ ء١١ااW‏ المدير السابق لشركة المطاط الأمريكية 
Rubber Company‏ 18. وکان الیباحشون فی معامل القسم وورشه يعملون من أحل 
التوصل إلى سموم» وآلات مصممة للتعجيز والقتلء وأساليب للتعذيب» وأدوات تحقق 
أكير استفادة من هذه الأساليب. وهنا كذلك يبتكرون معدات مراقبة وما شابهها من 
أدوات مشابهة لمهنة التجسس. وجعلت هذه الأنشطة جميعا من داخل الخدمات الفنية. 
کانت مشروعات 11-۲۴۸ - »۷ القسم الكيميائى قسم الخدمات الفتية شريكًا حيو 
لجناح العمليات السرية بالوكالة الذی کان یرأسه من ٠۹۵۱‏ حتى ٠٠١١‏ الدكتور 
سیدنی جوتلیب» وهو یهودی من نیوپورك حصل على الدكتوراه فى الكيمياء من معهد 
كاليفورنيا للتكنولوجيا. ولأن جوتليب ولد بقدم مقوسة ومصابا بتأتأة شديدة» فقد كان 
يدفع نفسه للعمل بشراسة لا حد لها. وكان رغم إصابته البدنية مؤديًا متحمسنًا للرقصة 
التربيعية ورقصة البولكا'. حيث كان يثب مرحًا فى الكثير من المراقص ويأتى 
بالمعالجين النفسيين والكيميائيين إلى أماكن تجمع الراقصين حيث يتدارسون خططً 
مخيفة لضبط العقل وسط صخب الفرق الموسيقية. 

ركان جوتليب وزوجته» المسيحية الأصولية؛ يعيشان فى مزرعة فى جبال شيناندوه 
Shenandoah Mountains‏ شمالى فیرجیتیا. وکان منزلهما نگنا للعبيد فيما مضى؛ 
وکان جوتلیب يستيقط كل صباح قبل طلوع الشمس كى يدلب قطيعه من الماعز. 

وكما بينا فى قضية أولسون, كان لجوتليب أصدقاء ذوو نفوذ داخل الوكالةء أبرزهه 
ريتشارد هيلمز فى الوقت الذى كان فيه نابا للمدير للعمليات السرية. وقد أوجد 
مشروع 1۸-1۲۴۸ فی ۱۳ آبريل ١٠٠٠ء‏ حين أقر مدير الوكالة آلن دلاس اقتراح 
هيلم بابتكار الاستخدام السرى" للمواد البيولوجية والكيماوية. وريما كان الاسم 
الکودی ۳۴۸ا صدی للایام التی أمضاها هیلمز ودلاس فى مكتب الخدمات 


)١(‏ رقصة مسنديرة تتشمدر بکثرة د رکاتها وسرعتها تؤدبها آزوأچ من الراقصين والراقصات وتعود أصولها 
إلى بوهيميا .(المترجم) 
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الاستراتيجية. a te ULTRA E‏ من الشقرة الالمانية 

ا جوتليب نفسه إن إیجاد MK-ULTRA‏ بایحاء من تقاریر خاصة بضبط العقل 
فى الاتحاد السوفيتى والصين. وقد حدد المهمة على أنها "3 تحقيق فى كيفية إمكانية 
E‏ الفردی من خلال وسائل خفبة e‏ 8 هذا r‏ فن ۳ ۹¥ 
اڅری. ومضی جوتلیب قال "قد شعرو اننی ضروری وذو أهمية قصوی لهيئة 
استخباراتنا کی اوجد ما هی ممکتًا فى هذا المجال." 

وكات وكالة الاستخبارات المركزية قد تتبعت محاكمة الكاردينال الرومى الكاثولیكى 
المحرى بوسف میندزنتی ا Josef‏ گن دودامست عام ۱۹۹ وأنتهت إلى ان 
اعتراف الكارديتال النهائى قد ٠‏ من خلال قوة ما غير معروفة". وفى البدابة كان 
الاعتقاد ان میندزنتی و مغناطیستا » وخطر بیال ضباط وکااة الاستخبارات المركزية 
- الذين جذب الأمر اهتمامهم ‏ أنه قد يمكذنهم استخدام نفس الأساليب على الناس 

حين استجوابهم . وابتكر مكتب الأمن بالوكالة› وكان على رأسه فى ذلك الوقت شيفلد 

إدواردز Edwards‏ e4اSh»‏ مشروع تنویم مغناطیسی اسمه ۵١1۲طهںا8‏ [العصفور 
الأزرق]ء الهدف منه جعل الفرد "ينفذ أوامرنا ضد إرادته, بل وضد قوانين الطبيعة 
الاناسا ور حفط اذاه 

وأجریت أولی عمليات العصفور الأزرق فی الیابان فی أکتویر من عام ۰٠٠٠ء‏ ويقال 
إن ريتشارد هيلمز شهدها. فقد أعطى خمسة وعشرين أسيرًا كوريا جرعات متعاقدة 
مڻ مضادات الاڪتئاب e‏ - ا Lan «barbiturates e‏ 
البروتوکولات الدولية بشأن معاملة أاسرى الحرب. راستمرت استجوابات العصفور 
الأزرق تلك طوال الحرب الكورية. 


)۱( مرکیاٹ دوأانية نٹتمی لجموعة البوليدات؛ مٹل الفنويارييتال والأمیتال والسیکونال؛ وجميعها تستخدم 
كمسكنات للجهاز العصبى. (المترجم) 
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وفى الوقت ذاته كان الأسرى الأمريكان المحتجزون فى كوريا الشمالية يستعرضهه 
آسروهم مدعين أن الولايات المتحدة تستخدم عناصر كيماوية وييولىجية ضد الكوريين 
والصيتيين. وانتهت أجذة دولنة إلى صدق الاتهامات. ولکن کان رد وكالة الاستخبارات 
المركزية هى تسريب قصص الصحفيين المحظيين لديها فى تايم" و'شيكاغو تريبيون"' 
و"ميامى هيرالد"ء لإعطاء انطباع بأن أسرى الحرب الأمريكيين أجرى لهم آسروهم 
الشوعيرن غسیل مخ وكانت أذلك فائدة مزدرجةۀ لابطال الاتهامات الخاصة بالحرب 
الجرثوميةء وكذلك تبرير برنامج العصفور الأزرق. 

والواقع ان الجيش الأمريكى ووکا لات الاستخباراٹ الأمريكة تفوح من اثر من 
أربعين سنة بأبحاث ضبط العقل على نطاق ضيق. ومن بين أول من أجروا هذه 
التجارب جورج إستابروکس ٥۸‏ ٥۲طھtءع‏ .۸ و۲٥6۵‏ وهو باحث نفسی ظل سنوات 
یدرس فی کلية کولجیت موا و01 شمالی نپويورك. وکان استابروکس باحتا 
من رودس تلقى تدريبا فى علم النفس بجامعة هارفارد على يد جاردنر ميرفى 
Gardner Murphy‏ وعمل عالم النفس؛› الذى کان متذخصصا ھی استخداح التذويم 
المغناطيسى فى العمليات الاستخباريةء متعهدا مع الاستخبارات البحرية ثم كان 
مستشار ا لباحثی وكالة الاستخبارات المركزية مثل مارتن ورن Martin Orne‏ ومبلتون 
|رuكùaw .Milton Erickson‏ 

وفي عام ٠۹۷١‏ قدم إستابروكس صورة مرعبة عن حياته العملية فى مقال نشر فى 
محل ساینس دانجست Science Digest‏ بعنوان التنويم المغناطيسى دشب عن الطرق . 
فقد كتب إستابروكس: "أحد أروع تطبيقات التنويم المغناطيسى وأخطرها هو استخدامه 
فى الاستخبارات العسكرية. وهذا هو المجال الذى أعرفه من خلال وضع أسس إرشادية 

سلوب الذي استخدمته الولايات المتحدة فى حريين غالميتين. فالاتصال فى الحرب دائما 
. ضبرب من وجع الرأس. فالشفرة يمكن حلها. والجاسوس المحترف قد يظل أو لا يظل على 
ولائه. فرحلك قد لا بكرن مشکوکا فی ولائه؛ ولكن حكمه عرضة للشك على الدوام. ومن 
ناحية أخرى يمثل المرسال ا منوم مغناطیسیا حلا فریدا ." وروی إستابروكس بتفاصيل 
واقعية دوره فى تنويم ضباط الاستخبارات مغناطيسيا من أجل القيام بمهمات خطيرة 
دأاخځل الىايان المحتلة؛ حنٹ وصف کف استطاع من خلال التنويم المغناطيسى وضع قفل' 
على المعلومات داخل عقل الجنود دون علمهم» وهى المعلومات التى لا يمكن استعادتها إلا 
عن طريق إستابروكس وغيره من علماء النفس المكلفين بذلك فى الجيش. 
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ويعد ذلك وصف إستابروكس كيف ابتكر هو وغيره من أطباء الحكومة آساليب 
لشطر الشخصيات, باستخدام تركيبة من التنويم المغناطيسى والعقاقير. فقد قال 
استابروكس: "إن قدرة الاستخبارات العسكرية مثيرة للهلع." وفى إحدى الحالات قال 
إنه خلق شخصية جديدة فى فرد "طبيعى" من المارينز". فقد كانت الشخصية الجديدة 
"تتحدث عن المبادئ الشيوعية وتعنى ما تقول . وقد خطط إستابروكس والجيش لقصل 
فرد المارينز لسوء سلوكه وشجعوه على اختراق الحزب الشيوعی. وقول إستابروکكس 
أنه فى الوقت نفسه كانت "الشخصية الأعمق" هى شخصية فرد المارينزء التى برمجت 
کی تعمل على هيئة 'جاسوس باطنى . كما قال: كان لدى خط إمداد يصل مباشرة 
إلى المحسكر الشيومى. وكان يعمل بشكل جيد لعدة أشهر بهذا الشخص,ء ولكن هذه 
الطريقة جاعت بما هو غير متوقع. فبيتما لم يكن هناك من سبيل يكشف به العدو 
شخصية جونز ٠٠٠ل‏ المزدوجة؛ فقد شك فيهاء ولعبوا معنا اللعبة ذاتها فيما بعد 

وكان يرأس مشروع العصفور الأزرق الخاص بوكالة الاستخبارات المركزية فى 
آوائل الخمسینیات مورس آلن "٠۲56 ۸۱۱٠٣١‏ وكان قد سبق له العمل فى الاستخبارات 
البحرية وتخصص فى أساليب الاستجواب. ويجل علماء الإجرام آلن باعتباره رائدا فى 
استخدام جهاز كشف الكذب. وفى النهاية خاب أمل آلن فى أبحاث التنويم المغناطيسى 
وأصبح له اهتمام شديد بمجالات العلاج بالصدمات الكهربية وجرأحة المخ الذفسية. 

وكانت أولى المنح التى تقدمها وكالة الاستخبارات المركزية لمتعهد من الخارج هى 
تلك التى حصل عليها معالج نفسى زعم أن بإمكانه استخدام العلاج بالصدمات 
الكهربية لإحداث حالة من فقدان الذاكرة "أو الألم المبرح". كما كانت ٠٠١‏ ألف دولار 
أخرى من نصيب عالم أعصاب أثبت أن الجراحات الفصية وغيرها من أنماط جراحة 
المخ أدوات مفيدة فى فن الاستجواب. وكاد الأسلويين هذين سوف يصبحان فيما بعد 
أساسیین فی عملیات واحد من أشهر متعهدی ۲۳۸۸الاء وهو الدكتور . إدوين 
كامىرۈjù Edwin Camer01‏ 


وفی عام 110۲ تحول العصفور الأزرق الى «الخرشوف» ويشسر تقرىر وکاله 
الاستخبارات المركزية إلى أن الخرشوف كان يعنى ضمن ما يعنى التحقق من نظرية 


)١(‏ مشاة البحرية الأمريكية. (المترجم) 
(۲) عملية شق فى الأجزاء الليفية من فصى المخ الجبهيين. (المترجم) 
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آن ”العملاء قد يعطون قصصًا التمويه تحت تأثير التنويم المغناطيسى,» بحيث ل 
يحفظونها غيبًا وحسب» بل يصدقونها كذلك. وكان بالإمكان جعل تفصيلة من التفاصيل 
ترسخ بقوة. وكان الاقتناع والصدق الوأاضح الذى يدافم به المرء عن الزيف, الذى 
أعطى له تحت تأثير التنويم المغفناطيسىء» يكاد لا يصدقه عقل"'. 

وفى إحدى التجارب» نومت ضابطة أمن بوكالة الاستخبارات المركزية وأعطيت لها 
هوبة جديدة. وعندما استجوپوها فى وقت احق "دافعت عن الأمر بحرارةء ناكرة 
أاسمها الحقيقى ومبررة باقتثاع حيازتها بطاقات الهوية التى تدل على شخصسيتها 
الحقيقية". ويحث برثامج الخرشوف كذلك استخدام التتويم المغناطيسى لتجذيد العملاء 
السياسيين رفيعى المستوى وكشف حقيقة الجواسيس والعملاء المزدوجين» وهى فكرة 
كانت تسيطر على جيمس جيزس أنجلتون» رئيس الاستخبارات المضادة فى وكالة 
الاستخبارات المركزية. 

وتزخر مذكرات الوكالة التى تعود إلى تلك الفترة بشكارى من المصاعب الخاصة 
بإيجاد الأشخاص المناسبين لإجراء الأبحاث التجريبية عليهم. وكان "البشر الذين تجرى 
عليها التجارب" يذكرون بالعبارة الغامضة "مواد البحث الفريدة'. وكانت تجارب وكالة 
الاستخبارات المركزية تجرى فى أول الأمر على السجناء ومدمنى المخدرات والمصابين 
بأمراض مستعصية. والتفاصيل قليلة جداء لأن هيلمز أمر بتدمير كل سجلات وكالة 
الاستخبارات المركزية الخاصة بالبرامج, ولكن الكثير من "مواد البحث الفريدة" ظهر على 
هیئة سجناء فى سجن فوكافيل ۷٠٠١!!١‏ بكاليفورنياء وإصلاحية ولاية جورجياء وجهاز 
السجون فى ولاية تينيسى. | أنه كانت هناك مشكلة. ففى تلك الحالات كان لا بد فى 
كثير من الأحيان من وجود قدر معين من الموافقة عن علم. وكان من الممكن تخفيف أحكام 
المساجين مقابل الموافقة على المشاركة فى التجارب وكان مدمنو المخدرات يحصلون على 
ثمن ذلك نقد أو مخدرات أو علاجا. وكانت الموافقة عن علم فى الغالب شرطًا لعلاج أى 
من ذوى الأمراض المستعصية المساكين. وكان باحثو وكالة الاستخبارات المركزية يرون 
أن أى نمط من أنماط الموافقة عن علم يتعارض مع مهمة بحٹثهم؛ وهى جعل من تجرى 
عليهم التجارب على كره منهم يتحدثون ويبدون التعاون خفية. 

ويحلول عام ١٠۹٠ء‏ بدأ علماء وكالة الاستخبارات المركزية اختبار أساليبهم على 
من وصفتهم مذكرات الوكالة بأنهم "أفراد مشكوك فى ولائهم؛ وعملاء مشتبه فيهم؛ 
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وأشخاص لديهم أسباب معروفة للخداع". وكما أبلغ أحد علماء النفس بالوكالة جون 
مارک John Marks‏ ملف كûتJl <The Search for the Manchurian Candidate‏ 
وهو تحقيق رائد حول هذه الأنشطة فى أواخر السبعينياتء فإن "المرء لم يعط أهمية 
كبيرة الحقوق المدنية الخاصة بالشخص الذى يمكن أن يكون خائتًا لبلاده". وقد ثقل 
عميل مزدوج إلى منزل أمن "معزول تماما" فى الريف الأ انى تابم لوكالة الاستخبارات 
الركزية, "حيث عزل عن الجيران المحيطين به". وقيل الرجل إنه ستجرى عليه بعض 
الاختبارات الطبية والنفسية الروتينية كشرط لتوظيفه. وطبقا لا جاء فى الرواية المفصاة 
المىجودة فى ملفات الخرشوفء فقد أجريت العملية بكاملها فى الطابق الثانى من المنزل 
الآمنء لعدم إثارة اهتمام "العاملين فى البيت وفرد الأمن". 

وسجلت الجلسة ب"جهاز خاص يمكن إخفاؤه بسهولة" وكان يراقبها القسم الطبى 
بوكالة الاستخبارات المركزية ومحققون من قسم الاستخبارات المضادة فى أنجلتون. 
وقد جاعا بهذا الشخص إلى المنزل الآمن فى حوالى الساعة العاشرة والنصف 
وأجريت معه مقابلة عرضية استمرت حوالى الساعة. ثم قدموا له كأسا من الويسكى 
الممزوج بالنيمبوتال. وعلى امتداد الأيام الستة الثاليةء أجرى استجواب مكثف لذاك 
الشخص,؛ بينما أعطاه محققو الوكالة "محاليل فى الوريد" بها عقاقير هلوسة ونوموه 
مغناطيسيا. كما أوصلوه بجهان لكشف الكذب. وحكم علماء الخرشوف على 
الاستجواب بأنه "مفيد وناجح". كما أشاروا إلى أن إيحاء ما بعد التنويم المغناطيسى 
جعل الشخص الذى أجريت عليه التجرية 'مشوشا تماما" ويعانى من ”صداع حاد" 
وذاكرة غير واضحة وخاطئة فيما يتعلق بالاستجواب. 

ومع أن بداية العصفور الأزرق كانت فى قسم الأمن بوكالة الاإستخبارات المركزية» 
فقد دى حدث غير متوقع فى مركز الوكالة بفرانكفورت بالمانيا إلى نقل هؤلاء الباحثين 
إلى قطاع العمليات السرية بالوكالة. وفى فرانكفورت» حيث اتخذت الوكالة مقرًا لها 
فی المکاتب التی کانت تخص شرکة إی جی فارین ۴۵۲٥٥١‏ ۴ء فإن متعھدا مدنیًا لدی 
الوكالة - وهی عالم نفس امریکی اسمه ریتشارد فنت ۴1٠۸٠۲4 ۷٥۸۵۲‏ - كف بمهمة 
اختبار کوکتیل ۲۲۱٥‏ والدیکسیدرین exe d1"‏ 5( والسيكونال على خمسة أشخاص 
رهن الاستجچواب یشتبه فی آنهم عملاء مزدوجون أو منشقون مزیفون. وکان فنت ياتى 
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معه بعشیقته إلی جلسات فرانکفورت» وکان یقیم حفلا کبیرا عندما وصلت زوجته. 
ووسط ما أعقب ذلك من صخب؛ هرب رجل وكالة الاستخبارات المركزية إلى قمة برج 
احدى الكنائس وهدد بإلقاء نفسه. ووسط تلك الزلات الأمنيةء فقد فرع الأمن سيطرته 
على البحثء الذى انتقل وقتها إلى العمليات السريةء وفى النهاية إلى يد جوتليب. 

ویعد أن تلقى جوتليب ۰١‏ ألف دولار من آلن دلاس» بدأ توزيع العمل على 
أشخاص مثٹل الدکتور هارولد ابرامسون» خصم اولسون. وفی عالم ۹۵۳٠ء‏ مذ 
الدكتور ابرامسون ۸٠١‏ ألف دولار. وكان اقتراح منحته يشمل ستة مجالات للبحث 
وف اط راي الذاكرة وتوت العا عن طريق الورك عمو التي ودل 
فا الست واتادض الطرمات وقل الها والقفة 

وکان من بين من تلقوا أموال جوتليب فى البداية كذلك الدكتور هاريس إزبل كا٣۲ه‏ 
ا الذی کان سدير مركز أيبحاث الإدمان فى لكسنجترن بولایة کنناکی ۸۰٥و‏ ہ1×٥۔ا‏ 
ر)ءاا۸ه۸. وقد مرت من مركز إزيل مجموعة أسيرة من فئران التجارب على هيئة 
مورد # ينقطع من مدمنى الهيروين السود. وقد وضم إزبل نظام نقاط' لضمان 
تعاونهم فى بحثه. فكان يكافئ هؤلاء الأشخاص,؛ الذين كان يفترض أنهم يعالجون من 
إدمانهم المخدرات» بإعطائهم كميات من الهيروين والمورفين تتناسب مم طبيعة كل مهمة 
بحثية. وكان من عادة جوتليب وزملائه بوكالة الاستخبارات المركزية العودة إلى 
فیرجینیا لاختبار کل المواد على انفسهم» إلا أن آکثر من ۸۰۰ مركب مختلف أرسلت 
إلى مركز إزبل كى يجربها المدمنون أولا. 

ورہما كانت آشهر تجربة فی لوپزفيل ١٠ااااسها‏ عندما أعطى ازيل عقار 80٠ا‏ 
لسبعة من مدمنى الهيروين السود لمدة سبعة وسبعين يوما متصلة. وتشير مذكرات 
البحث الخاصة بإزيل إلى أنه زاد الجرعات "ضعفين" و"ثلاثة أضعاف و أربعة 
أضعاف". ويعد أن لاحظ إزبل تقبل الأشخاص الواضح لهذه الجرعات المنتظمة غير 
المعقولة من حمض الليزرجى «lysergic acid‏ أوضح بذبرات تقشعر لها الأيدان أن 
هذا النمط من السلوك متوقع من مرضى من هذا النمط". وفى اعادة مرعبة أخرى 
لتجارب الأطباء الثازيين فى داخاوء أمر إزبل بربط تسعة ذكور سود فى الطاولاتء 
وحقنهه يالسىلوسايىن ٣اطرءەااوم0›‏ ووضع الترمومتر فى فتحات الشرج, ووضع 


)١(‏ مركب مشتق من قلوانيات الإرجون ويمكن أن يولد حالة تشه الذهان؛ وهو معروف باسم 150. (المترجم) 
(۲) مركب يبعث على الهلوسةء ويستخرج من أحد أنواع عيش الغراب. (المترجم) 
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الضوء أمام أعينهم لقياس اتساع حدقة العين» وكانت مفاصلهم تضرب لقیاس ردود 
الأقعال العصبية. وكانت أموال أبحاث ازيل تبعث بها وكالة الاإستخبارات المركزبة من 
خلال المعاهد القومية للصحة. 

وقام إزبل كذلك بدور رئيسى كوسيط من أجل حصول وكالة الاستخبارات المركزية 
على امدادات المخدرات وعقاقير الهلوسة من شركات الأدوية. وكان للوكالة اهتمامان 
رئيسيان؛ هما الحصول على الإمدادات والمركبات الجديدة» واستخدام حق الفيتو على 
بيع تلك المواد الكتلة الشرقية. فعلى سبيل المثالء أصبحت الوكالة تشعر بالقلق فى عاء 
۴۳ء لأن شركة ساندوز 2هل ١ه5‏ السويسرية للأدريةء التى ابتكر لها آلبرت هوفمان 
عقار ٥8ء‏ كانت تعثزم طرح العقار فى السوق المفتوحة. ولذلك عرضت الوكالة شراء 
کل انتا ج ساندوز من 15٥‏ مقابل ۲٠١‏ ألف دولار. وفى النهاية وافقت ساندوز على مد 
الوكالة بمانة چرام کل أسبوع» ورفض طلبات من الاتحاد السوفيتى والصين» وكذلك 
تزويد الوكالة بقائمة منتظمة تضم عملاء ما تذتجه الشركة من عقار 180ا. 

وفى الوقت نفسه ساعدت وكالة الاستخبارات المركزية فى تعهد جهود شركة إيلى 
لیلی ااا ۱۱ع لإنتاج عقار 15٥‏ المخلق. ونجحت شركة أيلى ليبلى ومقرها إنديانابوليس 
5م 88ا فى ذلك المسعى عام .٠٠٠٤‏ وحيا جوتليب ذلك الانتصار باعتباره 
انجارا مهما سوف يمكن وكالة الاستخبارات المركزية من شراء العقار "بالأطنان". وله 
تكن تلك الكميات الضخمة مطلوية بالطبم من أجل الاستجواب؛ بل کان هدف چوتلیب 
هو أن تكون لديه القدرة على تعجيز أعداد ضخمة من التاس والجيوش. 

ولم تکن مشروعات ۸۸-۷01-۲۸۸ قاصرة على إجراء أبحاٿ على البالغين. فقد مولت 
وكالة الاستخبارات المركزية مشروعا فى القرية الصيفية الدولية للأطفال. وكان الهدف 
هو إجراء بحث عن كيفية اتصال الأطفال الذين بتحدثون لغات مختلفة ببعضهم. ولكن 
وثائق وكالة الاستخبارات المركزية تبين أن الدافع الخقى هو تحديد العملاء الأجانب 
الواعدين..وكانت المعالجة النفسية الشهيرة لوریتا بیندر ١۲٠ك 8٥١‏ ۲٠١٠ا‏ تتلقى فى 
الآخری آموالاً من ۲۴۸ال-0۸. واستخدمت المشرفة على مشروع بیندر-جشتالت 
Bender-Gestalt‏ الأموال التى حصلت عليها من الىكالة لضخ عقاقير الهلوسة؛ ومنها 
0ا؛ فى أطفال تتراوح أعمارهم بين سبع سنوات وإحدى عشرة سنة. وكثير من 
الأطفال كانوا يعطون العقاقير لعدة أسابيع فى كل مرة. وفى حالتين استمر "علاج"' 
الدكتورة بيندر بشكل متقطع لأكثر من سنة. 
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رقدمت وكالة الاستخبارات المركزية منحا كبيرة لجامعة أوكلاهوما؛ حيث يعمل 
الدکتور لويس جولی' ویست ۷e5‏ "ااهل" sالاه‌ا.‏ وسوف برس ویست فیما بعد 
مشرو ع العنف' فی جامعة کالیفورنیا بلوس آنجلوس؛ حیٹ أجری ھی والدکتور جیمس 
هامیلتون. وکان زمیل جورج وايت فى مكتب الاستخبارات الاستراتيجية ومتلقيًا مذ 
الوكالة المالية- بحكًا نفسيًا شمل التعديلات السلوكية على ثزلاء سجن فاكافيل 
الحكومى فى شمال كاليفورنيا. وكان لأموال وكالة الاستخبارات المركزية التى كانت 
تصب فى جامعة أوكلاهوما فى الخمسينيات غرض مشابه؛ وهو راسا پا مات 
الشباب الحضرية وديناميكياتها. وتشير هذه الدراسات إلى أن الوكالة تهتم منذ أوائل 
أبامها افا شدددا بإيجاد أساليب للضبط الاجتماعى للعناصر ا أن تشر 
الفوضى والاضطراب فى المجتمع الأمريكى. 

ومن المؤکد أن أحد اکثر مشروعات ۸۸-101۲۳۴۸ شرا هى بحث تغيير الأئماط" 
الذی قام به المعالج النفسی سكوتلندى المولد الدکتور إدوين کاميرون. ولم يكن كاميرون 
ا aa‏ فقد کان واحداً من اکر المعالجين تقدير فی عصره. وگان 
يرآس كلا من اتحاد المعالجين النفسيين الأمريكى والاتحاد الدولى للعلاج النفسى, 
وكان عضوا فى العديد من مجالس الإدارة وكان يساهم فى تحرير العشرات من 
المجلات. كما كانت تربطه علاقة قديمة بوكالة الاستخبارات الأمريكية تعود إلى الحرب 
العالمية الثانية» حيث جاعوا بالن دلاس إلى نورمبرج للمساعدة فى تقييم مجرمى الحرب 
التازيين»› وأبرزهم رودلف هىس „Rudolf Hess‏ ویینما کان کامیرون فی ألمانياء قدم 
هو الآخر خدماته فى وضع دستور نورمبرج الخاص بالأبحاث الطبية. 

وبعد الحرب كادت فكرة الشيزوفرينيا تسيطر على تفكيره. وكان يعتقد أن بإمكانه 
علاج الحالة بأن يحدث أولاً حالة من فقدان الذاكرة التام لدى مرضاهء ويعد ذلك يبرمج 
وعيهم من خلال عملية أسماها "التحفيز النفسى". وكانت قاعدة عمليات كاميرون هى 
معهد ن التذکكlرy MecGilI| University Jıڄكlم عalڄڊ Allan Memorial Institute‏ 
بمونتریال. وعلی امتداد أوائل الخمسینیات» کان عمل کامیرون بتلقى دعم ا من 
مؤسسة روکفلر ہەiاەل‏ ”ں٥۴‏ ۲٥ا۲۸6۴81٥۸.‏ وفی عام ۱۹۰٥۷‏ عثر کامیرون على مورد 


(۱) زعیم نازی ألمانی كان ترتيبه الثانى فى تولى القيادة النازية. وقد اسر فی سکولندا عام ١٤۱۹ء‏ ثم حكم 
عله با لجن مد الحباة فی محاکمات نورمبرج عام ٤٦‏ ۱۹ جزاء ما ارتکبه من جرائم شزدا. (المترجم) 
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کا للمال» وهو حسابات مشروع جوتلیب 0۸-11-۲۳۸۸. وعلى مدى السنوات الأربم 
التاليةء منحت وكالة الاستخبارات المركزبة كاميرون ما يزيد على ٠١‏ ألف دولار مقابل 
عمله فى تعديل الوعى وضبط العقل. 

وقد استفاد كاميرون من أموال وكالة الاستخبارات المركزية فی بحث رائد عن 
استخدام أساليب الحرمان الحسى, . وفی إحدى المرات حبس امرأة فى "صندوق" أبيض 
صغير لماة خمسة وٹلاٹین يوماء حيث حرمها من كل ضوء وروائح وأصوات. وكان 
أطباء وكالة الاستخبارات المركزية فى لانجلى يتابعون هذا البحث بشىء من الدهشة. 
ذلك أن تجاربهم التی استعمل فیها خزان مشابه للحرمان الحسی عام ٠٠٠١‏ أحدثت 
ردود أفعال نفسبة حادة فى الأشخاص الذين أجريت عليهم التجربة وحبسوا لمدة تقل 
عن أربعين ساعة. 

وكان كاميرون يستخدم نوعية من العقاقير الغريبة فى مرضاه» وفى إحدى امرات 
أعطى عقار ٥5ا‏ أربم عشرة مرة لامرأة غير مشكوك فيها خلال فترة شهر بن. كما 
بحث الفوائد العملية لإحداث الشلل لېعض مرضاه بحقذهم بالکورار ۲۵٠۲ءا‏ و وکانت 
الجراحات الفصبة منطقة اُخری تحظی باهتمام شدید من جانب الدکتور كاميرون؛ 
الذى كان بطلب من جراحيه النفسيين إجراء عملياتهم باستخدام تخدير موضعى 
خفیف. فقد کان یرید أن یکون مرضاه واعین» بحیٹ يمکنه تحدید التغيرات التى تحدث 
لوعيهم كلما غاص المشرط أكثر فى فص مخهم الأمامى. 

لم يكن هناك ما يرضى كاميرون مثل استخدام العلاج بالصدمات الكهربية, الذى 
کان یعتقد أن بامکانه "تنظيف المخ تماما" ممأ یسمح له بتطهیر مرضاه من آمراضهم 
ولتحقيق تلك الغاية, ابتكر كاميرون علاجًا فظيعًا . فقد كان فى البداية يجعل مرضاه 
بنامون نوما طویلاً بحقنهم یومیًا بخلیط من الٹورازین ۲۸۰۲۵۶۱۸۰ والنی مب وتال 
والسیکونال. وکان یوقظ مرضاه ثلاث مرات يوميا من نومهم بحقنهم بالأمفيتامينات. 
حيث يجبرون على تلقى العلاج القاسى بالصدمات الكهربية الذى ينطوى على عدد 
فولتات يزيد أريعين مرة على ما كان يعتبر أمنًا وعلاجيا فى ذلك الوقت. وكان ذلك 
)> خلاصة ا من 0 مداری آمریکی د أشباه قلويات تؤدى الى شل العضلات الإراديةء 


(۲) الاسم التجارى لادة الكلوربرومازين. (امترجم) 
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كامىرون بدا تحردة التحفيز النفسى , وکات المغامرة الفريبة ھی التكبدف السلوكى 
تنطوى على مهاجمة المرضى برسائل كلامية مشغلة على جهاز تسجيل # يتوقف لدة 
ست عشرة ساعة يوميًا؛ وغالبا ما تكون السماعة مخفية تحت الوسادة بقصد توصيل 
ال ونال نن كا اني ارين ذاق 

وأجريت تلك التجارب على أكثر من 10۰ مریضاء من بینهم رورت لوجی Robert‏ 
ey‌uوها.‏ وکانوا قد رسلوا لوجی إلى طبیب العائلةء الذی كان دعتفد ا اأسباب الأله 
ادن الت كر رة فى ساق تف ولي الور خض ارون حال 
لوجی على آنها شیزوفرینیا» وهو ما جعله فی الحال فأر تجارب لمشروع کاميرون 
کامدرون تھا فى الغرفة لمدة ثلاثة وعشرين يوم متصلة هی: لقد فتلت أمك., لقد قلت 
أمك". وعندما عاد لوجى إلى البيث» صدم حين اكتشف أن أمه حية وفى حالة جيدة. 

وكانت ليندا ماكدونالد ١31١0٥٥ء"N‏ ولأا ضحة تقليدية من ضحابا كاميرون؛ 
الذين كان أغلبهم من النساء. وكانت ماكدونالد فى الخامسة والعشرين من عمرها وأما 
لخمسة أطفال صغار. وكانت تعانى من حالة خفيفة من اكتئاب ما بعد الوضع ومن أله 
مزمن فى ظهرها. وقد نصحها طبيبها بزيارة الدکتور کامیرون فی عیادته ہمونتریال. 
SR Ro SEE aS‏ 
بعد وقت قصيرة جدا». وقالت ليندا ماكدونالد عام ۱۹۹١‏ فى برنامج شركة الإذاعة 
الكنددة :The First Estate‏ وهکڈا ڏهيتا : بل ن ملفی الطبى یقول انثی أ خذتث جىتاری 
معى. وكانت تلك نهاية حیاتی. 

ويعد بضعة أيام من الملاحظة» شخص كاميرون حالة ماكدونالد على أنها شيزوفرينيا 
حادة؛ ونقلها إلى غرفة التعذيب الطبى التى يسميها غرفة النوه". وطوال الستة والثمانين 
يوما التالية أبقى على ماكدونالد فى حالة من الغببوبة باستخدام المخدرات القويةء وكانوا 
بوقظونها فقط لثلقى صدمات شل ندة من جهاز صدمات كامىرون. وعلی أامتداد داك 
الفترة تلقت ماكدونالد ٠١١‏ جلسة علاج بالصدمات الكهريية. 


وبقول الدکتور بیتر رویر ۶٠۲۲۲ ۴۸٥۳۴۲‏ وهو أحد زملاء کامیرون الذی لا بزال 
يدافع عن التجارب: " كان الهدف هو محو أنماط التفكير والسلوك التى تسبب ضرر' 
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اللوي ر اعت لها اط ححا من اقفر والسلرك واطن ان دك كان ااه 
الآثار التى ظهرت على الجنود الأمريكيين الذين شاركوا فى الحرب الكورية؛ وکيف کان 
يبدو آنه أجریت لهم عملیات غسيل مخ 

وخرجت ليندا ماكدونالد من رعاية كاميرون فى حالة أقرب إلى الطفولة. وهى تقول 
کان لا بد من تمرینی على استعمال التواليت. كنت إنسانة غبية وسلبية. لم تكن لى 
شخصية ولا ذاكرة. لم آکن قد عشت فى هذا العالم من قبل, كأثنى طفل صغير." 

أعفی کامبرون من منصبه فی مستشفی آلان ااتذکاری عام ۱١۹١٤‏ وتوفی بسبب 
نوية قلبية بينما كان يتسلق الجبال عام ۷ وهو فى السادسة والستين. ولكن ذلك لم 
ينه الموضوع. فبعد کشف برنامج 1۴۸ا-۸۸؛ رفع ماكدونالد ولوجى وستة آخرون 
دعوى قضائية ضد وكالة الاستخبارات المركزية. وفى النهاية وافقت الوكالة على 
التسوية؛ حيث دفعت ۷٠١‏ ألف دولار - إلا أن الوكالة لا زالت تؤكد أنه لا لوم عليها 
فیما قام به کامیرون. 

وشارك الأنٹروپولوجپون كذلك فی الفصل الخاص بېرنامج ۲۸۸-اا-۸١.‏ وقد أعطى 
ریتشارد برینس 8٠۸1۲۵ ۴۲۱٣۰۲۰۲‏ أموال وكالة الاستخبارات المركزية البحث عن دراء 
شعبی وعلاج للایمان" بین شعب الیوروبا' فی نیجیریا. وکان جوتلیب مهتما بالعثور 
على عقاقير جديدة ممكنة ويأساليب شبط العقل الخاصة برجال دين اليورويا. وجلست 
مارچریت ميد "٠۵٩۵‏ ۲٠۲و۲٠۸‏ مع إيوين كاميرون فى مجلس التحرير الخاص بمطبوعة 
تمولها وكالة الاستخبارات المركزة Reseach in Mental Health Newsletter qal‏ 
[إنشرة أبحاث الصحة العقلية] كانت تناقش استخدام العقاقير المثيرة لاضطرابات 
الإدراك إحداث الشيزوفرينيا والعلاج منهاء وقد أعطى هارولد ابرامسون زوج ميد 
السابق؛ وهو عالم الأنثرويولوىجبة الطبية جريجورى بيتسون 81٠50۸‏ رإهوهإ» عقار 
٥‏ الذى اشترته وكالة الإستخبارات المركزيةء وأعطى بيتسون بعضه لصديقه الشاعر 
جنسبرج 61۲۲ء وکان کنز بیتسون من عقار 80ا هو الذی وجد طریقه فیما بعد 
(۱) یعیش هؤلاء فی جنوب غربی نيجيريا. (المترجم) [ 
(1) شاعر امریگی من موالید عام ۱۹۲١‏ وکانت أشعاره تعبيرًا عن حركة ثقافية (08۸) مضادة ظهرت بين 
الشباب الأمريكى إبان الحرب العالمية الثانية واستمرت حتى الخمسينيات والستينيات» وتميزت تلك النزعة بميل 
نحو السلوك المارق والغرابة فى شكل الملابس والتعبير عن المشاعر بجموح. (المترجم) 
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الى التجارب التى أحراها الدكتور ليو هولىستر 1۴١ ¡st‏ على الطلاب» وکان ا حد 
الذین آجری تجاربه عليهم طالبا مبدعا فى الكتابة بستانفورد اسمه کین کیسی .»٠١‏ 
رمء٠K»‏ وهن الذى صب المؤيد الرئيسى للعقار فى ثقافة الستينيات المضبادة. 

وفى أوائل الستينيات ساعدت وكالة الاستخبارات المركزية كذلك فى انشاء شركة 
لسع منطقة الأمازون بحتًا عن عقاقير جديدة محتملة باسم شركة الأمازون العقاقير 
الحلييعية ر٣aمcom Drug‏ اNatura‏ azonصA.‏ وكان يدير تلك الشركة الخاصة من 
التاحية الاسمية رجل قديم من رجال الوكالة اسمه ج.ك. كنج و١ا۸.٥.ل‏ الذى سبق أن 
رأس قسم نصف الكرة الغربى بالوكالة إبان أزمة خليج الخنازير وتقل رسميًا من 
الوكالة بعد ذلك بوقت قصير. وپينما كان كنج يعمل من عوامته» كان يشرف على شبكة 
مز رال فال اهارن والان رو واوخ وعدا الات کے اا ت كات سات 
منها عقار قوى يسبب الهلوسة تستخدمه قبيلة يانومامو. 

وفی عام ٤‏ ١۹۰٠ء‏ وضع جوتليب وزملازه فى قسم الخدمات الفنية خطة لإضافة 
عقار ١١ا‏ إلى أوانى الشراب فى حفل الكريسماس الذى تقيمه الوكالة. وهى فكرة 
عجيبةء إذا أخذنا فى الاعتبار أن حركة غريبة كهذه أدت قبل ذلك بعام إلى وفاة فرانك 
أولسون. وجاء ذكر مشروع طموح فى إحدى مذكرات وكالة الاستخبارات المركزية كما 
يلى: 'فكرنا فى إمكاثية وضع بعض من إعقار 50-ا] فى شبكة مياه المدينة وجعل 
المواطنين يتجولون فى حالة من السعادة بصورة أو بأخرى» ولا يهتمون اهتماما كبر 
بالدفاع عن أنقسهم". 

وكان من الخطورة بالتأكيد فى ذلك الوقت أن يتواجد المرء فى أية مناسبة عامة 
بحضرها الدکتور جوتلیب ورفاقه. وفی وسط أآبحاٹ ۸0۸-101-۲۴۸ انتهت وكالة 
الاستخبارات المركزية إلى أنه بما أن السجناء لهم محامون قد يدون وجوههم القبيحةء 
فليس من الحكمة استغلالهم كفئران تجارب بشرية. وفى البداية قللوا هامش الخطر 
بإعطاء عقاقير الهلوسة المختلفة لأنفسهم» حيث كانوا يقومون برحلات منتظمة إلى 
منازل ومؤسسات الوكالة الآمنة مثل جناح وكالة الاستخبارات المركزية فى جورجتاون 
رطابق الدکتور ابرامسون بمستشفیى جبل سيناء. إ۷ أن الرحلات كانت تنقصها 
الطموحات التی تزید الوعی التی تمیز بها جیل لیری. وکما قال جون مارکسء فإن 
مجربى وكالة الاستخبارات المركزية لم يكونوا يرحلون من أجل التجربة ذاتهاء أو بلوغ 
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الانتشاءء أو تجرية واقع جديد. لقد انوا يجريون سلاحا جدیدا؛ ورہما ذهبوا کذاك 
إلى معمل للقذائف» من أجل تحقيق أغراضهم." ولكن كارثة أولسون حدت من تحمسهم 
التجريب الذاتى» وكذلك كان أثر حادث سيئ آخر وقع حين تنذاول أحد ضباط الوكالة 
دون أن يعلم جرعة 1.80 دست فی قهوته داخل مكاتب الوكالة فى المول بواشنطن 
العاصمة. واندفع الرجل خارج المبنى ا على جائب الشارع المقابل لتصب 
lyشiطj Washington Monument‏ اكب لنکولن N٥٣11‏ ا٥ء‏ م اء حیٹ اذ 
یهذی بقوله إن وحوشا ذات عيون ضخمة تهاجمه. وعلى الفور طارده زملازه بالوكالة, 
فهرب عبر کویری فوق حى بوتوماك» وفى النهاية ضيقوا الخثاق عليه ووجدوه نائما على 
الأرض فى الوضم الجذينى بالقرب من جبانة أرلنجتون القومية. 

وفى أعقاب تلك الأحداث السيئةء أصبح جوتليب مقتنعا بان أفضل سبيل هو فقط 
اختبار عقاقیر الھلوسة على ساس عشوائی فى التجمعات العامة أو اختیار اناس من 
الشارع وإقناعهم بابتلاع كمية صبغيرة من العقار الى کرس ترت نے زك الکن 

وفی آواخر عام ۱۹۰٩‏ أآخذ جوتليب حقيبته السوداء» حيث قام فى أحد الاجتماعات 
الجماهيرية السياسية بإعداد كأس الاء الماص بامتحدث الذى كانت وكالة الاستخبارات 
امركزية ترغب فى جعله أضحوكة. ويبدو أن التخريب النفسی كان نجاحًا كبيرًاء وشجع 
جوتليب كثيرا فيما يتعلق بدس جرعات مماة الشخصيات اليسارية الكاريزمية فى أنحاء 
العالم. وحينذاك أعطى جوتليب الضوء الأخضر لضباط وكالة الاستخبارات المركزية فى 
مانیلا وأتسوجی بالیابان كى يبدا الاستخدام العملياتى لعقار 180ا 

ومن أجل استمرار التجريب» قرر جوتليب البدء فى اختبار واسع المدى على 
مساكين المدن؛ وهم المتشردون والعاهرات وغيرهم من غير المرغوب فبهم. وكان لديه 
سببان لذلك؛ فقد كان من غير المحتمل أن يتقدموا بشكاويء كما كان يعتقد أن هناك 
احتمالاً أكبر لأن يتغامل هؤلاء الناس مع الآثار الجانبية غي المرغوب فيها. ولكى 
يراقب جوتليب هذه العملية؛ لجا إلى جورج هنتر وايت الذى سبق أن التقينا به وهو 
يختبر عقار الماريوانا الذى يكشف الصدق على رجل المافيا القوى أوجستو ديل 
جراشیو. وکان وايت قد عاد فى ذلك الوقت إلى العمل فى مكتب المخدرات بثيويورك. 
وکان شخصاً غریبا لی حد ماء وزنه۰ ۲۰ رطل وطوله ه أقدام و۷ بوصاتا) وأصلع 


۱١۷ )۱(‏ ستتيمترا. (المترجم) 
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الراس. وزعم وایت أنه خبیر فی القتال البدنی» حتی أنه قتل عمیلا پابانيا فى اشتباك 
بالأیدی. کما کان سکیرا یفضل شرب الچن الصرف. 

وطلب جوتليب من وايت إقامة متزل آمن لوكالة الاستخبارات المركزية فى ذيويورك» 
ودعوة أشخاص مناسبين لحضور الحفلات» وإعطاءهم المخدر دون علمهم» ثم مراقبة 
سلوکهم. وأجر وایت شقتین متصلتین ببعضهما فی رقم ۸۱ شارع بدفورد 8٠١٥۲۵‏ 
ی حرینتش فیلید ج ٥و۹!ا!ذ۷ Greenwich‏ , وکان يضمن عملية مكتب المخدرات اتفاقا 
بمكن بمقتضاه للمكتب استخدام الشقتين لعمليات المخدرات السرية أثناء وقت الوكالة 
الضائع. وقد ضمنوا لوأيت مددا ا ينقطع من الشراب» کان جوتلیب يدفع ثمنه كله. 
وأصبح ذلك المنزل الآمن معملا لقسم الخدمات الفنية بوكالة الاستخبارات المركزية. 
رتت فيه راتان دكن لن ورانعما أن يري الواقف أمامهما دون أن يراه وأجهزة 
استماع» وكاميرا خفية. والواقم أن المنزل أصبع نموذجا لمنشآت الاستجواب اللاحقة 
الخاصة بالوكالة. 

واعتبارًا من خریف ٠٠٠١۳‏ وحتى أواخر رييم العام التالى؛ استضاف وايت ساسلة 
من الحقلاتء حيث دعا سيلا من أهداف وكالة الاستخبارات المركزية الذين لا بشكون 
فی شیء إلى شارع بدفورد؛ ومزج طعامهم وشرابهم بکیماویات مثل صودیوم البنتوتال 
{sodium pentothal‏ والنیمبوتال؛ و٣٤ ۲۴٣٢‏ وپالطبم ما کان وات بقضل أن بسميه 
مفاجاة 50ا ". وكان مشرف وايت المباشر فى ذيويورك هو ريتشارد لاشبروك» الرجل 
الذى شارك فرانك أولسون الغرفة ليلة سقوطه على الأرض. 

وتسجل مذكرات وايت أن لاشبروك زار الشقة فى مناسبات عديدة؛ حيث كان يسلم 
الملخدرات ويراقب فئران التجارب البشرية من خلال المرآتين الكاشفتين. ولا بد لخبراء 
أكاذيب وكالة الاستخبارات المركزية أن يدرسوا أداء لاشبروك فی عام ۱۹۷۷ء حين 
استجويوه أثتاء التحقيق الذى قام به السناتور تيد كنيدى. فرغم أن لجنة كنيدى 
الفرعية كانت تحت أيديها سجلات وايت» التى كانت تونق زيارات لاشبروك لشارع 
بدفورد» فلم يواجه لاشبروك أي تحد من اللجنة الفرعية حين أصر على أنه لم يذهب 
إلى مكان بالقرب من منزل الوكالة الآمن. ولم تكن بحوزة اللجنة الفرعية مذكرات وأيت 


)١(‏ حى الفنانين والكَنّاب فى مانهاتن بمدينة نيويورك. (المترجم) 
)١(‏ الاسم التجارى لصوديوم الشسوينتال. (المترجم) 


وحسب» بل كان لديها كذلك توقيع لاشبروك على إيصالات خاصة بنفقات وات 
الأساسية فى نيويورك. 

وفی عام ١٠٠٠ء‏ نقل مكتب المخدرات وايت إلى سان فرانسيسكو. ولم ينه ذلك دوره 
کصمیل فی برنامج 0۸-11-۲۴۸ فقد استاچر مذرلا آمثا جدیدا فی تیلجراف هيل 
Telegraph HII‏ رھز باحدث المعدأات من الخدمات الفذية. وفی تلك المرة کان مرکز 
مراقبة وايث حماما صغيراء حيث كانت هناك مرآة تسمح له بأن يرى من ورائها الغرفة 
الرئيسية. وکان وايت يجلس فى الحمام وفى يده المارتینى ١۲۲1ء‏ ويراقب العاهرات 
وهن يعطين المخدرات التى تحددها وكالة الاستخبارات المركزية لزبائنهن الذين لا يشكون 
فی شسیء. وأطلق وایت على ذلك المشروع العملية ذروة منتصف اللىل ٥۸‏ هم0 
dg .Midnight Climax‏ جمع زمرة من المومسات؛ كثيرات منهن من مدمنات المخدرات 
السوداوات اللائی کان یدفع لھن اأجورهن مخدرات؛ کی یجتذہن زبائنهن إلى جلسات 
المخدرات والجنس التى ترعاها وكالة الاستخبارات المركزية. وكائت تلك النسوة_ 
المعروفات لدی شرطة سان فرانسيسكو بفتيات جورج - محميات من القبض عليهن. 

ولتحقيق قدر أكبر من العمل العلمى» أرسل جوتليب كبير علماء النفس بالوكالة, 
جون جيتنجر ۲وہ !ااا ١٠٠ل‏ لتقييم العاهرات من خلال اختبارات الشخصة؛ وكذلك 
لتدريبهن على أساليب التحاور؛ حيث إن جنا من البحث خاص بتقييم استغلال 
الجنس كوسيلة لاستخلاص المعلومات. ومما لا يدعو للاستغراب أنه سرعان ما اكتشف 
أن احتمال تحدث الزبائن يزداد بعد النشاط الجنسى. وكثيرا ما كان مضمون 
أحادیٹهم على مشاکل البيت والعمل - وهی الشیء الذى ريما كان بامكان العاهرات آن 
تبلغه لوكالة الاستخبارات المركزية بدون أى استثمار لأموال دافعى الضرائب. 

وقد صورت كل جلسات سان فرانسيسكو تلك سينمائيًا وسجلت على أشرطة 
صوتية؛ فى تشابه غريب أخر مع الأبحاث التازية؛ فقد أوصى هيملر الأطباء الذين 
كانوا يجرون التجارب فى داخاو على الغمر فى المياه الباردة بأن الذين تجرى عليه 
التجارب يمكن إفاقتهم ب"الدفء الحيوانى"' ويقصد العاهرات المحجوزات فى مبنى 
خاص بداخاو. وكانت الجلسات العلاجية تصور سينمائيا وتنقل إلى هيملر لمشاهدتها. 


)١(‏ شراب مسكر عبارة عن كوكتيل من الجن أو الفودكا والفيرمونت. (المترجم) 
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الى ما وراء المنزل الآمن فى تيلجراف هيل. فقد كان رجال الوكالة يذهبون إلى حى 
الرذيلة ويرتادون البارات ويدسون عقاقير الهلوسة فى شراب الرواد. كما كانوا يقدمون 
سجاثر مشبعة بالمخدرات. وهكذا كان المئات من الأشخاص يعطون جرعات مخدرة 
دون علمهم» وما من سبيل لمعرفة مقدار الصدمات النفسية والبدنية التى تتحمل وزرها 
وكالة الاستخبارات المركزية. وكانت الوكالة تعرف العديد من ضحايا الاختبار الذين 
ذهبوا بآنفسهم إلى المستشفيات فى منطقة سان فرانسيسكى, أو كان هناك من ذهب 
بهم. ولكنها لم تساعد قط فى التشخيص ولا فى دفع فواتير المستشفى, ولم تتحمل 
أدنى مسئولية عما ارتكبته. والواقع أنه كان من مصلحة الوكالة أن تشخص حالات 
هزلاء على آنها ادمان للمخدرات أو ذهان. وكانت بعض العقاقير التى تعطى بتاك 
الطريفة الخفية شديدة الخطورة. وقال أحد رجال قسم الخدمات الفنية بالوكالة فى وقت 
لاحق: "إذا خفنا تجربة أى عقار على أنفسناء كنا نرسله إلى سان فرانسيسكو. 

ونظم رجال وكالة الاستخبارات المركزية حفلاً فى نهاية الأسبوع فى منزل آمن آخر 
تابع للوكالة فى مقاطعة مارين ٠٠۲٠١‏ الواقعة إلى الشمال من سان فرانسيسكى. وكان 
من المخطط دعوة حشد من رواد الحفلات ثم رش الغرف بتركيبة بخاخة من عقار 50ا 
آعدت فى معمل جوتليب. ولكنه اتضح أنه يوم شديد الحرارة وآبقى رواد الحفل النوافذ 
مفتوحة» مما يسمح بالنسيم تى من المحيط الهادى بدخول الغرفةء مما يبدد عقار 
0. وفى حالة من الإحباطء حبس عالم النفس بالوكالة جيتنچر نفسه فى الحمام 
ورش العقار بغضب وأخذ پستتشقه بأعمق ما يمکن. 


ولم يعض وقت طويل قبل أن يحمل باحثو وكالة الاستخبارات المركزية تحقيقاتهم 


واستمر برنامج المذزل الآمن فى كل من نيويورك وسان فرانسيسكو حتى عام 
وكان أكثر ما أغضب ايرمان هو قائمة النفقات المفصلةء التى كانت تتضمن ٤٤١‏ دولارا 
دولا لقانٹ لسبدة من سکان النطقة صدح وأیت سبارتها. وبحثٹ ايرمان أكثر وأكش؛ 
جىیث کشف التقاب عما انتهى على الفور الى انه مبشروع غير قائونیء؛ بل وأجرامی. 
وجمع اکتشافاته وواجه بها جوتلیب وهیلمز. 
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کان هبامز یعرف أنه فی مكان يسوده التوتر. ولم يكن قد أبلغ مدير الوكالة الجدير 
جون ماكون Joh ¬ McC 1٥e‏ ا وقد خد ع إيرمان بخصوص وعده بأن يخير 
ماکون. وفی النهابة كتب إيرمان تقرير' من ٤‏ صفحة لاكون انتقد فيه بشدة برنامج 
اختبار العقاقير المخدرة, الذى قال إنه أعرض حقوق ومصالح كل الأمريكيين الخطر". 
و هبامز وجوتليب بشرأاسة عن برنامج 1۸ ل-M۸K‏ امام ماکون» حیٹ لوم هیلمز 

بشبع الفجوة الكيماوية السوفيتيةء زاعما أن ذاك التجريب واسع النطاق كان ضروريً 

للاحقة ة التقدم السوفيتى. ابلغ یلم ماکون ان "القدرة العملياتية الإيجابية لاستغلال 
المخدرات ا الواقعى 

وأوقف ماكون التجريب الذى ترعاه وكالة الاستخبارات المركزية فى المثازل الآمنة 
الا أنها ظلت مفتوحة أمام استخدام جورج وايت - حيث تدفم الوكالة الفواتير - حتى 
عام ٦٩۱۹ء‏ حین تقاعد وایت. وبینما کان وایت يوشك على الموت بسبب تليف الكبد, 
کتب إلى راعیه القدیم سیدنی جوتلیب قائلاً؛ 'لقد کدحت کدحا شدیدا فی الكروم لأن 
ذلك کان ممتعا» ممتعاء ممتعا؛ فقى أى مكان سواه یمكن لشاب أمریكى روحه وثابة 
أن يقتل ويكذب ويغش ويسرق ويغتصب ويسلب بحماية الأعلى ويطلب منه. 

وکان زملاء جوتلیب فی استخبارات الجیش یجرون تچاربهم على عقار 50ا تحت 
اسم العملية الفرصة الثالثة"' ,0peratlon Third Chance‏ وى عام 1471 اتھہ 
جیمس ٹورنویل ۲٣٣۲٣۷6۱۱‏ ۳هل وهی رقیب سود بالجیش الأمریکی کان يعمل 
بمکتب حلف شمال الأطلنطی أورلیان 0١٠۵۸‏ فى فرنساء بالاستيلاء على ملفات 
محظورة. واستجوب ٹورنویل ونوم مغناطیسیًا ووضع على جهاز کشف الكذب وأعطی 
مصل الصدق. وفشلت كل تلك المحاولات لإجباره على الاعتراف» ولكن رجال 
الاستخبارات العسكرية ظلوا على اقتناعهم بأنه مذنب. بل إنهم وضعوا سيناريو غريبا 
يشمل الشرطة الفرنسية» التى أفسحت الطريق لسبارة ثورويل وأشهرت بنادقها 
وفتحت عليه النيران وهو يسرع هارياً. 

وأبلغ الضباط زملاء ثورنويل كذلك أن الرجل الأسود كان ينام مع زوجاتهم 
وصديقاتهم؛ وقد أوسع العديد من هؤلاء ثورنويل ضربا بدافع من غضب الغيرة. وفى 
النهاية لجا ثورنويل إلى ضباط الاستخبارات طالبًا مساعدتهم فى الهرب من هذا 
التحرش. و الو عر و الرقيب تحت الحراسة الحمائية فى طاحونة مهجورة. 
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وهناك ظل محققو الجيش ووكالة الاستخبارات المركزية يعطون ثورنويل عقار 80ا سر 
لعدة أيام» أجبر خلالها على الخضوع لاستجواب شديد العدوانيةء يزخر بالإهانات 
العنصرية. وعند نقطة ما هدد مستجويوه ب"توسيع الحالة إلى ما لا نهايةء ولو إلى حالة 
دائمة من الحنون' وقد نفذو ذلك الوعد. فقد عاش ثورنويل أزمة عقلية كبيرة لم يشف 
منها قط. وفی عام ۲,؛, عثر عليه ارقا E‏ .ولم يكن هناك 
أى دايل على أن لثورنويل أية علاقة بأوراق حلف الأطلنطى الضائعة 

ولم يكن المقصود فى يوم من الأياح أن يکون پرنامج س صرفا. فقد 
کان یقصد به على الدوام أن یکون برنامچا عملياتيًا. وپحلول أوائل الستینبات كانت تلك 
الأساليب قد نشرت نشرا تاما فى الميدان» وفى بعض الأحيان فى مواقف تنافس فى 
شرها جهود العلماء النازيين فى معسكرات الاعتقال ال لانية. والكل يعرف رحلة الدكتور 
سيدنى جوتليب إلى الكونغو. حيث كانت حقيبته السوداء الصغيرة تحتوى على سم 
حيوى من ابتكار الوكالة كان من المقرر وضعه على فرشاة أسنان باتريس لومومبا. 
والأقل شهرة هو المنديل المسموم الذى أرسل إلى عقيد عراقى. وهناك وصفات لا حد لها 
ارسلت إلى فيدل کاسترى من عقار 15١‏ الذى رغبت الوكالة فى رشه فى كابينته 
الإذاعية إلى قلم الحبر المسموم الذى أعد لكاسترو وسلمه رجل وكالة الاستخبارات 
المركزية إلى رولاندی کوپیلا اءطuا٥‏ ھا۸ فی باریس فى ۲۲ نوفمیر ۱۹٩۳‏ . 

والأقل شهرة كذلك مهمة فى عملية فينيكس فى فيتنام فى أواخر الستينيات. ففى 
يوليو ۱۹1۸ء أقام فريق من وكالة الاستخبارات المركزية معملاً فى سجن بيان هوا 
خارج سايجون»؛ حيث كان يحجز المشتبه فيهم من الفيت كونج بعد تجميعهم من خلال 
برنامج قدنیگس. وباتت وكالة الإاستخبارات المركزية فى حالة من الإحباط الشديد 
لعجزها عن استخلاص معلومات من قادة الفيت كونج المشتبه فيهم باستخدام وسائل 
الاستجواب والتعذيب التقليدية. وکانوا قد خدروا ضباط الفيت كونج بعقار 50ا على 
أمل أنه يمكنهم بتحفيز السلوك غير العقلانى كسر صمود أسراهم الذى يبدو غير قابل 
الكسر» وحينئذ ييداً النزلاء الآخرون فى الكلام. وانتهت التجارب بالفشل» ليصبح 
الأسرى أكثر قليلا من المواد المعملية الخاصة بالتجارب. 


وفی أحدى تلك التجارب» ا وفتحت ڄماجمهم وزرع أطباء وكالة 
الاستخبارات المركزية أقطابا كهربية فى أماكن مختلفة من أدمغتهم. ثم أفاقوا المرضى 


2609 


ووضعوهم فى غرفة بها سكاكين. وكان المعالجون النفسيون بالوكالة ينشطون الأقطاب 
الكهربية ويراقبونهم سرا. فقد كان هناك أمل فى أنهم ربما يدفعون بهذه الطريقة إلى 
المرضی وأحرقت جٹٹهم. وکان ذلك ینافس ای شیء جری فی داخاو. 

وأصبح تجريب وكالة الاستخبارات المركزية للعقاقير ومغامرات ضبط العقل 
ا لأریعة تحقیقات کشفت الکثیر؛ وھی کتاب جون مارکس ١ط The Search ٤٥۲‏ 
Manchuian Can didate‏ (۱۷۹)» وکتاب والتر بووأرت operation Mind Con†ro|‏ 
(۱۹۷۸)» وکتاب آلان شیفلن ٥۲5‏ )ھاںم t۸ M۵ N۸1‏ (۱۹۷۸)ء وکتاب مارتن لی 
وبروس شلین .)۱۹۸١( 4ء1١ 0۲٠۵۳5‏ ولكن بالإضافة الى ثلك الأعمال الرائدة كيف 
المدهشةء التى فقد فيها رجل مثل أولسون حياتهء وأخذ الآلاف من الناس قسرا ودرن 
علم منهم جرعات من العقاقير الخطيرة وغير المجربةء التي لم يجرؤ كيميائيو الوكالة 
على تجربتها على أنفسهم؟ تلك القصة التى ظلت فيها وكالة الاستخبارات المركزية آکثر 
من عشرين سنة تتحمل نفقات تلك الأئشطة غير المشروعةء وتحمى المجرمين من إلقاء 
اقيض عليهح» وتد ع الآخرين بعانون دون تدخل منها؛ وحاولت تدمىر كل ما یدل على 
حرائمها. وعندما انكشفت القصة فى جلسات استماع کنیدی عام ۷ طالعتا 
صحيفة واشنطن بوست بهذا العنوان الموجز 'العصاية التى لم تحسن الرش" 
مصحوبا دقصبة تأاقهة قصد بها التهوين من فضيحة .MK-ULTRA‏ وتغاضى توم باورز 
۲٣۳ ۴٥5‏ کاتب سیرة رأاعی ۸۸-1۲۴۸ وجامیه ریتشارد هیلمز عن البرنامج فی 
کتابه أالذى يصم 0° صغ .The Man Who Kept the Secrets jli‏ 

ويقول الان 2 شىفلن: نت فی عام ۹۷A‏ حين ظهرت کتبٽاء› وحبن کنا دقوم تعمل 
إاعلامی فی کل أنحاء العالم» انتا سنذيم القصة» وسيجرى تطهسر الأقيبة؛ وستفرف 
الضشحانا هوباتها؛ وستصبح القصة جز ءا من التاريخ؛ وسوف لسھی من اضبروا! 
للحصول على تعويض. ولكن ما حدث هو خواء كبير. فما إن ظهرت القصة فى 
الصسحف حتى صارت خبرا بائتا؛ وانتظرنا وطال انتظارنا أعقد جلسات استماع 
حقيقية فى الكونجرس» وتوقعنا إعلان قوائم بأسماء الأشخاص الذین كانرا ضحاياء 
ولم دحل ت ای شىء من هذا.' 

ml MH 
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المصادر 


یظلل کتاب جون مارک Ne SeAchN for the Manchurian Candida‏ :بعد حوالى 
عشرين سنة من نشره؛ أهم الكتب التى تناولت ابتكار واستخدام وكالة الاستخبارات المركزية 
لأساليب ضبط السلوك البشرى وأكثرها إثارة. وهو يقدم الكثير من خلفية هذا الفصل. كما كان 
کتاب مارتن لی وپروس شلين 0۲84۳5 ۸٥4‏ كذلك مصدرا مهما وخاصة فى وضع تجارب الوكالة 
الخاصة بعقاقير الهلوسة فى سياق ثقافى. وكثير من المادة الأساسبة تضمه تقارير وشهادات من 
جلسات استماع تشرش وجلسات الاستماع السطحية إلى حد ما عن إساءة استغلال الوكالة للطب 
وتجردب العقاقیر التی کان یرأسها السناتور إدوارد کنیدی. ودمر ریتشارد هیلمز وسیدنی جوتلیب 
معظم ملفات ۲۴۸۸-الا-0. وما بقى توصيفات موجزة للمشروع وعقود ومذكرات وإيصالات. وقد 
توفرت هذه فقط بسبب دعوى قانون حرية المعلومات التى رفعها جون ماركس. وملفات ماركس متاحة 
الباحثين قى أرشيف الأمن القومى. وكم ساعد التنقيب المستمر من جانب عائلة فرانك أولسن فى 
إالقاء الضوء على بعض الأركان المظلمة فى ذلك الجناح من وكالة الاستخبارات المركزية. والرواية 
الرهيبة الخاصة بالتعذيب الطبى للأسرى الفيتناميين مصدرها كتاب جوردون توماس الذى يجعل 
الندن قور Journey into Madness‏ 
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حروب الأفيونالأمريكية. 


الصين وبورما ووكاله 
الأسنخباران الركريه 


ان تجد له نجمًا تذكاريا على حائط الأبطال الذين سقطوا فى الميدان فى مقر وكالة 
الاستخبارات المركزية بلانجلىء» ولكنه أحد أول ضحايا الوكالة فى حربها الخفية ضد 
صن ماو کان رحلا أسمة جاك کبلمان .Jack Killman‏ وکان فسا ند إاحسدی طائرات 
شرکة "'سیفیل |یر ترانسبورت" ۰۲۲م۳ ۲٣۵٣۹‏ ۸1۲ اااC‏ (كات ١۸ء)‏ التى تملكها الوكالة. 
وهی سلف شرکة "یر امیرکا" ۸١ ۸۳٣٠١1۰١‏ الشهيرة التی شاركت مشاركة كبيرة فى 
أنشطة الوكالة فى فيتنام ولاوس وكمبوديا. وكانت مهمة كيلمان هى نقل السلاح 
والإمدادات لقاعدة الوكالة فى بانكوك بتايلاندء وإلى المعسكرات الجبلية الخاصة 
بالجنرال لی می فی ولایات شان ببورما. وکان لى مى الصینى الأصل قائدا لقوات 
صینیة قوامها ٠۰‏ آلاف رجل کانوا لا یزالون على ولائهم لقائد عام القوات جیانج کای 
شىك» الذى طردته قوات ماو من البر الصينى وكان قد استقر حيذذاك فى تايوان. 

ويتوجيه من وكالة الاستخبارات المركزيةء كان جيش لى مى يخطط لتوجيه ضربة 
عبر حدود بورما الشمالية إلى إقليم هونان الصينى. ولكن قوات لى مى لم تكن مجرد 
محاريين من أجل القضية الصينية؛ فقد كانت تسيطر كذلك على أكبر مزارع 
الخشخاش الذی يستخرج منه الأفيون فى آسيا. وكان طيارو كات الذين يعملون 
لصلحة الوكالة ينقلون حمولات من أفيون مى لى فى رحلات العودة إلى بانكوك» حيث 
كان يسم إلى الجنرال باو سيانان» رئيس الشرطة السرية التايلاندية وعميل وكالة 
الاستخبارات المركزية القديم. 

وقتل جاك کیلمان عام ٠۹١١‏ حين فسدت واحدة من رحلات الذهاب والإياب تلك 
ودفن شبرمان جوست 5٥٥ل 5۸٠۲۳۸‏ رئيس مركز الوكالة فی بانكوك جنمانه فی قبر 
بلا شاهد. 

رکان جیش کوو مین تانج 1 الخاص بلى مى كذلك من أملاك وكالة 
الاستخارات المركرنة: مثل شركة سبفيل اير ترانسبورت؛ ذلك الجيش ونع فى بورماء 
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كانت وكالة الاستخبارات المركزية هى التي تسلحه»ء وهى التى تطعمه» وهى الثى تدفع 
أجوره؛ وفى عمليات لاحقة فى لاوس وكمبوديا وفيتنام» استخدمته الوكالة كمصدر 
للعمالة. وفى ظل تلك الرعاية والحماية» كان جيش كوو مين تانج قادرا على بدء عملبات 
الأقىون الخأاصة به فی التنطقة المعروفة بالمvثلىث‏ الذهبى ماrriang‏ denاGo‏ فی جنوب 
شرقی اسیا. 

ونتيجة لذلك» أصبع كوو مين تانج قوة محورية فى تجارة الأفيون الآسيوية. 
واسستفادة بالبنية الأساسية الخاصة بالممرات النائية والطائرات التى وضعتها وكالة 
الاستخبارات المركزيةء كان كوو مين تانج قادرا على تصدير محصول الأفيون من 
ولايات شان فى بورما وجبال لاوس إلى تجار الجملة الدوليين. ومن ناحيتهاء كانت 
الوكالة فى شدة الرضا لرؤية قوات كوو مين تانج التى يدعمها مدد ثابت من عائدات 
الأفيون لا تتأثر بذزوات الكونجرس أو القادمين الجدد إلى البيت الأبيض. ويحلول 
منتصف السبعینیات کان كوو مين تانج يسيطر على أكثر من ثمانين بالمائة من سوق 
الأفيون فى المشظث الذهبى. ركان ذلك موققًا جعل وكالة مكافحة المخدرات التى أنشئت 
حدیئًا قى نزاع مم أمراء الأفيون التابعين لوكالة الاستخبارات المركزية. وكائت وكالة 
مكافحة المخدرات تخرج دوما من النزاعات مهزومة. 

وفی عام ۱۹۸۸ء أجرت صحفیة اسمھا الین شانون 8۸۵۸۸٥١‏ َ٥اع‏ مقاہلات مع 
عشرات من عملاء وكالة مكافحة المخدرات فى كتاب بعنوان 5٥4له۲٠مء٠0‏ [المتهورون] 
عن تجارة المخدرات الدولية. وقد أبلغها العملاء أن مهربى المخدرات من جنوب شرقى 
آسيا ووكالة الاستخبارات المركزية "حلفاء طبيعيين» وكثبت شانون تقول: ان "عملا 
وكالة مكافحة المخدرات الذين كانوا يقومون بالخدمة فى حنذوب شرقى آسبا فى آواخر 
السبعینیات والثمانینیات ذكروا أنهم اكتشفوا مرارا أنهم يقثفون اش مهربى الهيروين 
الذين كانت أسماؤهم ضمن كشوف رواتب وكالة الاستخبارات المركزية". 

وپحلول السېعینیات» کان نیکسون يقامر بمزيد من رأس ماله السیاسى بشنه 
الحرب على المخدرات» وكان على وكالة الإاستخبارات المركزية أن تتكيف مع الوضع 
الجديدء ويدلاً من السماح لكوو مين تانج باستخدام طائراتها لشحن الأفيون للخارج» 
ارت اکال ١‏ عاخن ا لفون مال لون لارو غدمها وكا ااك مخ د حا 
بسيط من إجمالى إنتاج كوو مين تانج» ولكن ميزة الصفقة أنها حالت دون انتقاد 
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الجهات الحكومية الأخرى ووضعت أموال دافعى الضرائب فى جيوب مرتزقته. وفى 
منتصف السبعينيات» اقترحت وكالة مكافحة المخدرات شراء الحكومة الأمريكية لكل 
محصرول بورما من الأفيون بمبلغ ١١‏ مليون دولار. وفى تلك المرة تدخلت وزارة 
الخارجية الأمريكية ووكالة الاستخبارات المركزيةء حيث قالتا إن برنامح افر هذا قد 
يضم الال فى أيدى "المتمردين الشيوعيين ضد الحكومتين الصديقتين فى بورما 
وتابلاند " ونجحتا فى معارضة الخطة. وفى وقت لاحق» استغلت وكالة الاستخبارات 
المركزية ووزارة الخارجية الحرب ضد المخدرات كتعليل أنقل قدر أكبر من السلاح إلى 
آأیدی حكومة بورما الدكتاتورية العسكرية', وكانت تلك الأسلحة تستخدم لقمع 
المعارضة الداخليةء وقد استخدمت الدكتاتورية فى بورما مبيدات الحشائش, التى كان 
من المقرر استخدامها فى حقول الخشخاش» ضد المعارضين الريفيين ومحاصيلهه 
الغذائية. ويحلول عام ۱۹۹۷ أصبحت بورما أكر منتج للأفيون الخام والهيروين عالى 
الجودة فى الحالم. 

ونبات الخشخاش الذی يستخرج منه الأفيون ليس موطنه جنوب شرق آسياء بل 
آدخله التجار العرب فى القرن السابم. ولم تتمكن عادة تدخين الأفيون من الناس حتى 
القرن السابع عشر؛ حين نشرها الأسبان والهولنديون الذين كانوا بستخدمون الأفيرن 
علاجا للملاريا. وأصبح البرتغاليون أول من يستفيد من جلب الأفيون إلى الصين من 
حقول الخشخاش فی مستعمراتها بالهند. ويعد معركة بلاسى Dp lassey‏ عام ۱۷٥۷‏ 
احتكرت شركة الهند الشرقية البريطانية الأفيون وسرعان ما وجدت آنه مصدر ا 
يقاوم للريح. ویحلول عاح ۲ کان الحاكم البريطانى الجديد وارين هستنجز -۲ا۷a‏ 
Hastings‏ ها یجری مزادات على امتيازات تجارة الأفيون ویشجع صادراته إلى 
الصين. وكانت تلك الصادرات تدر ٠١‏ ألف جنيه إسترلينى فى السنةء رغم 
الاعتراضات الشدندة من جانب الحكومة الإمبراطورية الصينية. وكان الإمبراطور 
الي رام نع ف اشدر ف غاا 1۷ تردن ا مرم قي الانيرن وكا 


NET وتولي رثاسة الوزراء ثم أصبح‎ 1۹١١ بزعامة يو نى وين الذى أسس دكتاتورية عسكرية عام‎ )١( 
للبلاد. وقد اضطر التذحى فى عاح ۸ امام السخط الذى عم البلاد, بسبب الانهيار الاقتصادی الذى تسببت‎ 
فىه ستاساته الانعزالية والاشتراكية. (المترجم)‎ 

)١(‏ وقمت فى قرية بلاسى شمال شرقى الهند. وأدى انتصار البارون كلايف فى هذه المعركة إلى السيطرة 
البربطانية على الهند. (المترجم) 
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عقوبات من يكررون المخالفة صارمة؛ فقد كان ال ي وفی عام 
,٩۹‏ جرمت الصين كلا من استيراد الأفيون وزراعته محلياء ونفذت حكم الإعدام فى 
المخالفين. ولم يُجّد ذلك كثيرا. 

رما فعله ذلك الحظر فى داخل الصين أنه جعل تجارة الأفيون تچرى فى السر 
وحسب» مما جعلها هدًا اتحقيق النفع بالنسبة للجمعيات السرية الصينيةء مثل عصابة 
'الدواثر الخضراء" ذات النفوذ القری التى خرج من بين صفوفها جيانج كاى شيك 
فيما بعد. ولم يردع ذلك الحظر البريطانيين الذين ظلوا يشحنون الأفيون بالأطنان الى 
میناءی کانتون وشنغهای» مستخدمین ما سیصبح تعلیلاً مېتذلا! من الواضح أنه لكا 
يمكن للصينيين أن يعيشوا بدون تعاطى الأفيون؛ وما لم تمدهم بحاجاتهم الضرورية. 
فسوف يمدهم بها الأجائب. 

وازدادت صادرات الأفيون اا الى الصین فپما بین عامی ۱۸۰۰ و٤٤۸٠‏ 

من ۳٠۰‏ طنًا لی ما پریو علی ۲۰۰۰ طن سنویا. وفی عام ۱۸۳۹ء بعث الإمبراطور 

ا تاو کوانج بمفوضه اتجاری لین تسی سو إلی کانتون إإغلاق الميناء أمام سفن 
الأفيون البريطائية. وأخذ لين مهمته مأخذ الجد» حيث أعدح اطناتًا من الأفيون 
البريطانى على أرصفة ميناء كانتون» مما أشعل نار حرب الأفيون فى الفترة من ٠۸١١۹‏ 
حتى ۱۸٤١‏ وفى .۱۸٠١‏ وفى تلك الحملات الدمويةء أجبر البريطانيون الصين على فتح 
تجارة الأفيون» بينما كانوا يذبحون مئاث الآلاف من الصينيين؛ وهى المذبحة التى 
ساعدت عليها حقيقة أنه بحلول عام ٥۵ e ۱۸٤١‏ مليون مدمن افيون فى 
الصين - أو ۲۷ بالمائة من عدد السكان البالغين . بينهم الكثير من العسكريين 
الصبنيدن» ويعد حرب الأفيون الأولى؛ وفى اطار معاهدة ٺان a‏ كان على الصين 
أن تدفع للحكومة البريطانية 1 ملايين جنيه إسترلينى تعويضاً عن الأفيون الذى أعدمه 
لين فى كانتون. ويعد ذلك أصبحت شنغهاى مستعمرة غربية فى كل المناحى الأساسية. 
وفى عام ۸١۱۸ء‏ اعترفت الصين رسميا بمشروعية بيع الأفيون وتعاطيه. وزاد 
البريطانيون من صادرات الأفيون الهندى إلى الصين,» التى بلغت ٠٠٠١‏ طن بحلول 
عام ٠۱۸۸ء‏ وهى تجارة تحقق أرباحًا طائلة كانت أساس ثروات تلك البيوت التجارية 
الشهيرة ھی هویج کونج مثل جاردىن Jardine‏ ومائيسون Matheson‏ 
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رفي الوقت نفسه بدأت العصابات الصينية برنامجا لاستبدال المستورد» حيث زرعت 
محاصیل الخشخاش الخاصة بهاء وپالذات فی إقلیمی سيتشوان وهونان. وكانت 
العمالة وفيرة وكانت زراعة الخشخاش سهلة ونقله رخيصاء وكانت الزهور تزيد فى 
قيمتها كمحمول نقدى ثلاث مرات عن الأرز والقمح. ولم يتعامل البريطانيون برفق مع 
ذلك التحدى المحلى لشحناتهم الهنديةء وپعد سحق تمرد الملاکمین ٥۸‏ !اط۴ 80x۲‏ 
عام ٠‏ ٠۹ء‏ أجبروا الحكومة الصينية على بدء برتامج للقضاء على المحصول المحلى. 
وهو البرنامج الذى قضى تماما على زراعة الأفيون فى كل إقليم هونان بحلول عام 
۰٩‏ . 

رذلك هو الوقت الذى نقلت فيه العصابات الصينية زراعة الأفيون الخاصة بها إلى 
ولابات شان فى بورما وإلى الهند الصينيةء مع عمل الترتيبات اللازمة مع الإدارة 
الاستعمارية الفرنسية التى كانت تحتكر زراعة الأفيون هناك وقد أوكلت عملية الزراعة 
للقبائل الجيلية فى الهند الصينية وبورماء بيٹما كائت العصابات تتولى التجارة 
والتوزيع. 

وأدت حملة القمم التى قامت بها الحكومة الصينية الى زيادة الطلب على منتجات 
الأفيون المصنعةء كالمورفين والهيروين. وكان المورفين قد أدخله البر الصينى منذ وقت 
قريب المبشرون المسيحيون الذين كانوا بستخدمون هذا المخدر لكسب من يعتنقون 
المسيحيةء وكانوا يشيرون بامتنان إلى ما معهم من مورفين على أنه آفيون يسوع؛ كما 
كانت هناك كذلك فائدة اقتصادية وأضحة تتحقق من بيم الهيروين والمورفين؛ اللذين 
كانت تكلفة إنتاجهما رخيصة» وبالتالى يكون هامش الربح أعلى بكثير من الأفيون. 

ورغم تزايد الغضب الدولى» استمرت الحكومة البريطانية فى إغراق الصين 
بالأفيون حتى العقدين الاولين من القرن العشرين. وكان المدافعون عن التجارة يقولون 
إن تدخين الأفيون "أقل ضررا" على صحة المدمنين الصينيين من المورفينء الذى كانت 
شركات الأدوبة الألانية واليابانية تلح به على الصين» كما أشار المسئولون بحدة. كما 
جند أباطرة الأفيون البريطانيون الدراسات العلمية لدعم مزاأعمهم. وادعى بحث كتبه 


() هذه هى التسمية التى أطلقتها الصحافة الأجنبية على التفاضة الصبنيين لتخليص بلادهم من الأجانب 
والنفوذ الأجنبى. وترجع هذه التسمية إلى أن طلیعتها کانت وحدات میلیشيا فى الشمال تسمی إى هو تشو 
أن" ومعناها "قبضات الوثام العادل'. (المترجم) 


الدکتور هہ. مودسان H. Moissan‏ والدكتور ف. براون jı F. Brown‏ ان ندحدن 
الأفيون ينتج كمية 'ضئيلة جدا من المورفين وحسب" وهو ليس أكثر خطورة من 
استنشاق دخان التبغ. 

ويبعد أن بلغت حروب الأفيون خاتمتها الدمويةء» وفتحت الصين على مصراعيها 
للتجارة الأرروبيةء أصبحت مدينة شنغهاي الساحلية بسرعة عاصمة التصدير 
رالاستیراد فی الصين وأکثر مدنها تغربا . وأنشي احتكار أفيون محلى عام ١٤۱۸ء‏ مما 
سمح بتأجير العشرات من أوكار تدخين الأفيون بالمدينة للتجار البريطانيين؛ وظل هذا 
الوضم قائمًا حتى عام ۸١۱۹ء‏ حيث خضعت بريطانيا فى نهاية المطاف لضغط من 
جانب حكومة صن يان سن وتخلت عن إيجاراتها. 

وكان لذلك التنازل أثر قليل فى ضرب سوق المخدرات فى شنغهاى» التى وقعت على 
الفور فى أيدى الجمعيات السرية الصينية مثل عصابة الدوائر الخضراء الشهيرة, التى 
سیطرت تحت قيادة تو يويه شينج على تجارة المخدرات فى شنغهاى طوال الثلائين 
سنة التاليةء مما أكسب زعيم العصابة لقب "ملك الأفيون". وأصبح تو يتذوق معدات 
وملابس رجال العصابات الأمريكيينء وفى النهاية اشتری سپارة ال کاہونی» التى كان 
یطوف بها متفاخرا شوارع نان جینج وهونج کونج. 

وکان تو بتمیز بمهارته کیلطجی وكمستتمر. فعندما شنت السلطات غارة من 
غاراتها الدورية على تدخين الأفيون فى شنغهاى» رد تو بتسويق 'حبوب منع الأفيون" 
بكميات ضخمة. وكانت تلك عبارة عن أقراص حمراء بها هيروين. وعندما اتخذت 
الحكومة إجراء لحظر استيراد الهيروين» انتهز تو الفرصة لبناء مصانع هيروين خاصة 
به» وبحلول عام ٤۱۹۳ء‏ کان تعاطی الهیروین فی شنغفهای قد فاق تدخين الأفيون 
باعتباره الشكل الأكثر شعبية لتعاطی المخدرات. وکانت معامل تو على قدر كبير من 
الكفاءة لدرجة أنه بدأ فى تصدير هيروين عصابة الدرائر الخضراء إلى المتعاطين 
الصينيين فى سان فرانسيسكو وسياتل, 

وارتبط صعود تو إلى قمة عالم الإجرام الصينى ارتباطًا وثيقا بوصول أمير الحرب 
الوطنى الصينى جيانج كاى شيك إلى السلطة. فالواقع أن الرجلين كانا عضوين فيما 
يسمى "الجيل الحادى والعشرين" لعصابة الدوائر الخضراء. وثبثت فائدة تلك الصلات 
عام ۱۹۲۲١‏ حبن كانت قوات حملة جيانج الشمالية تحاول اجتياح وسط الصين 
02 
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وشمالها. فبینما كانت قوات جيانج تقترب من شنغهاى» هبت النقابات العمالية 
االات الدوعدة فى سلسلا من الإضرابات ر الظاهرات الى قضد ها مهل 
سيطرة جيانج على المدينة. إا آن جيانج أوقف مسيرته خارج شتفهاى»ء حيث أجرى 
محادثات مع مبعوثين من كبار رجال الأعمال ومن عصابة تو. وطلب ذلك التحالف من 
قائد عام القوات أن يبقى قواته خارج شنغهاى» إلى أن تتمكن العصابات الإجرامية. 
التى تعمل بتنسيق مع قوة الشرطة التى يحتفظ بها رجال الأعمال الأجانب» من سحق 
السار. 

وعندما دخل جيانج المدينة فى النهاية» داس على جثث العمال الشيوعيين. وسرعان 
ما احتفل بتحالفه مع تو بأن جعله جنرالا فی جیش کو مين تانج. وكما يقول المؤرخ 
الصسينى ى.ك. وانج» فإن ترقية تو إلى رثبة الجنرال كانت شهادة على النزعة الإجرامية 
المتوطنة فى جيانج كاى شيك وجيش كوو مين تانج: "ريما كانت تلك هى المرة الأولى 
فى تاريخ المصسين التى يحظى فيها عالم الإجرام باعتراف رسمى فى السياسة 
والوطنية ." وأصبحت عصابة الدوائر الخضراء هى قوة الأمن الداخلى لجيش كوو مين 
تانج التی كانت تعرف رسميا باسم مكثب التحقيقات الإحصائى» وكان يرأس تلك 
الوحدة تاى لى الرفيق المقرب من ثو. 

وبتوجبه من تی وتای لی» أصبحت مبيعات الافيون مصدرا أساسيا من مصادر 
عائدات کوو مین تانج. وفی ذلك العام نفسه - ۱۹۲١‏ - أقر جيانج كاى شيك مشروعية 
تجارة الأفيون لمدة اثنى عشر شهرا؛ وكات الضرائب المفروضة على تلك التجارة تأتى 
بآموال كوو مين تانج الضخمة. وبعد انتهاء مهلة العام» تظاهر جيانج بأنه اعترف 
بالاحتجاجات ضد إعطاء المشروعية وأنشاً مكتب حظر الأفيون» الذى شرع على الفور 
فی عملية وقف نشاط کل منافسی كوو مين تانج فى تجارة المخدرات. 

وفی عام ۳١۱۹ء‏ غزت اليابان الأقاليم الشمالية من الصين» وسرعان ما عقدت 
اتفاقا مع کوو مين تانج تشترى بمقتضاه كميات كبيرة من الأفيون من الجنرالين تو 
ای لي جه ولي جوا اا هرون وو ا عى الد فن ال د 
صيدلية فى آنحاء شمالى الصين؛ ممارسة بذلك إشرافا إمبراطوريا من خلال إدمان 
الشعب الصينى. وكانت شراكة الأفيون الخاصة بالجذرال تو مع المحتلين اليابانيين 
تتمتع بحماية جيانج كاى شيك طبقا لما ذكره تقرير معاصر لتلك الفترة صادر عن 
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استخبارات الجيش الأمريكىء» وأشار إلى أنها كانت تتلقى دعما من خمسة بنوك 
صينية کبری 'یصل إلى ٠٠۰‏ مليون دولار صينى › وبررت قيادة كوو مين تانج تلك 
العلاقة بأنها فرصة ممتازة التجسس؛» حيث كان بإمكان رجال «توكان» التحرك بحرية 
فى أنحاء الأقاليم الشمالية أثناء نقلهم الأفيون. 

وفی عام ۱۹۳۷ء ذهبت زوجة القائد العام» مدام جيانج» إلى واشنطن» حيث جندت 
ا فی سلاح الحو بالجيش الأمريكى اسمه کلیر شıدنرlئت Claire Chennault‏ لتولى 
الإشراف على القوات الجوية المؤقتةء ثم أشرف على مجموعة من الطيارين الإيطاليين 
آعارهم موسولینی. وکان شینولت من کاجون ہد [ھء(') لوپزيانا ولديه أفكار غير تقليدىة 
عن القتال الجوى كان يرفضها بشدة كبار قادة الجيش» !ل أن تعصبه الشديد ضد 
الشبوعية أكسبه صداقات بين أقصى اليمين فى الكونجرس ودوائر الاستخبارات 
المركزية. 

واستقال شینولت من عمله» وانضم إلى کشف رواتب کوو مین تان» واعد عملیات 
فی نان جینج» حیثٹ کان يعمل إلى جانب جیانج کای شيك وتای لى وطوال أربم 
سنوات تقریبا كانت قوة شينولت الجوية الصغيرة كامنة على حد ماء حيٹ تركت فضاء 
الصين للقوات الجوية الإمبراطورية. ثم کان قصف ببرل ھاریر ٥۲‏ ط۸۵۲ ۱٣ھمم)‏ فی ۷ 
ديسمبر .۱۹٤١١‏ وسارع شينولت بالسفر إلى واشنطن وعرض فكرة أن الاستخدام 
الحكيم للقوة الجوية فى الصين ضد اليابانيين سيكون مساهمة ممتازة فى المجهود 
الحربى. وعلى الفور أمدوه بمائة من مقاتلات ۲-۹0 وسمح له بتجنيد طيارين من 
الجيش والبحرية والقوات البرية. وأطلق شينولت على عمليته اسم جماعة المتطوعين 
الأمريكيين, ولكنهم سرعان ما منحوا لقب النمور الطائرة. 

وأبلغ مجندو قوة شينولت أن مهمتهم سرية ولا ينبغى البوح تحت أى ظرف من 
الظروف بأنهم موجودون فى الصين بعلم من الحكومة الأمريكية. وعندما سمح للنمور 
الطائرة بالاشتباك مع اليابانيين» حققوا على الفور رقما قتاليا قياسيا رائعا بإسقاطهم 


)١(‏ جماعة تعود أصولها إلى المستعمرين الفرنسيين الذين نفوا من أكاديا فى شرقى كندا فى القرن الثامن 
عشر؛ وهی تعيش الآن فى جنوب لويزيانا. (المترجم) 

(Y)‏ هاجمت الطائرات البابانية قأعدة بيرل هأرير البحرية الأمريكية على ساحل هاوآای ودمرت ۱4 سفنثة 
و٠٠۲‏ طائرة؛ مما جعل الولايات المتحدة تدخل الحرب فى اليوم التالى. (المترجم) 
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حرالى ٠٠٠‏ طائرة مقاتلة يابانية. إلا أنه بسبب الوفاق بين جيانج والمحتلين اليابانيين, 
رجد الطيارون أنفسهم ينقلون معظم فترة الحرب بضائع شخصية محرمة خاصة بقادة 
كوو مين تانج - عبارة عن أفيون وذهب وغيرها من السلمع القيمة. 

أثار إحجام جيانج عن محارية اليابانيين غضب الجنرال جوزيف "فينيجار جو 
ستیلویل "Vinegar Joe" Stilwell‏ hمseهل.‏ ولم یکن ستیلویل یحترم چیانج حیث کان ) 
بنعته د "الدكتاتور التافه" ويصف نظام كوو مين تانج الحاكم بأنه يقوم "على الخوف 
والمحسويية فى يدى رجل جاهل ومستبد وعنيد . وكان ستيلويل ينتقد بشدة كذلك 
استراتيجدة شبنولت. وکان شینولت قد أقنع القادة الأمريكيين فى واشنطن بأن من 
لمكن الانتصار فى المعركة التى تجرى فى الصين بقوة النفوذ الجوى والعمل السرى 
نقط. وكان ستيلويل محقا فى الحكم على ذلك بأنه عبثء ولكنه خسر المعركة أمام 
النفوذ فى واشنطن وازداد عزلة لأن شينولت حشد التاييد لموقفه. 

وفی خرف ۱۹٤١‏ عين مكتب الاستخبارات الاستراتيجية الكابتن ميلتون "مارى 
مایلز Mtn “Mary” Miles‏ باليحرية الأمريكية رئیسا لعملياته فى الصين. ولم يضيع 
مایلز آی وقت فى إقامة تحالف مع تاى لى؛ مشیرا إلى ذلك المجرم المحترف وأمير 
الأفيون على أنه A Ba‏ . ركان تای شديد الوحشية فى خدماته 
كرئيس لقوة الأمن الداخلى التابعة لجیانچ حيث كان يدير العشرات من معسكرات 
الاعتقال التى كان يحتجز فيها الآلاف من معارضى جيانج كاى شيك السياسيين. 
واشتهر تای باستخدام السم» حيث كانت لديه كمية ضخمة من الزرنيخ الذى كان 
يصنع يحيٿ يبدل کالأسبرین الذى تنتحه شركة نایر Bayer‏ وأقراص Little Liver‏ 
التی تنتجها شركة کارتر. ا ال اران القن غ ا 
فى هونج كونج» حيث اتهموه بإدارة "هيئة استخبارات على غرار الجستابو الالمائى» 
ثم أطلق سراحه بعد تدخل جیانج کاى شيك الشخصى. 

وکان تای لی یتباهی بامتلاكه جيشا من العملاء السريين المنتشرين ليس فقط فى 
أرجاء الصين؛ بل كذلك فى كل مدينة كبيرة من مدن العالم بها مقيمون من الصينيين 
يمكن أن يدعموا الزعيم الشيىمى الصينى ماو تسی تونج. وقد حث ستیلويل واشنطن 
على إنهاء الارتباط بتاى لىء واصفا إياه بأنه "هايتريش هيملر الصين٠‏ ومرة أخرى 
تجاهلوا نصيحته؛ ودخلت الولايات المتحدة وتاى لى فى علاقة تحظى بالحماية الرسمية 
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بموافقة من مكتب الاستخبارات الاستراتيجيةء وهى ما أسماه تاى لى "خطة 
الصداقة" وإن كانت تعرف رسميا باسم المنظمة التعاونية الصينية الأمريكية ٠-‏ 1ة 
American Cooperative Organization‏ او «SACO‏ وتولى تای ل مسسدواية الشبكة 
الجديدة وكان الجنرال مايلز نائبًا له» حيث كانت المهمة فى مجملها أعمال التجسس 
والتخريب ضد اليابانيين فى الصين» وكان علي الصينيين توفير القوة البشريةء بينما 
تقدم الولايات المتحدة التدريب والمال والسلاح. بل إن مكتب الاستخبارات الاستراتيجية 
أنشأ مدرسة لمكتب التحقيقات الفدرالى فى نان جينج لتدريب الشرطة السرية التابعة 
لتاى على استخدام الكلاب البوليسيةء وأجهزة كشف الكذب؛ وأمصال الصدق. وكان 
من أبرز المعلمين وغد لتنفيذ القانون من ميسيسيبى على هيئة وكلاء نياية وثمانية من 
قوات شرطة الولاية لنقل معرفتهم المحلية الخاصة باستخدام الكلاب البوليسية. 

وکان ستيلويل يعتقد على الدوام أن جيانج ليس مهتمًا بمحاربة اليابانيين وأن 
عات ماه لفاون الحا الاس کا كانت تفل ف اغد مشر ات که 
مين تانج الإجراميةء ويقول ستيلويل فى مذكراته: "كان الصينيون يعرفون من أين يأتى 
الال واهاف از ول اي ا ا ارات ا لاتراق فا کان لی ما ند 
يحصل على الکثیر منه." وکكان ستيلويل يفضل التحالف الأمريكى مع ماو لأن قواته 
كانت تحظى بقدر كبير من الإعجاب» وقد وصفها بأن "المعارك جعلت عودها صابًاء كما 
أنها منظمة ومدرية تدريبا جيدا فى حرب العصابات وتحركها كراهية شديدة تجاه 
لليابانيين. 


وفی عام ٤٤۱۹ء‏ آرسل ستیلویل, الذی کان وقتھا متمرکزا فی نان جینج» وفدا من 
ضباط أركانه لقابلة الزعيمين الشيوعيين ماو تسى تونج وشو اين لاى. وقد اسثقبل 
الأمريكيون بترحاب وشاركهم الشيوعيون الصينيون المعلومات الاستخباريةء وأخذوهم 
فی جولة لزيارة موأقعهم فی کهوف يونان وسمحوا لهم باستجواب ٠٠۰‏ من الأسرى 
اليابانيين. 

ولم يسلم رأى ستيلويل القائل أن الصين ستكون أقضل حالاً فى ظل قيادة 
الشيوعيين من الهجوم المضاد الشرس من جانب تاى لى وضابط مكتب الاستخبارات 
الاستراتيجية مايلز, وكان تاى قد وضع عملاء منظمة التعاون الصينى الأمريكى فى 
منزل ستیلویل وکان على علم تام بآراء الجنرال. ويعد وقت قصير إلى حد ما ظلب 
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جيانج من روزفلت إقصاء ستيلويل عن القيادة لأنه "يعمل مع الشيوعيين". وامتثل 
روزفلت الطلب ورحل الجنرال على الفور. وكانت الكامة العليا لمجرمى كوو مين تانم. 
رمعهم إحدى الهيئات الاستخبارية الأمريكية التى فى خدمتهم» وهو ما كانت له عواقبه 
ا 

وعندما أوشكت الحرب على وضع أوزارهاء أجلت الولايات المتحدة شن هجمات على 
اليابانيين شمالى الصين ضمن خطة لتدمير الشيوعيين. ووصف هارى ترومان هذه 
الاستراتيجية فى مذكراته بقوله: "كان واضحا لنا كل الوضوح أنه اذا طلبنا من 
البابانيين إلقاء سلاحهم على الفور والاتجاه صوب البحر» فسوف تقع البلاد كلها فى 
أندى الشيوعيين. ولذلك كان علينا اتخاذ الخطوة المعتادة الخاصة باستخدام العدو 
كحامية احين تمكننا من نقل القوات الصينية الوطنية جوا إلى جنوب الصين وإرسال 
مشاة البحرية (المارينز) لحماية المواف "٠‏ 

وبعد الحرب» رحب جیانج وتای لى فى صفوفهم بالعشرات من أمراء الحرب الذين 
تعاونوا من قبل مع اليابانيين وهؤلاء الرجال عملوا إلى جانب مكتب الخدمات 
الاستراتيجية ومشاة البحرية الأمريكيين فى الحرب ضد ماو ولم يترك الجسيش 
الأمریکی الصین حتی عام ۷٤۱۹ء‏ بعد نقل ما قيمته ٣‏ مليارات دولار من الأسلحة 
والمساعداتث العسكرية لجيانج» وأتاحت تلك المساعدات تقديم الدعم الأمريكى السرى 
لشركة کلبر شینولت التى تاسست i‏ باسم Air Transport‏ اCivi‏ أو .C4۲‏ وکان 
درا شتات فی غاا الخروم رجلا ياماات قبا گان الجو این 
الأمريكية» وهو ويلياح ویلارر ۲٥ں‏ هاا!W‏ ۳ةاا!W.‏ (وقد ظهر بعد ذلك فی امریکا 
الوسطى سفيرا الولايات المتحدة فى هندوراس»ء حين كانت وكالة الاستخبارات المركزية 
تعد لانقلاب ضد حكومة ياكويق أريينث ۸٠٠٠١2‏ ١٠ط٠ءول‏ اليسارية المعتدلة(". مستغلة 
فى ذلك طائرات كات وطياريها). 

وأعطت الحكومة الأمريكية شينولت وويلاور أسطولاً من طائرات الشحن الفائة.ة 
من طرازى ٩-46‏ و47- بأسعار مخفضة» ويالنسبة للطيارين» استأجر شينولت هؤلاء 
الذين سبق لهم العمل فى عملية النمور الطائرة. وفى نان جينج؛ عاش هؤلاء الطيارون 
فى منزل أزرق يعرف باسم "وکر الأفيون'. وفى ذلك الوقت كانت "كات من الناحية 
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الاسمية على الأقل» مشروعا خاصاء وإن كانت تتلقى دعم الحكومة الأمريكية فى ' 
صورة طائرات رخيصة وعقود أمريكية لنقل الإمدادات إلى قوات جيانج» التى كانت لا 
تزال تقاتل ماو وذهب شینولت إلى واشنطن والتقی بالکولونیل ستیلویل؛ الذی کان 
يرأس العمليات السرية فى قسم الشرق الأقصى بوكالة الاستخبارات المركزية. وقال 
شينولت إن شركة الطيران الخاصة به كان تعانى من ضانقة مالية شديدة؛ ومع ذلك 
استطاعت أن تقوم بدورها الحيوى فى العمليات السرية ضد ماو. ويثاء على ذلك أقر 
ستدلوبل ونائبه دیزموند فیتزجیرالد ۴۱۲266۲۵۱۵ 0٠5۳٥۸۵‏ ما كان من الذاحية العملية 
شراء وکالة الاستخارات الأمريكة لشرکة 0۲۲م ۲۴۵٣5‏ ١ا۸‏ اأ۷آ٥.‏ ودفعت الوكالة ٠٠١‏ 
ألف درلار نقدا لشبنولت ويدأت استخدام الشركة كواجهة لعملياتها فى أنحاء الشرق 
الأقصى. 

وکانت احدى أولى عمليات "كات" فى الصين التى تشرف عليها وكالة الاستخبارات 
المركزية لمساعدة الحملة سيئة الحظ التى قام بها ضد ماو الجنرال ما بو فان الذى 
سحق جيش التحرير الشعبی جيشه الذى يضم ٠٠١‏ ألفا من المسلمين شمالى الصين. 
وأنقذت طائرات "كات الجذرال ما وثروته النی تقدر ب ٠,١‏ مليون دولار من سبائك 
الذهب» وكان قد جمم جز كبيرا منها من سيطرته على تجارة الأفيون فى المنطقة. 
وفی عام ۰٥۱۹ء‏ بدأت طائرات "کات" فى إسقاط الطعام والبنادق لقوات قاد کوو مين 
تانج الجذرال لى تسون ين جنويى الصين. ولم تغير المساعدات مجرى الأحداث؛ وبدأت 
قوات الجنرال فى الهرب جنوا إلى داخل بورماء ونقل لى نفسه جوا على كات" إلى 
تایوان» حیث کان جیانج کای شيك قد أقام حكومته. ‏ 

وعند سفر الجنرال لى إلى واشنطن» بدأ الترويج لفكرة أن قواته فى بورما يمكنها - 
بدعم آمريكى مناسب ‏ العودة إلى الصين وشن حرب خد الشيوعيين واستعادة إقليم 
هونان. وعلى الفور وفع ترومان الأوامر التى تصرح لوكالة الاستخبارات المركزية 
باتخاذ تدابير سرية على البر الصينى» بميزانية مقدارها ۰۰ مليون دولار. وما أن 
ماو ألقى بجيش التحرير الشعبى وراء الكوريين الشماليين ودفع بقوات الجنرال 
ماكارثر إلى جنوب الجزيرة» فقد أصسبحت تسيطر على ترومان فكرة فتح ما يسمى , 
بالجبهة الجنوبية التحرش بجنوب غربى الصين من بورما. وهكذا بدأ التخطيط فى 
فبراير ٠٠١١‏ للعملية ورق" ١٠مه۶‏ ١٠ااه۲٠م٥؛‏ وهى غزو الصين بقوات كوو مين تانج 
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من ولايات شان» حيث يفترض أن ذلك كله يجرى بدون عملم حكومة بورماء أو وزارة 
الخارجية الأمريكيةء أو السفارة الأمريكية فى بورماء أو نائب مدير وكالة الاستخبارات 
المركزية للمعلومات الاستخبارية رویرت أرموری ر۲ه٣۸۲‏ ۲۲٠طه۴۸‏ الذى كان أقل 
تحمسنًا بشأن أية علاقة مع جيانج أو كوو مين تانج. 

ومع أن الجنرال لى تسى ين أبلغ ترومان أن هناك ۵٥‏ الفا من جود كوو مين تانج 
مستعدين لإلقائهم فى الغزو, كان العدد الفعلى لقوات كوو مين تانج فى بورما لا يزيد 
على ه آلافء وكانوا تحت قيادة الجثرال لى مى الذى التقينا به من قبل عند بدابة هذا 
الفصل. وکانت قواته قد طوردت إلى خارج الصین قبل عام؛ فی ینایر ۹۰۰٠ء‏ وکانت 
تشغل نفسها منذ ذلك الوقت بالإغارة على قبائل الكارين الجبلية فى ولايات شان. 
وسرعان ما كان لها الكلمة العليا واستغلت ذلك النصر لفرض الضرائب على مزارعى 
الأفىون. 

وحينذاك توفرت مقومات النموذج التقليدى لوكالة الاستخبارات المركزية والمخدرات. 
واعتبارا من ۷ فبراير ١١٠٠ء‏ بدأت طائراتث الوكالة فى نقل الأسلحة والمعدات من 
بانكوك إلى قوات لى مى شمالى بورماء حيث اتخذ ذلك فى البداية شكل إسقاط من 
الچجو خمس مرات فى اس تم بالهبوط فى مونج هسات. وهو مطار أقامته الوكالة 
على بعد خمسة عشر ميلا من الحدود التايلاندية. وبالنسبة لرحلة العودة, كان كثيرًا ما 
بعاد تحميل طائرات الوكالة بالأفيون الخام» الذى كان ينقل جرا إلى بانكوك أو جيان 
مای شمالی تايلاند ويباع للجنرال باو سيانان رئيس الشرطة التايلاندية. وكان الجنرال 
باو قد عين مدير لشربلة تايلاند الوطنية فى أعقاب انقلاب ساندته وكالة الاستخبارات 
المركزية عام ۱۹٤۸‏ بقيادة الميجور جنرال بين تشو هانان. وعلى الفور بدأت قوة 
الشرطة التابعة لباوء وعددها ٠١‏ ألف فرد وتسمى فرسان الشرطةء حملة اغتيالات 
لأعداء بين وياو السياسيين. وسيطرت تلك القوات كذلك على تجارة الأفيون المربحة فى 
تايلاند. وطبقا لبيانات مكتب الجمارك البريطانى» فقد جعلت واردات الأفيون الرخيص 
من ولایات شان» التى كانت فى يدى باو الماهرتين بانكوك مركز تجارة الأفيون فى 
جنوب شرقی آسیا. وکانت سيطرة باو على تجارة الافيون تلقى دعمًا مباشرا من وكالة 
الاستخبارات المركزيةء التی کانت قد ضخت مساعدات مقدارها ٠١‏ مليون دولار. 
وستصبح تايلاند بعد ذلك قاعدة عمليات الوكالة الأساسية فى المنطقة. 
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وفى الخمسينيات» ساندت وكالة الاستخبارات المركزية الجنرال ہاو فى صراع مع 
جنرال تايلاندى آخر من أجل احتكار السيطرة على تجارة أفيون وهيروين تايلاند. وقد 
تفوق باو بسهولة على منافسه»ء باستخدام المدفعية والطائرات التى آمدته بها شركة 
verseas suppاy company‏ التابعة الوكالة ومركزها بانكوك وفرض على الفرر 
سيطرة شبه تامة على حكومة تايلاند والمشروعات الإجرامية فى البلاد. ويمساعدة من 
فرق مستشارى الوكالة» شرع باو فى مهمة تحويل تايلاند إلى دولة بوليسية. وزج 
بالبارزين من المنشقين وأساتذة الجامعاث فى السجن» وكانت وحدات البحث والتحرى 
التابعة للشرطة تجوب البلادء وكان ضمن ما تقوم به جباية إتاوة من قوافل الاأفيون. 
وإضافة إلى السيطرة على تجارة الأفيون والهيروين؛ ضيق باو كذلك الخناق على سوق 
الذهب فى البلاد» وكان له دور أساسى فى مجالس إدارة أكبر عشرين شركة فى 
البلاد» كما فرض إتاوة على مدير الشركات ورجال الأعمال» وكان يدير بيوت دعارة 
وأوكار قمار. ونشات صداقة قوية بين باو وييل دونوفان» وكان وقتها سفير أمريكا فى 
تايلاند. وبلغ حب دونوفان اباو أن رشحه لنيل وسام الاستحقاق, وهو الشخص الذى 
وصفه دبلوماسی تایلاندی باه "سوا رچل فی تاریخ تایلاند الحدیثة کله" 

وقد نُفذ الجانب العسكرى من المشروع بقدر أقل من الفاعلية. ذلك أن قوات لى مى 
شنت ثلاث غارات داخل الصین. کانت الأولی فی پونيو ١٠۹٠ء‏ واستمرت أسبوعا 
واحدا فقط, وكانت الثانية فى يولي وانتهت بكارثة خلال شهرء حيث قتل ٠۰۰‏ بينهم 
العديد من مستشارى وكالة الاستخبارات المركزيةء أما الأخيرة فکانث فى أغسطس 
وكان حظها من السوء مثل سابقتيها. 

وكانت الأسلحة التى تذهب إلى قوات كوو مين تانج تقدمها شركة واجهة لوكالة 
الاستخبارات المركزية اسمها راممںS »0۷٠١5٠48‏ وكان يديرها محام بالوكالة اسمه 
بول ھیلیویل we۱۱:اا٥٣‏ اا ۴؛ وهو خبیر بشئون اسیا کان يعمل فى الصين ويورما مع 
مكتب الخدمات الاستراتيجبة. وكان هيليويل يتباهى فيما بعد بأنه كان يدفع لمرشديه 
الآسيويين أجرهم "قوالب لزجة من الأفيون. 

وكان من المتعمد إبعاد عملية الوكالة فى بورما عن السفير الأمريكى فى رانجون, 
ویلیام سیبالد 8٠٥1۹۵‏ 1۳ا۷1 الذى كان قد واجه وابلاً من الشكارى من الحكومة 
البورمية. وواجه سيبالد وزير الخارجية جون فوبستر دلاس بالاتهامات المستمرة التى 
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تشير إلى أن الوكالة کانت تساعد قوات كوو مین تانج شمالى بورما» حيث أكد له يما 
لا يقبل الشك آنها لم تتورط فى ذلك. ويعد تلقى سيبالد تلك التأكيدات» نقل ذلك إلى 
رئيس هيئة الأركان البورمى الجنرال نى وين. وقاطع نى وين الدبلوماسى قائلا: 
'سيدى السفير؛ إن لدى معلومات مؤكدة. ولو كنت مكانك لالتزمت الصمتث وحسب"' 

وذهبت بورما بشكواها إلى الأمم المتتحدةء حيث نقلت كذلك أخبار ضبط مخابي 
الأسلحة التى وردتها وكالة الاستخبارات المركزية. وكان الرد الأمريكى على تاك 
الاتپامات هو أن جيش كوو مين تانج كان يشترى السلاح من السوق المفتوحة بأموال 
جناها من تجارة الأفيون. وفى النهايةء وبعد ضغط دولى متزايدء وافقت الولايات 
المتحدة فی عام ٠٠٥۲‏ على إجلاء كوو مين تانج. وأشرف على تلك العملية بيل دونوفان 
ورئیس تابلاند الجذرال باو. ولم يسمح الجنرال باو لأى ممثلين للحكومة البورمية 

بحضور الانسحاب. والواقم أن أغلبية من جرى ترحيلهه كانوا من النساء والأطفال 

اة الجرحی» حیث خلفوا وراءهم ما یرو على ٥‏ آلاف جندى مسلح تسليحًا جِيدًا 
استمروا فى تأكيد السيطرة على زراعة الأفيون وتجارته. كما انضموا إلى القبائل 
الجدلية المتمردة فى حربها ضد الجيش البورمى. 

وكان أحد أهداف وكالة الاستخبارات المركزية الاإاستراتيجية هو تحريض الصين 
على شن هجوم عبر الحدود البورمية ردا على الغزوات التى قام بها كوو مين تانع. إلا 
أن تاك الخطة أخطأت الهدف. وفى عام ١١۱۹ء‏ قام الصينيون بالفعل بالتوغل فى 
ولايات شان» ولكن بناء على طلب من الحكومة البورمية للتعامل كوو مين تانج بشكل 
قاطم. وطارد جیش التحریر الشعبی فلول کوو مین تانج إلى تاپلاند» حيث استقرو 
خارج جيانج ماى. ويعد تلك العمليةء اكتشف الجيش البورمى مخباً جديدا للأسلحة 
والإمدادات فى قاعدة كوو مين تانج السابقةء وکانت لا تزال فى صناديق تحمل اسم 
الولايات المتحدةء وكان يحتوى على أكثر من خمسة أطنان من الذخيرة ومئات البنادق 
والمدافع الرشاشة. كما اكتشف كذلك أكثر من اثنى عشر معملا اتصنيع الأفيون. 

وكان ضابط الاتصال التابع لوكالة الاستخبارات المركزية لدى كوو مين تانج فى 
مقرہ الجدید فی تایلاند هو ویلیام بانج و٢٥۷‏ ٣ھ'ا!ا۷۷؛‏ وهی أبن مبشر معمدانی. 
وكان يانج قد انضم إلى الوكالة فی عام ۱۹۵۸ وسرعان ما أثبت جدارته ايصبح 
واحدا من أكثر عملاء الوكالة كفاءةء وأحد رجال الوكالة القليلين الذين يحظون باحتراء 
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زعما ۾ القباكلء» وکان يیانج قد ولد فی ولایات شان واستغل معرفته الوييقة 4 بالئقافة 
وإتقانه لغات المنطقة الجبلية الصعبة فى تجنيد رجال القائل المحلبين كمحاربين بديلين 
فی عمليات الوكالة فى أنحاء جنوب شرقى آسبا؛ وکان يیانج على استعداد تاح لإقحاح 
مرنزقة القبائل الجبلية التابعين له فى تجارة الأفيون بدعوي أنه "ما دام هناك أفيون 
» مو 1 

فی ہورما؛ فلا بد من وجود من پسوقه . 

وی م ۹1۲۳ RT WEEE‏ 
الحدود الصينية» حیث کانوا درصسدوںن حركة الشاحناتٹ ويشصسشسون على خطوط 
التليفونات»› وکان وراه تلك الیعثات خو وكالة الاستخبارات المركزبة من اأحتمال تدخل 
الصين فى لاوس وفبتدام» وکانت الشرطة السرية التاباانديه تدرب مجنديه الڏين کان 
يأخذهم على مونج هکان؛ وشسی قأاعدة تابعه للوكالة د تقع على مقربة من الحدود البورمية 
الصينية ومن مونج هکان إلى داخل الصين مستغلاً قرافل الأفيون کغطاءء؛ وگانتٹ 
البغال التى تحمل الأفيون تحمل كذلك أجهزة اللاسلكى ومعدات المراقبة. 

وکانت لحدی جماعات حرب العصابات التى تسا ندها الوكالة سسمی الفرسان 
الستة عشر" وکان يدير تلك القوة یو ہا تین؛ وهو ٹوری بارز من ثوار ولايات شان ظل 
سنوات طويلة يمول حريه ضد الحكومة البورمية من مبيعات الأفيونء وكان قد سبق له 
العمل مع الاستخبارات البريطانية إبان الحرب العالمية الثانية. وفی عام ٠۹۵۸‏ انضم 
بقواته إلی جنار خام لیشکلا جیش شان الوطنی» ومن أجل تمویل عملیاتهم» عقد یو با 
تين صفقة أفيون مع الجنرال كوان راتيكون عميل وكالة الاستخبارات المركزية الذى 
کان یراس جیش لاوس. وکان لکوان اتجاه آخر فى العمل. فقد کان يشرف على إدارة 
الأفيون السرية الحكوميةء التى كانت تحقق ملايين الدولارات سنويا للطغمة الحاكمة 
یقایضها بشحنات الافیون إلى یو با تين. 
re agr‏ (امترجم) 
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واشترت ولايات شان الأسلحة الآلية, والمدافع الرشاشةء والصواريخ وأجهزة 
اللاسلكی؛ وخلال عام أو عامين تكدس لديها ما يكفى من الإمدادات لتجهين جيش 
مكون من ٠٠٠‏ رجل والسيطرة على أكثر من ٠٠١‏ ميلا مربعا من الأراضى؛ وأبلغ يو 
یا تین المؤرخ آل ماکوی ر٥٥٥" ۸١‏ فى أوائل السبعينيات أن عميل وكالة الاستخبارات 
المركزية ويليام يانج "كان على علم بذلك الترتيب» وكان يرى الأفيون والسلاح أثناء 
تبادلهما ولم بتخذ قط أى إجراء e‏ وفی مط مسالوف كان لا بد أن تستغل 
الوكالة الجثرال كوان وسيطا فى شرع لحان اولان فى ان و ال بلي 
حدما حطر آنقاد الحكى الورسة ايا اتتادا مناشرا 

وفی عام ٤٦۱۹ء‏ تلقى جيش شان الوطنى ووكالة الاستخبارات المركزية ضرية 
خطيرة حین نڄح جنار خام زعیم جیش شان الشعبی بقوة شخصيته فى لم شمل 
التحالف العتيد» ودخل فى ثزاع على صفقة أفيون وقتل بإطلاق النار على رأسه فى 
هوی كراى؛ وهى نقطة متقدمة على درب الأفيون الذى يريط حقول الخشخاش فى 
بورما بمعامل الهيروين الخاصة بالجنرال كوان فى لاوس. 

وكانت عمليات وكالة الاستخبارات المركزية السرية فى بورما تمول كذلك واحدا من 
أشهر أمراء الهيروين فى العالم؛ وهى خون سا ٠‏ الذى ولد فى قرية صغيرة فى ولايات 
شان بالقرب من الحدود الصينية. وكان والده جندیا فی جیش کوو مین تانج» وفی عام 
۳ عينته الحكومة النورهنة رسا a‏ متمردی شان ول 
أن تدفع الحكومة البورمية المال أو المؤن» منحته امتيارًا لاستغلال الطرق والمنشات 
الحكومية فى تجارة المخدرات. وسرعان ما مثلت تجارة سان للأفيون»ء بمساعدة من 
الحكومة البورمية» خطرا على احتكار كوو مين تانج مما أدى إلى نشوب حرب أفيون 
فی عام ,۱۹٩۷‏ وکان خون سا قد ارسل ٥۰۰‏ رجل و۲۰۰ بغل تحمل ۱١‏ طنًا من 
الأافيون الخام عبر ٠٠١‏ كيلومتر من المدقات الجبلية لتسليمها إلى مصنع الهيروين 
الخاص بالجنرال كوان فى بلدة الأخشاب الصغيرة بان خوان على تهر ميكونج» وكانت 
قوات کوو مین تانج تتبع قافلة خون سا ونصہت کمینا لھا على بعد خمسین ميلا من 
بان خوان. ورد تجار شان على الهجوم» وهريوا عبر نهر ميكونج وأقاموا موقعا دفاعيا 
بالبلدة. وفى ذلك الوقت قال الجنرال کوان إن على قوات شان وکكوو مين تانج أن تغادر 
لاوس وإلا واجهت هجرمًا من رجاله. وطالبت قوات کوو مین تانج بمبلغ ٠٠١‏ ألف دولار 
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کی تنسحب. وطلب خون سا من قواته الېقاء فی مكانها إلى أن تتلقى ٠٠١‏ ألف دولار 
مقابل شحنة الأفيون. وفى صباح اليوم التالى» حلقت ست قاذفات تابعة لقرات لارس 
الجويةء وكانت وقتها تخضم لوكالة الاستخبارات المركزيةء فوق القرية وألقت قنابل زنة 
۰ رطل على قرات کل من کوو مین تانج وخون سا. واستمر القصف يومیين. وفى 
النهاية فرت قوات کوو مین تانج شمالاًء على عمق لاوس؛ ينما اتجهت قوات خون سا 
عبر النهرء مخلفة وراءها معظم الأفيون - الذى أرسل الجنرال كوان على الفور رجاله 
لإاحضاره. 

وجعلت حرب المخدرات کوان أغنى مما كان» وجرت خون سا إلى حالة من الضعف 
احتاج عشر سنوات كى يبرا منهاء وأتاحت لقوات كوو مين تانج السيطرة على A.‏ 
بالمائة من سوق الأفيون فى بورما ٠‏ طبقاً لاستطلاع اتجارة الأفيون طلبت وكالة 
الاستخبارات من ویلیام انج إچراءه عام ۱۹٦۸‏ وأبلغ الجنرال توان شى وين صحفيا 
فی لندن ویگند تلیجراف" 1م London Weekend Telegra‏ أن ”الضرورة لا تعرف 
القائون. ولا بد أن ذظل نقاتل شر الشيوعية؛ ولكى تقاتل لا بد لك من جيش, ولا بد 
للجیش من سلاح؛ ولکی ن تشترى السلاح لا بد لك من المال'» وفى أواخر عام ۰ 
کان الأفیون البورمی یباع بسعر ٦۰‏ دولارا لکیلو فی جیانج مای؛ فی حین کان سعر 
قطعة 1-16 هو ٠٠١۰‏ دولارا. 

عاد خون سا فی أوائل الٹمانینیات بعد عقده تحالفا مع متمردی شان الذين كانت 
الحكومة البورمية فيما مضى تدفع له أجرا من المخدرات كى يقضى عليهم. وكان يدير 
إمبراطورية الأفيون الجديدة الخاصة به من قرية جبلية صغيرة فى وان هو مونج» على بعد 
عشرة أميال من الحدود التايلاندية. ويحلول أواخر الثمانيئيات كان قد شكل قوة متمردة 
قوامها ۲۰ ألف رجل تسمی جیش مونج تاى» كما جمع مبلغا ضخْمًا من المال من سيطرته 
على حوالی ۲۰۰ آلف فدان من الأراضی فی ولایات شان خصصن لزراعة خشخاش 
الأفيون. وكان هناك عشرون مصنعا للهيروين تحت سيطرتهء وأشارت ”نيوزويك" إلى أن 
إجمالى عائداته بلغ ٠.٠١‏ مليار دولار فى السنة حيث تبقى له الكثير من الماخرات» حتى 
وإن زعم أن تكلفة إمدادات وتغذية جيشه بلغت ٠٠١‏ ألف دولار شهريا. 

وفى عام ۱۹۸۸ء تولى الحكم فى بورما مجلس إعادة القانون والنظام. ولكى يمول 
امجلس نظام حكمه الجديد» وضع هدا مضاعفة صادرات الأفیون. ویحلول عام ٠۹۹۰‏ 
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كانت بورما تنتج أكثر من ٠٠‏ بالمائة من واردات العالم من الهيروينء وهو ما كان يقدر 
بأکثر من ۰ ملیار دولا فى العام. واستخدم المجلس عائدات هذه التجارة لشراء ما 
قيمته ۲.١‏ مليار دولار من المعدات العسكريةء طبقا لبيانات صندوق النقد الدولى. 
وأشارت السفارة الأمريكية فى رانجون صراحة إلى أنه "يبدو أن صادرات الأفيون 
تساوى كل الصادرات المشروعة مجتمعة"٠‏ وكانت البنوك فى رانجون - ولا تزال عند 
الكتابة - تقدم خدمات غسيل الأموال مقابل عمولة قدرها ٠١‏ بالمائة. وكانت أرباح خون 
سا وغيره من أمراء الأفيون تغسل بخلطها بالعائدات الضخمة التى ثأتى من شركتى 
النترول الأثيرتين لدى مجلس إعادة القانون والتظام» وهما 'يونوكال' ۸٥۸0ل‏ 
(الأمريكية) وتوتال ٠٠٠۲٠١‏ (الفرنسية). 

وفی عام ۱۹۹۲ء بدا يو سو لوء زعيم قبيلة وا فى ولايات شان؛ حملة تسعى إلى 
ابعاد الزراعة فى المنطقة عن إنتاج الأفيون. وقد أبلغ عملاء من وكالة مكافحة المخدرات 
أن ممارسات تهريب الأفيون الخاصة بالميجور تان آى» ضابط الاستخبارات التابع 
لجلس إعادة القانون والنظام. وسرعان ما وصلت أخبار ذلك البلاغ إلى عملاء المجلس 
الذين ألقو! القبض على يو سو لو ويدوا ستة وخمسين يوما من التعذيب المخيف, حيف 
کان يعلق من قدميه وضرب بالسلاسل» وكانت توصل الأسلإك الكهريية بأعضائه 
التناسليةء بينما يلقون فى وجهه بدلاء من البول. وكان يشرف على تعذيب لى الميجور 
تان آی» وهی نقفسه الرجل الذى أبلغت بأمره وكالة مكافحة المخدرات. وكان تان يعتزم 
قتل زعیم وا؛ الذى أنقذت حياته فقط بعد تهديد زعماء آخرين من وا بحمل السلاح ضد 
نظام مجلس إعادة القانون والنظام. 

وعندما استرد يو سو لو عافيته» لم يستسلم. بل إنه أعد خطة مفصلة لإحلال 
محاصيل أخرى محل الأفيون فى منطقة وا. وكان عذوان التقرير هى "عبودية الأفيون - 
غاب عا اق ا 

وفى عام ١١۱۹ء‏ قدم زعيم وا خطته لعميل وكالة مكافحة المخدرات فى رانجون 
رنتشارد هھورن Aichard Horn‏ وکان هورن يعمل مذذ ۲١‏ سنة مع وكالة مكافحة 
الخدرات وکان یری أن د تعیینه ریسا لكتب الوكالة فى رانجون هو 'الوظيفة التى يحلم 
بها". واعتبر هورن أفکار وس ا رائعة ويد دعمه هو ورفاقه من وا. إا أن 
مدير مركز وكالة الاستخبارات المركزية فى رانجون حصل على نسخة من تقرير لو 
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وسربه إلى أصدقائه فى استخبارات مجلس إعادة القانون والنظام؛ وحاول المجلس 
القيض مرة أخرى على لى الا أنه تراجع بعد تدخل هورن. وساعتها دفع هورن نفسه 
ثمن دس أنفه فى مثل تلك الأمور الخاصة بالدولة. وحسبما جاء فى دعوى قضائة 
رفعها فى وقت لاحق ضد وكالة الإستخبارات المركزيةء فإن أول تلميح تلقاه یدل على 
عداء الوكالة هو ما فهمه على أنه محاولة جطه هدفًا للإغتيال. كما كشف كذلك ان 
خطوط تليفوناته كانت مراقبةء وأن محادثاته مع رؤسائه فى مقر وكالة مكافحة 
اللخدرات فی واشنطن ینقلها فرانکلین هادل ١ا۵‏ ں۸ ۴٣۵٣٣! ٣‏ الرجل الثانى فى 
السفارة الأمريكبة برانجون» حرفيا فى اتصالاته بوزارة الخارجية. ولم ثثر ثائرة هورن 
بسبب ذلك التحرش الشخصىء بل لأن وكالة الاستخبارات المركزية كانت ل تزال تقده 
المعلومات الاستخبارية والتدريب لقوة الأمن الداخلى التابعة مجلس إعادة القائون 
والنظام» حتی وإن خرېت محاولاته لدعم خطط پو سو لو المضادة للأفيون. وفى النهابة 
استدعت وكالة مكافحة المخدرات هورن حيث كلفته بالعمل فى نيو أورليانن 0۲٠‏ س٠١‏ 
5‰ وقد رفع دعوى قضائية ضد وکاله الاستخبارات المركزية فی عام ۱۹۹٤‏ بشكل 
فردی» ثم مرة أخرى فى عام ۱۹١١‏ ضمن دعوي جماعية رفعها عملاء وكالة مكافحة 
المخدرات ادعوا فيها أنهم تعرضوا للتحرش والترهيب والتجسس من جانب وكالة 
الاستخبارات المركزية. ووثائق المحكمة المتصلة بهذه الدعوى محظور الاطلاع عليها. 

وفى عام ۱۹١١‏ عقد مجلس إعادة القانون والنظام صفقة مع خون سا. فقد أدانت 
وزارة العدل الأمريكية أمير الحربء» إلا أن المجلس أعلن أنه لن يرسله الى الولايات ' 
المتحدة ولن توجه له أية تهم فى بلده. بل إنه منح امتياز شركة سيارات أجرة تعمل بين 
بورما وتایلاند وقطعة أرض مساحتها ٤٤‏ فدانًا خارج رانجون» حيث يعتزْم ابنه بناء 
مجمع للقمار والتسوق. وتوقع خون سا ألا تنهى صفقته مع المجلس تجارة الاأفيون فى 
ولايات شان: "بل على العكس من ذلكء سيكون هناك المزيد. فشعبى بحاجة الى زراعة 
الأفيون من أجل لقمة العيش» ولولا مجىء الأمريكان والأوروييين إلى هنا لا كانت هناك 
تجارة مخدرات." 


الخصادر 


يقوم وصفنا لتجارة الأفيون البريطانية إلى حد كبير على ثلاثة كتب لم تكن شافية بالحد الكافى, 
وھی کتاب مایکل جرینبر ج British "rde and ihe Ope N4 0 C۸1۸8‏ وکتاب دیقید اُوین 
الصسادر منذ ٦٥‏ سنة British Opium Plicy and |"dia‏ وتاب أرثر The Opium War aly‏ 
"0u Chinese Eyes‏ وتمشل کتابات جوزیف ستيلويل أفضل مرشد إلى تجربته المحبطة فى 
الصين. وكتاب هاريس سميث عن مكتب الاستخبارات الاستراتيجية ممتاز فيما يتعلق باتخاذ القرار 
الذى أدى إلى كارثة من جانب المعادين للشيوعية فى أمريكا فى الأيام الأخيرة من الحرب فى أسيا. 
ويتفوق كتاب سميٹ عن مكتب الخدمات الاستراتيجية إلى حد كبير على أى كتاب مشابه عن وكالة 
الاستخبارات المركزية. واعتمدت صورة تو يوه شینج التى قدمناها اعتمادا كبيرًا على مقالات كتبها 
| .ك. وانج وجوناثان مارشال . ویقدم ویلیام کورسون ودیفید وایز روایتین مفیدتین عن مغامرات وکالة 
الاستخبارات المركزية؛ المبكرة فى بورما الت أغفلت» وكما هو دائمًاء كان كتا آل ماكوى ٤e8‏ |أأاوم 
He‏ أ0 خريطة لا يمكن الاستغناء عنها لمنطقة تجارة المخدرات المحيرة فى جنوب شرقى آسياء 
وعلى امتداد العامين الماضيين؛ كتب دينيس برنستاين وليزلى كين مقالات جيدة عن الرعب الذى تشهده 
بورما المعاصرة. وكان على نفس القدر من المعلومات سلسلة ۴۲0۸۲1۸8 عن تجارة الأفيون فى بورما 
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فى الساعة السابعة والنصف من صباح یوم ۱١‏ مارس عام ٠۹١۸‏ نزلت حملة 
بارکر ۲4s) ۴٥۲۲e 8a۲)‏ قرية ماى لاى الصغيرة فی إقليم قوانج نای بفيتناح 
الجنوبية. وقد حاصرت فرقتان القريةء بينما دخلتها فرقة ثالثة يقودها اللفتنانت ويلياح 
کالی ر٥٥٥‏ ۵۳ا١۷‏ یصحبھا ضباط استخبارات الجیش الامریکی؛ وأخذت تذبح 
السكان. وعلى امتداد الثمانى ساعات التالية» قتل الضباط الأمريكيون» وبشكل منظه. 
٠ ٤‏ من الرجال والنساء والأطفال. وقال الراحل رون رندناور ا0ط ٣٥۵ا‏ ١۴۸؛‏ وهو 
أول من كشف أمر المذبحة, بعد سنوات لؤلف على قيد الحياة: "كانت تحلق فوق ماى 
لای طائرة هليكويتر تحمل قيادة أركان اللواء والفرقة وقوة العمل بكاملها. كانت كل 
قات تسل القعاةے الاق تی الل نة لکا تا گات الاب تحر 
واحتاج الأمر وقتًا طويلا لقتل ٠٠٠‏ شخص. ويمكنك القول إنها مهمة قذرة. كان هؤلاء 
الاخاض اقىن م الساغة الشانهة والأضف حماخاء: كن رلت الخد ة وذات 
دخول تلك القرى. ويقوا هناك ساعتين على الأقل؛ على ارتفاع ٠۰۰‏ قدم» و٠٠٠٠‏ قدم» 
و10۰۰ قدم.. 

وبداً التعتيم على تلك العملية منذ البداية تقريبا. ولم تكن المشكلة هى المذبحة ذاتها؛ 
فقد أظهرت استطلاعات الرأى بعد الحدث مباشرة أن ٠١‏ بالمائة من الأمريكيين 
يوافقون على الإجراء الأمريكى» بل كان التعتيم لإخفاء حقيقة أن مای لای كانت جزء 
نخ برام اقل الخاس بوكالا الف تارات آلركوا الس بالا وکس کر 
قول دوجلاس فالنتأین 1¬eا‏ اھ۷ asاوuە0‏ فى کتابه |لر|ڌڪp The Phoenix Program‏ 
فان 'مذبحة ماى لاى كانت نتيجة لفينكس» ذلك البرنامج 'الوأهى' المضاد للإرهاب 
الذى كان بمثابة منفذ للمخاوف المكبوتة والغضب فى نفوس رجال قوة العمل باركر 
المرعويين. وفى ظل القضاء على البنية التحتيةء أصبح الرجال كبار السن والنساء 
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OEE E E والأطفال ن أعداء.‎ 


ومن حيث المبدأء وضع فكرة عملية ماى لاى رجلان؛ هما عميل وكالة الاستخبارات 
المركزبة بول رامسدیل ا1٥۵٣ھ‏ !وط والکولونیل خی إن رئنیس إقلیه قوانج نای. 
ويينما كان رامسديل يعمل تحت غطاء وكالة التنمية الدولية الاأمريكة اه؟ رءمعوة ون 
Development‏ اnternationaا»‏ کان برس برنامج فینکس فی إقلیم قرانج نای» حيفٹ 
کانت مهمته اعداد قوائم ہأسما » المشبوهين من زعماء جبهة التحرير الوطنى ۴ 
بطق نها الامريكون فيك كرتي تايها والقا طفن مجهاء واتة فقل رامسدا 
تلك القوائم لوحدات الچيش الأمريكى التى كانت تنفذ أعمال القتل. وفى حالة ماى لاى. 
أبلغ رامسدیل ضابط استخبارات حمل بارکر الکابان کكوتاك ۲۰ا٥۵‏ أن کل انسان 
فى تلك المنطقة يعتبر متعاطفا مع الفيت كونج لأنهم لا يمكن أن يقيموا فى المنطقة ما 
لم یکونوا متعاطفین." 

وکان رامسديل قد حصل على ذلك التقدیر من الکولونيل خی إن. الذى كانت ل 
أجندته الخاصة. فمن ناحيةء كانت عائلته قد تعرضت الضرب الشديد فى هجوم تيت 
الذى شنته جبهة التحرير الوطنى فى وقت سابق من ذلك العام» كما أن الجيهة كانت 
قد اریکت مشروعاته التجارية. وكان خى إن فوا بأنه أحد أكثر زعماء فيتنذاء 
الوا فساداء ويانه ضابط بده فی کل شیء من التلاعب فی کشوف الرواتب 
إلى الدعارة. ولكن يبدو أن خى إن حقق ثروته الضخمة فى واقع الأمر من بيع الهيروين 
للجتود الأمريكيسن. 

وبالنسبة لوكالة الاستخبارات المركزية, أصبحت الحاجة إلى التغطية على تورطها 
فی مذبحة مای لای شدیدة فی اغسطس ۱۹۷۰ء حین حوکم الرقیب ديفيد ميتشل 0٩۰‏ 
11 ۹ ا۷ء وهو أحد أفراد حملة بارکر» لقتله عشرات الفیتنامیین فی مای لاى. 
وزعم ميتشل أن عملية ماى لاى كانت تدار باشراف من وكالة الاستخبارات المركرية. 
ونجح محامى الوكالة جون جرینی ۷٣۹٠ا‏ ۸٣٥ل‏ فی منع محا۔۔, م۔یتشل من 
استصدار طلب مثول أمام المحكمة بالنسبة لأى من العاملين فى الوكالة. ولكن رغم كل 
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نلك المناورات» كان ضباط وكالة الاستخبارات المركزية والجيش قلقين من احتمال 
ترب الحقيقة»ء ولذلك کلف الجنرال ویلیام بیرز ۴٠٠۲‏ ۳ة1!ا۷ من استخبارات 
الجيش الأمريكى بمهمة تصليح الأثاث - أو هكذا قيل. وكان بيرز من رجال الوكالة 
السابقين وله علاقة بعملياتها فى جثوب شرقى اسيا تعود إلى الحرب العالمية الثانيةء 
حين کان بشرف على حملة مكتب الخدمات ااستراتيجية 101 0٠۲2٥۸۳6۸۲‏ فى بورماء 
التی کثيرأً ما كانت تعمل تحت غطاء تجارة أفيون شان. كما عمل بيرز كذلك رئيسا 
لركز الوكالة فى تايوان فى أوائل الخمسينيات» حين كانت الوكالة تساند قائد كوو مين 
تانج جیانعج کای شیك؛ ومساعدہ لی می. 

وكان ببرز قد ساعد فى وضع استراتيجية التهدئة الخاصة بفيتناح الجذويية وكان 
ةا مقردا من ايفان بارکر ۴۵۲۸۲۲ ۴۷۵٣‏ ضابط وكالة الاستخبارات المركزية الذى 
كان يرأس ثنسيق واستغلال المعلومات الاستخبارية »1٥۴5×‏ وهى الهيكل القيادى الذى 
کان يشرف على فينكس وغيرها من عمليات القتل السريةء وليس مستغربا إذن أن 
تحقيق بيرز لم يعثر على أية بصمات للوكالة على المذبحةء بل إنه ألقى باللوم على 
الأفعال الحماسية التى قام بها المجندون وصغار الضباط فى حملة باركر. 

أظلهرت اسستطلاعات الرأى رعقب ماى لاى مباشرة موافقة ٠١‏ بالمائة من 
الآمريكيين» ولكن ليس من المعروف إن كان ذلك الحماس الوقتى ظل موجودا بعد 
الحقائق الوحشية التى تنطوى عليها العملية فينكس أم لا. وشهد بارت أوزبورن 84۲۲ 
۸ه ضابط استخبارات الجيش الأمريكى الذى كان يجممع أسماء المشتبه فيهم 
ضمن برنامج فینکس,» أمام الکونجرس عام ۱۹۷۲ بقوله: " لم أعرف قط آثناء كل تلك 
العمليات أن أى معتقل ظل على قيد الحياة بعد استجوابهء فقد ماتوا جميعا. ولم يكن 
هناك قط أى أساس معقول لحقيقة أن أيا من هؤلاء الأشخاص كان يعمل فى الواقم 
مم الفيت كونج» ولكنهم جميعًا ماتواء بينما عذب الآخرون حتى الموت أو حدثت لهم 
أشياء متل إلقائهم من الطائرات الهلیكوبتر.' 

ركان أحد المساعى الأكثر غرابة لحماية المحرضين الحقيقيين على ماى اى خلال 
جلسات استماع الکونجرس فی عام ۱۹۷۰ التی أدارها السناتور توماس دود ٠٣٣۳۰‏ 
۸٩ 4‏ (والد السناتور الأمریکی عن کونیتیكت حاليا). وكان دود يحاول إلقاء اللوم 
فیما بتعلق بمای لاى على تعاطى الجنود الأمريكيين المخدرات» وكان قد تمسك بهذه 
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الفكرة بعد رؤیته افقرة إخبارية على شبگة سی بی سی" 086 تبین جندیًا أمریک 
يدخن الماريوانا فى الغابة عقب تبادل لإطلاق النار. وعلى الفور دعا إلى عقد جلسات 
استماع فى لجنته الفرعية حول جنوح الأحداث» واتصل العاملون معه برون ريديناور 
الرجل الذى كان أول من كشف أمر المذبحة؛ قبل أن يكشف سيمور هيرش أمرها فى 
الصحافة. وكان ريديناور قد جعل مسعاه مذذ فترة طويلة هو بیان آن مای لای كانت 
مخططة من أعلى» ولذلك وافق على أن يدلى بشهادتهء شريطة ألا يضطر للتعامل مع 
أى حمق بشأن إلقاء اللوم فيما يتصل بقتل ٠٠١‏ شخص على المخدرات. 

ولکن ما ان قدم ريدیناور نفسه فى قاعة الاستماع حتى أخذ دود یصدر تصریحات 
عن خواص الماريواناء كانت من الغرابة بحيث كان من الممكن أن يوافق عليها هارى 
أنسلينجر نفسه. ولم يصل ريديناور إلى أى شىء وانتقد وقائع الجلسةء واحتج خارج 
القاعة قائلاً إن دود يرتب الأدلة ترتیبًا. فلم يذكر آحد المخدرات فی مای لای بعد 
وقوعها؛ وکان لا بد أن يبحثوا عن عذر. إن الكثيرين والکثيرين من الامريکيين يبحثون 
عن آى سبب غير قرار الإدارة . 

ومع أن دود کان یرید وحسب إلقاء اللوم فیما یتعلق ہمای لاى على المخدرات ثم 
ينطلق من هذه النقطةء ذلك أن الصحافة فى ذلك الوقت أخذت تهتم بمسالة تعاطى 
القوات الأمريكية فى فيتنذام للمخدرات بكاملها. ودفع ذلك الاهتمام وفدا من 
الكونجرس درأسة النائب الدیمقراطی عن کونیتیکت رویرت ستل S٥!‏ 6۲۲ ط0٥٩‏ 
والنائب الدیمقراطی عن الینوی مورجان ميرفى ر۲ماںN ۴٠٥٠١۲‏ الى السفر إلى 
فيتنام. وقد آمضوا شهرا فى فيتنام يتحدثون مع الجنود وأفراد الخدمات الطبية 
وعادوا بنتيجة مرعبة. فقد قال ستيل: "الجندى الذى يذهب إلى فيتنام يكون احتمال أن 
يصبح مدمنا للهیروین أکبر بكثير من أن يصبح ضمن خسائر القتال» وقد قدروا أن 
حوالى ٠١‏ ألف جندى فى فيتنام يدمنون الهيروين. وأشار تحقيق متابعة قامت بها 
'نيويورك تايمز" إلى أن الرقم قد يكون أعلى من ذلك - حيث قد يصل إلى ۸٠‏ ألفا. 

وبالطبع كان البنتاجون يفضل رقما أقلء حيث جعل إجمالى عدد مدمنى الهيروين 
يتراوح بين ٠٠١‏ و٠١٠٠‏ ولكن فى ذلك الوقت كان الرئيس نيكسون قد بدا يفقد الثقة 
فى الأرقام الصادرة عن وزارة الدفاع وأرسل رئيس مجلس السياسة الداخلية بالبيت 
الأبيض إيجيل كروخ الأب ل اوه اK‏ ااوع إلى فيتنام لإلقاء نظرة أخرى. ولم يمض 
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كروخ أى وقت مع الجنرالات» بل اأتجه إلى الميدان» حيث شاهد الجنود وهم يشعلون 
لفائف الماريوانا علنا ويتباهون بنقاوة أصناف الهيروين الذى يتعاطونه. وعاد كرو 
باخبار مفادها آن ٠١‏ بالمائة من الجنود الأمريكيين يتعاطون الهيروين. وكان للرقم وقع 
شدید على ریتشارد نيكسون الذى قدر على الفور أنه مع احتمال استعداد الأمريكيين 
لرؤية أبنائهم يموتون على خطوط الجبهة وهم يحاربون الشيوعيةء فإنهم قد يكونون أقل 
تحمسا بكثير لرؤية نفس الأبناء وهم يعودون إلى الوطن مدمنى هيروين. 

وفيما بعد الى حد ما ردا على تلك الاكتشافات» جند تيكسون وكالة الاستخبارات 
اکا لخرفن مدر كه شن الخدراف ركان الل الذع اختار ت ارال لت 
منسقا مع البیت الأبيض هو لوسیان كونين ٠٠۸٠1١‏ ١٠أء‏ ا الذى سبق له العمل فى 
مركز الوکكالة فی سایجون» حيث شارك فی انقلاب ۱۹1۳ الذى شهد اغتيال رئيس 
فيتنام الجنويية نجو دن دی إم وشقیقه نجو دن نھو, (وکان الرئیس کنیدی ومستشاروه 
يرون الأخوين دى إم غير قويين بما يكفى لمتابعة الحرب. وما اقترحته وكالة 
ازات الركة ر نالرات الفتامن الكروون الحلون وات اكا 
دى إم بوابل من رصاصات المدافم الرشاشة). وكان نهو عند موته واحدا من آكبر 
سماسرة الهيروين فى فيتنام الجتوبية. وکان مورده شخصا کورسيكيا يقيم فى لاوس 
اسمه دونافنتوری فرانشیزی Bonaventure Fran cis|‏ 

وکان لوسیان کونین نفسه من صل کورسیکی» وکان یحتفظ ضمن عمله 
الاستخباراتی بعلاقات مع رجال العصابات الکورسیکیین فی جنوب شرق آسيا وفى 
مرسیلیا . وپبدو أن دوره فى حرب المخدرات التابع للبيت الأبيض لم يكن هو التقدحم 
باجراء فعال لمتع واردات المخدراتث» بقدر ما كان حماية عملاء وكالة الاستخبارات 
املركزية المتصلين بتجارة المخدرات. فعلى سبيل المثال» كان من بين آولى توصيات 
الوكالة - وهو ما كان رد فعل غريزيا فى الواقم - شن "حملة اغتيالات" ضد أمراء 
المخدرات العالميين. وقالت الوكالة إن هناك حفنة قليلة فقط من أمراء الهيروين الذين 
يمكن التخلص منهم جميعا بسهولة. وتسجل مذكرة سياسات خاصة بالبيت الأبيض 
تعود إلى عام ۱۹۷١‏ نصيحة الوكالة هذه: "بتنفیذ ٠٠١‏ اغتيالاً أساسيا يكن إحداث 
فوضى فى صناعة تكرير الهيروين. وكان على تلك القائمة لاعبون لم يمض عليهم وقت 
طويل فى اللعب إلى جانب من ليست لهم أية علاقة بقوات كوو مين تانج التى تدعمها 
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الوكالة وتتحكم فى خطوط الإمدادات المهمة التى تخرج من ولايات شانء ولم يکن ذلك 
المرص بجديد» حيث كان هناك اتفاق بين مكتب المخدرات والعقاقير الخطيرة الذى 
برأسه أنسلينجر (وهو سلف وكالة مكافحة المخدرات) ووكالة الاستخبارات المركزة 
على عدم وضع أى من عملاء أنسلينجر فى جذوب شرقى آسيا؛ خشية أن يربك ذاك 
ترتيبات الوكالة القائمة فى المنطقة. 

وكان التكتيك الاأخر الذى تقدم به كونين هو تلويث واردات الكوكايين الأمريكية 
و r methedrlne‏ وکانت نظریته فی ذلك هی أن رد فعل المتعاطين سيكرن 
عنيفا عند تعاطيهم تلك الجرعة وسيكونون عنيفين مع مورديهم. وليس هناك من دلیل 
على أن آيا من هاتين الخطتين - أى الاغتيال وإضافة الميشيدرين - نقذت. ولك 
الوكالة استطاعت إقناع حكومة نيكسون بأن جهودها للقضاء على المخدرات لا بد أن 
توجه إلى ترکیا ولیس جنوب شرقى آسياء حيث انتهت تلك الجهود بمحاولة لاستبدال 
الصادراتء وجرت مساعدة مزارعى الأفيون فى الأناضول على إقامة مصنم لإنتاء 
الدراجات. 

وکانت وكالة الاستخبارات المركزية على علم تام بان تركيا توفر فقط ما بين ۳ وه 
بال اة من واردات ت العالم من الأفيون الخام فى ذلك الوقت. والواقم أن الوكالة كانت قر 
أعدت استطلاعا داخابا قدر أن ٠١‏ بالمائة من الأفيون المىجود فى السوق العالمية بأتى 
من جنوب شرقى آسيا وأشار إلى الأماكن المحددة التى يوجد بها أربعة من أكبر 
معامل الهيروين فى المنطقةء وهى فى قرى بلاوس وبورما وتايلاند. وسرب ذلك التقرير 
لصحيفة "نيوبورك تايمز التى نشر صحفى فيها النتائج الأساسيةء دون أن يدرك أن 
تلك القرى جميعها كانت بجوار مراكز وكالة الاستخبارات المركزية حيث كان يديرها 
أشخاص أسماؤهم على كشوف رواتب الوكالة. 

وفی آبريل ١۱۹۷ء‏ أثارت صلات وكالة الاستخبارات المركزية بملوك الأقيون فى 
جنوب شرقى آسيا مواجهة عالمية كېرى» وكان ولى العهد سويسايسانا قد عين سفيرا 
لاوس فى فرنسا. وعند وصول الأمیر إلى باريس أعلن بغضب ضياع بعض من حقائبه 
الكشيرة؛ ووبخ موظفى المطار الذين وعدوه بلطف أن يستعيدو! ممتلكاته. والواقع أن 
الجمارك الفرنسية استولت على حقائب الأمير بعد وصول إخبارية عن حمل 


O O E E E 
الاسم التجارى الميثامفيتامين» وهو مشتق أمينى من مشتقات الأمفيتامين. (المترجم)‎ )١( 
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سویسایسانا لهیروين عالى الجودة؛ وکانت الحقائب تحتوی على ٦۰‏ کیلوجراما من 
الهيروين قيمتها ٥‏ .۲ ملیون دولار» وکانت تلك أكبر كمية مخدرات تضبط فى تاريخ 
فرنسا. وكان الأمير يعتزم إرسال شحنة المخدرات إلى نيويورك. وأقنع مركز وكالة 
الاستخبارات المركزية فی باريس الفرنسيين بالتكتم على الأمرء وإن لم تعد للأمير 
مخدرانه. ولم يكن ذلك مهما . إذ عاد سویسایسانا بعد أسبوعین الى فیین تيان من 
أجل امدادات ل آخر لها من المخدرات 

فلماذا تهتم وكالة الاستخبارات المركزية بحماية أك تاجر يضبط على أرض فرنسا؛ 
كان الأفيون المستخدم فى صناعة مخدرات الأمير يزرع فى مرتفعات لاوس. وكان يشتريه 
جنرال من الهمونم") اسمه فانج باو وكان يدير قاعدة جوبة سرية تابعة للوكالة فى لاوس 
حيث كان يحول إلى هيروين رقم ٤‏ عالى الجودة فى معامل على بعد مبنى وأحد من مقر 
الوكالة وکان الهيروين يرسل بعد ذاك إلى فیتنام على متن طائرات شركة طيران فانج باو 
الخاصة التى تمتلك طائرتين من طراز ٥-47‏ أعطتهما الوكالة له. 

وکان فانم باو قائد قوة تشرف عليها وكالة الاستخبارات المركزية قوامها ٠١‏ ألف 
رجل من الهمونج» وکانت فی عام ۱۹۷١‏ تتكون فى معظمها من المراهقين وكانت تقاتل 
قوات باتيت لاو الشيوعية. وكان الهمونج يشتهرون بالشراسة؛ التى تعود إلى حد ما 
إلى قرن من الصراع مع الصينيين الذين طردوهم فى القرن التاسع عشر إلى لاوس 
بعد الاستيلاء على حقول الأفيون فى هونان. وقال أحد أفراد الهمونج لكريستوفر رويذز 
Christopher Robbins‏ مۇإف کتاب Ara‏ 1۲ھ4: 'يقولون إننا شعب يحب القتال 
واننا شعب قاس وعدو للجميع؛ وتفين على الدواح أرضناء حيث لا نجد السعادة فى آى 
مکان. اذا ردت أن تقرف ق سه »> اسال الدب الذى جرح لادا E‏ 
واسال الكلب الذى ركل لاذا ينبم واسأل الغزال الذى يطارد اذا غير الجبال' وكان 
الهمونج يمارسون زراعة القطع والحرق بمحصولين - هما الأرز والأفيونء حيث يقيم 
الأول أودهم ويستخدم الثانى لأغراض علاجية وتجارية. 


(1) عاصمة لاوس. (المترجم) 

() شعب يعيش فى ال ناطق الجبلية الواقعة جنوبى الصين والمناطق المتاخمة فى فيتنام لاوس وتايلاند . (المترجم) 
() شكل قديم من أشكال الزراعة يمارس فى عدة أماكن من العالم بينها جوب شرق آسیاء حيث يقطع 
امزارعون الأشجار والحشائش ثم يحرقونها ليصبح الرماد ادا للأرض التى برغبون فى زراعتها. ويحد أن 
تقل خصوية الأرض بعد بضع سنوات» يتركونها ويكررون نفس العملية فى منطقة جديدة. (المترجم) 
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وفانح او عام \AY‏ دقري لاوسبة اسمهاً نونج هدت . وعمل فانج وهو فی 
الثالنة عشرة TT‏ للقوات الفرئسبة التى کائٹ تحارں البایائیین حيندذاك» وبعد ذلك 
بعامین کان بحارب غزوات فيت مين" للاوس فى حرب الهند الصينية الأرلى, وقد تلق 
وا ا من الموج فى مهمة غير ناج حة لفك حصا الفرنم يي 
المطوقین أثناء محنتهم فی دیان بیاو فو بفيثنام. 

ونْظّم الهمونج لأول مرة فى صورة جیش بدیل على ید کولونیل فرنسی اسمه روجیه 
ترنکسبه e۲ااه‏ ٣ا۲‏ ۲٩و٥8‏ کان يواجه أرمة فى الميزائية الفرئسية يالنسبة للعمليات السرية 
المحلية والاستخبارات بطريقة کانت تغطی أکٹر من هدف. وکتب فیما بعد قائلا: كار 
الال الناتج عن الأفيون يمول فرق المقاومة [أى المرتزقة الهمونج] فى لاوس. وكان يبعث به 
الى كکامب سان جdÎ Cp. Sl. Jacques‏ [إقاعدة جوبه على بعد ستین ميلا جنوبی 
سايچرن] فی فيتتام بطائرة DC-3‏ وپباع. وکان الال يوضم فی حساب ويستغل لتغددة 
جيش من رجال حرب العصابات. وأضاف ترنكييه بتهكم أن التجارة "كانت تخضم 
لإشراف صارم رغم تجريمها . وكان يشرف على التسويق فى سايجون المدير الفرنسى 
المحلى للمكتب الثانى Deuıxleme Bureau‏ الكولونىل أنطوان بسافانى «Antoine Savan|‏ 
الهيروين› وادارة أوکار الأفيون» وپیح الفائض الى عصابة المخدراأت الكورسكية. وکان 
ذلك المشروع يسمى العملية کس × P00‏ واستمر من ۱۹٤٩١‏ حتی ۱۹۰٤‏ . 
الفرنسيين من فيتنام, N‏ الفيت مين بدقة شديدة إن الفرنسيين يفرضون 


)١(‏ الجیش الفیتنامی الذی ألحق هزائم بالیابانیین هی الفترة من ۱۹٤۱١‏ و٤٠۹٠‏ والاسم اختصار لعبارة "فيت 
ناح دوك لاب دونج مين هوی" ومعتأها أتحاد فيتنام من أجل الاستقلال. (المترجم) 

(۲) دام حصار قوات فيث مين القاعدة الفرنسية فى ديان بياو فو ٠١‏ يومًا قبل أن تسقط فى أيديهم فى ۷ 
مايو ٠٠٠٤‏ وينتهى بذلك الوجود الفرنسى فى الهند الصيثية. (المترجم) 
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وإيان الحرب العالمية الثانيةء أقام ضباط مكتب الاستخبارات الاستراتيجية الذين 

كانوا بعملون على إخراج اليابانيين من جنوب شرقى آأسيا علاقة ودية مع هو شى 
مين» حبٿ وجدوا آن قائد E E E O E‏ 
بالتاریح الأمرىكى؛ وکان بحفظ E‏ مقتطفات من ان الاستقلال Declaration of |^ı-‏ 
dence‏ enمdep»‏ وكان بعنف عملاء الاستخبارات؛ نرا الى أن الوطنيين الفيتناميين 
بطلبون من الرؤساء الأمريكيين منذ لنكولن أن يساعدوهم على إلقاء الاستعماريين 
الفرنسيين خارج بلادهم. وکما کان الحال بالنسبه لقوات ماو فی الصين؛ أدرك عملا 
مكتب التحقيقات الاستراتيجية فى فيتنام أن قوات هو المدرية تدريبًا جيدا حليف مهم 
وأنها أكثر قدرة وأقل ونی من ن كوو هان اج الجاجن بجیانج کاى شرك 
والقوات الموالية الفرنسيين فى الهند الصينية. وعندما مرض هو بالملاريا ٠‏ أرسل مکتب 
الخدمات الاستراتيجبة أحد عملائه» وهو بول هيلويل؛ الى س فیما e‏ لشركة 
verseas Sup pاy Company‏ اأتابعة لوكالة الاستخيارات المركزيةء لعلاج الشيوعى 
العلیل. وتشابها مع رأی ستیلویل فی ماوء أوصى كثيرون من رجال الجيش ومكتب 
الخدمات الاستراتيجية بضرورة مساندة الولايات المتحدة لهو بعد إخرأج اليابانيين. 

ویعد وصول الجذرال فیلیب جالاجر۸۲۲وهادG‏ م٠ااا۴‏ بالجیش الأمریکی إلى فیتثاء 
عام ٥,؛,؛‏ طالب من مكتب الخدمات الاستراتيجية تجميع خلفية مفصلة عن هى. 
نسل ل با اکٹ اسن ای کون ۔ الل سول فسا بن مم الا الستفرارا د 
المركرزية أثناء حرب فیتنام» على ملف عن هو من وطنی فیتنامی منشق؛ ودفع لی شوان 
للرجل أجره كيسا من الأفيون - وأوضح اللف لوكالات الاستخبارات المركزية أن هو 
سيق له الإقامة لفترات طويلة فى الاتحاد السوفيتى؛ وهى المفاجاة المذهلة التى قضت 
نی ا خاس ان نن أن دجا اللريكرن في ال تال اقبت ورد اااي 
لى شوان على وکال i‏ ت المركزية فیما بعد» حیٿ یظهر فی باریس عام ۱۹٩۹۸‏ 
ويكشف خدماته للوكالة وينتقد سياساتها الإجرامية فى فيتنام. 

وقى عام ۴۳,/؛, اكتشف الكولونيل إدوين لانسديل» وكان وقتها المستشار 
العسكرى لوكالة الاستخبارات المركزية فى جنوب شرقى آسياء أمر شبكة العملية إكس 
الخاصة بترينكييه. وزعم لانسديل فيما بعد أنه اعترض على ذلك الدور الفرنسى فى 
تحارة الأفيونء a a SS‏ لأن فى كلامه فضحا ل العملية 
a is‏ احراجا کا لحكومة صديقة والواقم أن مدير وكالة الاستخبارات 
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المركزية آلن دلاس تأثر بشدة بعملية ترينكييه. وانتظارا منه الوقت الذى تتولى فيه 
السيطرة على المنطقة بعد القرنسيينء أخذ يمد جيش الهمونج التابع لترينكييه بالمال 
والسلاح. 

وتنص اتفاقات ما بعد ديان بيان فى الموقعة فی جنیف عام ٤٠١٠ء‏ على أن تكون 
لاورس محايدة» ولا تدخلها كل القوات الأجنبية. وكانت نتيجة ذلك فتح لارس أمام وكالة 
الاستخبارات المركزيةء التى لم تعتبر نفسها قوة عسكرية. وأصبحت الريادة التى لك 
مناز ع عليها فى كل التدابير الأمريكية داخل لاوس الوكالة. وما أن باتت الهيمنة للوكالة 
جتى لم تعد تتغاضى عن أى تدخل من جانب البنتاجون. ونقل هذا الموقف للوطن 
الملحق العمسكرى فى لارس الكرلونيل بول بيتيجرو ٠٥W‏ وا٤اه۴‏ اuوم»‏ الذى تصسح من 
حل محله فی فيين تيان عام ۱۹١١‏ قائلا: "أرجوك ألا تعارض وكالة الاستخبارات 
المركزيةء وإلا وجدت نفسك طافيا على وجهك فى نهر ميكونج." 

ومنذ لحظة توقيم اتفاقات جنيف والحكومة الأمريكية عاقدة العزم على نسفها وعمل 
كل ما فى وسعها لمنع تولية هو شى مين رئاسة فيتنام» وإن أظهرت الانتخابات 
بوضوح أنه اختیار معظم الفیتنامیين» كما اعترف الرئيس دوايت أيزنهاور .5 ٣واسم‏ 
س0 .Elenh‏ کما قرر آیزتھاور ومستشاروه ضرورة القضاء على وضع لاوس المحايد. 
وكان ذلك على أرض الواقم يعنى ضرورة القضاء على حكومة رئيس الوزراء سافونا 
فوما المحايدة, التى كانت تربطها بباتيت لاو علافات ودية ‏ على يد وكالة الاستخبارات 
المركزية التى كان عميلها المفضل هو الجنرال نوسافان فوومى. ورتبت الوكالة 
الانتخابات فی عام ٠۹٦۰‏ فى مسعى لإضفاء الشرعية على حكمه. وفی عام ٠۹٦۰‏ 
كذاك. بدأت الوكالة مسعی آکثر استمرارا لبناء فانج باو وچیشه؛ حیث زودته بالېنادق 
ومدافع الهاون والصسواريخ والقذائف. 

وعقب انتصار جون كنيدى عام ١١٠۱ء‏ نصحه أيزنهاور بأن أرض المعركة المقبلة 
فی جنوب شرق آسیا ليست فیتنام وإنما لارس. وکان لنصیحته أثرهاء زإن نظر کنيدى 
إلى لاوس بتعال فى البدايةء لأنها 'بلد لا يستحق أن يشغل اهتمام القوى العظمى". 
ركان كنيدى ينطق اسم هذا البلد فى العلن -٠-۸-۷-اء‏ ظتًا منه أن الأمريكيين لن 
يحتشدروا لقضبة خاصة بمكان ا اسمه ٩٥ا‏ [قمل]؛ وفی عام ۱۹۹۰ لم یکن 
جیش فانج باو يضم سوی ألف رجل. وپحلول عام ۱۹11 L'Arme Clandestine jl‏ 
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[الجيش السرى] قد يلغ قوامه ٩‏ آلاف. وعند اغتیال کنیدی فی عام ۱۹۱۲ء کان فانج 
باو على رأس جيش من ١‏ ألف رجل. وكان ذلك الجيش وقوته الجوية بتمويل كامل من 
الولايات المتحدة يلغ ٠‏ مليون دولار صرفتها وأشرفت عليها وكالة الاستخبارات 
المركزيه. 

ركان فابط الوكالة المسئول عن فانج بو فى البداية هو ويليام يانج, المبشر 
لمعمدانى الذى صار ضابطًا بوكالة الاستخبارات المركزية والتقينا به فى الفصل 
السابق. ولم تكن ليانج أية مشكلة مع تجارة الأفيون الخاصة بقبائل الهمونج. وعد تقل 
بانج خارج المنطقة فى عام ١١۱۹ء‏ طلبت الوكالة من القرنسى ترينكييه العودة 
کمستشار عسكری لقبائل الهمونج. وکان ترينكبه قد انتهى للتو من جولة له فى 
الكرنغى الفرنسى ووافق على القيام بتلك الوظيفة لبضعة أشهر لحين وصول آحد أشهر 
اش خصدباتٹ فى هذه اأقصةء وهو آمریکی دسمی أنتونى بوسیفنی A۸۸٥٣۷‏ 
Posephny‏ المعروف 0 نتوی یۈ Tony Poe‏ 

ركان بو ضابطًا بوكالة الاستخبارات المركزيةء ومن قبلها كان أحد أفراد مشاة 
البحرية الأمريكية وجرح فی ایوو جيما)ء وفى أوائل الخمسينيات كان يعمل مع الوكالة 
فی آسیاء حیث بدا بتدریب رجال قبائل خامیا التبتية فى كولورادو (وقد خالف بذلك 
القانون الذى يمنع أنشطة وكالة الاستخبارات المركزبة داخل الولايات المتحدة)ء قبل أن 
برجم بهم e‏ الدلاى لاما. وفي عاح ۸ ظهر فی إندونیسیا فی مسعی مېکر 
لخلم سوکارنوا). وفی عام ۰ کان یدرب قوات کوو مین تانج من أجل شن غاراٹ 
داخل المصين؛ a‏ الوقت قد بترت يسبب عدم حرصه فى 
التعامل مم سير مروحة السيارة. وفى عام ۱۹١١‏ أصبح بى الضابط المسئول عن فانج 
باو وعلى الفور أوجد حوافز جديدة لإثارة إخلاص الهمونج لقضيهة ا حبٿ أعلن 
آنه سوف يدفع جائزة مالية مقايل کل زوج من آذان الباتيت لاق يله له» وکان دحتفظ 
بكيس من البلاستيك على مدخله حیث توضع الآذانء ونَظّم مجموعته فى خيط على 
الشرفة. ولكى يقنم بو رؤساءه فى وكالة الاستخبارات المركزية الذين يخالجهم الشك . 
)١(‏ أكبر جزر اليابان البركانية شمال غربى المحيط الهادى. وكائت مسرحاً لقتال ضار فى الحرب العالمية 
الثانية. (المترجم) 
)١(‏ ظل سوکارنو رئیسًا لإندونیسیا منذ عام ۱۹٤٩‏ حتی عام ,۱۹٦۷‏ حين استولى سوهارتو على السلطة 
بانقلاب عسکری فاده ضده (المترجم) 
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ونعنى فى تلك الحالة تيد شاكلى ac ey‏ 4 فى فيين تيان - بان ما ذکره عن 
أعداد القتلى صحيح EF‏ ذات مرة a‏ من الاآذان فى تقرير ويعث به إلى القيادة, 

وام يكن ذلك التذکار من من الطرق القديمة لعد القتلى من سكان أمريكا الأصليين ِ 
انوا کما کان بو یتصور. فقد وصف هو نفسه کیف أنه ذهب الى الريف ووجد صبنا 
صسغبرًا بلا أذنين» ثم قيل له إن والد الطفل قطعهما "كى يحصل على نقود من 
الأمريكار' وجعل بو حافزه مقابل رؤوس الباتيت لاو الكاملةء حيث زعم أنه يحفظها 
فى الفورمالين داخل غرفة نومه 

وهذا الرجل الذی وصفه رفیق له بانه ”سیکویاتی ودود › کان یدیر عملیات علی 
نمط فینکس داخل قری لاوس بالقرب من حدود فيتنام» وكان الاسم الرسمى للفرق 
هو "وحدات الدفاع الداخلى › وإن وصفها بو بصراحة أكثر بأنها فرق الصيادين 
القتلة" وزعم ہو فيما بعد أنه طرد من لوج تيينج لأنه اعترض على تغاضى وكالة 
الاستخبارات المركزية عن تجارة المخدرات التى يمارسها فانج ہاو إلا أن ما ذكره 
يوحى أكثر بغيرته من الأسلوب الفرنسى الخاص بالإشراف المباشر على تجارة 
الأفيون. وفى مقابلة تلفزيونية مصورة فی بیٹ ہو شمالی تایلاند عام ۱۹۸۷ء قال: لا 
يمكن أن تتركهم يجرون دون أن تربطهم بسلسلةء إنهم مثل أى نوع من الحيوانات, 
أو الطفل الصغيرء لا بد أن ٿسيطر عليهم. وکان فانج باو الشخص الوحيد الذى فى 
قدميه زوج من الأحذية حين قابلته. فلماذا يحتاج إلى مرسيدس وفنادق وبيوت ولم 
یکن لدیه ذاك من قبل؟ اذا تعطوها ل؟ إنه کان بكسب الملايين. وكانت له طريقته فى 

بيع الهيروين؛ وکان يضم أمواله فی حسابات ببنوك أمريكية وسويسرية. وقد 
. وکثا نسبطر على كل الطیارین. وکنا نقدم له رحلات مجانية إلى تايلاند. 
وکانوا ینقلونها [آی شحنات الأفيون] إلى دانانج» حيث كان يتولى تعبئتها الرجل 
الثانى بعد تيو [وكان وقتها رئيس فيتنام الجنوبية]. كانت كلها علاقة تعاقدية. مجرد 
ماشا: ماقا رة عة . 

وفی الوقت الذى غادر فيه بو هذه المنطقة من لاوس عام ١٦٠٠ء‏ كان الوضع كما 
وصفه بعد عشرين سنة. فقد كان جيش وكالة الاستخبارات المركزية العميل يجمع الأفيون 
ويشحنه على طائرات الوكالةء التى كانت تطير فى ذلك الوقت تحت العلم الأمريكى. 
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وقال نبل هانسون ۸۵۸۰۸ 1٠۸۱‏ الطيار فى شركة إير أمريكاء فى مقابلة مصورة 
فى أواخر الثمانينيات: "نعم رأيت القوالب اللزجة وهى تصعد إلى متن الطائرة؛ ولم 
بعترضها أحد» كانت تبدو وكأنها أملاكهم الخاصة. وكنا شركة طيران مجانية. وكنا 
نطیر بمن یضعونه على طائرتنا أيا كان. وكانت الطائرة الأصغفر حجما هى التى تزور 
أساسًا القرى النائية وتعود به [الأفيون] إلى لونج تيينج. وكانوا إذا وضعوا شينًا على 
الطائرة وقالو! لك ۷ تنظر إليهء فلا تنظر إلبه" 

وقامت عملية إير أمريكا بدور رئيسى فى توسيع سوق الأفيون» فقد ذهبت أموال 
ركالة الاستخبارات المركزية والىكالة الأمريكية للتنمية الدولنة الى يناه أكثر من ٠١‏ 
ممرا قصبرا لهبوط الطائرات» بسمى ليما ۸١١1ء‏ فى الجبال القريبة من حقول 
الأفيون» ويذلك فتحوا تلك البقاع الناثية أمام تجارة التصدير كما ضمنوا كذلك أن 
تذهب تلك الصادرات إلى فانج باو. وفى وقت لاحق قال رئيس الوكالة الأمريكية 
للتنمية الدولية فى المنطقة فى ذلك الوقت رون ريكينباك 2٤۸‏ ط۸ )ها :۴٥۸١‏ كنت 
مسئولاً عن ممرات الطائرات؛ وکان رجالی مسئولین عن تموين الطائرات» وكنت فى 
مناطق یزرع فیها الأفیون» وقد شاهدته بنفسی وهو يوضع على طائرات إير آمريكا. 
ونحن لم نخلق منتج الأفيونء إلا أن وجودنا جعله يزداد بسرعة كبيرة جدا." وفى عام 
۹ کانت لارس تنتج حوالی ٠٠۰‏ طتا. وبحلول عام ۱۹۷۱ كان الإنتاج قد ارتفع 
الى ٠١‏ طن. وهناك زيادة أخرى فى إنتاج الأفيون - الذى ذهب جزء كبير منه فى 
النهاية إلى عروق الأمريكيين الذين كانوا يحاربون فى ذلك الوقت فى فيتنام ‏ أمكن 
تحقيقها بتقديم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الأرز للهمونج» مما سمح لهم بالتوقف 
عن زراعة هذا المحصرول الغذائى الرئيسى واستغلال الأرض فى زراعة الخشخاش 
الذى يستخرج منه الأفيون. 

وكان فانج باو يسيطر على تجارة الأفيون فى منطقة سهل الجرار فى لاوس, 
ويشراء الجذرال للمحصول القابل للبيع» كان يكسب ولاء القبائل الجبلية ويزيد حسابه 
فى البنوك. فقد كان يدفع ٠٠‏ دولارا للكيلى بزيادة عشرة دولارات عن السعر السائد, 
وكان يشترى محصول القرية؛ إن هى قدمت فى المقابل مجندين لجيشه. ويقول زعيم 
إحدى القرى: ”كان ضباط ميو [أى الهمونج] بثلاثة أو أربعة أشرطة يفدون من لونج 
تيينج لشراء الأفيون. وكانوا يأتون على هليكوبتر أمريكية تتركهم هنا عدة أيام» وكانوا 
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يذهبون إلى القرى سيرا على الأقدام» ثم يعودون إلى هنا ويتصلون لاسلكيا بلونج 
تیینج کى يرسلوا لهم هليكويتر أخرى للعودة بالأفيون. 

رفی ذاك الوقت کان المصور الفوتوغرافی الأسترالی جون إیفرینجھام E۷٥۲۰‏ ٣٣٠ل‏ 
موا مقيما فى لارس وزار قرية لونج بوت التابعة للهمونج؛ وقال فى أواخر 
الشمانينيات: "أعطونى سرير الضيوف فى مزل زعيم القريةء وانتهى الأمر إلى أن 
شارکنی فيه شخص عسکری» اکتشفت فیما بعد انه قائد فی جیش فانج بای. وقد 
استيقظت على فوضى من الناس وضجة أسفل السرير؛ حيث كانت هناك عبوة بها 
مادة لزجة سوداء على أوراق البامبو. وكان زعيم القرية يزنها ويدفع مبلغا كبيرا من 
المال. وتكرر ذلك لعدة أيام فى الصباح. وکان الأفيون يذهب إلى لونج تيينج بطائرات 
الهليكريترء وكانت تابعة لشركة إير أمريكا المتعاقدة مم وكالة الاستخبارات المركزية. 
وأعلم على سبيل الحقبقة أنه بعد وقت قصیر من تشکیل جیش فانج باو سيطر ضباط 
الجيش على تجارة الأفيون. ولم يساعدهم ذلك على جنى الأموال وحسب. بل ساعد 
كذلك القرويين الذين كانوا بحاجة إلى نقل أفيونهم» حيث كانت تلك مهمة صعبة فى 
وقت الحرب. ومن الواضح أن الضباط کانوا يدفعون سعرا مجزیا إلى حد کبیرء لأن 
القرویین کانوا حريصين على بيعه لهم. 

وفى أوائل الستينيات» كانت سلسلة التجارة من لونج تيينج كما يلى: يشحن 
الأفيون إلى فيتنام على طائرات خطوط لاوس التجارية وهى شركة طيران يشترك فى 
إدارتھا نجی دن نهو والکورسیکی بونافینتوری فرانشیزی. وکان نهو شقیق ریس 
فيتنام الجنوبية دى إم» يشرف على عدد ضخم من حانات الأفيون فى سايجون كى 
يمول عملية أمنه الخاص. ولكن بعد اغتيال شقيق دى إم؛ بدأ المارشال نجوين كاو 
كاى» وهو الرجل الذى اختارته وكالة الاستخبارات المركزية زعيما جديدا لفيتنام 
الجنوبيةء فى جلب الأفيون من لونج تيينج على طائرات القوات الجوية الفيتنامية. (وكان 
كاى قبل ذلك رئيسا للقوات الجوية الفيتنامية.) وشهد رجل من وكالة الاستخبارات 
المركزية اسمه سام موستارد ۲٥ں‏ ه5 بهذا الترتیب فى جالسات استماع 
الکو‌نجرس عام ۱۹٩۸‏ . 

وعلى الطرف اللاوى؛ كان الجنرال فوومى قد جعل قوان راتيكون مسئولاً عن كافة 
عملیات الأفيرن» وکائت تعاملاته تسفر عن حوالى طن من الأفيون ينزلونه كل شهر فى 
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سايجون. إلا أن راتيكون كان يحصل مقابل تلك الخدمات على حوالى ٠٠١‏ دولار 
شهريًا من فوومى البخيل. ويمساعدة من وكالة الاستخبارات المركزيةء تمرد راتيكون 
وقام بانقلاب عام ۱۹٦۰‏ ضد فوومی» وطرد رئيسه السابق إلى المنفى فى تايلاند. 

فى ذلك الوقت أراد راتيكون فسخ التعاقد مع شركة إبر لاوس 5١٠ا‏ ١ا4‏ التسى 
یملکھا الکورسیکی؛ وکانت ¥ تزال تعمل رغم تغیير المارشال كاى, ركانت خطة 
راتيكون هى استخدام القوات الجوية اللارية ا ملكية التي كانت تمول بالكامل من وكالة 
الاستخبارات المركزية. وأشار إلى شحنات الأفيون على القوات الجوية الوطنية على 
انه militaire‏ ons!اtاreuis‏ |مطالب عسكرية]. الا أن جاك دراموند 0۲u m-۰‏ )k٥aل‏ 
هم آمر الج بالوكالة اعترض على ما قال إنه استخدام غير كفء من الناحية 
اللوجستية لطائرات القوات الجوية اللاوية الملكية من طراز ۲-28 وقرر بدلا من ذلك أن 
تقدم وكالة الاستخبارات المركزية طلائرة 0-47 لتهريب الأفيون "إن هم تركوا طائرات ۲٠‏ 
8 فى حالها . 

هذا هو ما حدث على وجه الدقة. ویعد عامین» ی فى عام ۷١۱۹ء‏ اشترت وكالة 
الاستخبارات المركزية والوكالة اأمريكية التنمية الدولية طائرتين من طران ٥-47‏ لفانج 
باو الذى افتتح شركة النقل الجوى الخاصة xieng Khouang Air kaw «4ı‏ وان 
الجمیم يعرفونها باسم ۸۲ umام0,‏ 

وفى الوقت الذى قررت فيه وكالة الاستخبارات المركزية إعطاء فانج باو شركة 
الطيران الخاصة به؛ كان رئيس مركز الوكالة فی فیین تیان هو تید شاكلى ۲٠١‏ 
ره!S۸۰۸؛‏ وهو رجل كانت بدايته فى مشروع الوكالة مشبك الورق الخاص بتجنيد 
العلماء النازيبن» وقبل وصول شاكلى إلى لاوس كان قد رأس مركز الوكالة فى ميامى 
حيث كان ينظم الغارات الإرهابية المتكررة والاغتیالات ضد كوياء وكان يتعاون مع 
الارن كو ال حي كانوا هم أنقفسهم مشاركين بقوة فى تجارة 
الشذرات. کان شاگى تسا فن عرضه لفكرة شرا ء ولاء غماذه وگال الإستخارات 
المركزية عن طريق سياسة المساعدة الاقتصاديةء حيث دما ذلك "الخيار الثالث". ولذلك 
كان التغاضى - وهو دعم إيجابى فى وأقع الأمر - استراتيجية عسكرية ودبلوماسية 
محضة. كما عرف عنه أنه يفضل العمل مع فريق من المساعدين طويلى المدى الذين 
ينشرهم فى المواقع الصحيحة. ولذلك يمكذنا تتبع فريق شاكلى» على مر عشرات 
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السنوات؛ من میامی إلى لوس انجلوسء إلى فیتنام (حیٹ أصبح فیما بعد رئیس مرکز 
ركالة الاستخبارات المركزية فى سايجون) إلى عملياته التجارية الخاصة فى أمريك 
الوسطی. وعندما کان شاکلی فی فیین تپان؛ کان مساعده توماس کلاینز 1۸٥۳٣8‏ 
8 يتولى العمل فى لونج تيينج. وكان أحد رجال وكالة الاستخبارات المركزية 
الآخرین؛ وهو إدوین ویلسون ١٥ا١۷ 4۷1١‏ يسلم معدات التجسس إلى شاكى فى 
لاوس. وکان ریتشارد سیکورد ٩۸1١۸1۲۵ 5٥٥٥۲۹۵‏ يشرق على عمليات الوكالة؛ وبالتالى 
شارك قى برلا امير الالال اعت ن القاكهين جال هرن التسابات ت 
سهل الجرار من التفجيرات الشديدة أكثر مما أحدثته الولايات المتحدة فى ألانا 
واليابان طوال الحرب العالمية الثانية. وسوف يظهر کلاینز وسیكورد ويوجين هازينفوس 
Eugene Hasentus‏ اسول عن شحٹات ایر أمريكا فى موضع لاحق من القصة فى 
آمريكاأ الوسطى» ومرة أخرى وسط مشاركة نشطة لوكالة الاستخبارات المركزية فى 
تجارة المخدرأت. 


وفی الوقت الذی انتقل فيه شاکلی الى سایجون عام ۱۹۹۸ كائت الحرب قد 
صارت فى غير مصلحة فانج باو. إذ صارت الغلبة للباتيت لاو. وعلى مر السنوات 
الثادث التالية كانت قصة الهموئج سيرا قسريا وإحدى الهزائم المسكرية. وپينما كانت 
الحرب البرية تسير سيرا سيئًا لجأت وكالة الاستخبارات المركزية إلى حملة التفجيرات 
التى قتلت المزيد من الهمونج. وكتب إدجار بوب بيويل ما6 "م٠۴"‏ ٣دوك‏ المیشر 
الذى كان يعمل فى الجبالء مذكرة إلى الوكالة فى عام ۱۹١۸‏ يقول فيها: "منذ فترة 
قصيرة جمعنا ٠٠١‏ مجند جديد إ[من الهمونج]؛ وكان ٠١‏ بالائة منهم فى سن الرابعة 
عشرة. و١‏ بالمائة آخرون فى الخامسة عشرة أو السادسة عشرةء أما الأربعون بالمائة ` 
الباقية ففى الخامسة والأريعين أو أكثر. فأين بقية الأعمار؟ سأقول لكم - لقد ماتوا 


ویانتهاء الحرب فی لاوس کان ثلٹ إجمالى السكان فى البلاد قد أصبحوا لاجئين. 
وتكبد الهمونج فى سيرهم القسرى ۲١‏ بالمائة من معدلات الخسائر؛ حيث كان على 
الأطفال الصغار أن يخرجوا آباءهم المنهكين - الذين خارت قواهم أثناء تحركهم - مما 
هم فيه من بؤس. ویحلول عام ۱۹۷١‏ كانت وكالة الاستخبارات المركزية تمارس سياسة 
الأرض المحروقة فى منطقة الهمونج ضد قوات باتيت لاو التى دخلتها. فكانت الأراضى 
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تشبع بمبيدات الحشائش التى تقتل محصول الأفيون وتسمم الهمونج كذلك. وفى وقت 
لاحق» حين حكى اللاجئون الهمونج فى معسكرات اللاجئين التايلاندية عن هذا "ا لمطر 
المنخفض جدا"» نشر الصحفيون الذين ترعاهم وكالة الاستخبارات المركزية القصة على 
أنها تجربة شيوعية فى الحرب البيولوجية. ونشرت افتتاحية وول ستريت جورنال 
غاا موه عن القضبة فى السات الأرلى هن كو يجان اكه الال 
بفانج باو فى ميسولا بولاية مونتانا N0٣27‏ ,aااهءو۷1.‏ وذهب الجترال قوأان 
راتیكون الى منفاه فی تایلاند. 

وأوحجد الأفيون الذى تنقله وكالة الاستخبارات المركزية معدل إدمان بين المجندين 
الأمريكيين فى فيتنام بلغ ٠١‏ بالمائةء حيث كان الجنود ينفقون ۸٠١‏ مليون دولار سنوي 
فى فيتنام على الهيروين. وغى أوائل السبعينيات كان بعض من هذا الهيروين نفسه 
يهرب إلى الولايات المتحدة فى أكياس المجندين الموتى» وعندما حاول عميل وكالة 
مكافحة المخدرات مايكل ليفين ضبط العملية» حذره رؤساؤه بان ذلك قد يؤدى الى 
كشف خط الإمداد من لونج تيينج. 

وفی عام ۱۹۷۱ التقى تلميذ فى الصف الثانى بجامعة يل اسمه ألفريد ماكوى ٠ا۸‏ 
Fred MeCoy‏ بالشاعر ال جنسبر ج فى مظاهرة من أحل دویی سبل Bobby 8e2‏ 
فى تيو هيفن ,ew‏ ووجد جنسبرج أن ماکوی قد علم الكثير عن تجارة 
المخدرات ويعرف العديد من لغات جنوب شرق آأسيا وكذلك تاريخ المنطقة السياسى. 
وشجم جنسبرج ماكوى على بحث الادعاءات الخاصة بمشاركة وكالة الاستخبارات 
الرگزیة فی تجارة اللخدرات, وائتی ماكو من ققدي أبحاة القصلن آاذراسى وساف 
الى جوب شرق آسیا عام ۱۹۷۱ء حیٹ شرع فى تحقيق شجاع وواسع أسفر عن 
نتائج رائعة. فقد أجرى مقابلات مع الجنود والضباط فى سايجون» وألتقى هناك كذلك 
بجون إفرينجهام» المصور الذى كان قد شهد تعاملات الأفيون فى لاوس. وعاد به 
إفرينجهام إلى لاوس حيث القرية ذاتها. وأجرى ماكوى مقابلات مع الهمونج, القرويين 
والزعماء. وتتبع الجذرال قوان راتيكون فى تايلاند. وأجرى مقابلة مع بوب بيويل وعميل 
وكالة الاستخبارات المركزية ويليام ياج 

وهناك فى الولايات المتحدة, ویحلول ربیع ۱۹۷۲ء كان ماكوى قد انتهى من المسودة 
الأرلى للكتاب الذى سيكون فاتحة الطریق The Politics of Heroin in Souteast‏ 
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8. وى يونيو من العام نفسه»ء دعاه السناتور ویلیاح ڊرnu5gاڍر william Proxm!ire‏ 
للشهادة أماح الكونجرس. ويعد تلك الشهادة اتصلت دار النشر هاربر أند رو ۲٠م٣و"‏ 
R٠۷‏ تطلب منه الحضور إلى ذيويورك لقابلة رئيس الشركة وينثروب نولتون »٠٣-‏ 
Ket‏ م0 .thr‏ وأپلىغ نولتن ماکوی أن کورد مایر ۲ ۲۵٥؛‏ وهو ضسابط کپیر فی 
وكالة الاستضشارات ا زار صاحب هاریر؛ کاس کانفیلد Cand‏ €5 وأيلغە 
أن کتاب ماکوی يعد خطرا على الأمن القومى؛ وطلب ماير من هاربر أند رو إلغاء 
التعاقد, ورفض کانفیلدء الا آذه وافق على السماح للوكالة بمراجعة الكتاب قبل ذنشره. 
وینما کان ماكوى يفكر فيما يفعله» تسرب خبر اتصال وكالة الاستخبارات المركزية 
إلى سيمور هيرش؛ وكان وقتها يعمل فى صحيفة "نيويورك تايمز". وعلى الفور نشر 
القصة. وکما کتب ماکوی فی تقدیمه لکتابه الذی نشر عام ٠.؛.‏ فان وکالة 
الاستخبارات المركزية التى أهيئت فى الحلبة العامة لجأت إلى التحرش الخفى. ففى 
الشهور التالية كانت منحتى الفدرالية محل بحث؛ وكانت تليفوناتى مراقبة. وروجعت 
ضریبة دخلی وروعت مصادری . کما هددوا بعش مترجمیه بالاغتیال. 
نشرت هاربر أند رى الكتاب على الفور فى عام .۱۹۷١‏ ووسط انزعاج الكونجرس. 
أبلغت وكالة الاستخبارات المركزية لجنة الاستخبارات المشتركة أنها تعمل على الانتهاء 
من مراجعة داخلية يجريها المفتش العام بالوكالة. وأرسلت الوكالة اثنى عشر محققًا 
إلى الميدانء حيث أمضوا أسبومين فى مقابلات, ولم يئشر التقرير كاملاًء ولكن هذه 
هى ألخلاصة: 
ليس هناك ما يدل على أن الوكالة أو أى مسئول كبير بالوكالة سمح بتهريب 
الخدرات أو رعاهء باعتبار تلك سياسة متبعة. كما لم تجد كذلك أدنى قدر من الشك 
- ناهيك عن الأدلة ب فى أن ی ضابط بالوكالة أو حل العاملين فيها أو مصبادرها 
شارك فى يوم من ايام فى تجارة المخدرات. وفيما يتصل بشركة اير أمسريكاء 
وجدنا أنها كانت تمنع دوما - باعتبار ثلك سياسة متبعة - نقل البضائع المحظورة. 
ونحن نعتقد أن جهاز التفتيش الأمنى بها الذى تستخدمه شركة النقل الجوى 
المتعاونة كذاكء يقوم الآن مقام مانم إضافى تجار المخدرات. 
والمجال الوحيد فی نشاطنا فی جنوب شرقي سيا الذى يشغلنا بعض الشىء يتعلق 
بالحملاء والموظفين المحليين الذين نحن على اتصال بهم وکانواء أو ۷ يزالون يشاركون 


بطريقة أو بأخرى فى تجارة المخدرات. ونحن لا نشير هنا إلى هؤلاء العملاء الذين 
زرعناهم داخل صناعة المخدرات ليجمعوا لذا المعلومات الاستخبارية عن الصناعةء بل 
نعنى هؤلاء الذين نحن على صلة بهم فى عمليات أخرى. وماذا عسانا نفعله مع هؤلاء 
الناس لأمر شديد الإزعاج بالنظر إلى تضمینات بعض عملياتناء وخاصة فى لارس. 
إلا أن تواياهم الحسنة ‏ إن لم يكن تعاونهم المشترك - يسهل إلى حد كبير الأنشطة 
العسكرية للمقاتلين غير النظاميين الذين تدعمهم الوكالة. 
واعترف التقریر بان 'الحرب تأتی بکل وضوح على راس أولویاتنا فی جنوب شرقی 
اسياء ثم تأتى بعد ذلك سائر القضايا". كما رأى التقرير أنه لم يكن هناك حافن مادى 
اتورط الطیارین فى إير أمريكا فى تهريب المخدرات» حيث إنهم 'يكسبون مبالغ كبيرة . 
وکانت عروض کتاب ماكوى معادية له» حبث رأت أن مئات الصفحات من المقابلات 
جبدة المصدر والتقاریر هی من قبیل ترویج تآمری للشائعات قوم به معارض رادیکالی 
الحرب. وقد رفضت اتهامات ماکوی فی جلسات استماع تشرش عام ۱۹۷۰ء التى 
انتهت الى أن ادعاءات تهريب عملاء وممتلكات وكالة الاستخبارات المركزية للمخدرات 
اسان لبا 
ولخص ماکوی نفسه الموضوع عام ۱۹۹۰ء بكلمات لا شك فى أنها تلمس وترا 
حساسا فی قلب جرای وب بقوله: "رغم فوزى فى الاشتباك الأول من الحرب الإعلامية 
الخاطفةء فقد فازت وكالة الاستخبارات المركزية فى المعركة البيروقراطية الطويلة. فعن 
طريق إسكات الوكالة لمصادرى وإملانها بغضها للمخدرات» أقنعت الكونجرس ببراءتها 
من المشاركة فى تجارة المخدرات فى جذوب شرقى آسيا والتواطؤ معها. 
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المصادر 


هناك كتابان كانا بمثابة مصدرين مهمين لأصول حرب المخدرات التى شنها نيكسون؛ وهما كثاب 
إدوارد جاس اہستین ۴6۵۲ "he Agency ٥‏ وكتاپ دان باوم S0۸8 4۸d M1۲05‏ . وقد لiا‏ 
رون ريدناور رواية مذبحة ماى لاى قبل أشهر من وفاته. والمهلومات الخاصة بمشرع اغتيالات فيتناح 
الخاص بوكالة الاستخبارات المركزية مصسدره أحاديث مع دوجلاس فالنتاين؛ ومن كتابه ٠٣۲‏ 
Program‏ x×اPhoen‏ ااذی یعد أحد افضل الکتب عما حدث بالفعل فی فیتئام. ویظل کتاب 
كریستوفر روينز ۸١١8۲١4‏ ۸|۲ الرواية الكلاسيكية عن شركة طيران وكالة الاستخارات المركزية. 
وكتابه المتابعم ۸3۷8۸5 مرشد مفيد إلى حرب الوكالة الجوية فى لاوس,. وليس هناك ما يوفى كثاب 
الفرید ماکوی he Politics of Heroin in Souteast ASİA‏ ا حقه من الكلام. فهذه رواية موثقة 
توثيقًا جيدا عن كيفية تغاضى الوكالة عن إنتاج الهمونج للأفيون وتشجيعها له» كما سمحت بتحويله 
إلى هيروين» وساعدت فى نقله إلى فيتنام حيث يستهلكه الجنود الأمريكيون, والمقابلة التى أجراها 
أندرو وليزلى كوكبرن مع عميل الوكالة الأسطورى تونى بو صورة مذهلة تبين نوعمية الناس الذين 
کانوا پدیرون العرض فی جنوب شرقی أسيا. 
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الصورة الأولى لحرب أفغانستان التى لا تنمحى من ذاكرة الكثير من الأمريكين 
هى تلك التى يظهر فيها معلق شبكة سی بی اس" دان راذر ١٠٣٤ه۴‏ 0۸ وقد لف 
برداء المجاهدين الفضفاض» حيث كان يبدو أحد أقارب لورانس العرب (وإن بدا شعره 
وكأنه جُفُف التو بالسشوار» كما أشار الكثير من المشاهدين على الفور). وقد أفرغ 
زاذر می مرففة الفلی فی ان ما مر ال فندکیش لى افده حرا عر ند 
من الكلام الفارغ عن الصراع فقد أسر لهم راذر بطريقة لا يكاد يصدقها أحد أن 
السوفييت رصدوا جائزة لمن يأتى برأسه 'قيمتها آلاف الدولارات". ومضى يقول: "إذها 
أكبر مجاملة کان پمکنهم تقدیمها لی. وکان رصد ثمن لرأسی ثمنًا رخيصًا مقابل 
الحقائق التى نقلناها لكم من أفغانستان." 

لقد اتضح أن كل ملاحظة من تلك الملاحظات زائفة كل الزيف. فقد وصف راذر 
حكومة حفيظ الله آمين بأنها نظام ألعوية وضعته موسكو فى كابول'. ولكن أمين كانت 
تربطه بوكالة الإستخبارات المركزية صلات أوثق من تلك التی تریطه بالکی جی بی 
8ا '). ووصف راذر المجاهدين بأنهم "مقاتلو الحرية الأفغان ... الذين خاضرا قتالا 
وطنيا شديد الوطنية حتى الموت من أجل الوطن والبيت". ولم يكن المجاهدون يقاتلون 
من أجل الحرية بالمعتى الذى كان يروق لراذرء» بل من أجل فرض صنف من أشد 
صنوف الأصواية الإسلامية التى عرفها العالم قسرا وقهرا وتتسم بالبريرية والجهل 
والقسوة الواضحة على المرأة. 
O‏ 
المضادة فى اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية الذى انش عام ٠١٠١٤‏ وهو بالروسية -اكه Komite‏ 
darslvennoy Bez0pasnot‏ ومعثاء ”لجنة أمن الدولة". (المترجم) 
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و"الحقيقة" التى أعلنها راذر هى أن السوفييت استخدموا الأسلحة الكيماوية ضد 
القرويين الأفغان. وكان ذلك ادعاء روجت له حكومة ريجان,؛ التى ساقت اتهاما شديد 
الدقة بأن ٠١٤١‏ أفغانيًا لقوا مصرعهم بسبب ذلك المطر الكيماوى الأصفرء وهو الادة 
التى حققت انتصارات دعائية مجيدة فى تجليها بلارس قبل بضم سنوات. عندما 
اتضح أن المطر الأصفر فضلات ثحل محمل بكثير من حوب اللقاح. وأشار فرانك 
برود هید ۴٣۵٣۸ 8۲٥۵۲۸٥4۵‏ فى صحيفة 'جارديان ١ها١٣ه٠اة‏ اللندنية إن مكوناتها 
كالآت: جزء واحد من فضبلات اللحل, إضافة إلى أجزاء كثيرة من معلومات وزارة 
الخارجة المضالة مخلوطة بالسذاجة الإعلامية". 

وزعم راذر أن المجاهدين لديهم أقل القليل من المعدات» حيث يبذلون أقصى ما 
اق الكاا وف اى استولوا عليها من الجنود الروس القتلى. والواقع أن 
الخاف انوا متها جندا جا حه کارا تلقن اسلهة د ر 
وكالة الاستخبارات المركزية فى أكثر الحروب السرية الثى تحملت الوكالة نفقتها تكلفة 
صحيح أنهم كانوا يحملون أسلحة روسيةء ولكذها جات بفضل وكالة الإاستخبارات 
المركزية. كما عرض راذر لقطة إخبارية زعم أنها تبين قاذفات قنابل سوفييتية تقصف 
القرى الأفغائية العزلاء. وهذه اللقطة الإخبارية مفبركة, إذ كانت "قاذفة القنابل 
السوفييتية" فى حقيقة أمرها طائرة تابعة للقوات الجوية الباكستانية فى مهمة تدريبرة 
فوق شمال غرپی باکسثان, 

راعمت سی ی انر أا اكتف فل الا ال فعا ال نيد خراات 
محشوة ة بالمتفجرات السوفييتيةء التى قصد بها تفجير الأطفال الأفغان ليتقطعوا! 
أوصالا . وكانت تلك اللعب المفخخة 8 صتع ها المجاهدون خصيصنا لاخبار سی بی 
إس" الخادعةء كما أوضح E‏ ثيوبورك يوست New York Pos‏ 
فی وقت لاحق. 

وشق راذر طريقه ببطولة إلى يونس خالص,» الذى وصفه بأته قائد المحاربين 
الأفغان. وفى نبرات تتسم بالرهبة يدخرها عادة لأعاصير خليج المكسيك» يقول راذر 
فی کتابه :he Camera Never Blinks Twice‏ قد یکون الإبمان بان الق دود 
القوة' قد تلاشى من أنحاء أخرى من العالم. أما فى أفغانستان فكان حيا وفى أحسن 
حال؛ وکان يضرب السوفییت." وکان خالص جزارا لا يعرف الرحمةء حبث كانت قواته 
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تتباهی بقتل ۷٠٠‏ من أسرى الحرب. وكان يقضى جل وقته قى القتال: إ# آن الحروب 
لم تكن فى المقام الأول مع السوفييت. بل كان خالص يقاتل جماعات متمردة آفغانية 
أخرى» وكان القتال يدور حول السيطرة على حقول الخشخاش والطرق والمدقات التى 
بين هذه الحقول ومعامل الهيروين السبعة التى يملكها بالقرب من مقر قيادته فى بلدة 
رباط العلی. وکان ۷۰ بالمائة من أفيون أفغانستان يزرع فى وادى هلمند الذى وفرت 
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بنية الرى الأساسية فيه. 

وتحدث راذر فى برقياته من على الجبهة عن تجارة الأفيون المحليةء ولكن بطريقة 
غير صريحة إلى حد كبير. إذ قال: "حول الأفغان درا إلى بلدة منتعشة اقتصادياء حيث 
تبيع الأفيون المزروع محليا بأقضل سلاح متاح ثم يعودون إلى داخل آفغانستان 
ليقاتلوا. 

وکانت درا فى ذلك بلدة تقم شمال غربی باكسثان أقامت بها وكالة الاستخبارات 
المركزية مصنعًا لتصنيم أسلحة على النمط السوفييتى كانت تعطيه لكل الوافدين 
الأفغان. وكان المصنم يدار بتعاقد مع الاستخبارات الہاكستانية ۱51, وكان جزء كبير 
من الأفيون الذى بنقله المجاهدون إلى درا من أفغانستان بباع إلى حاكم المنطقة 
الشمالية الغربية من باكستان الفريق فضل الحق. وكان الهيروين يستخلص من هذا 
الافيون فى معامل فى درا موضوعة على شاحنات تابعة للجيش الباكستانىء» ثم ينقل 
إلى كراتشىء» وبعد ذلك يشحن إلى أورويا والولايات المتحدة. 

وقلل راذر من شأن رد فعل حكومة كارتر تجاه الانقلاب الذى سانده السوفييت عام 
۸۹“ متهما رد كارتر بالقتور والبطء, والواقع أن الرئیس کارتر كان قد رد 
بسلسلة من الإڄراءات یحسده عليها صقور ريجان الذين هاجموه بعد عامين باعتباره 
رجل الحرب الباردة الضعيف. فلم يسحب كارتر الولابات المتحدة من دورة الألعاب 
الأولبية التى أقيمت عام ۱۹۸٠‏ وحسب» بل خفض مبيعات الحبوب للاتحاد السوفييتى, 
مما أغضب مزارعى الغرب الأوسط؛ وأوقف معاهدة سالت ۲ ١١‏ ا5 ؛ وتعهد بزيادة 
ميزانية الدفاع الأمريكية بنسبة ه بالمائة سنويا إلى أن ينسحب السوفييت من 
افغانستان؛ وکشف النقاب عن مہداً کارتر الخاص بالاحتواء فى جنثوب شرقى آسياء 


(۱) الذی اء إلى السلطة ببابراك كارمل الماركسى. (المترجم) 
)١(‏ معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية بين الاتحاد السوفييتى وأمريكا. (المترجم) 
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الذى يقول مؤرخ وكالة الاستخبارات المركزية جون دانلو إنه جعل کارتر يقر ”عمليات 
سرية لوكالة الاستخبارات المركزية أكثر من تلك التى أقرها ريجان فيما بعد". 

واعترف کارتر فی وقت لاحق فی مذکراته بان غزو آفغانستان هزه کشر من أی حدث 
أخر وقع فى فترة رئاسته» بما فى ذلك الثورة الإيرانية. وأقنعت وكالة الاستخبارات 
المركزية كارتر أنه قد يكون بداية اندفاع للروس تجاه الخليج الفارسى؛ وهو السيذاريو 
الذی حدا بالرئیس الى أن بفكر جديا فی استخدام الأسلحة النووية التكثيكة. 

وبعد ثلاثة أسابيم من دخول الدبابات السوفييتية كابولء كان وزير الدفا ع فى حكومة 
کارتر» هارولد براون ۸۲٥۱۵ 5۲٥۷۳‏ فی پکين يرثب لنقل الأسلحة من الصينيين الى 
القوات الأفغانية التى تدعمها وكالة الاستخبارات المركزية التى جمعت فى باكستان. 
ووافق الصينيون - الذين كوفئوا بسخاء على الصفقة - على رسال مستشاریه 
عش اعت را ا مشابها مع مصر لشراء ما قیمته ٠١‏ مليون دولار من 
الالح قال انين النادات فقتل وقت تصن من اغخال اقلت بى الزات الكخدة 
وقالت 'نرجوك أن تفتح انا مخازنك كى يمكننا أن نعطى الافغان ما يحتاجونه من سلاع 
ليقاتلوا'. وأعطيتهم السلاح. ويد نقل السلاح من القاهرة على طائرات أمريكية." 

إلا أن قليلين فى حكومة كارتر هم الذين كانوا يعتقدون أن المتمردين لديهم أية 
فرصة لإخراج السوفييت. ففى معظم السيناريوهات. گان یدو أن الخربستكون حتما 
مذدحة» حيث يدفم المدئيون ارتو فا فادڪا . وکان هدف مبداً کارتر أکثر 
تشاؤمًا . فقد كان استنزاف السوفييتء أملا فى الإيقاع بهم فى مستتقم على نمط 
فيتنام. ولم يكن المستوى المرتفع من الخسائر المدنية يشغل بال مهندسى التدخل 
السرى الأمريكى. ويقول مدير وكالة الاستخبارات المركزية فى عهد كارترء» ستانفيلد 
تيرنر: 'قررت أن أعيش مع ذلك" 

وقبل الغزو السوفبيتى, لم تكن أفغانستان مسجلة كموضوع يحظى باهتمام الصحافة 
القوميةء حيث كانت تطفو على السطح فى عدد قليل جدا من القصص الإخبارية السنوية 
فی الصحف. وفی دیسمېر ۱۹۷۲ء حین کان الوفاق(' قريبًا من ذروته» نشرت وول 
)١(‏ يشير هذا الصطلح إلى الاسترخاء الذى طراً على توترات الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفييتى اعتبارا من أواخر الستينيات. وتجلى الوفاق فى محاولاتث الحد من الأسلحة بين البلدين وزيادة 


التبادل التجارى والثقافی بينهما . ويرتبط الوفاق بصورة خاصة بالفترة من ۹1 حتی AV‏ التى کان فيا 
رینشأارد نُنگسون فوخو ا فی ابیت الأببيض. (المترجم) 
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. ستريت جورنال" قصة إخبارية نادرة على صدر صفحتها الأولى عن ذلك اليلد بعنوان "همل 
الروس يرغيون فى أفغانستان؟ إذا كان الأمر كذلكء فمن الصعب معرفة السبب." وكتب 
یتر کان ۸٣۸هK» ۴٠۲۲۲‏ الصحفی بالجريدة؛ الذی سیصبح فیما بعد رئيس مجلس ادارتها 
رناشرهاء يقول إن "استراتيجيات القوى الكبرى تميل إلى التفكير فى أفغانستان على 
أنها أشبه بمحور ارتكاز يقوم عليه توازن القوى العالمى. ولكن عند النظر إلى أفغانستان 
عن قرب فإنها غالبًا ما تبدى أقل شبها بمحور الارتكاز أو قطعة دومينى أو مرتقى منها 
الى مساحات شاسعة من الصحراء القاحلة التى بها بضع أسواق يكثر فيها الذبابء 
وعدد ¥ بأس به من القبائل المتنازعةء والكثير من الفقراء شديدى الفقر . 

وبعد غزو الاتحاد السوفييتى» اكتسبت على الفور تلك الأرض اليباب وضم الجائزة 
الجيويوليتيكية الثمينة. وقال صحفى فى وول ستریت جورنال فى أعقاب استيلاء 
السوفييت على أفغانستان إنها "أكثر أهمية من مجرد كونها مرتقى." وردا على ذلك. 
طالب بتمركز الجنود الأمريكيين فى الشرق الأوسط؛ وزيادة النفقات العسكرية» 
ويالعمليات السرية الموسعةء وإعادة تسجيل المجندین. و فى يناير ۱۹۸۰ء تقدم درو 
میدلتون ٥٥١‏ ال هل۸ ٥۲٥۷‏ وكان وقتها مراسل نيويورك تايمز' بوزارة الدفاع - 
بتحليل مهزوز أعقب الغزى قال فيه: "المعلومة المتفق عليها فى البنتاجون هى أن وضع 
ا E‏ 
وضم هتلر أمام بریطانیا وفرنسا عام ۱۹۳۹" 

ويدأت آلة الدعاية فى البنتاجون ووكالة الاستخبارات المركزية العمل بكل طاقتها؛ 
ففی ۲ ینایر ۱۹۸۰ء کتب جورج ویلسون ۸٥ا۷ ٥٥۲9۲‏ فی واشتطن يوست أن 
القادة العسكريين تمنوا أن "يمحو الغزو عبارة 'لن يتكرر ذلك أيدا' التى لا يزال 
الجمهور الأمريكى يرددها بعد فيتنام". وقالت "نيوزويك" إن "الاقتحام السوفييتى" يمثل 
"تهديدا شديدا" لمصالح الولايات المتحدة؛ "فسوف تجعل السيطرة على أفغانستان 
الروس على بعد ٠٠١‏ ميلا من بحر العرب» شريان حياة الغرب واليابان النفطى. إذ 
يمكن للطائرات السوفييتية المتمركزة فى أفغانستان قطم شريان الحياة متى شاءت". 
وأقرت "نيويورك تايمز" دعوة كارتر إلى زيادة الإنفاق العسكرى وأيدت برنامجى 
صواریح کروز ٥ا۲٥‏ وترایدنت ۰۲۲۱۵٠۸۲‏ وٴٌإجراء أبحاٹ اسرع على صاروخ إم اکس 
×1 أو أى صاروخ أرض أرض متحرك'» وإنشاء قوة للانتشار السريع للتدخل فى 
العالم الثالثء وصفتها بأنها "استثمار للدبلوماسية". 
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باختصار» ثبت أن أفغانستان حملة مجيدة لكل من وكالة الاستخبارات المركزية 
ووزارة الدفاع؛ فهو الهجوم المبهر الذى أرسلت فيه موجاث من الصحفيين السذج 
والمطيعين الترويج للفرضية المضحكة التى تقول إن الولايات المتحدة تتعرض لتهديد 
عسكرى. وفى الوقت الذى تولى فيه ريجان السلطةء رأى هو ومدير وكالة الاستخبارات 
المركزية فى حكومته ويليام كيسى تأييدا لخطتهما المكثفة الخاصة بأفغانسان من 
مصسدر غير محتمل» وهو الكونجرس الذى تسيطر عليه أغلبية ديمقراطية» وكان يسعى 
لضساعفة الإنفاق على الحرب. وقال أحد العاملين فى الكونچرس لصحيفة واشنطن 
بوست": "جاعت من السماء [لحكومة ريجان]. فقد كانت تواجه معارضة شديدة لعملية 
سرية فى أمريكا الوسطى,؛ وفى هذه الحالة يساعد الكونجرس على صب الأموال 
عليهاء واضعًا امال فى طريقها قاثلا من نحن حتى نعترض؟" 

وينما زادت وكالة الاستخبارات المركزية من دعمها للمجاهدين (بلغت ميزانية 
آفغانستان بالوكالة فى نهاية الأمر ٠,۲‏ مليار دولارء وهو ما يعنى أنها أكثر العمليات 
السرية تكلفة فى التاريغ)» أبلغ عضو بالمجلس الاستراتيجى لإساءة استعمال 
المخدرات بالببت الأبيض؛» ديفيد موبستی toوںN‏ 04۷14 الحكومة أن قرار تسليح 
المجاهدين سبكون له أثر عكسى. كما قال: "أخبرت المجلس أننا ندخل أفغانستان لدعم 
راع الأفیون. ألا ینبغی أن نتحاشی ما فعلناه فى لاوس؟ أل ينبغى أن نحاول دفع 
امال لرا ع إن هم قضرا على إنتاجهم من الأفيون؟ وكان السكوت هو الرد. 

ويعد إصدار موستو لذلك التحذير» ظل هو وزميله فى المجلس جويس لوينصن 
L0wins"‏ eeرهل‏ يشكان فى السياسة التى تتبعها الولايات المتحدةء ولكنهما وجدا أن 
وكالة الإستخباراث ووزارة الخارجية يحولان دون التأكد من صحة شكوكهما. ويعد آن 
أصابهما الإحباط, اتجها إلى صفحة الرآى فى 'نيويورك تايمز وکتبا فى ۲۲ مايو 
۰ :؛: "نحن نشعر بالقلق من زراعة رچال القبائل للأفيون فى أفغانستان أو باكستان,؛ 
وهؤلاء الناس هم خصوم القوات السوفييتية الأساسيون فى أفغانستان. فهل نحن 
مخطئون فى مصادقتنا لهذه القبائل كما أخطاأنا فی لاوس» حین كانت إبر أمريكا 
(التى استأجرتها وكالة الاستخبارات المركزية) تساعد فى نقل الأفيون الخام من 
مناطق قبلية بعينها؟" إلا أن موستو ولوينصن قوبلا مرة أخرى بالصمت؛ ليس فقط من 
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الحكومة» بل من الصحافة كذلك. فقد كان من التجديف الشك فى التدخل السرى فى 
أفغانستان. 

رفی وقت احق من عام ۰,/؛, آجری هوج لیفنز ۷۸۶٥ا‏ وھ٥١‏ الذى کان یکت 
لجلة ”فيلادلفيا محازين" Philadelphia Nagai"‏ مقابلة مع رجل عرفه بأانه ا 
رفيم المستوى لتنفيذ القانون فى وزارة العدل بحكومة كارتر» حيث نقل ما قاله: ' 
الحكومة تسير على أطراف أصابعها حول هذا وكأنه لغم أرضى. إن قضية و 
قضسة متفجرة ... وفى خطاب حالة الاتحادء ذكر الرئيس إساءة استعمال المخدرات 
ولکنه کان شدید الحرص على تجنب ذکر أفغانستان؛ وإن كانت أفغانستان هى المكان 
الذى تقم فيه هذه الأمور الآن ... لماذا لا ننظر نظرة أكثر نقدية إلى السلاح الذى 
نشحنه الان إلى عصابات مهريى المخدرات ومن الراضح أنهم سوف يستخدمونه 
لزيادة كفاءة عملية تهريب المخدرات التى بقومون بها؟ 

وكانت وكالة مكافحة المخدرات على علم كذلك بأن المتمردين المجاهدين متورطون 
تورلًا كبيرًا فى تجارة الأفيون. وأوضح تقرير الوكالة فی عام ۱۹۸۰ أن غزوات 
امتمردين الأفغان من القواعد الموىجودة فى أفغانستان للقواعد التى يسيطر عليها 
الروس "تحددها الى حد ما زراعة الأفيون ومواسمح الحصاد." وكانت الأرقام شديدة 
الوضوح ومثيرة للفزع. فقد تضاعف إنتاج الأفيون الأفغانى ثلاث مرات فيما بين 
۹ و۱۹۸۲. وکانت هناك أدلة على أنه بحلول عام ۱۹۸۱ كان منتجو الهيروين 
الأفغان قد استولوا على ٠٠‏ بالمائة من سوق الهيروين فى غرب أورويا والولايات 
لمتحدة (وهذه هى أرقام الأمم المتحدة ووكالة مكافحة المخدرات). 

وفی عاح ١,؛‏ وأثناء ذروة تورط وكالة الاستخبارات المركزية فى لاوس» كان 
هناك حوالى ٠٠١‏ ألف مدمن هيروين فى الولايات المتحدة. وفى الفترة من منتصف 
السبعینیات حتى آخرهاء هبط الرقم إلى ۲۰۰ ألف. ولكن فى عام -۱۹۸١‏ ومع سيل 
الأفيون الأفغانى الجديد ومأً تبعه من انخفاض فى الأسعار - ارتفع عدد مدمنى 
الهيروين إلى ٠٠١‏ ألقًا. وفى مدينة نيويورك وحدهاء وفی عام ۱۹۷۹ فقط (وهو العام 
الذى بدا فى تدفق الأسلحة الى المجاهدين)ء زاد عدد وفيات المخدرات التى لها علاقة 
بالهيروين بنسبة ۷۷ بال ائه . والخسائر الأمريكية الويحيدة التى اعترف بها علا فی 
ميادين المعارك فى أفغانستان كانت بعض المسلمين السود الذين سافروا إلى 
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هندركوش من الولايات المتحدة» للقتال اسم النبى. أما خسائر المخدرات داخل 
الولابات المتحدة الناجمة عن حرب وكالة الإاستخبارات المركزية السرية فى الأحياء 
الفقبرة فقد كانت بالالاف» إلى جانب ما لم يعلن عنه من البلاء والمعاناة على المستوى 
الإجتماعى. 

ومنذ القرن السابم عشر وخشخاش الأفيون يزرع فيما يسمى الهلال الذهبي 
حیث تجتمع مرتفعات أفغانستان وباکستان وإیران كلها. وكانت تلك هى السوق 
الداخلية طوال أريعة قرون تقريبًا. ويحلول الخمسينيات كانت كمية قليلة جدا من 
الأفيون تنتج إما فى أفغانستان أو باكستان؛ وريما كانت المساحة المزروعة فى 
البلدين ٠٠١٠١‏ فدان. وفى الأصل» كانت حقول أفغانستان الخصية فى وادى هلمند؛ 
التى قامت عليها زراعة مكثفة لخشخاش الأفيون بحلول الثمائينيات» تغطيها الكروم 
وحقول القمح وزراعات القطن. 

وکان الوضم فی إیران مختلقًا اختلافا ہیا فى أوائل الثمانینیات؛ فقد كان ذاك 
البلد الذى تسيطر عليه شركات البترول ووكالات الاستخبارات البريطانية والامريكية 
ینتج ٠۰۰‏ طن أفیون سنویاء وکان به ٠.۴‏ مليون مدمن أفيون مما يجعله يحتل المرتبة 
الثانية بعد الصين» حيث كان إمبرياليو الأفيون الفربيون لا يزالون مسيطرين فى 
الوقت نفسه. وفی عام ١٥۹٠ء‏ فاز محمد مصدق,» الوطنى الإيرانى المقابل لصن يان 
سن فى الصين» فى الانتخابات وتحرك على الفور لقمع تجارة الأفيون. وبعد بضعة 
أسابيم كان وزير الخارجية الأمريكى جون فوستر دلاس يصف مصدق بالجنون,؛ 
وأرسل شقيق دلاس» آلن مدير وكالة الاستخبارات المركزية» كیرمت روزفلت ١أ٣۲ء»‏ 
اتنظيم انقلاب ضده. وفی اُغسطس ٠۱۹۰٩‏ أقصى مصدق عن الحكم» 
ونصّبت وكالة الاستخبارات المركزية الشاه)ء وأصبحت حقول البترول والأفيون من 
جديد فى أيد صديقة. واستمر الإنتاج بلا انقطاع إلى أن تولى السلطة آية الله 
الخمينى عام ١۱۹۷ء‏ وهى اللحظة التى عانت فيها إيران من مشكلة أفيون خطيرة فيما 
بتعلق بإدمان سكانها. فعلى عكس زعماء المجاهدين» كان آية الله متشددا فى تطبيق 


ف 
)١(‏ الشاه محمد رضا بهلوى؛ الذى كانت القوات البريطانية والروسية قد خلمته عن عرش إيران عام .1۹٤١‏ 
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الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالمخدرات؛ وكان المدمنون والتجار يواجهون عقوية 
الإعدام. وهبط إنتا ج الأفيون فى إيران هبوطًا شديدا. 

وفى أفغانستان فى الخمسينيات والستينيات, كانت العائلة المالكةء وعلى رأسها 
للك محمد ظاهر, هى التى تسيطر على تجارة الأفيون الضعيفة نسبيًا. وكانت 
اقطاعياتها الكبيرة كلها حقول أفيون» لتغذية الاستهلاك المحلى للمخدرات فى المقام 
الأرل. وفی ابریل ۱۹۷۸ أطاح انقلاب شعبى بنظام محمد داود"ء الذى كان قد أقام 
تحالفا مم شاه إيران. SS e a.‏ لار 
أنها مليارا دولار - وكان يؤتى بالشرطة السرية الإيرانيةء السافاك لتدريب قوى الأمن 
الداخلى التابعة لداود. وكانت الحكومة الأفغانية الجديدة بقيادة نور محمد تراقى,. 
واتجهت حكومة تراقى إلى الإصلاح الزراعی» ومن ثم شنت هجوما على إقطاعيات 
زراعة الأفيون. وذهب تراقى إلى الأمم المتحدة» حيث طالب هناك بقروض إحلال 
محاصیل محل الأفیون فى حقول الخشخاش. 

كما تشدد تراقى فى الضغط على إنتاج الأفيون فى المناطق الحدودية التى يسيطر 
عليها الأصوليونء الذين كانوا يستغلون عائدات الأفيون فى تمويل الهجمات على 
الحكومة المركزية الأفغانية. التى كانوا يعتبرونها تجسيدا خبيتًا للمدنية التى سمحت 
للمرأة بالذهاب إلى المدارس وجرمت زواج المتعة وثمن العروس. 

ویحلول ربیع ۱۹۷۹ کان طابع أبطال دان راذر ‏ وهم المجاهدون ‏ قد بدأ فى 
الظهور كذلك. وذكرت "واشنطن يوست" أن المجاهدين يحبون تعذيب ضحاياهم بجدع 
أنوفهم أولاء تليها آذانهم ثم أعضاؤهم التناسليةء ثم يسلخون الطبقة تلو الأخرى من 
جلودهم. وعلى مدار ذلك ا أبدی المحاهدون اء اا تجاه الفريين حىٿ قتلوا 
ستة من ألمانيا الغريية وسائحًا كنديًا وضريوا ملحقًا عسكريًا أمريكيا ضرا مبرحا. 
ومن المفارقات كذلك أن المجاهدين فى ذلك العام كانوا لا يحصلون على المال من وكالة 
الاستخبارات المركزية وحدهاء بل كذلك من الرئيس الليبى معمر القذافى الذى أرسل 
اليه ۰ آلف دولار. 


)١(‏ محمد داود خان هو ابن عم الك محمد ظاهر شاه الذى أطاح به عام 4۳ عقب فشل تجرية الك 
الاصلاحرة . وحكم داود افغانستان i‏ للجمهورية حتى عام ۱۹۷۸ . المترجم) 
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وفی صف ٩؛ء‏ أى قبل ما يزيد على ستة أشهر من دخول السوفييت؛ أصدرت 
رزارة الخارجية الأمريكية مذكرة توضح الطريقة التى ترى بها المخاطر؛ بغض النظر 
عما قد يكون لتراقى من عقلبة حديثةء أو ما للمجاهدين من عقلية إقطاعية. وجاء فى 
المذكرة:"قد يخدم مصلحة الولايات المتحدة الكبرى ... انتهاء نظام تراقى أمين؛ رغم 
كل النكسات التى يمكن أن يعنيها ذلك بالنسبة للإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية 
المستقبلية فى أفغانستان." ومضى التقرير قائلا: "إن إسقاط جمهورية أفغانستان 
الديمقراطية قد يبين لسائر دول العالم» وخاصة العالم الثالث» أن رؤية السوفييت النهج 
الاشتراكى على أنه حتمى ليست دقبقة. 

وعندما ضبقت القوى المحافظة فى آفغانستان الخناق على تراقى؛ استنجد بالسوفبيت 
الذين لم يقدموا له العون» على أساس أن ذلك هو ما ينتظره أعداؤهم المشتركون. 

وفی سبتمبر ۱۹۷۹ قتل تراقی فی انقلاب قام به ضباط الجيش الأفغانى؛ وعين 
حفبظ الله أمین رئیسسًاء وکانت لديه أوراق اعتماد غربية سليمة؛ حیٹ درس فی چامعة 
كولومبيا بنيويورك وجامعة ويسكونسن. وكان أمين قد تولى رناسة اتحاد الطلاب الذى 
گانٹ تموله مؤسسة اسیا ۸٢٥ا٤ول‏ ں٥۴‏ ۹ا۸ وهی أحد منافذ أو واجهات وكالة 
الاستضارات المركزية. وبعد الانقلاب, أخذ أمين يلتقى بمسئولى السفارة الأمريكية 
بانتظام» فى الوقت الذى كانت الولايات المتحدة تسلح المتمردين الإسلاميين فى 
باكستان. وخوفا من قيام نظام أصولى تسانده الولاياث المتحدة يضغط على حدوده. 
غزا الاتحاد السوفییتی آفغانستان بکل قوته فی ۲۷ دیسمبر ۱۹۷۹ . 

وحينذاك بدا حشد وكالة الاستخبارات المركزية الذى استهله كارتر وأزعج خبير 
المخدرات فی البیت الأبیض ديفيد موستی. وفی تكرار لما حدث فى أعقاب الانقلاب 
الذى ساندته الوكالة فى إيران؛ سرعان ما عادت إقطاعيات إلى إنتاج الأفيون وتوقف 
برنامج استبدال المحصول. 

ولأن باكستان لديها برنامج ثووى» فرضت الولايات المتحدة حظرا على المساعدات 
الخارجية المقدمة لهاء وسرعان ما رفع ذلك الحظر حين بات شن حرب بالوكالة فى 
أفغانستان هو السياسة الأفضل. ويعد وقت قصير الى حد ماء ويدون أى إبطاء ملحوظ 
فى برنامجها النووى؛ أصبحت باكستان ثالث أكبر متلق للمساعدات الأمريكية فى 
العالم» بعد إسرائيل ومصر. وانهمرت الأسلحة على كراتشى من الولايات المتثحدة 
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وكانت تشحنها إلى بيشاور الخلية اللوجستية الوطنيةء وهى وحدة عسكرية تسيطر 
عليها الاستخبارات الباكستانية ا18 ومن بيشاورء كانت تلك الأسلحة التى تباع لأى 
زبون کان (اشتری الإیرانیون ۱١‏ من صواريخ ستينجر ١۲٥و81۸‏ استخده آحدها ضد 
طائرة هليكويتر فى الخليج) توزعها الاستخبارات الباكستانية على الفصائل الأفغانة. 

ومع أن الصحافة الأمريكيةء وفى مقدمتها دان راذر» صورت المجاهدين على أنه 
قوة موحدة من مقاتلى الحريةء فقد كانت الحقيقة (التى لم تكن مفاجئة لأى إنسان على 
علم بتاريخ آفغانستان) هى أن المجاهدين يتكونون من سبع فصائل متحارية على 
الأقل» حيث تتقاتل جميعها على الأرض والسيطرة على تجارة الأفيون. وأعطت السرية 
الباكستانية جل السلاح - وهو يبلغ ۰ بال اى کو أحد التقديرات - الى شخص بعنذه 
يتسم بالأصولية المتعصبة وكراهية النساء اسمه علب الدين حكمتيار» الذى ظهر لأول 
مرة بشکل علنی فى جامعة کاہول من خلال قتله طالبًا یساریا. وفی عام ۱۹۷۲ قر 
حكمتيار إلى باكستان حيث أصبع عميلا للاستخبارات الباكستانية. وكان يحث أتباعه 
على القاء حمض الكبريتدك على النساء اللائى ل١‏ يرتدين الذقاب» وكان بخطف القادة 
المنافسين» وحشد ترسانة سلاح قدمتها وكالة الاستخبارات المركزية استعدادا لليوه 
الذى يرحل فيه السوفييت وتندلع فيه بحق الحرب من أجل السيطرة على أفغانستان. 

وپینما کان حکمتيار يستخدم سلاحه للسيطرة على حقول الأفيون» كان يحث هو 
ورجاله الفلاحين تحت تهديد السلاح على زيادة الإنتاج. وكانوا يجمعون الأفيون الخام 
ويذهبون به إلى مصانع حكمتيار الستة فى بلدة كوهى سلطان, وكان أحد كبار 
منافسى حكمتيار بين المجاهدين» وهو اللا نسيم» يسيطر على حقول خشخاش الأفيون 
فی وادی هلمند» حیثٹ ینتج ۲٠۰‏ طن آفیون فی العام. وکان شقیقه محمد رسول يدافع 
عن مشروعه الزراعی بقوله "لا بد أن نزرع الأفيون كى نجاهد شد الكفرة الروس". 
ورغم هذا التصريح المحسوب بدقةء فقد كانوا يقضون وقتهم كله تقريبًا فى محاربة 
إخوانهم المؤمنين» مستخدمين السلاح الذى قدمته لهم وكالة ل المركزية كى 
تكون لهم الغلبة فى ذلك الاقتتال. وفی عام ٩۱۹۸ء‏ شن حكمتيار هجومًا على نسيم» فى 
محاولة منه للسيطرة على وادى هلمند. ورد نسيم الهجوم» ولكن حكمتيار نجح بعد 
بضعة اأشهر فی تدہیر اغتیال نسیم حین کان يتولى منصب ناتب وزير الدفاع فى 
الحكومة الأفغانية التى أعقبت خروج السوفييت. وحينذاك سيطر حكمتيار على حقول 
الأفيون فى وأدى هلمند. 
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وكان عملاء وكالة مكافحة المخدرات الأمريكية على علم تام بتهريب المجاهدين 
للمخدرات بالتنسيق مع الاستخبارات الباكستانية والقادة المسكريين الباكستائيين. 
وفی عام ۱۹۸١‏ قال ضابط اتصال الوكالة فى الكونجرس ديفيد ميلوتشيك M1‏ لاروم 
»ء٠‏ لإحدى لجان الكونجرس: '"يمكنكم القول إن المتمردين يكسبون أموالهم من بيع 
الأفيون. وهذا لا شلك فيه. فهؤلاء المتمردون يعملون على بقاء قضيتهم حية من خلال 
الأفيون." ولكن الحديث من "القضصية" اعتمادا على مبيعات الأفيون كلام فارغ فى تلك 
اللحظة. فقد كانت وكالة الاستخبارات المركزية تدفع ثمن كل شىء مهما كان. وكان 
الحال ینتهی بعائدات الآفيون فى حسابات بالخارج فى بنك حبيب» وهو أحد أكبر 
البنوك الباكستانيةء وينك بی سی سی آی" الذى أسسه أغا حسن عبيدى الذى بدا 
حياته المصرفية فى بنك حبيب. وفى الوقت نفسه كانت وكالة الاستخبارات المركزبة 
تستخدم بى سى سى آى لتعاملاتها السرية. 

وكان لدى وكالة مكافحة المخدرات أدلة على أن ما يريو على الأريعين من عصابات 
الهیروین کانت تعمل فی ہاکستان فى منتصف الثمائينيات إبان الحرب الأفغائية, وكانت 
هناك أدلة على أن آکٹر من ۲۰۰ معمل هیروین تعمل فی شمال غربی باکستان. ومم أن 
إسلام أباد تؤوى واحدا من أكبر مكاتب الوكالة فى أسياء فلم يتخذ عملاء وكالة مكافحة 
المخدرات أى إجراء قط ضد أى من تلك العمليات. وأبلغ ضابط فى الإنتربول الصحفى 
لورانس لیفشولتز z٤ا‏ ۸٥5٤ا‏ ١۰٠w۲ها‏ أن "من الغريب دا أن الامريكيين؛ بکل ما لدیهم 
من موارد وما لهم من نفوذ سياسى فى باكستان» لم يتمكنوا من وقف حالة واحدة. ولا 
يمكن أن يفسر ذلك بعدم وجود العمل البوليسى الصحيح. فإن لديهم بعض الرجال 
الممتازين الذين يعملون فى باكستان. ولكن كان يعمل فى نفس المكتب الذى يعمل فيه 
عملاء وكالة مكافحة المخدرات خمسة من ضباط وكالة الاستخبارات المركزية كانواء كما 
قال أحد عملاء وكالة مكافحة المخدرات فى وقت لاحق لصحيفة "واشنطن بوست 
يأمرونهم بسحب عملیاتهم من آفغانستان وياكستان من أجل استمرار الحرب. 

وكان وكلاء وكالة مكافحة المخدرات على علم تام بأن إحدى الشركات التى 
تستخدمها وكالة الاستخبارات المركزية لتوصيل المال للمجاهدين؛ وهى شركة شكرجى 
التجاريةء ملوثة بالمخدرات. وكانت تلك الشركة التى يملكها لبنانيون موضع تحقيق 
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طويل تقوم به وکالة مكافحة المخدرات عن غسيل الأموال. وكان أحد عملاء شكرجى 
الرئيسبين ياسر موصولولى الذى ضبط ذات مرة وهو يسلم شحنة وزنها ۸, ٥‏ طن من 
الأفىون الأفغانى الى أفراد عصابة جامبينو ١١!ط۳هة‏ الإجرامية فى مديذة نيويورك. 
وأشارت إحدى مذكرات وكالة مكافحة المخدرات إلى أن شكرجى كان يخلط ”أموال 
مهربى الهيروين وقاعدة المورفين والحشيش بأموال الصاغة الذين يشترون الذهب من 
السوق السوداء وتجار السلاح فى الشرق الأوسط'. 

وقی مایو ٤۱۹۸ء‏ سافر نائب الرئیس جورج بوش ۸ءںB‏ ۵و۲٥٠‏ إلی باکستان 
لإجراء محادثات مع الجذرال ضياء الحق وغيره من كبار الشخصیيات فى النظاح 
الحاكم فى باكستان. وفى ذلك الوقت كان بوش يرأس الجهاز القومى لمنع دخول 
الخدرات الاي اة الرتش ران رفي فك اة كان اخ أرل حرا ١ات‏ بوش هو 
ی دور وكالة الاستخبارات المركزية فى عمليات المخدرات. فقد حمل الوكالة 
مسئولية أساسية فى استخدام مرشدى المخدرات والسيطرة عليهم. وكان الرئيس 
العملياتى لتلك الحملة هو الأميرال المتقاعد دانييل ميرفى رم۲ں» .ل ا#أ١ة0.‏ وسسعى 
ميرفى للحصول على معلومات استخبارية عن عصابات المخدراتء ولكنه شكا من أن 
وكالة الاستخبارات المركزية كانت تتعمد الإبطاء. وقال فى وقت احق لصحيفة نيويورك 
تايمز : لم أتلق ما كنت أريده من مشاركة وكالة الاستخبارات المركزية الفعالة. وذكر 
عضو أخر فى الحملة الأمر بقدر أكبر من الصراحة حين قال: 'قد تكون وكالة 
الاستخبارات المركزية ذات قيمةء ولكن ا مرء بحاجة إلى تغيير للقيم والمواقف. وأنا لا 
آعرف شیئًا واحدا قدموه لنا وکان مفیدا". 

ومن المؤكد أن بوش كان يعلم علم اليقين أن باكستان قد أصبحت مصدرا لمعظم 
الهيروين عالى الجودة الذى يدخل غرب أورويا والولايات المتحدةء وأن الجنرالات الذين 
کان یتعاون معهم کانوا متورطیين تور ًا شديدا فى تجارة المخدرات. ولكن نائب 
الرئيس الذى قال فيما بعد "لن أساوم تجار المخدرات على أرض الولايات المتحدة أو 
فى الخارح"» استغفل رحلته إلى باكستان لماح نظام ضياء الحق على دعمه الثابت 
للحرب على المخدرات. (ويمكن القول إنه وجد وسط تلك الرحلات الخطابية الوقت لأن 
يحصل من ضياء الحق على عقد لشراء ما قيمته ٠٤١‏ مليون دولار من توربينات الغار 
اللي تصنعها شركة جنرال الكثريك (.General Electric‏ 


وکما هو متوقع» قطعت حکومتا ریجان ویوش فى الثمانينيات أشواطا كبيرة فى 
إلقاء اللوم فى زيادة إنتاج الهيروين الباكستانى على الجنرالات السوفيیت فى كابول. 
فقد قال النائب العام فى حكومة ريجان» الجنرال إدوین مين "٠٠56‏ ۵۷۸ع؛ خالإال 
زیارته لإسلام أہاد فى مارس :۱۹۸٦‏ "يبدى النظام لا مبالاة مطلقة تجاه أية إجراءات 
للحد من الخشخاش. ونحن نعتقد اعتقادا قويا أن هناك بالفعل تشجيعا - خفيًا على 
الأقل _ لزراعة خشخاش الافيون" 

وما بعلمه مير أكثر. فوزارة العدل التى يعمل بها كانت تتعقب واردات المخدرات من 
باکستان منذ عام ۱۹۸۲ على الأقل؛ وكانت على علم تام بأن التجارة يسيطر عليها 
المتمردون الأفغان والجيش الباكستانى. ويعد بضعة أشهر من الكلمة التى ألقاها ميز 
فی باکستان» ضبط مکتب الجمارك الأمریکی رجلا باکستانیا اسمه عبد الولی وهو 
يحاول تفريغ ما يزيد على طن من الحشيش وكمية أقل من الهيروين فى الولايات 
المتحدة فى ميناء نيوآرك بولاية نيرجيرزى رهك١٠هل‏ سهم ,)۲ سه". وأبلغت وزارة العدل 
الصحافة أن عبد الولى يرأس منظمة تضم ٠۰‏ الفا شمال غربی باكستان - إلا أن 
وكيلة التائب العام كلوديا فلين ١٣٣را۴‏ aا١ںهاء‏ رفضت الإفصاح عن الجماعة. وأبلغ 
مسئول فیدرالی آخر وکالة "أسوشیتد بریس" أن عبد الولی کان قائدا كبير! من قادة 
المجاهديسن. 

كما كان معروفا للمسئولين الأمريكيين أن الأشخاص الذين على وفاق مع الرئيس 
ضیاء کانوا يكونون ثروات من تجارة الأفيون. وكلمة "ثروات" هنا ليست من قبيل 
المبالغة؛ حیٹ إن أحد مساعدی ضیاء کان لدیه ۳ ملیارات دولار فى بنك بی سی سی 
آی". وفی ۰,۱۹۸۳ ای قبل عام من زيارة جورج بوش لباكستان» ألقى القبض على أحد 
أطباء الرئیس ضیاء وهو معالج یابانی بالأاعشاب اسمه هیسایوشی مارویاماء فی 
أمستردام وهو يحمل معه ٠۷. ١‏ كيلو من الهيروين عالى الجودة المصنع فى باكستان 
من الأفيون الأفغانى. وكان ماروياما متنكرا فى هيئة كشاف حين ألقى القبض عليه. 

وعند تحقيق عملاء وكالة مكافحة المخدرات مع ماروياما بعد القبض عليهء قال إنه 
مجرد مرسال لمرزا إقبال بايج؛ وهو الرجل الذى وصفته الجمارك الباكستانية بأنه 
'أنشط تاجر مخدرات فى البلاد". وكان بايج على علاقة طيبة بعائلة ضياء وغيره من 
كبار المسئولين فى الحكومة. وكان مرتين هدهًا لوكالة مكافحة المخدرات, التى أبلغ 
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عملازها ألا يتابعوا التحرى عنه بسبب صلاته بحكومة ضیاء. وصرح محام باکستانی 
كبر اسمه سيد سانى أحمد لإذاعة "بى بى سى" 88٥‏ أن ذلك کان إجراء قياسيا فى 
باكستان. كما قال: قد تكون لدينا أدلة ضد شخص بعينه» ومع ذلك لا يمكن لوكالاتنا 
الخاصة بتنفيذ القانون أن تضم يدها على هؤلاء الأشخاص,؛ لأن رؤساءهم يمنعونهح 
من ذلك. ويصراحةء فهم يتمتعون بنوع ما من الحصانة." 

وكان بايج أحد أباطرة التجارة والصناعة فى لاهور» حيث كان يمتلك دور العرض 
والمراكز التجارية والمصانم وأحد مصانم النسيج. ولم يتهمه أحد بتجارة المخدرات 

حتی عام ۱۹۹۲ ss‏ ء الحق» حين اتهمته محكمة فيدرالية أمريكية 

فى بروكلين بتجارة الهيروين. وأخيرًا مارست الولايات المتحدة القدر الكافى من 
الضغط علی باکستان کی تلقی القبض عليه فی عام ۱۹۹۳؛ وفی ربیم ۱۹۹۸ کان نزيل 
السجن فى باكستان. 

وکان من بین شرکاء باج (كما جاء فى مجلة نيوزويك ) فى تجارة المخدرات الحاج 
بوب أفريدى» وهو أحد حلفاء الرئيس ضياء المقربين؛ وكان قد سبق له العمل فى 
المجلس العام الباکستانى. وكان آفریدی يقيم على بعد خمسة وٹلاثین ميلا من بیشاور 
فی مجمم کبیر یحیط به سور ارتفاعه ۲۰ قدما [1 أمتار] تعلوه الأسلاك الشائكة 
اللولبية والدفاعات التى تشمل المدافع المضادة للطائرات E n‏ من رجال 
القبائل. وقيل إن أفريدى مسئول عن شراء الأفيون الخام من أمراء المخدرات الأفغانء 
بينما كان بايج يرعى الإمداد والنقل والشحن إلى أورويا والولايات المتحدة. وفى عام 
۳ فقيل إن أفريدى تعاقد على قتل أحد عملاء وكالة مكافحة المخدرات العاملين فى 
باکستان. 

وشملت قضبة أخرى وثيقة الصلة بحكومة ضياء الحق القبض على حميد حسنين 
نائب رئیس آکبر بیت للمال فی باکستان, وهو بنك حبیب» بتهم تتعلق با مخدرات. 
وأصبح إلقاء القبض على حسنين لب فضيحة عرفت باسم "قضية العصَبة 
الباكستانية". والذى تحرى عن عصابة المخدرات محقق تورييجى مثابر أسمه أوليفند 
أولسن 6۸ا0 4" آأ۷را©. ففى 7 دیسمیر ضبطت الشرطة النروبجية ۲.۵ كيلو من 
الهیروین فی مطار أوسلو فی عفش شخص باکستانی اسمه رضا قریشی. ومقابل 
صدور حکم مخفف على قریشی؛ وافق على ذكر أسماء من يمدونه بالهيروين لاولسن, 
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محقق المخدرات. وعد وقت قصير من تلك المقابلة مع قريشىء» طار أولسن إلى إسلام 
أباد للكشف عن أفراد آخرين فى عصابة المخدرات. وظل أولسن يضغط على وكالة 
التحقيقاث الفدرالية الباكستانية للقېض على ثلاثة رجال أرشد عنهم قريشى؛ وهم 
لاف ار وا رر خسن »> وحسنين» وجميعهم کانوا رو ۾ لبايج وضياء. ولم تتخْذ 
الوكالة أى إجرا ء قبل تهديد أولسن بتوجيه الاتهام علنا لسلوك الوكالة. وأخيرا ألقت 
وكالة التحقيقات الفدرالية القبض على الرجال الثلاثة فى ٠٠‏ أكتوير .۱۹۸٥‏ وعندما 
آلقى العملاء EE AER <S‏ وابلا من التهديدات. وتحدث 
حسنين عن "عواقب وخيمة" وزعم أنه "بمثابة الابن للرئيس ضياء. واكتشف عملاء 
الوكالة داخل حقيبة حسنين سجلات لحسابات بنكية هائلة للرئيس ضياء الحقء إلى 
جانب حساہات زوجة ضیاء وأبنته. 


وفور علم زوجة ضياء» . التى كانت موجودة فى مصر فى ذلك الوقت - بالقبض 
على حسنين اتصلت برئيس وكالة التحقيقات الفدرالية. وطلبت زوجة الرئيس بعنجهية 
الاق سراح مر ماقا الانف س2 اقح ان خسن لم کن توان تا 
مسئولية الشترن المالية الخاصة بعائلة الرئيس» بل كذلك كبار الجنرالات الباكستانيين 
الذين كانوا يحصلون على الأموال من واردات السلاح من وكالة الاستخبارات المركزية 
ركف ال من نا ةا لاقني رود ديو انام اللي تاي ها اتال و 
الرئيس» كان الرئيس ضياء نفسه على الخط مم وكالة التحقيقات الفدرالية؛ حيث طلب 
أن يوضح المحققون الظروف المحيطة بالقبض على حسنين. وعلى الفور رتب ضياء 
إطلاق سراح حسنين بكفالة لحين محاكمته. وعندما وقف قريشى» المرسالء للشهادة 
شق خسنتينء هدد المضرفى وزميلاة المتهمان الشاهد باوت داخل المحكمة:؛ مما دفم 
المحقق النرویجی إلى الاعتراض والتهدید ٻالانسحاب من إجراءات الدعرى. 

وفی النهاية. أحكم القاضى سيطرته على الجلسة وألغى كفالة حسئين وأصدر عليه 
حكما فاسيا بالسجن بعد ادانته., ولكن حسنين كان مجرد سمكة صغيرة دخلت 
السج ديفا البدالاد اللبون اراي ابل مين باش الق افراشن اب رار 
أنه ”كان كبش فداء. وقد أفسدت وكالة الاستخبارات المركزية القضية؛ فقد شوهت 
الأدلة. ولم يكن هتاك أى مبرر للتسامح مع الجناة الحقيقيين ومنهم شخصيات كبيرة 
فى هذا البلد. فقد كانت هناك أدلة فى هذه القضبة تحدد هوبة هؤلاء الأشخاص'. 
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وكان هؤلاء هم الأشخاص الذين كانت وكالة الاستخبارات المركزية تدقع لهم ۲ , ۲ 
مليار دولار لإدارة الحرب الأفغانية. وليس هناك من هو أفضل تجسيدا لهذه العلاقة من 
الفريق فضل الحق» الذى كان يشرف على العمليات العسكرية فى شمال غريى 
باكستان لمصسلحة الجنرال ضياء الحق؛ بما فى ذلك تسليح المجاهدين الذين كانوا 
يستخدمون المنطقة للإعداد لغاراتهم. فقد كان فضل الحق هو الذى يضمن تلقى 
الحليف حكمتيار للجزء الأكبر من شحناث أسلحة وكالة الاستخبارات المركزية» وهو 
کا لے كان ت لے فل :٠ا‏ محل قفوو دال ا اتسا 
ويحميها. وقد عرف الإنتریول فضل الحق عام ۱۹۸۲ على أنه فاعل أساسى فى تجارة 
الأفيون الباكستانية الأفغانية. وكانت المعارضة الباكستانية تشير إليه على آنه نورييجا 
باكستان. وكان ضياء الحق ووكالة الاستخبارات المركزية يحميانه من تحقيقات 
الخدرات؛ وكان يتباهى فى وقت لاحق بأنه أفلت "من القتل بطريقة غير لائقة". 

وكشأن غيره من جنرالات المخدرات فى نظام ضياء الحق الحاكمء كان فضل الحق 
كذلك على صلة وثيقة بأغا حسن عبیدی رئيس بنك 'بی سی سی آی'. وکان عبیدی 
وفضل الحق وضياء الحق يتناولون العشاء معا مرة كل شهر تقريبًاء وكانوا يجرون 
العديد من المحادثات مع مدير وكالة الإستخبارات المركزية فى حكومة ريجانء ويليام 
کیسی. وکان لفضل الحق حساب فی ہی سی سی آی مقداره ۳ ملایین دولار. وعقب 
اغتيال ضياء الحق فى ۱۹۸۸ بقنبلة زعت (ربما زرعها كبار ضباط الجيش) فى طائرة 
رانا التاضة به فد فل الك بفكى الحماه الرس وسشرغان ما الق القش 
عليه لإصداره أمرا بقتل أحد رجال الدين الشيعة. ٠‏ 

وبعد إقصاء رئيسة الوزراء بينظير بوتى أخرج إسحاق خانء الذى حل محلها,؛ 
فضىل الحق من السجن على الفور. وفی عام ۱۹۹۱١‏ أردى فضل الحق قتيلاء فيما قد 
يكون انتقاما لموت رجل الدين. وأقيمت لجنرال الأفيون جنازة رسميةء حيث نعاه 
إسحاق خان قائلا إنه 'جندی عظیم ومدیر کفء قام ہدور جدير بالثناء فى تقدم 
RST‏ 

وکانت بینظیر وتو قد جاعت إلى السلطة بفوز ساحق فی الانتخابات عام ۱۹۸۸ 
وسط تعهدات قوية بتطهير باكستان من الفساد المشبع بالمخدراتء ولكنه لم يعض وقت 
طویل حتی بات نظامها نفسه هدفًا لاتهامات خطيرة. ففی عام ۱۹۸۹٩‏ توصلت وکالة 
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مكافحة ادات الأمريكبة الى معلومات مفادها أن زوج بینظيس› عاصف على 
زاداری؛ ریما يمول شحنات كبيرة من الهیروین من باكستان إلى بريطانيا العظمى 
والولايات المتحدة. وكلفت الوكالة أحد عملائها» وهو رجل یدعی جيمس بانگس ومول 
,Bank)s‏ العمل 1 فی باکستان. وکان بانکس مرتزقا بریطانیا سابقا عمل من قبل 
سرا لمصلحة سکوټلندیارد ۷٠۲۵‏ ۵١1٥ء5‏ فى قضايا مخدرات عالمية كبيرة. 

ویزعم بانکس آنه آثناء وجوده فی باکستان کان يتخذ هيئة فرد من أفراد المافيا. 
وأنه التقی ببوتو وزوجها فی بيتهما بإقليم السند. بل إنه يزعم أنه سافر مع زادارى 
إلى إسلام أبادء حیٹ سجل سرا خمس ساعات من الأحادیث بین زادارى وجنرال 
بالقوات الجوية الباكستانية؛ وأحد رجال البنوك الباكستانيين. وقد ناقش الرجال كيفية 
نفل الهيروين إلى الولايات المتحدة ويريطانيا. وقال بانكس عام :۱۹۹١‏ "تحدثنا عن 
الطريقة التى سيشحنون بها المخدرات إلى أمريكا داخل قارب معدنى تابع لإحدى 
السقن وأبلغونى أن المملكة المتحدة منطقة أخرى يشحنون إليها الهيروين والحشيش 
بشکل منتظم." وکان مکتب الجمارك البریطانی یرصد هو الاخر زاداری فیما يتعلق 
هرت ا لشدرات.وقال خابط جارك برنظاتى متقاعد لصحا فاينانشال تاي 
قا وتات اس کیان من حوالی دا ان ارا ادن پان کور لزق 
كممول. وهذا هو كل ما أبلغت به الاستخبارات البريطانية." ويقول مسئول الجمارك إن 
حكومته ام تستجب لهذا التقرير. ويالمثل يؤكد بانكس أن وكالة الاستخبارات المركزية 
أوقفت تحرى وكالة مكافحة المخدرات عن زادارى. وظهر كل ذلك حن سقطت حكومة 
بوتو للمرة الثانية عام ١۱۹۹ء‏ حيث وجهت لها تهم بالفساد انصبت فى المقام الأول 
علی زاداری» الذى كان وقتها فى السجن بتهمة قتل صهره مرتضی. واتهم زادارى 
كذلك باختلاس ما يزيد على مليار دولار من أموال الدولة. 

ویقول نواز شریف إنه فی عام ۱۹۹۱ حین کان رئیسا للوزراء» عرض عليه جنرالان 
باكستانيان - هما أسلم بك رئيس هيئة الأركان بالجيش» وأسعد دورانى رئيس 
الاستخبارات الباكستانية - خطة لتمويل عشرات العمليات السرية من خلال بيم 
الهيروين. وقال شريف لجون وأرد أندرسون ١۲50ءل W۲١4 A٣‏ ٣٣هل‏ الصسحفى فى 
'واشنطن بوست" عام :۱۹۹٤‏ "قال لى الجنرال دوراثى لدينا خطة جاهزة لأن تقرها'. 
دهشت بشدة من ذلك» وأکد كل من أسلم بك ودورانی على أن اسم پاکستان لن پأتي 
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على لسان أحد فى أى مكان لأن العملية كلها ستنفذها أطراف ثالشة موثوق بها. 
ومضی دورانى بعد ذلك فى عد سلسلة من العمليات العسكرية السرية التى هى فى 
أمس الحاجة إلى المال." وذكر شريف أنه رفض الخطةء ولكنه يعتقد أنها نفذت حين 
تولت بوتو السلطة. 

وکان آثر حرب آفغانستان على معدلات الإدمان فى باكستان أكثر منه على زيادة 
ادمان الهيروين فى الولايات المتحدة وأورويا. فقيل أن دا برنامج وكالة الاستخبارات 
امركزية. کان عدد مدمنى الهیروین فى باكستان يقل بعض الشىء عن ٠‏ آلاف شخص. 
ويبحلول عام ١۱۹۹ء‏ وطبقا لما ذكرته الأمم المتحدةء كان هناك ما يزيد على ٠.١‏ مليون 
مدمن. وفی عام ۱۹۹۳ء ذكر ممثل باكستان فى لجئة المخدرات التابعة للأمم المتحدة, 
رعوف على خان» آنه ليس هناك فرع من فروع الحكومة لم ينتشر فيه فساد المخدرات". 
وا مثال الذى ذكره لبيان تلك الحقيقة هو آن باکستان تنفق ٠١۸‏ مليون دولار فقط سنوي 
على جهود مكافحة المخدرات» مع تخصيص ألف دولار لشراء بنزين لشاحناتها السبع. 

ویحلول عام ۱۹۹١‏ كانت قيمة تجارة الهيروين فى باكستان ضعف قيمة ميزانية 
الحكومة. وذكر دبلوماسى غربى لصحيفة "واشنطن بوست" ذلك العام أنه "عندما تصل 
مرحلة يكون فيها ادى تجار المخدرات أموال أكثر مما لدى الحكومةء فإن الأمر يحتاج 
إلى جهود ضخمة وأشخاص رائعين لتعديل الوضع." وحجم الالتزام المطلوب تبينه 
حادتتان. ففی عام ۱ جرت أكبر مداهمة للمخدرات فى التاريغخ على الطريق من 
بيشاور إلى كراتشى» وقد ضبط ضباط الجمارك الباكستانيون ٠.١‏ طن من الهيروين 
و٤٤‏ طتًا من الحشيش. ويعد عدة أيام اختفى نصف الهيروين والحشيش ومعه 
الشهود. كما أن المتهمين» الذين تربط أريعة منهم صلات بالاستخبارات الباكستانية 
'هربوا بطريقة غامضة"' حسبما قاله أحد ضباط الجمارك الباكستانيين. وفى عام 
۲۳,؛, ضبط حرس الحدود الباکستانی ۸ أطنان من الحشیش و۷.٠‏ طن من 
الهيروين. وعندما عرضت القضية على المجلس الباكستائى للحد من المخدرات» وقام كل 
الأعضاء بإجازة لتحاشى المشاركة فى التحقيق. ولم يعاقب أحد؛ ولا حتى ناله شىء 
من الإزعاج» وخرج منها تجار المخدرات دون أية عقوبة. بل إن وكالة الاستخبارات 
لمركزية اضطرت فى النهاية إلى الاعتراف فی تقریر قدمته عام ٠۹۹٤‏ الكونجرس بأن 
الهيروين أصبح "قوام حياة الاقتصاد الباكستانى والنظام السياسى الباكستانى"'. 
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وفی فبرایر ۱۹۸۹ سحب میخځائیل جورباتشوف ۹٥۸٥۷‏ طم ٣۵11‏ )ا القوات 
ى السوفبيتية من أفغانستان» وطلب من الولايات المتحدة الموافقة على فرض حظر على 
تزويد السلاح لأى من فصائل المجاهدين الأفغان الذين كانوا يعدون لمرحلة جديدة من 
الاقتتال من أجل السيطرة على البلاد. ورفض الرئيس بوش هذا الطلب» ليضمن بذلك 
فترة من البؤس والرعب الدائمين فى معظم أفغانستان. وكانت الحرب قد حولت نصف 
السکان إلى لاجئین؛ وخلفت ۳ ملايين جريح؛ وأودت بحياة ما يزيد على الليون ‏ 
شخص. وتوضع ميول المجاهدين فى تلك الفترة حكايتان. فقد نقل مراسل "فار 
ایسسترن ايكونوميك ریفیى Wەا8ev E560 E101‏ ۴۲ فی کابول عام ۱۹۸۹ 
الطريقة التى عامل بها المجاهدون الأسرى السوفبيت بقوله: "قتلت مجموعة وسلخت 
جلودها وعلقت فى محل الجزارة. ووجد أحد الأسرى نفسه مركز الاهتمام فى مارا 
للبوزكاشى» وهى شكل خشن وغير منظم من لعبة الولو الأفغائية التى تكون الكرة 
فبها عادة عذزة مقطوعة الرأس. واستخدم الأسير بدلا من العئزةء وهو حى. وقد 
قطعوه إربًاء بالمعنى الحرفى الكلمة." كما كان لدى وكالة الاستخبارات المركزية كذاك 
أدلة على أن مقاتليها الأحرار خدروا أكثر من ٠٠١‏ جندى سوفيتى بالهيروين 
وحبسوهم فی أقفاص الحبرانات» حبٹ ذکرت 'راشنطن بوست عای ۱۹٩۰‏ نهم کادوا 
يحيون 'حياة من الرعب لا يوصف . 
وفی سبتمبر ۱۹۹١‏ استولت طالبان» وهم أصولیون نشأوا فی باکستان حيث 
صنعتهم الاستخبارات الباكستانية ووكالة الاستخبارات المركزية؛ على السلطة فى 
كاہول» وأعقب ذلك إعلان زعيمهم اللا عمر تغيير كل القوانين التى لا تتفق مع الشريعة 
الإسلامية. وأجبرت النساء على ارتداء التشادورا والبقاء فى البيت» مع فصل تام 
للجنسين» وعدم ذهاب المرأة للمستشفيات والمدارس والحمامات العامة. وظلت وكالة 
الاستخبارات المركزية على تأييدها للمتعصبين الذين ينتمون للعصور الوسطىء الذين 
وصفتهم إیما بونینو E۳ 8٥1۸1۸٥‏ مفوضة الاتجاد الأوروبى للشئون الإنسانية بأنهم 
يرتكبون إبادة نعي .gender genocide‏ 
)١(‏ هو ردأء سود فضفاض يستر جسم المرأة كله من رأسها حتى أصابم قدميهاء ما عدا الوجه. وهذا هو 
التشادور الذى ترتديه المرأة الإيرانية. أما فى أفغائستان؛ فالتشادور مختلف الألوان ويزيد على اإیرائى فى ر 
أنه يغطى حتى الوجه. (المترجم) 
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والقانون المخالف للشريعة الذى لم يكن لدى طالبان اهتمام واضح بتغييره هى نهى 
النبى عن المسكرات. فالواقع أن طالبان كانت تشجع مزارعيها الأفغان على زيادة 
انتا جه من الأفيون. وقال أحد زعماء طالبان» وهو "قيصر المخدرات" عبد الرشيد: "إذا 
حاولنا متع هذا [زراعة الأفيون] سيقف الناس ضدنا ." ويحلول نهاية عام ٩۱۹۹ء‏ كان 
انتاج الأفيون الأفغانى قد بلغء طبقا لما ذكرته مصادر الأمم المتحدة-٠٠٠٠‏ طن 
مترى. وبقدر عدد الأسر التى تعمل فى تجارة الأفیون فی افغانستان ب٠٠۲‏ ألف 
أسرة. وکان طالبان يسیطرون على ٩١‏ بالمائة من كل الأراضى التى تزرع أفيونًا فى 
أفغانستان وتفرض ضريبة على إنتاج الأفيون ورسوم طريق على الشاحنات التى تحمل 
األخضرل. 

وفی عام ۱۹۹۷ء رد أحد مزارعى الأفيون الأفغان ردا ساخرا على قلق جيمى 
كارتر بشأن استخدام الأسلحة النووية كجزء من الرد على الغزو السوفيتى 
لأفغانستان عام ۱۹۷۹. فقد قال أمهود جل لصحفى من 'واشنطن بوست": "إننا نزرع 
هذا [أى الأفيون] ونصدر هذا كالقنبلة الذرية." وكان لتدخل وكالة الاستخبارات 
المركزية مفعوله السحری من جدید - فبحلول عام ۱۹۹٩٤‏ كانت أفغانستان ‏ طبقا لا 
ذكره برنامج الأمم المتحدة للمخدرات» قد فاقت بورما باعتبارها المورد رقم واحد 
لأقيون فى العالم 
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المصادر 


حتى يومنا هذاء لا تزال الحرب الأفغانية هى أكثر تدابير وكالة الاستخبارات السرية تكلفة. 
ولكنها حظيت بقدر ضئيل من التمحيص النقدى. وهذا ليس مذهل إلى حد كبير. فمنذ البداة 
وآفغانستان مغامرة يشارك فيها الحزبان. ولم يكتب أحد فى الصحافة الأمريكية الكثير من أى شىء 
من أفغانستان حتى الغزو الأفغانى. وفجاة بدت أفغانستان وكأنها أصبحت فيتنام السوفييت وقفز 
الجميع على السطح. واليوم تنشر الصحف من حين لاخر قصة ما عن قرار قمعى جديد أو إجراء 
صارم من إجراءات طالبان. ولكن هذه القصص لا تذكر أبدا من اين جاء طالہان وکیف حصاوا على 
سلاحهم. وفى ربيع ۱۹۹۸ امتلأت الصحافة الأمريكية بتقارير عن الطبيعة المتمردة للحكومة فى 
باكستانء التى أجرت مؤخرا سلسلة من التجارب النووية تحت الأرض ردا على تجارب ممائلة أجرتها 
جارة باكستان,؛ الهند. ومرة أخرى نظرت بعض القصص الإخبارية وراء النص الرسمى لكشف 
الطبيعة الحقيقية لعلاقة الولايات المتحدة مع الجيش الباكستانى والشرطة السرية الباكستانية. 

ومن المؤكد أن دان راذر لم يكن الدمية الإعلامية الوحيدة التى تحركها وكالة الاستخبارات 
المركزية؛ إلا أنه نقل مشروعها الخاص بأفغائستان إلى وقت الذروة. فقد نشر راذر روابة عن مغامرته 
المثيرة للضحك فى هتدوكوش عام 4.,. ورغم مرور أکثر من عشر سنوات؛ لا يبدو أن راذر لم يقرا 
أى شىء عن أفغانستان فى تلك الفترة. فبعد المذابح» وتهريب المخدرات والسلاح» وإساءة معاملة 
النساء كان راذر لا يزال يرى أصدقاءه من المجاهدين على أنهم مقاتلو الحرية الورعون المراعون 
للأخلاق الذين كانوا فيما مضى. وقيادة راذر لفريق المشجمين يكاد يقابلها فى الصحافة المكتوبة 
الصسحفى جون بيرنز بصحيفة 'نيويورك تایمز'» الذی کتب مقالا يخلو پبشكل غريب من أى إحساس 
با مفارقة التاريخية فى أنيويورك تايمز مجازين" بعنوان " الأفغان: إنهم يلومون أمريكا الآن". وكانت 
هناك بعض التقارير الصحفية الممتازة عن أفغانستان والسياق الحقيقى للحرب» وعلى الأخص ما 
كتبه تيم وينر ولورانس ليفشولتز. والإشارة إلى احتجاج خبير سياسات المخدرات ديفيد موستو على 
سياسة كارتر الخاصة بأفغانستان منقولة عن آل ماکوی» الذى يضم كتابه قسمًا موجرًاء وإن كان 
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زاخرًا بالمعلومات» عن تجارة الأفيون فى الهلال الذهبى, ويصف كتاب بوب وودورد [۷/6 استراثيجة 
ويلياح كيسى الخاصة بأفغانستان. كما حلل مارتن لى ومورمان سولومون التقارير الصحفية المنحازة 
أثناء المراحل الأرلى من الحرب فى كتابهما ۲٠١8‏ لاهS‏ هاطوأاه۲١لا.‏ وكثيرا ما لجأنا كذلك إلى 
کتاب بیتر ترویل ولاری چوروین 5أأ٣۴۲‏ ۴۵158 أفضل رواية عن قضیحة "بی سی سی آی". 
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أوليفر نورث والمخدرات وسباق مجلس الشيوخ الكبير 

خلهرت أطول قصة إخبارية نشرتها صحيفة 'واشنطن بوىست" حتى الآن عن 
ادعاءات شحنات المخدرات والأسلحة» التى تشمل فيما تشمل مقاتلى كونترا (باستثاء 
الہجمات التی شنتها على جارى وب)؛ فى اللحظات الأخيرة من مساعی آولیفر نورٹ 
e۲ Nor‏ للوصول إلى مجلس الشیوځ عام ۱۹۹٤‏ فى فبرجیينيا. فقد كانت 
واشنطن ہوست" تکره نورٹ كراهيتها لوب» وربما أكثر. ويما أن أفضل طريقة لضرب 
المرشح نورث هى القول بأنه غض الطرف عن تهريب مقاتلى كونترا للمخدرات فقد 
آقرت 'واشنطن بوست" قصة تثهريب مقاتلى الكونترا للمخدرات» وهو على العكس تماما 
مما فعلته حین کانت تضرب جارى وب بعد ذلك بعامين. وكان يمكن أن يشعر المرء 
اا سي ى ورت وط فة ار اد الا اا ال تحرو الو ات 
حاتف راان بويت :لرا داك القن الهدد فن الف الذي محا ةا ل 
المغرور ولكن فى الوقت نفسه؛ لم يكن نورث يطيع توجيهات رئيسه بعدم الخضوع 
AMEN ae ENE E o a O‏ 
كانت تريد رؤية مقاتلى ساندينستا "مضغوطين"» وتشن عليهم الغارات» ويخربون؛ وفى 
النهاية ييأسون من موقفهم - بكل ما هو واجب من حصافة وحكمة. 

وطوال جزء كير من التمائينيات» كان هناك تظاهر من جانب صحافة المؤسسه بان 
هناك وسائل مشروعة إلى حد ما لمعاقبة نيكاراجوا دون توجيه فرق القتة التى دربتها 
وكالة الإاستخبارات المركزية الى أزهاق اروا المعلمين والنظمين الحمضريين. ولكن 
عندما اتضىع أن وسائل الضغط الفعالة غير مشروعة فى ظل القوانين القومية والدولية. 
أغمضت صحافة المؤسسة أعينها الى حد كبير عما بجري. 


ويهتم هذا الفصل فى الغالب بجهود مقاتلى كونترا التى أشرفت عليها وكالة 
الاستخبارات المركزية لجمع المال عن طريق تهريب المخدرات إلى داخل الولايات 
المتحدة. وكانت القصىة موجودة ليكتشفها من يكتشفهاء وعلى الفور كشفها بعض 
الصحفيين النشطين ونجحوا فى إخراجها لضوء النهارء إلا أنه كانت هناك عشرات 
القصص الأخرى الخْاصة بالحرب الأمريكية ضد نيكاراجوا أسهل كثيرا فى العثرر 
عليهاء ولكن كانت تتجاهلها كذلك: الازدراء الدائم من جانب الحكومة الأمريكية لأحكام 
اللحكمة الدولية بشأن الحظر التچارى ضدها - وكان سلاحا قاتلا إلى حد كبير ضد 
نيكاراجوا؛ أو حملة حكومة ريجان المثيرة للضحل للايحاء بان مقاتلى ساندينستا 
مستعدرن ان 

والدرس المستفاد من هذا التاريخ هو درس يتصل بملاحظتنا فى الفقرة الاولى من 
تقديمنا لهذا الكتاب. فكما أنه ينبغى على المرء أن يرفض فكرة 'وكالة الاستخہارات 
الأمريكية غليظة القلب"» مستغلاً نوايا الحكومة الشريفة على غير وجهها الصحيح آو 
فاضحًا إياهاء فانه ينېغى عليه كذاك إزالة أوهام "الصحافة غليظة القلب" التى تقوم 
بدورها الرقابى عن طريق النباع بغفضب على جرائم الحكومة. ذلك أن الصحف 
الأمريكبة الكبرى المخلصة والمطيعة فى عملهاء تماما كما هو حال وكالة الاستخبارات 
المركزيةء تتصرف فى معظمها - مع قليل من الاستثناءات - مثل كلاب الحراسة التى 
أحسن إطعامها وتعيش فى بحبوحة من العيش» وتنام ملء جفونها داخل بيوتها. 

والآن لنعد إلى الكولونيل المغرور. 

کان الوقت آخر أکتوپر من عام ٤۱۹۹ء‏ وكان سباق الانتخابات يقترب من نهايته؛ 
ركان يعتقد أن نورث قطم شوطا جيدا فى إزاحة ثشاك روب ططه۴ kء۸u‏ الشاغل 
للمقعد. وفى يوم السبت ۲۲ أكتوير نشرت واشنطن بوست قصة إخبارية من حوالى 
٠‏ كلمة تحت عنوان "نورث لم يبلغ عن إخباريات المخدرات". ووصفت لورين أدامز 
Lorraine Adams‏ الصحفية فى الجريدة فقرات من مذکرات نورٿ فی عام ۱۹۸۰١‏ حيثٹ 
کان يعمل فى مجلس الأمن القرمى فى حكومة ريجان. وکانت أجزاء من مذكراته قد باتت 
علنبة أثناء محاكمته» وكشف أرشيف الأمن القومى أجزاء مهمة أخرى من خلال قانون 
)١(‏ كلمة نياح هنا تتماشى مع الكلمة الإنجليزية الموجودة فى النص الاأصلى؛ وهي 004g١٥٤)۷8ء‏ وتعنى 
مراقب » إلى جاثب معناها الأصلى وهو كلب الحراسة. (المترجم) 
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حربة المعلومات. كما استخدمت الجريدة كذلك مذكرات مرسلة إلى نورث من روبرت أوين 
Robert Owen‏ وكان همزة الوصل بین نورٹ ومقاتلی کونترا فى أمريكا الوسطى. ففى 
٥‏ أبريل ٠۱۹۸ء‏ على سبيل المثال - كتب أوين مذكرة مطولة إلى نورث يعبر فيها عن 
قلقه من آن العدید من الرجال الذین اختارهم آدولفو کالیری قائد تنظیم کونترا؛ إف دى 
ان کی برأسوا فرقة جدیدة من فرق کونترا فی کوستاریکا متورطون فی تھریب 
المخدرات". وکتب أوین عن خوسیه روپیلو قائلا: 'تورط محتمل فى تهريب المخدرات وييع 
السلم التى تقدمها الحكومة الأمريكية." وحذر أوين من شخص آخر؛ هو سيباستيان 
جونثاليس» قائلا: "هو الآن متورط فى تهريب المخدرات من بنما" هؤلاء هم بعض 
انخاس الذين ييب على مه التختراق [الهم الكودي الذي أعطاه اين لادرإقن 
کالیرو] وغیره أن یحذروهم." وکان جونٹالیس مساعدا لنورین مینیسیس. 

وفی ۱۲ ولیو ٥۱۹۸ء‏ بسجل دفتر نورث محادثة مع ریتشارد سیکورد الذی کان 
نورث قد جنده لإدارة عملية توريد أسلحة کونترا (ولنتذکر أن سیکورد کان قد سبق له 
العمل فى عملية وكالة الاستخبارات المركزية فى جنوب شرقى آسيا التى كان يديرها تيد 
شاکلی) . وكان الحديث عن مخزن الأسلحة فی هندوراس الذى کان مقاتلى كونترا يشترون 
منه السلاح ويقول سيكورد لنورث إن ٠١١‏ مليوتًا لتمويل [السلاح] جاعت من المخدرات". 

وفی ٩‏ أغسطس» يشير نورث إلى محادثة مع رويرت أوين عن طائرة يستخدمها 
ماريو كاليرو» شقيق أدولفى وكذلك رئيس الإمداد والتموين الخاص يمقاتلى كونترا. 
وكان أوين قد بلغ نورث أن كاليرو يستخدم الطائرة المتمركزة فى نيو أورليانز لشحن 
الإمدادات لمعسكرات كونترا فى هندوراس. وتقول مذكرات نورث: "من المحتمل أن 
تكون الطائرة الهندوراسية 0٥-6‏ المستخدمة للنقل من نيو أورليانز مستخدمة كذلك 
للتهريب الى داخل الولايات المتحدة, 

وفى ٠١‏ فبراير ۱۹۸1 يرسل أوين لنورث مذكرة تتحدث عن طائرة تستخدم 
المساعدات الإنسانية إلى مقاتلى كونترا استخدمت كذلك لتهريب المخدرات. وكانت 
الطائرة مملوكة لشركة تدعى "فورتكس" ×۲۲٠۷ء‏ يديرها مايكل بال مر Micha ۴a1‏ 
وهو آحد أكير مهربى الماريوانا فى الولايات المتحدة. 

وبعد أن أوردت 'واشنطن بوست تلك المقاطم, روت من جدید شهادة نورٹ أماح 
الكونجرس أثناء تحقيقات إيران/كونتراء التى زعم فيها أنه سلم وكالة مكافحة المخدرات 
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كل الأدلة على تهریب كونترا للمخدرات. ووصفت أدامز الصحفية بالجريدة كيف اتصلت 
بوكالة مكافحة المخدرات وقيل لها إنه لا يوجد بالمرة أى سجل يفيد بأن نورث أجرى مثل 
نلك الاتصالات. وقالت وكالة مكافحة المخدرات فى رد غير معتاد على الجريدة: "ليست 
هناك أية أدلة على أنه تحدث بالفعل مع اى شخص. فنحن لم نعثر على ى شخص تحدف 
اليه» إن كان قد تحدث إلى أحد. فليس هناك أى سجل للشخص الذى تحدث إليه. 

كما اتصلت 'واشنطن يوست" كذلك بحاك لرن ”۷٠ا‏ ۸٠هل‏ رئيس وكالة مكافحة 
المخدرات فى ذلك الوقت. الذى قال صحيح إنه تحدث مع تورث مرات عديدة فى عامى 
٥‏ و۱۹۸ ولكن ”أولى ١٠١ات‏ لم يقدم لى أية معلومات استخبارية عن تهريب 
کونترا للمخدرات. وجاعت تصريحات مشابهة على لسان رئيس وكالة مكافحة المخدرات 
الجدید رویرت برایدین 8۲۷۵۰۸ ۲۲٠۲٠۴؛‏ ورئبس نورث السابق فى مجلس الأمن 
القومی؛ رورت ماكفرلين. وقال روبرت دوملينج Robert Duemling‏ وهو موظف قدیم 
بوزارة الخارجية كان مسئولا عن منظمة المساعدات الإنسانية النيكاراجوية التى كانت 
تتعاقد مع الطيارين وتوص ل المساعدات إلى مقاتلى كونتراء إن نورث حنه على العمل 
مع أشخاص كان يعرف أنهم متورطون فى المخدرات. وأضاف دوملینج: "كان يريدنى 
أن أعمل مع ماریو [کالیرو]." 

كما نقلت الصحيفة كذاك كلام رئيس الجمارك الأمريكية السابق ويليام فون روب 
gl «Willlam von Robb‏ رعم انه کان "مذهولاً إلى أقصىی حد مما کشفت عه 
مذكرات نورت, وتحدث رجل وكالة الاستخبارات المركزية رويرت جيتس إلى و 
بوست" بلغة مشابهة. فقد قال: "كان لا بد أن يكون رد فعل الشخص الطبيعى قويا.' 
ولكى تستكمل الصحيفة تعبيرات الدهشة المسرحية تلك؛ حامت حول الوت ابرامز ٣۱ع‏ 
6‰ ا٥‏ الموظف السابق بوزارة الخارجية» الذى سبق أن اتهمه محقق 
إیران/كونتراء لورانس والش, بالتزويرء وقد قال ابرامز بكل حرص إئه "من الناحية 
القانونية لم یکن | تهریب مقاتلی کونترا وموردیهم للمخدرات] من شأننا'. 

ويالطبم كانت كل تلك الاعتراضات على خداع نورث المفترض يخدم المصالح 
الذاتيةء تماما مثل حرص 'واشنطن بوست" المفاجي على نشر الادعاءات الخاصة 
بتهریب مخدرات کونترا. وعلی سبیل المثال, قال جيتس إنه كان يتوقع أن يقوم نورث 
فور عثوره على أدلة على تهريب مقاتلى كونترا للمخدرات بإبلاغها علي الفور لفون روب 
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ا کا ارات وکن خی باع ارھ کر اغ و کا 900م ا اه 
للمخدرات فى أعقاب جلسات استماع كيرى. وحينذاك كانت لدبه مثل ما لدی نذورٹث 
من معلومات عن مقاتلى كونترا ومتعهديهم. وكذلك الحال بالنسبة لفون روب ولكن آي 
منهما ام بقل شينًا فى ذاك الوقت 

واللعبة هى تعليق كل شىء فى رقبة نورث. ولعبت وأاشنطن بوست الحريصة على 
نورٹ بفارق ضئیل فی معرکة انتخابات مجلس الشيوخ فى فيرجينيا بعد أسبوعين. 
واگن رعح استحقاق نورٹ للوح یکل تأکرد 2 اکر مما إأدعته واشنطن دوست يكير 
ھی الواقم س قل سبقت وکاله الاستخبارات المركزبة الكولونيل الشاب المخرور دسنوات 
فی تواطنها م دهردب کونترا لأمخدرات. 

ولتاخذ على يدل الثال فة تكو 6٤۲60‏ وهي شركة طتران هنتو رأة 
كانت فى الفترة من ۱۹۸١‏ حتى ۱۹۸١‏ الشركة الرئيسية المستخدمة فى نقل الإمدادات 
والسلاح من الولايات المتحدة إلى معسكرات كونترا فى هندوراس. وفى تلك السنوات 
الشركة هو خوان ا بالىستىروس es55ا|82 Ma‏ ال وهو أحد أکبر تجار 
المخدرات فى أمريكا اللاتيذية ورجل له صلات مفيدة بوكالة الاستخبارات المركرزية 
والبنتاجون. وکان قد آلقی القبض على بالیستیروس عام ۱۹۷۰ لجلبه ۲١‏ كيلو 
مخدراٽ لی مطار د لاس الدولى؛ خارج واشنطن العاصمة. ولکن فداسىۇ ۶ الحظ هدا لم 
يؤد إلى سجنه مدى الحياة فى الولايات المتحدة لكونه صدبقا لوكالة الاستخبارات 
. المركزيةء بل إلى مجرد الثرحيل إلى هندوراسء حیث أقام فی ٠۹۷١‏ شراكة مع تاجر 
ا لخدرات المکسیکی الکبیر فیلیکس جالارادی أ۵ ۲دااھو×ا۴. وفی عام ۱۹۷۸ استغل 
مک آرياحه ن الخدراة لقفريل إقضاء الرس التو راسی وان اليرت لجار 
کاسترو ٥a0‏ a۲واNe‏ ۲طا4 uanل»‏ ويذلك دفع إلى السلطة بالجنرال بوليكاربو 
باث حاأرشا هاءءدي ۴az‏ أمإدء‌اام۴, واهتمت وكالة الاستخبارات المركزدة اهتمأما وشقا 
ووديا بانتقال السلطة هذاء فقد كان باث» على عكس الرجل المخلوع» مؤبدا قوي 
للرئیس النیکاراجوی سومونا, 
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وفى ظل نظام باث الحاكم بدا الجيش وجهاز الاستخبارات فى هندوراس الحصول 
على حصة من تهريب مى للمخدرات» مقابل حماية عملياته المزدهرة» وكانت هندوراس 
فى ذلك الوقت فى سبيلها لأن تكون نقطة أساسية للترانزيت بالنسبة للكوكايين 
والماريوانا المتجهين شمالا من كولومہيا. 


ركانت همزة الوصل بين مقاتلى كونترا وراعيهم المشترك. وكالة الاستخبارات 
المركزبة» رجلا يسمى لیونیدیس توریس آریاس ۸۲۸8 ۲٥۲۲۵5‏ ٥۵ا۸٥‏ اء رتیس 
الاستخبارات العسكرية فى هندوراس. وسنذ انقلاب ۱۹۷۸ الذی قام به ہاٹ جارٹیا, 
کان توریس بحصل على اتاو الکوکايين من مَشّى. حسبما جاء فی تحقیق أجراه 
مجلس الشيوخ الأمريكى. وعندما سحب الضباط الأرجنتينيون الذين كانوا يدربون 
مقاتلی كونترا عند نشوب حرب الفوكلاندء أخذ ذ الرجل الول لوكالة الاستخبارات 
المركزية فى أمريكا اللاتينية» ديوى كلاريديج؛ يعتمد أكثر وأكثر على شركة توريس 
وخوان مُتی بالیستیروس فی دعم مقاتلى كونترا حتى بدأ الال الذى خصصه 
الکونجرس يندفق جنويا. 

وفی عام ۱۹۸۲۳ حصلت سيتكو على أول عقد من عقود التوريد لنقل الأسلحة من 
الولايات المتحدة الى مقاتلى كونترا. وقد منح العقد رغم علم أجهزة تذفيذ القانون 
الأمريكية ووكالة الاستخبارات المركزية أن الشركة يملكها مهرب المخدرات المشهور 
متى وأن شركة طيرانه معروفة فى سجلات وكالة مكافحة المخدرات والجمارك الأمريكية 
بتاريخها الخاص بتهريب المخدرات. وأعلن تقرير لهيئة الجمارك صادر فی عام ٠۹۸۳‏ 
أن الحروف SE1°C°‏ ترم Sarvices Ejecturizox Touristas Commander ali‏ 
[هكذا] ويرأسها خوان رامون مَتَّى باليستيروس؛ وهو مخالف من الفئة ١‏ لوكالة 
مكافحة المخدرات . 

وأشارت هيئة الجمارك كذلك إلى موجز عن الشركة لدى وكالة مكافحة المخدرات 
يشير إلى أن مى كان يستغل سيتكو لتهريب الكوكايين إلى الولايات المتحدة. وكان من 
بین شرکاء فی سیتکو طبار امریکی اسمه فرانك موس ۸٥55‏ ۴۲۵۸۸. وطار موس 
فى أكثر من اثنتى عشرة مهمة إمداد لكونترا لمصلحة سیتکو وفی عاح ۱۹۸١‏ أنشاً 
شركة الإمداد الخاصة به وأسماها "هتدوكاريبى" ١طأ۲٥-ال١!٠.‏ وقد وصمت وكالة 
مكافحة المخدرات موس نفسه بأنه تاجر مخدرات منذ عام ۱۹۷۹. وطبقا لتعديل بولاند 
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الذى أَقّر فى خريف ٤۱۹۸ء‏ كانت المساعدة الوحيدة المسموح به إلى مقاتلى كونترا هى 
ما تسمى الإمدادات "الإنسانية". وحصلت سيتكو على أحد عقود نقل تلك الإمدادات. 
رحصل موس على حصته من العمليةء وكل ذلك تحت مظلة حماية وكالة الاستخبارات 
لمركزية. 

وکانت طائرات هندوکاریبیى تستخدم لنقل السلاح المشترى من مصنع آمريكى 
دسمی آر اذد اح ایکوییمنت ۸M Equipment‏ کان له مستودع کبیر فی تیجوتیجاالبا 
بهندوراس مل بالأسلحة؛ وقد أسماه أوليفر نورت "السوپرماركت" آر أند إم. وكان 
رون مارتن ۴٠١ ٠۲٤1١‏ العميل السابق بوكالة الاستخبارات المركزية يمتلك جزءا من 
آر ند إم. وکان شریکه جيمس ماكوى» الذى سبق له العمل ملحقًا عسكريا للولايات 
لمتحدة لى نظام سوموثا. وأصبح آر أند إم منافسا فى بيع السلاح لمشروع ريتشارد 
سیکورد» انتریرایز ۲۱2۵م ۲٥)E۸؛‏ کان مستود ع آر اند 3 هو الذی يناقشه سیکورد مع 
نورث فى تلك الفقرة فی دفتره بتاریخ یولیی ۱۹۸۰ اذى ينجل تسديد تمن ما قيمته 
ملبون دولار من الأسلحة بأموال المخدرات» ويزعم مارتن أن ادعاء أموال المخدرات 
کان تشويها زرعه المنافسون. 

وکانت شركة موس تمتلك طائرتی شحن طران 0٥-4‏ كانت إحداهما معروفة لدى 
وکاله مكافحة المخدرات بطائرة المخدرات. وقد شاهد أحد ضباط الجمارك طادرة 
أخرى من طراز 00-4 تابعة لهندوكاريبى تلقى حمولتها فى المياه المقابلة لساحل 
فلوريدا الغریى. وحن هيطت الطائرة فى النهاية فی مطار بورت شارلوت C12۲٠‏ ۴0۲۲ 
احتجزتها هيئة الجمارك. واكتشف العملاء على متنها مفكرة تتضمن أرقام 
تلیفونات زعماء كونترا ورجل أولیفر نورث؛ روبرت آوين. وطن بین ا ویادی الأخرى التى 
سحبتها الجمارك الأمريكية دليل على ملكية ماريو كاليرو لجزء من هندوکاریبی. 

وفى العام التالى شهد آلان فبرز ۴٠۲١‏ ١٠٠۸ء‏ رجل وكالة الاستخبارات المركزيه 
الذى اختير لحل محل ديوى كلاريدج كرئيس لحملة وكالة الاستخبارات الأمريكية 
الخاصة مامريكا اللانية فى غ م ۳ ۰٢,‏ آمام الکونجرس بان کل شخص حول 
باستور! ۴4sta‏ کان ا فی الكوکایین . وکان إيدن باستورا غا من عناصر 
تحصالف كونترا ۷ بمكن التنبؤ بما يفعلهء وفى ذلك الوقت كانت وكالة الاستخبارات 
الركزيةء التى ملت عناده حريصة على التخلص منه (على آقل تقدير). وكان فيرز 
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المخدرات. #1 أنه كانت هناك شركة طيران لتهريب المخدرات يمتلك جزءا منها شقيق 
ألفا ند المدنى أذظمة أف دی أن أدولفو کالیری. وکان ماريو تفسه سنو لا عن عملیات 


v4 


اف دى ان اللوىجيسة. 


ولم يمكن لوكالة مكافحة المخدرات ادعاء الجهل بما کان یجری. ففی عام ٠۹۸۱‏ 
افتتحت الوكالة أول مكتب لها فى العماصمة الهندوراسية تیجوتیچالباء وكلفت تومساس 
تید ددا "٥m zep‏ بالعمل كعميل مقيم. وسرعان ما توصل تيبيدا الى اللتيجة 
الدقيقة التي مفادها أن الحكومة الهندوراسية بكاملها متورطة تورطًا شديدا فى ثجارة 
المخدرات. وقد حال وقوف وكالة الاستخبارات المركزية فى وجه محاولاته دون التحرى 
کارا الهندوراسبين الذين کان يعتقد أنهم على كشوف رواتب المخدرات 
الكاض في ونحن نعرف ذلك لأنه نقل عن ثيبيدا قوله ذلك فى قصة إخبارية جيدة فى 
الوس انجلوس تایمز" فی ۱۳ فبرایر ۱۹۸۸ء وییدو أن من كتبوا هجمات الصحيفة فيما 
دعد ضسد جاری وب أغفلوها وفی مایو ۱۹۸۲ بدا ندا قا عن ستيکو. وعد 
شهر أوقف التحقيق. وسحب ثيبيدا إلى خارج هندوراس؛ وأغلق مركز وكالة مكافحة 
المخدرات هناك. وكان الرجل المسئرول عن ذلك الإتسحاب هو أب هیٹ ٣٠۵۲۲۸‏ ۵ع رئيس 
عمليات وكالة مكافحة المخدرات فى أمريكا اللاتينية؛ وکان یقیم فی مکسیکو سیتی 
وكان كثيرون من عملاء وكالة مكافحة المخدرات يشكون فى أنه على علاقة طيبة جد 
بوكالة الاستخبارات المركزبةء ووصف عميل وكالة مكافحة المخدرات السابق مايكل 
ليفين هيث بأنه أرجل لا يثق فيه عملاء الشوارع الذين يعملون معه في المكسيك الى حد 
أنهم كانوا يقومون بعمليات لتنفيذ القانون دون إبلاغه. 

وفى عام ١۱۹۸ء‏ طلب من مكتب المحاسبة العام بحث إغلاق مكتب وكالة مكافحة 
المخدرات فى هندوراس. وقد ألغى مجلس الأمن القومى ووكالة الاستخبارات المركزية 
هذا التحقيق كذاك. 


مقاولون من الباطن 
فی عام e \ AA‏ أجار الكونجرس إتشاء هينه مساعدات تبکاراجوا الانسائية 
المعروفة اختصارا بنهاو ١۸0‏ لتقديم ما قيمته ۲۷ مليون دولار من "المساعدات 
. + 4م وم اس ي*# م 
الانسابية لمقاتلی کونترا . وامن اولیفر تورث وإلیوت ابرامز تعیین روبرتو دومیلینع» 
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الذى كان طوال حياته موظفا بوزارة الخارجية»ء ورأى الاثنان أنه قادر على معالجة 
العمل الدقيق الخاص بتقديم المساعدة العسكرية تحت راية المساعدات الإنسانية. 
وكانت نهاو تعمل تحت رعاية وزارة الخارجيةء وكان يشفق عليها الثلاثى تورث وأبرامز 
ورجل وكالة الاستخبارات المركزية آلان فيرز. كما أن نورث وضع رويرت أوين داخل 
نپاو. 

و ا ر من اترات أل كات قلق من ل الساعاة اا هة ا 
تورطت. أو كانت متورطة بالفعلء فى تجارة المخدراتء وهى "دياكسا" ٥84‏ 014» شركة 
الراك اف ما وة اا ا ی 
الخارجية تلك؛ وسیتکو/هندوکاریبی؛ وفریجوریفیکوس دی بونتاریناس/آوشین هندر 
yay «‘Frigorificos de Puntarenas/Ocean Hunter‏ شركة للأطعمة التحردة من 
کوستاریکا؛ وفورتگس ایر اذترناشوتال Vortex Air International‏ وى شركة طران 
مرکزها میامی تلقت ۲۱۷٤٠٤١‏ دولارا من نھاو. 

رآجرت لی گرگیرن فا مم دیل وها کات ت فوا الا ادح 
لشبكة سى بى س" عن تهريب الشركات التى تتلقى عقودا من نهاو للمخدرات. وقد 
آبلغها آنه لا علم له بخلفيات تلك الشركات وأنها جميعا من اختيار وكالة الاستخبارات 
المركزية. وكان زعم دوملينج تسانده مذكرة كتبها أوليفر نورث لأوين فى ٠١‏ فبراير 
1 وجاء فيها: إنك ا شك تعرف أن طائرة 0٥-4‏ التى حصل عليها فرلى رعاه۴ 
كانت تستخدم فى يوم من الأياح لتهريب المخدرات» ويعض آفراد طاقہها لهم سجلات 
اخراة موغا ف اخقارف اا ا كا ان ارك هي احم القركات الي 
كان ماري [كاليرو] يشارك فى استخدامها فى الماضى؛ إلا انهم غيروا الاسم على 
جل ن الع پس وخرت قا بعد آل قرای هی بات قرا ۲١٤۶۵‏ اجب 
شركة صامیت آفبيشن"' ja Summit Aviation‏ ميبدل تارن ولاه دبلاوىر Mid dle-‏ 
.town, Delaware‏ ما 'الأولاد“ فهى الاسم الكودى الذى بستخدمه روبرت أوين لوكالة 
الاستخبارات المركزية. 

کو اا اکا ای من ال چرس با قر رای سانة یوق د 
آملاك وكالة الاستخبارات المركزية. وطائرة 0٥-4‏ التى حصل علبها فرلى من أجل عقد 
العمل مع نهاو قدمتها له فورتكس التى يديرها مايكل بالمر. وفى الوقت الذى تلقت فيه 
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فورتكس عقدها مع نهاو كانت وكالة مكافحة المخدرات تعتبر بالمر واحدا من أكبر 
مهربى الماريوانا فى الولايات المتحدة وطوال الثمائينيات كان بالمر يحظى بمعاملة تسم 
بقدر غير عادى من التسامح من جائب جهاز تذفيذ القانون الأمريكية؛ فعلى سبيل 
المثال, أصاب عطب محرك إحدى طائرات بالمر أثناء واحدة من رحلات نهاو واضطرت 
الى الهبوط فى جزيرة سان أندرياس ۸١١١٠١5‏ ”ه5 قبالة ساحل كولومبياء وهى نقطة 
مفضلة لثقل شحنات المخدرات. واحتجزت الشرطة فى كولومبيا الطائرة؛ وسرعان ما 
اكتشفت أنها مسجلة فى ملفاتهم باعتبارها متورطة فی عملیات تهریب مخدرات. كما 
اكتشفوا أن طاقم الرحلة لديه سجلات إجرامية. ولكن أفراد الطاقم اشتكوا بأنهم 
يقومون ہمهمة خاصة بالحكومة الامريكية وطالبوا بالإفراج عنهم؛ وعن طائرتهم معهم. 
واتصلت الشرطة الكولومبية بوزارة الخارجية الأمريكية للسؤال عما ينبغى عمله بشأن 
هذا الموقف. واتصل فرانك ماکنیل ۸۰۸٥۱11‏ ۴۲۵۸۸؛ الذی كان يعمل فى قسه 
الأشت ارات موز رة الخارجدةة وال الاس تفتارات الركزة الى اأختره الممرلى 
فيها بأن طائرة فورتكس كانت بالفعل فى مهمة حكومية؛ وطابوا الإفراج م وعن 
طاقمها. وقال مسئول بالوكالة لماكنيل: إنه سوء حظ؛ ولكن من الصعب جدا العمشور 
على أشخاص يقومون بهذا المبنف من العمل 

وکان بالمر ينقل الماریوانا بالطائرات من کولومبيا منذ عام ۱۹۷۷ وشهد شريكه لى 
ریتش ۸۲٩١‏ ۸وا٠ا‏ أمام الكونجرس بأن عملهما 'حقق الليارات . وقد آلقى القبض 
على بال مر نفسه فی كولومہيا فى أوائل الثمانینيات, إلا أنه آفرج عنه فى ظروف 
غامضة, وذكرت قصة نشرتها صحيفة بوسطن جلوب" وهای 8010۸ فى فبراير 
۸ أن إحدى طائرات فورتكس أوقفت فى ميامى لإجراء تفتيش الجمارك وعندما 
رصل بالمر الى المطار للإفراج عن طائرتهء أدخلت الجمارك اسمه على الكمبيوتر 
الخاص بها وأظهرت السجلات أنه اتهم مرارًا بتهريب الماريوانا. وأكد بالمر أنه هو 
وطائراته يعملون مع وكالة الاستخبارات المركزية. واتصلت الجمارك بالوكالة. وقيل لهم 
مرة أخرى إن بالمر صادق فيما يقول, وعلى الفور أفرج عن الطائرة وعملت الترتيبات 
من أجل رحلات فورتكس فى المستقبل. وطبقا لا جاء فى سجل الجمارك فإن 
إجراءات الجمارك العادية بالنسبة للرحلات القادمة تتم على عجل." 

وامتدت معاملة بالمر الودية حتى أواخر الثمائينيات. وقد اتهم فی دیترویت عام 
1 بتهریب الماریواناء وفى مرة أخری وجهت له فی لویزیانا تهم جلب ٠٠١۰‏ طن 
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روا آلي ااواات اة :واستخة ا لر صات رال الاست ارات ارك 
كدفا ع. وأسقطت التهمتان» وفى ديترويت قال ممثل الادعاء إن مكتبه يعمل "لمصلحة 
العدل"» وفى لويزياناء؛ قال ممتل الادعاء الفدرالی هوارد بارکر ۴۸٥۲‏ ۲۵ سه٣‏ إنه لم 
يصدر قرار الاتهام ضد بالمر لأنه آراد "تجنب وقوع حدث ثانوى". وتتعارض معاملة 
بالمر» شاحن الماريوانا الكبير» تعارضا شديدا مع معاملة ريك روس» تاجر كوكايين 
التدخين الذى حكموا عليه بالسجن مدى الحياة. وفى إطلالة على متعة بالمن» يعلق رجل 
وزارة الخارجية الأمريكية ماكنيل بمرارة فى حدبثه إلى واشنطن بوست" عام ۱۹۹٩٤‏ 
بقوله: 'الأمر برمته أحط من أن تعير عنه الكلمات. إنه فصل غير سعيد مڻ فصول 
التاريخ الأمريكى." 

وفی مايو وسبتمبر من عام ۱۹۸١‏ قدمت وزارة الخارجية ما يزيد على١٠‏ ألف دولار 
آخری من عقود نھاو لشرکة آخری تسمی 'دیاکسا' تعمل فی کوستاریکاء وکانت فی 
وقت لاحق إحدى الشركات التى استخدمها أوليفر نورث لغسيل الأموال بالنسبة لمقاتلى 
کونترا. وکانت دياكسا اختيارا لافتًا للانتباه فيما يتصل بهذا النمط من العمليات» ذلك 
آنه قبل ستة أشهر من حصولها على عقد وزارة الخارجيةء وجهت لاثنين من كبار 
الملستولین فیها؛ وهما آلفریدو کابالیرو ١۲٠ااطة٥‏ ۵۵٠٤٤ا۸‏ وفلوید کارلتون کاسکدریس 
Carlton Caceres‏ 04ا۴ تهمتا تهریب ٠۰۰‏ رطل من الكوكايين الى الولايات المتحدة 
وغسیل ٦‏ .۲ ملیون دولار من آرباح المخدرات. وکان کابالیرو رئيس دياكساء ممن 
شارکوا فی خليج الخنازير وة اريو کالیروء مرن دانیىل مورىتز 0an ie| %N0-‏ 
2 يوكالة مكافحة المخدرات فی ينایر ٠٠٠١‏ بآنه بستخدم دياكسا واجهة لتجارة 
الكوكايين التى يمارسها. وكتب موريتز إن الشركة كانت بمثابة "موقع لتخطيط 
مشروعات التهريب» ولتجميم وتوزيع الغائدات النقدية الذنخمة من صفقات المخدرات, 
ولإجراء المكالات التليفونية لدعم مشروعات التهريب 

وکان شريك کابالیرو فی مشروع الکوکایين هذاء فلويد كارلتون» هو طيار المخدرات 
الأثير لدى الجنرال مانويل نورييجاء وأصبح شاهد ملك لتوجيه الاتهام فى محاكمة 
تورییجا عاد ۱۹۹١‏ فی متامی. وطدقا ا قاله مساعد ورجا خۈسته بلاتون: گان 
کارلتون بعمل مع اتحاد کالی» حيث كان نقل له العديد من شحتات الكوكايين فى عامى 
٥‏ و۱۹۸۱ وهى نفس الفترة التى كان يقوم فيها بمهمات لإعادة إمداد كونترا. 
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وفی عام ۱۹۸۷ء اتصل کارلتون, الى کان مختبنًا فی کوستاريكاء بوكالة مكافدة 
المخدرات ليدرض عليها المساعدة فى محاسبة نورييجا مقابل العفو عنه هو وتوفير 
الحماية لأسرته. وقال كارلتون إنه قدم لوكالة مكافحة المخدرات التفاصيل الخاصنة 
بذورنیجا التى تتعلق ب "غسيل الأموال والمخدرات والأسلحة والفساد والاغتيال'؛ ويعد 
بضعة آشهر سلم کارلتون نفسه. وقد وجهت له تسع تهم تتعلق بتهريب الكوكايين 
وغسيل الأموال کان يمكن أن يصدر ضسده بموجبها أحكام جملتها ٠١١‏ سنة. إلا آنه 
حکم علیه بالسبجن ٩‏ سنوات وأفرج عنه بعد أربع سنوات ونصف. وقد دفع له مبلغ 
۱ الف دولار مقابل شهادته» وكذاك لشریکه کابالیری. 


مانویل نوریی جا 

فی ۱۲ پونيو ١۱۹۸ء‏ لشر سيمور هيرش قصة إخبارية على الصفحة الأولى فى 
صحيفة "ندريورك تایمز" كشف فيها ارتباط الجنرال مائويل نورييجا الذي دام عشرين 
عامًا باتحادات المخدرات الكولومبيةء وظهر البيان بينما كان نورييجا فى واشنطن 
لتسلم وسام الشرف من مجلس دفاع الدول الأمريكيةء وادعى المقال أن نورييجا متورط 
فى غسيل أموال» وتجارة سلاح» واغتيالات سياسيةء منها أعمال تعذيب وقتل معارضه 
اللسبرالى الدكتور أوجو سبادافورا ١١٥ةلهم5‏ «ونا١‏ بقطع رأسه. واتهم المقالء الذى 
اعتمد فى مصادره على وكالة استخبارات الدفاع» نورييجا كذلك ببيمع التكنولوجيا 
الأمريكية للكوييين ودول الكتلة الشرقية. 

ونقل هيرش فقرات من تقرير لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب لعام ٠۱۹۸٥‏ 
الذى وصف بنما بأنها "نقطة إعادة تصدير للكيماويات والمخدرات ومركز لغسيل أموال 
المخدرات . ودفع التحقيق ذاته الأدميرال جون بویندكستر 6۲ا×0ex‏ ,"ام۴ زول من 
مجلس الأمن القومى للسفر إلى بنما وكانت له جلسة مع نورييجاء يزعم بويندكستر أنه 
طلب خلالها من الجنرال قصير القامة أن 'يوقف نشاطه". ولكنه لم يمض وقت طويل 
حتى آقال إليوت ابرامز مساعد وزير الخارجية نورييجا من عثرته بالتدخل فى جدل 
سياسى داخل حكومة ريجان بإصراره على ضرورة تأجيل التفكير فى فرض آيه 
عقويات خطيرة على نورييجا إلى ما بعد الانتهاء من معالجة مسالة مقاتلى ساندينستا. 
وكان نورييجا مكوتا مهما من مكونات حرب وكالة الاستخبارات المركزية ضد 
نیکاراجوا. وکان قد ساهم بتاء على طلب حكومة ريجان بأكثر من ٠٠١‏ ألف دولار 
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لقاتلی کونترا العاملین فی کوستاریکاء کما قدم فی عام ۱۹۸٥‏ 'خبیر إمداد وتموین' 
لعملية خططها نورث لتفجیر مستودع عسکری لساندینستا فى ماناجوا. 
ویعد الانتباه غير المرغوب فيه الذی أثاره مقال هیرش» اتصل نورییجا باولیفر نورٹ 

بطلب منه المشورة فيما يتعلق بتحسين صورته»ء ووافق نورث على مقابلة مبعوث 

نورییجا فی ۲۳ أغسطس ١۱۹۸ء‏ وسجل المقابلة فى رسالة بالكمبيوتر إلى بويندكستر 

إ علن عنها أرشىف الأمن القومى: 
تذكر على مر السنين أنه قامت بينى وبين ومانويل نورييجا صداقة جيدة إلى حد ما. 
ونورییجا هو الذی أبلغنی أن بنما على استعداد لقبول [فردیناند] مارکوس [الرئیس 
الفليببنى السابق المنفى] ... وفى الليلة الماضية اتصل بى نورييجا وسألنى إن كان من 
الممکن أن ألتقی برجل یثق فیه - وهی آمریکی کوبی محترم - ورئیس كلية فى 
فلوریداء وقد جاء إلى هنا بالطائرة هذا الصباح وعرض على اقتراح نورييجا: فمقابل 
وعد منا ب"المساعدة على تنظيف صورته [أى نورييجا ]' والتزاح برفع حظر المبيعات 
العمسكرية الخارجيةء سوف يتولى عنا 'رعاية " قيادة ساندينستا. وقد أبلغت الرسول 
أن مثل هذه التدابير ممنوعة بحكم القانون الأمریکی ورد هو بأن لدی نورييجا العديد 
من العملاء الموجودين فى نيكاراجو! الذين يمكنهم إنجاز أمور كثيرة ضرورية [1] 
انتصار کونترا. کلام لافت للانتباه. وإحساسى هو أنه من المحتمل أن يكون ذلك 
سبیلاً مفيدا جدًاء ولكنه سبيل لا بد من التعامل معه بحرص شدید. ولا يمكن عقد 
اجتماع مع نورييجا على أرضه - فاحتمال تسجيل هذه المعلومات كبير جدا ... وتذكر 
انه کان رئيس استخبارات بی دی اف ۴٥۴‏ [قوات الأمن البتمية] قبل آن بصبح 
قادًا عاسًا. وکان آخر لقاء لى مع نورييجا على مركب فى البوتوماك ...وكثيرا ما 
یسافر نورییجا إلى أورويا فى هذا الوقت من العام ويمكن ترتيب اجتماع يتزامن مع 
احدی رحلاتى الأخرى. وإحساسى أن هذا العرض صادق» وأن نورييجا لديه بالقعل 
القدرات المطلويةء وأن التكلفة يمكن أن يتحملها المشروع ديمقراطية ء٠‏ زه٣۴‏ 
emo racy‏ (البلغ المذكور هى مليون دولار) ...ويبدو العرض جيدا بالنسية لى 
وأعتقد أنه يمكننا عمل الترتيبات اللازمة من أجل [الأمن العملياتی] 5۴€ 0۴ 
وإمكانبة الإنكار. رجو النصح. 


ویعد لحظات کان ہویندکستر شد رد على اقتراح نورث بالإبقاء على هذا البلطجى 
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الآدميرال بقول: "انى أتسامل عما يعنيه بمساعدته فى تنظيف عمله. فإذا كان جار 
بالفعل قيما يقول. فإن علينا أن نكون مستعدين لأن نفعل ذلك بلا مقابل تقريبا. آما إذا 
کان یرید أن نکون مدینین له وحسب؛ لکی يبتزنا من أجل آن نكف عن مضايقتهء فأنا 
لا يعنينى الأمر. وإذا كان له بالفعل مصادره فى الداخل» فإن هذا سيكون مفيدا إلى 
حد كبير» ولكننا لن (وآكرر لن) نتورط فى أية مؤامرة أو اغتيال. آما المزيد من التخريب 
فمسالة أخرى. وقد يكون من المفبد لك أن تتحدث إليه مہاشرة لتكتشف على وجه الدفة 
ماذا يدور فی رأسه فیما يتعلق ٻتنظيف عمله. 

8 نورث للاجتماع مع وزير الخارجية جورج شولتز z٣اباا؟‏ ١و۲٠٠6‏ ومساعده 
ابرامز ثم توجه إلى لندن؛ حيث أقام فى أحد الفنادق مم نورييجا وراجع خطط شن 
خود عاي قاي سانديتا هة إرادة الكوتجرس الحلا كا راغا كط اح 
تفجیرات فى مطار ماناجوا» وهجمات على خطوط التليفون ومحطات الكهرباء وتدمبر 
معمل لتكرير البترول. كما تعهد نورييجا بإقامة معسكرات لقاتلى كونترا والمجاهدين 
الأفغان؛ وذلك بلا شك مم دورات متقدمة فى المحاسبةء والممارسات المصرفية الدولية. 
لخر الست المرآت وا رال 

وفی المقابل رافق نورٹ على توقیع نورییچا عقدا مع إحدى شركات العلاقات العامة 
فی نبویورك. وفی کتابه Panama: rhe Whole Story‏ ينقل کیفن بکلی رە‌!اuck‌8 »evin‏ 
ما ذکره مصدر آمریکی شاهد نورٿ ونورییجا معا: "كان نورييجا بالنسبة لذورث 
أستاذ تجسس, ومدیرا للعملیات» ورجلا یجعل الأمور تسیر. وکان نورٹ یری أن 
نورییجا اشیه ببراندو 8۲1۸۵٥‏ وهو فی أعالی النھر فی فیلم Wه‏ ۸ 8ءمراءهم4. ليست 
ناك فراعت و کان ورجا نظن أن نورت قا له 

وإِذا کان نورٹ یجل نورییجا؛ فإن راعی نورٹ ويليام كيسى مدير وكالة 
الاستخبارات المركزية كان يقدر ببراجماتية شديدة نفع البنمی. فقد كان كيسى ينظر 
إلى بنما على أنها مفتاح العمليات الأمريكية فى أنحاء أمريكا اللاتينية؛ ليس فقط ضد 
نبكاراجواء بل كذاك ضد کوپا. وقد وصف ساعد نورييجا الأيمن خوسيه بلادون علاقة 
کیسی ہتوريي جا لمخرجى الأفلام الوثائقية ليزلى وأندرو كوكبرن قائلا: "كان لدى 
الولايات المتحدة معلومات عن تورط نورييجا فى تجارة المخدرات لمدة ثمانى سنوات 
على الأقل. نعم» كانوا يعرفون ذلك. ولكن البيت الأبيض - أى حكومة ريجان - كان 
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يرى أن لمقاتلى الكونترا أهمبة تجعل المخدرات تأتى فى المقام الثانى. كانت هناك علاقة 
شديدة الخصوصية ہین کیسی ونورییجا. فقد جاء مالا يقل عن ۲ ملايين دولار تأييدا 
من نورییجا. ومتی کان هناك تحقیق خاص بنورییجاء أوقفه کیسی. 

كانت الولايات المتحدة تعام بالفعل أمر تجارة مخدرات ذوريي جا مذذ أواخر 
الستينيات على الأقلء وكان هناك تاريخ على مدى ثلاثة عقود تقرييًا لحماية الوكالات 
العسكرية والاستخباراتية الأمريكية لنورييجا من التحقيق الجنائى. وكانت وكالة 
استخبارات الدفا ع قد جندته عام ٠٠٠١‏ ويد العمل مع وكالة الاستخبارات المركزية 
عام .۱۹١۷‏ وحين حاول مكتب المخدرات والعقاقير الخطيرة اتهام نورییجا عام ٠۹۷۱‏ 
بتجارة المخدرات. تدخلت وكالة الاستخبارات المركزية لحماية رجلها فى بنما. وظل 
المكتب يفكر فى طرق للتخلص من نورييجاء بما فى ذلك إجراء يوصف تأدبا بأنه 
"تعطيل تام وكامل". ولكن وكالة المخدرات غلبت على أمرها فى النهاية وأمرت بالعمل 
مع مهرب المخدرات. واستمر نجم نورييجا فى الصعود خلال الثمانينيات. وفى عام 
.٦‏ على سبيل المثال؛ دفعت وكالة الاستخيارات المركزية ٠٠١‏ ألف دولار لنورييجا 
مقابل عمله نيابة عن الوكالة. وكان مدير الوكالة فى ذلك الوقت هو جورج بوش. ويحلول 
عام ۱۹۸١‏ وفى ذروة حرب کونترا؛ ارتفع راتب نورييجا من الوكالة إلى ٠٠١‏ ألف 
و 

وفی ٥‏ آکتویر ١۱۹۸ء‏ ويعد بضعة أسابيع من اللقاء الذی جری فى لندن؛ انهارت 
الخطط الجريئة التى بحثها نورث ونورييجا فى أعقاب سقوط مفاجئ كذلك لطائرة تنقل 
السلاح من إلویانجو فی السلفادور إلى معسکرات کونترا داخل نیکارآجوا. فبینما کان 
آويجينه هازينفوس,» الذى سبق له المشاركة فى عملية إير أمريكا الخاصة بوكالة 
الاستخبارات المركزية فى اوس يلقى بالإمدادات من خلف طائرة من طراز 123۸-ع؛ 
أصابها مدفعى من الساندينستا إصابة مباشرة ونجح هازينفوس وحده بالقفز بالمظلة 
اتختل اسه الفتاوين الرئيسنة قي الضحفه مها قتم دلبلا ا سبل لإنكارة على 
شحنات حكومة ريجان غير المشروعةء ومن بين أرقام التليفونات التى كانت فى مفكرة 
هازینفوس رقم مکتب جورج بوش. 

وعلى الفور فقد مؤيدو نورييجا المتحمسون داخل حكومة ريجان حظوتهم. ثم توفى 
ویلیام كيسى» وأخذ نجم نورييجا فى الأفول. لقد أصبح عبئا على جورج بوش؛» ولم 
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یمض وقت طویل حتی بات هدقا للغرو الأمریکی لبنما فی ۲۰ ديسمبر ۱۹۸۹ , وقد 
نجحت المهمة التى أطلق عليها اسم غير معقول هو العملية القضية العادلة" -م۲٠من‏ 
us ase‏ nهاا‏ فى قتل الكثير من المائيين ار ولیس نورییجاء الذی وجد له 
ملادا متا فی منزل بابال نونثیو اء N»‏ اهم ه۴ ا استسلم نورییجا عشية عبد 
المبلاد. وعلم فى قاعة إحدى محاکم میامی عام ۱۹۹٠١‏ معنى الطرد من النحمة وحکہ 
على الشخص الذي ظل اسمه نا طويلاً على كشوف رواتب وكالة الاستخبارات 
المركزية؛ ونقل ألف شحذة مخدرات لم يحاسب عليهاء ٠‏ حكم عليه بالسجن لمدة ٤٥‏ عاما 
بقضبها فى ولاية غلورددا . ولم تحظ مذكراته المسلية ٣6۲‏ ٥وا٣۴‏ و'وءاءمسه وتضاصیل 
علاقته بوكالة الاستخبارات المركزية بعروض كثيرة فى الصحافة الأمريكية. 

واعظم المفارقات هی أنه فی عهد خلف نورييجا الذى جات به الولايات المتحدة. 
جییرمو اتدارا E۸۵۲۵‏ ۲۳۵٣اااناG‏ اُصیحث بنما إقليم اتحاد كالى؛ الذى اندفمع إليها 
بعد خروج اتحاد میدبین 1٥۵1١‏ مع نورییجا. وبحلول بداية التسعینیات کان دور 
بنما فى تجارة المخدرات فى أمريكا اللاتينية وطرق النقل فيها أكثر أهمية من أى وقت 
مضی. 

سیلیریتو کاستیلی.. 

رجل وكا ة مكافحة ألمخدرأت الذي أحسن عمله 

فی أوا جر الثمانینیات كان سبليرينو كاستدلو الثالت أحد كبار عملاء وكالة مكافحة 
المخدرات» حيث تولى تنسيق المداهمات الكبرى فى ذيويورك وبيرو وجواتيمالا؛ ولكن 
ا ا ی ن ی ی کو و و ا 
الأمريكيين الذين يخضعون لعملية مجلس الأمن القومى الخاصة بأوليفر نورث يهربون 
اللخدرات. أبلغه رؤساؤه أنه إذا استمر على ذلك فإنه سيطرد من الخدمة. وقال لنا 
کاستبلو فی آواخی سیف ۱۹۹۷+ فيل لی إن حياتی العملية سوق تلتهی؛ لائنى 
أتعدى على عملية خاصة بالبيت الأبيض. كتبت عشرات التقارير. ولكنها اختفت فى 

RS SL‏ 0 وقي الهان :سحب كاس او من أمریکا 

الوسطى وأخضم لتحقيق داخلى؛ وأخيرًا ترك وكالة مكافحة المخدرات ممتعضنًا. 

وسیلیرینو کاستلو من موالید جذوب تكساس. وكان والده قد حاز الذجمة البرونزية 
والقلب القرمزى لا أبداه من بطولة فى الحرب العالمية الثانية بعد آن أطلقت عليه النار 
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ست مرات فى الفليبين» وحصل "سيلى" 0٠١‏ كما يطلق هو على نفسه» على النجمة 
البرونزية أثناء جولة الواجب التى قام بها فى فيتنام» وهى الجولة التى شجعته على 
متابعة العمل فى مچال مكافحة المخدرات. والذى دفعه الى اتخاز هذا القرار هو منظر 
الكثير من رفاقه وقد نهكهم الهيروين. ويقول کاستیلو: ”كل أسبوع كنا نرسل الى 
الوطن ضسحية جديدة من ضحايا الجرعات الزائدة داخل كيس أخضر. واذا كان 
الجندی محبویا إلى حد کبیر» کان شخص ما يطلق رصاصة على جسده. وکان يقال 
للعائلة إنه مات ميتة الأبطال. أما إذا كان هناك إجماع على أن الجندى المتوفى شخغص 
بغيض. فكان يرسل إلى الوطن وليس فيه سوى تقوب الإبر التى فى ذراعيه." 

وبعد فترة محدودة من العمل فى تكساس ضمن فرقة المخدرات بادارة شرطة 
ایدئبر ج »Edinberg‏ ولف کاستیلو فی وکاله مكافحة المخدرات عام .1۹۷١‏ وأصبح 
اول آمریکی من أصل مكسيكى يعمل فى مكتب الوكالة بنيويورك» وکان وقتها أكبر 
مركز تابع لوكالة مكافحة المخدرات فى الولايات المتحدة. ويذكر كاستيلى آن العنصردة 
كانت منتشرة فى أنحاء الوكالةء التى كانت توظف عددا قليلا جدا من نوي الأصول 
الأسبانية أو غيرهم ممن يتحدثون الأسبانيةء حتى وإن كانت تداهم أمريكيين لاتينيين 
بشکل یومی وهو يقول: وقع کل عمیل من صل أسہانی فى نفس الفخ. وكان يكلف 
برصد التنصت على المكالمات التليفونيةء والترجمةء والمراقبة. وكنا تعمل ساعات طوالا 
فی إعداد الفضایا ضد أبناء الدومینیکان ویویرتو ریكو؛ وکنا نقف فى الظل بينما 
يحظى البيض الذين يقدمون التقارير بالتقدير. 

اخترق كاستيلو الكثير من تلك الحواجز حيث نسق هو وشريكه الأمريكى اللاتينى 
واحدة من أكبر ضبطيات الهيروين فى تاريخ نيويورك. وكانت شحنة قيمتها ٠١‏ مليون 
دولار من الهيروين عالى الجودة مصدرها الأساسى حقول الخشخاش فى أفغانستان. 
وآدت تلك المداهمة الى تكليف كاستيلو من جديد بسلسلة من الغارات أشبه بالعمليات 
الفدائية على معامل الكوكايين فى غابات بيرى. وأسفرت أحدى تلك العمليات عن ضبط 
٤‏ أطنان من معجون الکكوكاء وثلاث طائرات» ومعمل كبير لتكرير الكوكايين؛ ولكن بعد 
غاد شرن كف افر کاسلى قول كامستاو ادت وة لي اء ادى 
المليات وظهرت فى كل صحف أمريكا الجنوبية. فغادرت بيرى وكلفت بالعمل فى 
جواتیما. وفی عام ۱۹۸٥‏ كان مركز وكالة مكافحة المخدرات يديره روبرت ستيا 
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‘Robert Slia‏ lلذé‏ كان بشرف كذلك على عمليات الوكالة فى بيليتى هام8 
والسلفادور وهندوراس. وتولى كاستيلو مسئولية السلفادور؛ وكان تكليفه المرة الأولى 
التى تقوم فيها الوكالة بعملية فى ذلك البلد. وقدم ستيا نصيحتين أساسيتين لكاستيلو: 
وأحد› احدر الوقوع فی مشاکل مح الوطنيين. ائتان؛ | تجعل الولابات المتحدة نيدو 


وبعد ذاك عرض ستیا موضوعا حساسا - مشروع إمدادات كونترا الذى يديره 
رجال أوليفر نورث من قاعدة إلويانجو الجوية بالقرب من سان سلفادور؛ وقال ستيا 
لکاستیلو: "كن حريصًا فيما تقوم به هناك. لا تتدخل فی عملياتهم." كما آخېره 
بالتقارير الدائمة عن تهريب مقاتلى كوتترا للمخدرات» وعن الطيارين الذين يمدونهم 
بالسلاح. ولكن ستيا أكد أن هؤلاء المرتبطين بالعملية خارج حدود وكالة مكافحة 
المخدرات. 

ورد کاستیلو بأنه لن يتردد في التجرى عن مقاتلى كونترا والمتعاونين معهم. وقال 
لستيا: "لو تلقيت معلومات استخبارية تفيد بأن عمل كونترا هو التجارة؛ سوف أتحرى 
وأبلغ عن ذلك." وضحك ستيا وأبلغه أنه سرمان ما سيلقى به خارج أمريكا اللاتينية إن 
هو تدخل فی مجهود اعادة مداد کونترا. 

ولم يمض وقت طويل حتى عثر كاستيلو على أدلة على أن هؤلاء المتعاونين مع مهام 
كونترا بشاركون كذلك فى تهريب الكوكايين, وجامته أولى المعلومات القائمة على حقائق 
من کویی یعیش فی المنفی اسمه سقراطیس أموری صوفی بیریٹ ۲۷ا۸3 ۲28ء٥8‏ 
11-۶۶ وهو ممن شارکوا فی خليج الخنازير وكان عميلا حرا يعمل مم الشرطة 
السرية فى جواتيمالا ومع وكالة الاستخبارات المركزية. وكان صوفى بيريث يدير كذاك 
شرکة جمبری فی جواتیمالا سبتی» اکتشف کاستیلی انها تستغل لغسیل آموال مقاتلی 
کونترا. وطبقًا لما قاله کاستیلو, فإن الکوکایین القادم کولومہیا کان يسلَّم إلى مصنع 
و و ا يعباً مع الجمبرى المجمد؛ ومن ثم يشحن إلى ميامى. وكان 
صوفى بيريث قد أمن مدخلا سهلا إلى الولايات المتحدة عن طريق رشوة الجمارك 
الأمريكية وقال صوفی بيريث لكاستيلو فى أوائل عام ۱۹۸1: "لا بد أن ندعم مقاتلى 
گونترا دعما اما لا بد من تکرین ٹگاراجوا هن مقالی ساندینستا بای تمن وإذا 


)١(‏ إحدى دول أمريكا الوسطى وتقم على البحر الكاريبى. (المترجم) 
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كانت تجارة المخدرات هى الوسيلة التى تحقق ذلك فلتكن " ومضى صوفى بيريث قائلاً 
إن عملیته تهون إلى جانب ما یجری فی إلویانجو تحت سمم ويصر شخص آخر ممن 
شارکوا فی خلیع الخنازیر؛ وهی فیلیکس رودریجیز؛ أو ماکس جومیث. 

ركان رودريجيز برتبط فى بعض المناطق الساخنة الكبرى بوكالة الاستخبارات 
المركزيةء ابتداء من خليج الخنازير إلى بوليفيا (حيث حضر إلقاء القبض على تشى 
جیفارا وإعدامه فی الستینیات إلى جنوب شرقی آسيا فى أوائل السبعینيات. وكار 
رودريجيز كذلك بين رجال وكالة الاستخبارات المركزية الذين شاركوا مشاركة قوية فى 
تخطيط العمليات ضد مقاتلى ساندینستا. وفی مارس ۲ ؛, کتب ا قتراحا لاإنشاء 
فرقة تكتيكية متنقلة» هى فى المقام الأول فرقة اغتيالات. ووجدت تلك الفكرة قبولا کبیر 
لدی كل من الوكالة ومجلس الأمن القومی. وغى وقت لاحق من عام ۱۹۸۲ء كلف 
رودریجیز با لإشراف على مجهود امدادات کونترا فی السلفادور» وهو ما قام به من 
۲ حتی ۱۹۸٩‏ . 

وکانت لرودریجیز صلات عديدة بتجار المخدرات» ريما كان أشهرهم جيرار 
rGerard latchinian jaıiıuiY‏ وهو داجن سلاح دولی. وفی عام ۱۹۸۲ء دخل 
رودریجیز ولاتشینيان فى عمل تجارى معا عبارة عن شركة معروفة باسم 'جيرو 
بیشن کكوربورىشن" Gir Avاatاlon Corporitlon‏ مرگڑزها الرئیسی فی فلوریدا, ویعد 
عام؛ وفى ١‏ نوفمبر ۱۹۸4ء ألقى مكتب التحقيقات الفدرالى القبض على لاتشينيان وهو 
على مدرج أحد المطارات جنوبى فلوريدا لدوره فى صفقة كوكايين قيمتها ٠١‏ ملايين 
دولار. وكان من المقرر ُن يستفل المبلغ الناتج عن بيعم الكوكايين لتمويل اغتيال رئيس 
خو ان المنتخب حدیڭًا روپرتو سوانو کوردويا ط٥0٥ Sua‏ 0ط .R‏ وکان 
شريك اتشينيان فى هذا المشروع الجنرال خوسيه بويسى روسا ues R058‏ ھsەل,‏ 
وهو رل کان قل ساعد وكالة الاستخبارات المركزية فى إقامة قاعدة لتدريب مقاتلى 
کونترا ےھ وای 

وفى عاح ١۱۹۸ء‏ ألقى القيض على بويسى روسا فى الولابات المتحدةء وأدين كما 
أدين لاتشينيان قبل ذلك بعامين» إلا أن الحكومة الأمريكية تدخلت فى صورة مجلس 
الأمن القومى ووكالة الاستخبارات المركزية لتخفيف الحكم الصادر ضد بويسو روسا. 
وجاء فى المذكرة التى قدمها نيابة عن بويسو روسا الجنرال رویرت شفابتزر ٠۲۲‏ ظه# 


311 


SoH Wê êj‏ من مجلس الأمن القومى: "كان الجذرال بويسو روسا على الدواح حابقا له 
قيمته الولايات المتحدة. وساند بصفته رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الهندوراسية 
مصلحة الولايات المتحدة القومية فى أمريكا الوسطى. وهو مسئول فى المقام الأول عن 
النجاح المبكر الذى حققه الوجود العسکری الأمریكی فى هندوراس. وقد منحه رئيس 
الولايات المتحدة وسام الاستحقاق» وهو أعلى وسام يمنج لضابط أجنبى» تقديرا لهذه 
الخدمة." 

بعبارة أخرى؛ كان نورث ووكالة الاستخبارات المركزية يسعيان لإنقاذ حياة مهرب 
مخدرات وقاتل محتمل, وشريك لرجل عمل طويلا مم الوكالة كان على علاقة وثيقة بمدير 
وكالة الاستخبارات المركزية السابقء وفيما بعد رئيس البيت الأبيض» جورج بوش. وتقول 
کو نورت خر الطر فى اغد ة بو وروا نار الل الغارات: الففى أو الراة 
آو الترحيل, أو الحكم المخفف. والهدف هو الجيلولة دون أن يفشى بويسو الأسسرار. ورد 
بويندكستر على ذورث برسالة على البريد الإلكترونى بقوله: 'يمكن أن تنصح كل من يهمهم 
الأمر بأن الرئيس يريدهم أن يقدموا ما يستطيعون من مساعدة لتسوية هذه المسالة. 
وانتهى الأمر ببويسو روسا بأن قضى فترة عقوبة قصيرة فى سجن الأمن الادنى بقاعدة 
الجين الجوبة ۴٣۲۲۲ 8۵5٩‏ ۸۱۲ ۸اواع فى فلوريداء والمعروف پاسم „Club Fed‏ 

ولنمض مع الدائرة البغيضة الخاصة بفيليكس رودريجيز؛ رجل وكالة الاستخبارات 
الركزية الذى يتعامل معه کاستیلو الآن» وکان أحد مجندى فيليكس رودريجيز 
الرئيسيين فى السلفادور رجلا آخر له ماض رائحته تزكم الأنوف اسمه لويس بوسادا 
کاریلیس ٥۲۲۴5‏ ۵2ھ٤٥۴‏ وام۔اء وکان بوسادا» مثل رودریجیز؛ کوپیا یعیش فی 
المنفى سبق أن دربته وكالة الاستخبارات المركزية فى الإرهاب المضاد لكاسترو. وقد 
فاتته المشاركة فى الهجوم على خلبج الخنازيرء ذاك أن لواءه المضاد لكاسترو لم يغادر 
نيكاراجوا للقيام بالمهمةء إلا أنه هرب فى أوائل الستينيات السلاح إلى خلايا مناوئة 
لكاسترو فى كوياء وأشرف على تخريب السفن الكوبيةء وخطط لشن هجمات إرهابية 
على السفارات الكويية فى أمريكا اللاتينية. وخلال الستينيات كان يعمل مع يمينى 
کویی آخرء هو أورلاندن دوش Orlando 805th‏ 

وبحلول أواخر الستينيات» كانت وكالة الاستخبارات المركزية قد وضعت بوسادا فى 
الشرطة السرية الفنزويلية 151۴ا0. وقد استطاع بهذه الصفة مساعدة النظامين 
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الفسكربين ھی ۳ نش دلي وألأرجنتين فی بعض أکثر اعمال القمع دموبة فى تلك الفترةء 
وفی عاح 1؛ء استدعى بوسادا إلى أجتماع للكوييين المعارضين لكاسترو دعا إلى 
عقده أورلاندو بوش فى جمهورية الدومينيكان. وأعقبت ذلك مباشرة موجة جديدة من 
الارهاب المضاد لكوياء بلغت ذروتها فى ١‏ أكتوير حين دمرت قنبلة طائرة مدنية كويية 
فى الجو» وكان على متنها ثلاثة وسبعون راكبا بينهم فريق من الرياضيين الكوپيين 
رعلى الفور ألقت الشرطة القبض على رجلين كانا قد نزلا من على الطائرة فى آخر 
تربطه بالتفجير» ومنها جداول مواعيد شركة الطيران. 

وألقى القبض على بوسادا ولكنه نجح فى تحاشى الترحبلء وفى النهاية دفع رشوة 
لیخرح من السجن فی عام .۱۹۸٥‏ واتجه بوسادا إلى أرویا ۸۲٠٥١‏ حيث اتصل 
برفيقه القدیم فیلیکس رودريجيز. وعلي الفور أمر رجل وكالة الاستخبارات ف المركزبة 
بنقله 2 الى السلفادور» وأعطاه اسنها جدیدا هو رومان مİiııı «Roman Medina‏ 
ورود د بأوراق مزورة س له راتا شهريا مقداره ۲ آلاف دولا e‏ الوظيفة 
اف عمادة 0 مقاتلی كونترا. 

ورتب بوسادا منازل آمنة للطيارين الذين كانوا ينقلون السلاح إلى قواعد كونترا 
ريعودون شمالاً بالمخدرات على الولايات المتحدةء وكان يدفع رواتب الطيارين من النقد 
نر نادت شجنات اأنقد والسلاح» کان بوسادا يعمل مع رجل کویی خر ذی حدرة؛ هو 
لويس رودریجیز zه‌ں‌وا۲‏ ۵ه واساء الذى كان يدير شركة للأطعمة البحرية فى 
کوستاریکا اسمھها "فریجوریفیکوس دی بونتارıناٹاس' .Frigorificos de Puntarenas‏ 
وتلقت تلك الشركة أكکثر من «\ ألف دولار من أموال وزارة الخارحية لتقديم 
مساعدات إنسانية اقاي کونتر|ء رغم علم الحكومة الأمريكية منذ عام ۱۹۸١‏ أن 
الشركة لا تزيد إلا قليلا عن كونها واجهة لتجارة الكوكايين الخاصة بلويس رودريجيز. 
والواقم آنه فی عام ٤۱۹۸ء‏ أبلغ مكتب التحقيقات الفدرالى وكالة مكافحة المخدرات 
ووزارة الخارحة أ عنقأ ده بان رودریجدر درسل آریاح الكوکانين ال مقاثلی کونترا. 


)١(‏ جزيرة تابعة لهولندا تقم وسط جزر ليوورد شمال ساحل فنزوياا. (المترجم) 


وعندما بدا رودریجیٹ - باعتباره رجل وكالة مكافحة المخدرات - تجميع تقارير عن 
تهريب الكوكايين فى السلفادورء أتيحت له فرصة غير متوقعة لتنبيه نائب الرتيس جورج 
بوش إلی ما یجری. ووصل بوش إلى جواتی مالا سیتی فی ۱٤‏ ینایر ۱۹۸1 وکان 
کاستیلو من بين من كانوا فى حفل الاستقبال الذى أقيم فى السفارة؛ وعندما لمح بوش 
شارة کاستیلو ساله عما یقوم به فرد کاستیلو بأنه يتحری عن تهريب المخدرات فى 
السلفادور. وقد نصحه نائب الرئيس بأن "هناك أشياء غريبة تجرى مع مقاتلى كونترا فى 
إلوبانجو". ويقول كاستيلى إن بوش ابتسم له ابتسامة العالم بالامر وابتعد عنه. 

ویعد زیارة بوش جمع کاستپلو مذکراته عن تھریب کونترا للمخدرات وسلمها 
ارتیسه روبرت ستیا قائلاً؛ ”هذا موضوع کبیر جداء وسوف پرتد ویعضنا فی مؤخرتنا 
إن نحن لم نبلغ عنه." ووقم ستيا على مضض التقارير وأرسلها إلى واشنطن. ومضت 
شهور دون أن يأتى رد من مقر وكالة مكافحة المخدرات. وظل كاستيلو يحفر وصار 
أدبه مرشلد مفيد جد فی شخص وجو مارتینیٹ ۸۵۲١٥2‏ ہوں٤؛‏ الذی کان مستولا 
عن وضع خطط الرحلات لمهمة إعادة تمويل کوذترا. وأبلغ مارتینیٹ كاستيلو أن معظم 
الطيارين الذين ينقلون السلاح من إلوپانجو إلى معسکرات كونترا فى هندوراس 
وكوستاريكا متورطون فى تجارة المخدرات. كما قال إن الطيارين يتباهون بحقيقة أنهم 
يعملون مم وكالة الاستخبارات المركزية وأثه لا يمكن لأحد مسهم بسوء. وکان مارتينيث 
يحتفظ بقائمة تضم أسماء كل الطيارين الذين يعتقد أنهم يهربون المخدرات فى مهمات 
كونترا. وعندما راجع كاستيلو القائمة على كمبيوتر وكالة مكافحة المخدرات صدمته 
الان ورل کاسا کان گل نی ملف 

وشی اُبردل ۹A7‏ تلقی کاستیلو برقدة من بوبی يقر ۷65!ل۸ راطه8؛ وهو أحد 
رجال وكالة مكافحة المخدرات فى كوستاريكا. وأبلغ نيفز كاستيلو اعتقاده بأن 
الكوكايين u‏ من مزرعة كبيرة یملکها جون هال ١ا٩۸‏ ۸٠٠ل‏ على الجانب 
الكوستاريكى من الحدود مع يكاراجوا إلى السلفادور. ونصح كاستيلو بالتحرى عما 
يجرى فى العنبرين ٤‏ وه فى إلويانجو. وانتهت البرقية بهذا: إننا نعتقد آن مقاتلى 
كونترا متورطون فى تجارة المخدرات. 

وعقب ذلك مباشرة اتصل بڪاستبلو روبرت شافيز zه۷ه٠اع‏ ١۲٠ط٠۸,‏ القتصل العاح 
بوزارة الخارجية فى السلفادور؛ وشرح شافين الورطة التى هو فيها. فيما أن الرجل 
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مسئول عن إصدار تأشيرات دخول الولايات المتحدة. فقد نصحته وكالة الاستخبارات 
المرکكزية بمنح تأشيرة لطیار ذیکاراجوی اسمه کارلوس البرتی أمادور 6۲۲۵ ط!A‏ ا۲و 
, ولکن شافیز بقول إنه عند فحص أاللفات وجد أن أمادرر اديه سجل لتهریب 
المخدرات. قماذا عساه أن يفعل؟ فهو إن لم يصدر التأشيرة؛ فستكون الوكالة على 
رقبته. وآخبره کاستیلو أن عليه أن يرفض منح التأشيرة بالطبع. وفى النهاية فعل 
شافيز ذلك. وعندما أبدت الوكالة على الفور اعتراضا شديداء قال شافين إنه فعل ذلك 
بناء علی اوامر من کاستیلی. ویقول کاستیلو إنه عندما يعود بالزمن إلى الوراء بشأن 
المسالة برمتهاء فانه يجد أن تلك هى اللحظة التى بدأت عندها الوكالة فى ملإحقته 
بشکل جاد. 

ولم يكن قد مضى وقت طويل بعد ذلك حين زار جون مارتش | ٣‏ ٣ەل‏ رسس 
عمليات مكتب مكافحة المخدرات فى أمريكا اللاتينية كاستيلو وقال له: "يا سيلىء إنهء 
يلاحقونك بسبب موضوغ كونترا والتقارير التى كتبتها. وهم يحارولون التخلص منك 
ولكنهم سيفعلون ذلك بحكمة شديدة" لم یعدل کاستیلو عما فی رأسه. فقد مضی فی 
تجميع اللفات عن طائرات كونترا وطياريها. وكان مصدره فى إلويانجى أوجو 
مارتینیث» قد آبلغه عن أحد طیاری کونترا اسمه فرانتشیسکی 'تشیکو" جبرولا ۴۲۵۸۰ 
"hi" ua‏ ەەا نقل مرارا نقدا إلى حسابات كونترا فى بثوك البهاما. كما 
کان مارتینیث يعتقد كذلك أنه كان يحمل الكوكابين إلى القواعد الجوية فى فلوريدا 
وتکساس. وألقی القبض علی جیرولا فی عام ۱۹۸٩‏ جنوپی تکساس ومعه ٠.۰‏ ملیون 
دولار من أموال كونتراء من المفترض أنها أرياح المخدرات. ويقول كاستيلو: "كانت تلك 
إحدى عمليات كونترا. ولم يوضع فى السجن؛ فكل ما حدث أنهم رحلوه وأعادوا ل 
الال واستیں جروا یل م مقافی ورا فی السقاتوں. 

وطیار کونترا الاخر الذی کانت عین کاستیلو عليه هو کارلوس کاہیٹاس 5٥۲۱ھ‏ 
‰5 ة€. ودور کابیتاس کمهرب مخدرات لقاتلی کونترا عرضه بالتفصبل الرجل ذاته 
فى تقرير المفتش العام بوكالة الاستخبارات المركزية المنشور فى آخر يناير ۱۹۹۸. وفى 
ذاك التقریر یقول کابیٹاس - الذی یقیم فی نیكاراجوا الآن - إنه حضر اجتماعًا عقد 
فی دیسمبر ۱۹۸۱ فی فندق بسان خوسیه فی کوستاریکا. وبلغ کابہیٹاس العاملین مع 
المفتش العام أنه فى ذلك الاجتماع وضعت خطة جمع أموال لمقاتلى كونترا عن طريق 
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بيع الکكوكايين. وكان E‏ تروبلی سانتشسٹ دتشیٹ 54۸۰162 ها۲ وهوراتیو بیریرا ٥۰‏ 
«ratio Pereira‏ وځوايو ايا Julio Zavala‏ ا تايالا دورا سانتشیٹ «Sanchez‏ 


کایٹاس قبا 


ویقول کاہیتاس إن سانشيث وبيريرا طرحا فى البداية فكرة بيع الكوكايين فى 
كاليفورنيا. وإعادة جزء من الارباح إلى مقاتلی کكونترا فى كوستاريكا؛ للمناقشة. واو 
ثابالاء الرڄل الذی سيعاد له فيما بعد مبلغ ۳٦۸٠۰‏ دولار فى قضية "فروجمان" -وه۴۲ 
۴" قى سان فرانسيسكی؛ على الخطة وطلب من کابيثاس أن يكون الوسيط؛ حف 
پجل الانوال فن روس آلش وار قن سان فراقسی کر یدو پیا آلن انی 
الوسطی. ویقول کابیثاس إن أول رحلة لچمع المال لکونترا كانت فی آوائل عام ۱۹۸۲. 
دد سافر بالطائرة إلى سان بدرو سولا فی هندوراس؛ حیث التقى ببيريرا. ٠‏ ویشير 
کاباس الى آن الر بعد يومين بشخص من ٻيرو أعطاهم عدة کیلوجرامات ون 
الکوکایین. وعاد کابیڈاس بالکوکایین إلی سان فرانسیسکو ووزعه علی شبکته من 
ي الشوارع الذين ياعره خلال بضعة أيام. ٠‏ وااسد أسبوع عاد کاہیشاس الى 
هندوراس وأعطی بیریرا ٠٠١‏ آلف دولار نقد لتوزيعها على مقاتلى كونترا. 

وبعد رحلة جمع الأموال تلك أنشاً كابيشاس شبكة من بغال" كونترا لجا 
الكوكايين إلى الولايات المتحدة. وان مراسيل كابيثاس فى العادة من العاملين فى 
شركة الطيران الذين ناون كلو ڪراما فى المرة الواحدة؛ وكانوا يخفونه فى سلإال من 
البوص؛ وکان کابيٹاس يجمع السلال فى المطار؛ ویفتحها بسكین اجراکتو ١)٥ة×ع‏ 
ويستخرج منها الکوکایین ويسلمه للموزعمين» ثم يجمع الأموال من المبيعات. ويذكر 
کابیشاس أنه خلال عام ۲ وحدہ قام باکثر من عشرین رحلة إلی کوستاریک 
وفنتی ابن وهو يقدر أنه سلم ما ہين مليون ومليون ونصف دولار نقدا لسانشيت 
وپیریرا. 

ثم قال كابيثاس لمحققى وكالة الاستخبارات المركزية بعد خمس عشرة سنة إنه فى 
آواخر ۱۹۸۲ء طلب منه سائنشيث تسليم شحنة من النقد لشقيقه أريستيدس كه 51ا۸۲ 
فی میامی؛ وکان أریستیدس أحد زعماء "ف دی إن“ وأبلغ كابيٹاس محققى المفتش 
العام أن أريستيدس كان "من المؤكد على علم بان المال جاه أرباح المخدرات» ويقول 
کابیزاس انه ذهب فی أوائل عام ۱۹۸٤‏ إلى دانلی ۸۱1 ۵؛ وهی أحد معسکرات کونترا 
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على حدود نیکاراجوا مع هندوراس» حيث أعطاه هوراتيو عدة آلاف من الدولارات لقائد 
کونترا خواکین بيجا و٥۷‏ «اuوهںل»‏ وقول کابیثاس إن الال استغل فى إطعام 
القرات وتقدبم الدعم لعائلات جنذود كونترا. 

وذکر کابیٹاس لمحققی المفتش العام أنه فی مایو ۱۹۸۲ قدم له بیریرا رجلا اسمه 
ايفان جومیٹ 6٠۳۲2‏ ۷۵۸ عرفه کل من بیریرا وجومیث نفسه بانه رجل وکال 
الاستخبارات المركزية فی کوستاریکا. ویذکر کابیثٹاس آن 'جومیٹ كان هناك لضمان 
آن الارباح من الکوکایین ذهبت إلى مقاتلی کونترا ولیس إلى جیب آى شخص . وزعم 
کابیثاس أنه التقی بجوميث فى مناسبة آخری فی أواخر ۱۹۸۲ء فى مطار سان 
خوسیه بکوستاریکا . 

رمن الواضح أن المفتش العام بوكالة الاستخبارات المركزية فی عام ۱۹۹۷ كان فى 
موقف غير مريح» حين حطت قنبلة الدخان تلك على مكتبه. فهاهو أحد مهربى مخدرات 
كونتر! بقرل صراحة إن أحد رجال وكالة الاستخبارات المركزية كان شرف على توزيم 
أموال المخدرات على مقاتلى كونترا. كما كان على المراقب الداخلى بالوكالة كذلك أن 
يتعامل - كما اعترف تقريره - مع حقيقة غير مريحة مفادها أن ”متعهدا مستقلا تابعا 
لوكالة الاستخبارات المركزية کان يستعمل إيفان جومیيٹ كاسم مستعار له فى 
كوستاريكا فى أواخر الثمانينيات . ويشير تقرير المفتش العام بطريقة غير مقتعة إلى 
آن وصف جومیز الذی قدمه کابیٹاس عام ۱۹۹۷ کان خاطئًا. وقال کابیٹاس إن 
جوميث كان يتحدث الأسبانية بطلاقةء وكان شعره أسود مجعداء وجسمه رياضيا. 
ويزعم تقرير المفتش العام أن "لوصف الفيزيقى متعهد وكالة الاستخبارات المركزية 
سختلف اختلافا كبيرا جدا - مع أن متعهد وكالة الاستخبارات المركزية المستقل ذو 
شعر مجعد ويتحدث الأسبانية بطلاقة. فهو أقصر من ذلك بكثير وأتحف من الشخص 
الذى وصفه كابيثاس". ويذلك حاولت الوكالة خلق جوميز آخر من ذلك الشخص الذى 
رآہ کابیٹاس قبل خمس عشرة سنة فی مناسبتین منفصلتین. 

وکان آخر هدف کببر من أهداف کاستیلی طیارا مشتبها فی تهریبه الهیروین اسمه 
قالتر جراسهايیم Walter Grasheim‏ وکان مارتینث قد أبلغ کاستیلو أن جراسهایه 
ينقل المخدرات والسلاح من إلوپانجو. وینما کان جراسهايم فى مدينة نيويورك داهم 
کاستیلو ورجاله بیت الطيار فى سان سلقادورء وقد اكتشفوا مخابئ من الأسلحة 
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أمريكية الصنع» بينها بنادق 1-16ء وقذائف ارو وأجهرة رؤيه ليلية. وصندرق 
متفجرات 4. وقال كاستيلى: "كان ذلك الشخص مدنياء ولم يكن من المفترض أن يكور 
لديه هذا الشىء. غير أننا وجدنا كذلك أن مرکباته کانٹ تحمل لوحات خاصة بالسفارة 
الأمريكبة." 

وکتب گانیتلی ارا بالقبض على جراسهایم؛ ولكن هناك من أخبر هدفه بذلك ولم 
بعد الى السلفادور قط. وذهب کاستیيلى وقد دا شدیدا لمقابلة السفير 
الأمریكى ادوين كور ٥٥١۲١‏ ١۸اK4۷؛‏ وطلب كاستيلو معرفة سب تقديم السفارة تلك 
انات ایرب ترات فال کن اسان نن فا من فنا مةخ 
بالبيت الأبيض,» فابتعد عذها." 

ويعد ذلك الاإتصال مياشرة؛ ظل کكاستيلو فوقفا دة نة | ٿه أياح ووجه له لوح شدید. 
وأبلغ جون مارتش من وكالة مكافحة المخدرات كاستيلو أنه أصبح "أقرب من اللازم 
من مرشديه. كما ويخ كاستيلو لعدم مراعاة القواعد اللغوية عند كتابة تقاريره وقال انه 
إذ أرسل تقارير أخرى تتنارل تهريب كونترا للمخدراتء فلا بد أن يستعمل كلمة 
'المزعومة" عند الإشارة إلى تلك الأنشطة. 

وکان كاستيلو لا يزال بوكالة مكافحة المخدرات فى أمريكا الوسطى حين بدا 
الاو خو كر تدقف الفاضن ادعات الحا وط وكالة ال هارا 
المركزية فى تهريب ااا ورغم طاہور من الشهود؛ بينهم موزعو مخدرات آديذوا 
ومساعدو غیدن باستورا ومانویل ورییجا؛ فقد حظیت جلسات استماع کیری بقدر 
قلیل من الاهتمام فى صحافة التیار العام. وذکر کاستیلو عام ۱۹۹۷ أنه يعتقد آنه من 
السهل على المدافعين عن وكالة الاستخبارات المركزية فى الصحافة أن يقللوا من قيمة 
تحقیق کيرى» لأن الكثير من مصادره موضع شك بسبب سجلاتهم الإجرامية. إنهم لم 
ياتوا قط بأشخاص مثلى للإادلاء بشهادتهم. فقد كنت العميل الخاص المسئول عن 
السلفادور. وقد فقمت بكل التحريات» ولم يتصلوا بى قط." 

وبامثل» یقول کاستیلو إن أحدا من محققى لجئة إيران/كونترا لم يتحدث إليه. إل 
آنه التقى 2 فی عام ۱۹١۱١‏ بمایك فرسستر ۴۵٥5۲۵۲‏ 1۸۵ وھی عمیل بمکتب 
التحقيقات الفدرالى استأجروه کمحقق لدی محامی ايران كونترا المستقل لورانس 
والش ۸ا٥۷‏ ١۸۰٠۵۷۲ا.‏ وروی كاستيلو لفوستر بالتفصيل ما بعرفه عن عمليات 
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تهربب اللمخدرات الخاصة بكونترا ويذكر أن فوستر قال له بعد أول مقامله: سیلی» اذا 
اتنا ان کونترا فافاپقر وٹ کان متورطین بشدة فی تهریب ألمخدرات؛ فسيكون ذلك 
بمثابة الهدف الذهبى. وتقدم فوبستر بما يعرف فى مكتب التحقبقات الفيدرالى بالتقرير 
رقم ۲» مسجلا مقابلته مع کاستیلو. وکتب فوستر: 'یعتقد کاستیلو أن نورث وعملية 
إعادة إمداد مقاتلى كونترا فى إلويانجو كانا يهربان المخدرات لمصلحة مقاتلى كونترا.' 

ويعد ثلانة آيام من تقديم ر فوستر» اتصل مسئولون كبار بوكالة مكافحة 
المخدرات بمكتب والش وحاولوا تشويه سمعة كاستيلو. وطلب من فوستر إعادة تقييم 
مصداقة کاستیلو وبعد ذلك کتب رچل مکتب التحقيقات الفدرالى مذكرة أخری إلى 
کریج جیلین !اا واه۲» الذی کان ا عن الجزء الخاص ب 'التحربات المستمرة" 
فى تحقيق والش. وكتب والش فى المذكرة المؤرخة فی ٠١‏ أکتوپر :۱۹۹۱١‏ 'يقدم كاستيلو 
الكثير من معلومات الخلفية الجديدة ويعد الأدلة المهمة التى أظن أنه ينبغى تتبعها." 
ولكن أحدا لم يتتبع الأدلةء وقرر مكتب والش أن ادعاءات تجارة المخدرات خارح 
اختصاص المستشار المحامى المستقل, 

وبالنسبة لسیلی كاستيلو, كان فشل تحقيق والش هو القشة التى قصمت ظهر البعير. 
فاستقال من وكالة مكافحة المخدرات فى ديسمبر عام ١١۱۹ء‏ حيث سماها "وكالة فساد". 
وفی تگساس؛ وعد سبع سٹوات؛ كان يحاول الكشف عن تقاريرة القديمة إلى وکال 
فا ا ادات فن ردن ماعا ا ت فا ك الات 


باریى ويارجر يفشيان القصة 


الا کک ری دروا اتی گرا تیرو لھ اھ کیا عقا اة 
آسوشیتد بریس رویرت بار ی۴۲۲۷ ۸٥٥۲۲‏ وپرایان بارجر ۲٥و8۲‏ ۲4 8. وقد رات 
القصة الضوء بالصدفة. فقد كان الصحفيان يعملان فى القصة منذ شهورء مما أريك 
رزساءهما. ويعد اجتياز العقبات التحريرية المعتادة - إعادة الكتابة المستمرة 
والتنقيحات؛ والتوضيحات وهلم جرا - كانت القصة جاهزة للخروج؛ ولكن ما حجزها 
ا ر اک کین و کا 9 ا کے ا ردد ا ی رر 
يكتب باللغة الأسبانية القصةء وتجاهل الحظر, ويثها ضمن خدمة الوكالة فى أمريكا 
اللاتينية. وفى ٠١‏ ديسمبر ١۱۹۸ء‏ ظهرت القصة على الصفحات الأرلى من الصحف 
التى تصدر باللغة الأسبانية فى أنحاء العالم. 
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وعد شلانة ایام ظهرت تسخة مخففة على خدمة 'أسوشيتد بريس باللغة 
الإنجليزيةء وسط عطلة عبد الميلاد» التى قد تكون أبطاً الأيام فى الأخبارء ويكون معدل 
lg AlN N I‏ 
روبرت بارى فيما بعد بأنها نسخة مختصرة من القصة أضافت الصحيفة إليها 
تگذيبات من حکومة ريجان. | 

ومم ذلك فقد غطت القصة المدمجة معظم الأسس وكانت عملا صحفيًا جميلاً. وقد 
بدا بارى ويارجر بقولهما: شارك المتمردون الذيكاراجويون الذين يعملون فى 
كوستاريكا فى تجارة المخدرات فى جزء من حربهم ضد الحكومة اليسارية فى 
نيكاراجواء وذلك بناء على ما ذكره محققون أمريكيون ومتطوعون أمريكيون العمل مع 
المتمردين: وربطت القصة تهريب المخدرات بكل من مجموعة کونترا ايه آر دى إى' 
۴٤‏ ۸ التابعة لإيدن باستورا وتنظيم "إف دى إن" الذى أنشاته وكالة الاستخبارات 
المركزية من خلال أدولفو كاريرو وإتريكى بيرموديث. وروت القصة كذلك أن زعيم 
کونترا سبباستبان جونتالیس میندبولا aاەأل »Seb stin Gon za!e5 Ne”‏ ریس 
جماعة منفصلة معروفة باسم ۸-3؛ وجهت له فى كوستاريكا تهم تتعلق بالمخدرات. 

وکان باری وبارجر قد حصلا كذلك على معلومات تفيد بأن الكثير من تهريب 
الكوكايين فى كوستاريكا المتصل بكونترا يشرف عليه أعضاء فى جماعة 'اللواء 
٦‏ التی تضم كوييين مهاچرين» والمعروف فى ميامى أن وكالة الاستخبارات 
المركزية تدعمها لشن هجوم على كاسترو. واستشهدت القصة الإخبارية بتقرير 
الاستخبارات القومية المحظور الذى أعدته وكالة الاستخبارات المركزية ويتهم إيدن 
سکیا راء اتر ایی و ااا ھا ۲۷۰ الف وان من اراج الخدرات 
وأخیرا ذکر بارى ويارجر أن عضوا من الاتحاد الكولبى تبرع بمبلغ ٠١‏ ألف دولار 
لقاتلى كونتر| لمساعدتهم له فى أيجاد ممر آمن لشحنة زنتها ٠٠١‏ كيلو من الكوكابين. 
وتتبع بارى ويارجر هذه القصة بسلسلة من التقارير عن تهريب إالمخدراتء والمخالفات 
الال :والقان الناسى خلال مو فتا و ف 4 


أغضبت القصص الإخبارية حكومة ريجان التى لم تضيم وقًا فى محاولة فصل 
التيار عن ذلك الضوء المسلط على أنشطتها غير القائونية. ففى أوائل ۱۹۸١‏ اتصل 
مبعوٹ من البیت الابیض بباری وأبلغه أن شریکه بريان بارجر مسئول خفى عن 
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الدعابة لقاتلى ساندينستا. ولم يتأثر بارى بذلك. وبعد فشل ذلك التكتيك› تعقب إليوت 
ابرامز باری. فقد اختار سکرتیر ابرامز الصحفی» جریجوری لاجانا رموه 
E Lagana‏ مں صحفیی واشتطن وشوه سمعة باری أديهم باعتباره وبا 
متحيرًا يوشك أن يقضى على مقاتلى الحرية فی كونترا. بل كانت هناك اتهامات بان 
باری ویارجر سمما كلب ذورث. (ہرأ محققو إيران/ كونترا ساحة الاثنين بالنسبة 
لاتهام قتل الكلب. فالواقع أن کلب نورٹ مات بسب إصابته بالسرطان). 
واتضىم أن نورٹ نفسه کان متورطا تورطًا شدیدا فى مساعى تشويه سمعة 
الصسحفيين. وقال آلان فيرزء» رجل وكالة الاستخبارات المركزية المسئول عن أمريكا 
االاتينبة. فى شهادته التى أدلى بها لمحققى إيران/كونترا إن نورث جند أوليفر "باك 
رىقيل "Buck" Revel|‏ ۲ا من مکتب التحقیقات الفدرالی للتحرش بباری. وأفرج 
عن ملخص الحققين الخاص بتحقیقهم فی عام :۱١۹۱‏ 
النشاط الوحيد الذى يعلمه فيرز عن آى شخص فى الحكومة لكي يؤثر بأى شكل من 
الأشكال على هذه القضية هو إبلاغ ئورٹ له [أی فيرز] أنه [أی نورث] سوف يثصل 
باولیفر "باك" ریفیل فی مکتب التحقیقات الفدرالی کی يجعله 'يقوم بأشياء. ويذكر 
فیرز أن نورث أبلغه فى مناسبتين أو ثلاث مناسبات أنه إما سيجعل ريفيل يفعل 
شیئًاء آو لا یفعل شیئًا. ویظن فیرز آن إحدی مکالمات نورٹ لریفیل کانت حول قاق 
نورث من مطاردة بوب باری الصحفی له [أی نورٹ]. 
رعندما اتصل باری بفیرز بشأن هذا التصریح به فی عام ۱۹۹۷ء قال له فیرز: هذا 
مدب الد کت المي 
ولم يسلم بارجر من التحرش. ففى ربيع ١۱۹۸ء‏ اكتشف هذا الصحفى أن منزله 
فى واشنطن كان تحت المراقبة على مدار الساعة. وقد أبلغ شرطة واشنطن العاصمة 
بأمر المراقبةء فاكدوا له أنه مراقب» ولكنهم لم يفصحوا عن الجهة التى تراقبه. 
وحتمًا كان هناك ضغط من كبار المسئولین فی ”أسوشيتد بريس". ففى أواخر 
1,؛, ذهب باری الى رئیس مکتب واشنطن؛ تشارلز لیویس ا۷ا ۸۲15ء يطلب 
منه تصريحًا لكتابة سلسلة من القصص الإخبارية عن نورث ومقاتلى كونترا 
والمخدرات. وخلط ليويس الفكرة قائلاء حسب رواية باری: "[مقر اسوشيتد بريس 
الرئيسى فى] نيويورك لا تريد سماع المزيد عن قصة المخدرات, ولا نظن أنه ينبغى 


38| 


عليك عمل المزيد بخصوص هذا الموضوع. وبعد بضعة أسابيع مد ليويس حظره 
اليشمل آية تغطية قوم بها باری ویارجر لحرب کونترا نفسها. ویتذکر باری لپويس وهو 
يقول: "لم تعد نيكاراجوا قصة إخبارية." وكان ذلك أشبه برئيس ديسك فی میامی پبلغ 
أحد الصحفيين أن كوبا لم تعد قصة إخبارية» قبل خليج الخنازير بخمسة أشهر. وفى 
أكتوير من ذلك العام» أسقطت طائرة أويجينه هازينفوس وانكشفت فضسيحة 
إیران/كونترا. 

لم يمض وقت طويل حتى ترك بارى الوكالة وعمل فى مجلة 'نيوزويك' . والتشحق 
بارجر بشبكة 'سی بى إس". ولكن أى صحفى يحرج حكومة ريجان بشان حرب 
کونترا کانت تقابله مشاکل دائماء وقابل باری صعويات مشابهة فى 'نيوزويك. وکان 
النصر المؤزر الذى حققه الاثنان هى تشر قصة ديسمبر الأصلية تلك ضمن خدمة 
الوكالة. 


تقریر کیری 

كانت النتيجة الأساسية لقصص باری/بارچر هى تحقيق الکونجرس الذى بدا 
السناتور جون کیری من ماساتشوستس فی أبریل ١۱۹۸ء‏ وکان حتى ذلك الوقت أقوی 
تحقيق أجرى فى الثمائينيات عن تواطؤ الحكومة الأمريكية فى تجارة المخدرات فى 
أمريكا اللاتينية. واختار کيرى جاك بلوم ۳٠ا8‏ ۸٥هل‏ كبيرا لمحققيه» وكانت له خبرة 
بعض سنواث فى هذا النوع من العمل مع اللجنة متعددة الجنسيات الفرعية برئاسة 
السناتور قرانك تشرش التى عقدت جلسات استماع مهمة عن نصب الشركات فى 
آواخر السبعينيات» وكانت أشهرها فضيحة رشوة لوکكهید ۸٠٠۵‏ )٥ه‏ .() 


مو سا ي 


واستمر تحقيق كيرى عامين ونصفا واستمع إلى عشرات الشهود؛ وانتهى التحقيق 
بإصدار تقرير من ٤٠٠٠١‏ صفحة مع ملحق يضم ٠٠‏ صفحة أخرى من التوثيق المدعه 
لتقريرء وكانت النتيجة الأساسية التى توصل إليها التحقيق لا لبس فيها: "من الواضح 
أن الأفراد الذين كانوا يقدمون الدعم لمقاتلى كونترا تورطوا فى تهريب المخدرات. فقد 
استغلت منظمات تهريب المخدرات» وعناصر من مقاتلى كونثرا أنفسهم؛ کانت تتلقی 
المساعدات المالية والمادية من تجار المخدرات» شبكة إمداد مقاتلى كونترا" 


)١(‏ أكبر شركة لصنع الطائرات فى الولايات المتحدة, وهى التى تنتج طائرات بوينج بطرزها المختلغة (المترجم) 
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وانتهیى التقرير الى أن أفراد كونترا أنفسهم متورطون فى تجارة المخدرات» وكان 
لتجار المخدرات دور رئيسى فى عملية إمداد مقاتلى كونترا وكانت لهم علاقات تجارية 
مع منظمات کونترا فدح تجار المخدرات لقاتلى كوتترا الال والسلاح والطائرات 
والطبارين وخدمات الإمداد, ودفعت وزارة الخارحبة الأمريكة ما یزید على ۸۰٦‏ أف 
دولار لتجار مخدرات معروفين مقابل نقل مساعدات إنسانية لمقاتلی کونترا. وفی حالاٹ 
عديدة كان الدفع يتم بعدم إدانة المحققين الفدراليين لهم بتهم تتعلق بالمخدرات. 

وكشقت لجنة كيرى أن توأطؤ مقاتلى كونترا مع تجار المخدرات تعدى عملية إيدن 
باستورا الشاردۃ فی کوستاریکا. وجاء فی اتھام کیری أن 'آکبر منظمات کونتراء وھی 
اف دى إن نقلت أموال كونترا من خلال مشروع لتجارة المخدرات وعملية لغسيل 
الأموال". كما ذكر التقرير أن "الجيش [الأمريكى] ووكالات الاستخبارات [الأمريكية] 
التى تدير حرب كونترا غضت النظر عن تجارة المخدرات'؛ وأشار التقرير إلى أن 
المحففين عجزوا عن العثور على قضية مخدرات وأحدة قامت على افا شر أخبارية و 
بلاغ من مسئول بوكالة استخبارات أمريكية. وهذا رغم وجود أمر تنفيذى يطلب من 
وکا لات الاستخبارات تبليغ مسئولی تفيل القانون بتجارة المخدرات؛ ور عم وود شهاد ة 
مباشرة على الجيهة بأن مسئولى وكالة الاستخبارات المركزية آبلغوا عن تجارة 
المخدرات على الجبهة الجنذويية. 

وانتهت لجنة كيرى الى أن وكالة الاستخبارات المركزية ومشروع أوليفر نورث كانا 
e‏ أن ر ا ا الينية الأساسية السرية التى ٠ e‏ 
کیری إل آن 'المسئولين الأمريكيين المتورطين فى ا لوسطی لم يعالجوا قضية 
ا من تعريض المجهو n‏ الخطر" 
8 
Eo rE‏ ووا E AR,‏ 
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من مقابلة مع آلان فيرز» رئيس مهمة وكالة الاستخبارات المركزية فى أمريكا الوسطى 
فى منتصف الثمانينيات» وكما تشير مذكرة خاصة بمقابلة أجراها أحد محققى والش. 
فان آفیرز کان ... يحصل على معلومات خاصة بتحقيق السناتور كهرى عن نشاط 
المرتزقة فى أمريكا الوسطى من أشخاص فى الشئون القانونية بوكالة الاستخبارات 
المركزية الذين كانرا برصدونه . كما لفقت حكرمة ريجان تحقيقا أخلاقا لکیری بسبب 
تشويهه سمعة مقاتلى كونترا. وسوف يذكر الناس أن ريجان كرم هؤلاء القثلة فى يوم 
من الآيام؛ حين وصفهم بأنهم "المقابل الأخلاقى للآباء المؤسسين". 

كما وصف جاك لوم الطريقة التى حاولت بها وزارة الخارجية في حكومة ريچان 
التقليل من قدر تحقیق کیری. وكان الفاعل الرني هنا هو وكيل النائب العام ويلياح 
ولد William We‏ وکان منافسا سیاسیا قدیما لکیری من ماساتشوستس. وشهد 
بلوم أمام الکونجرس فی ۲۳ أکتوپر ١۱۹۹ء‏ أثناء جلسات الاستماع الخاصة بالصلات 
بين وكالة الاستخبارات المركزية وكونترا والمخدرات, التى أدت إليها سلسلة جارى وب, 
بقوله: ”كان ويلد يقيم سدا شسديد الخطورة أمام أى جهد نقوم به الحصول على 
المعلومات. كان هناك تلكؤ رتعطىل. كان هناك رفض للتحدث معنا ناء ورفض لتسليم 
البيانات. وشهد بلوم بذاك قبل حوالى عشرة أيام من انتخابات مجلس الشيوخ فى 
ماساتشوستس» حیث کان ویلد مشتبکا فی معرکة مع کیری ضمن سباق خسره ویلد 
فی النهايه بفارق ہسيط. 

وكان أحد الموضوعات التى يريد كيرى ويلوم معلومات عنها يتعلق بقضبية 
فروجمان فى سان فرانسيسكو حيث أقنعت وكالة الاستخبارات المركزية - كما يذكر 
القارئ من فصل سابق - وزارة العدل بإعادة مبلغ ۲۱۸۰۰ دولار کانت قد ضبطت فى 
عداهمهة مخدرات؛ على اساس أن النقود التى عثر عليها فى غرفة نوه أحد أفراد 
عصابة مينيسيس كان مقررا إرسالها إلى كونترا. ورفض مكتب ويلد تسليم الملفات. 

وحاول محامو الحكومة كذلك مثم شاهد ملك من شهود كيرى من الإدلاء بشهادته. 
وکان جورج مورالیس 8 6٥٥۲9‏ کولومبی المولد من سکان میامی أدين 
بالاتجار فى الكوكايين وحكم عليه بالسجن ستة عشر عامًاء وعرض محامو وزارة 
العدل على موراليس تخفيف الحكم إن هو أغلق فمه بشأن صلاته بمقاتلى كونترا. 
ورفض مورالیس العرض وأبلغ قصته لکیری وللیزلی کوکبرن من أجل فیلم سی بی 
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إس" التسجيلى. وقال موراليس إنه فى عام ۱۹۸١‏ عرضت عليه وزارة العدل تعليق 
إدانته بالاتجار فى المخدرات إن هو ساهم بمليون دولار كل عام لمقاتلى كونترا وقدح 
طائرات من شركة الطيران الخاصة بهء الموىجودة فى مطار أويا لوكا a)٠ا-ةم0‏ 
بفلوریدا. وأوضح مورالیس أن مقاتلی کونترا کانوا يعانون من نقص فى الأموال فى 
ذلك الوقت»ء ووجهت له دعوة لحضور اجتماع لزعماء کونترا فی بیت مارتا هيلى ۷2۲۲a‏ 
6 فی میامی. وحضر ذلك الاجتماع آوکثابیانی سیٹار 2۲٥٠ء ٥٥٤۵۷۸٥‏ (عمیل 
لوكالة الاستخبارات المركزية) وأدولفی 'بوپوٴ کامرری Adolfo "Popo" Chamorro‏ 
الزوج السابق لهیلی وفی الوقت ذاته ابن شقيق بيوليتا تشامورى Violeta Chan ٥۲۲٥‏ 
رئيس نیکاراجوا فما بعد. وکان تشامورو وسيثار يعملان على فتح جبهة ثانية فى 
كوستاريكاء بهدف الاستيلاء على العمليات من إيدن باستورا الذى # يمكن السيطرة 
غ ناجشا م یامن لبوا من مورالينن مسا متهم قى مجاهم ققدي اأطائرات 
والسلاح والمال. وقال كل من سيثار وتشامورو بعد ذلك إن وكالة الاستخبارات المركزية 
هی التی کانت قد أعدت الاجتماع مع مورالیس. فقد قال تشامورو: 'اتصلت بمصدرنا 
فى وكالة الاستخبارات المركزيةء طبعا اتصلت. والحقيقة هى أننا كنا لا نزال نحصل 
على بعض المال من الوكالة من تحت الطاولة. وقالوا إن [موراليس] ا بأس به. ومضى 
سيزار قائلاً إن عميل الوكالة أبلغه أنه لا مانم من الدخول فى تعامل مع موراليس 
'مادمنا لم نتعامل فى البودرة". 

وروی مورالیس لمحققی لجنة کیری کیف قدم لکونترا ما ا يقل عن ۲ ملايين دولار 
من أموال المخدرات» على مدى العامين أو الثلاثة أعوام التالية. كما ذكر رحلة قام بها 
الى البنك الذی یتعامل معه فی جزر البهاما فی أکتوپر ٤۱۹۸؛‏ فقد سحب موراليس 
٠‏ ألف دولار نقدا من هناك وأعطاها لسيزار» الذى سجل المبلغ على مستند 
الجمارك الأمريكية. 

وید قصة مورالیس اثنان من طیاریه, فقد شهد جاری بیتزذر 82۴۲ رءة6» وهو 
طيار سابق فى البحرية الأمريكية من أركانسوء؛ أمام محققى كيرى أنه تلقى مكالمة من 
مورالیس عام ۱۹۸٤‏ بطلب فیها مساعدة بیتزنر فیما یتعلق باتهامه» وقال بیتزنر فی 
شهادته أمام الكونجرس عام ۱۹۸۷: "قال [موراليس] إنه عقد صفقة مع وكالة 
الاستخبارات المركزية لإمدادهم [مقاتلی کونترا] بالمال وپالمساعدات» وکان یرید منی 
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أن أنقل بالطائرة بعض السلاح والذخيرة وأشياء من هذا القبيل إلى مقاتلى كونترا" 
ویقول بیتزنر إنه قام بالعديد من الرحلات فى عام ۱۹۸١‏ من فورت لودرديل إلى ممرين 
فی كوستاريكاء أحدهما فى مزرعة جون هال والآخر على مقربة منه. ولم تكن أى من 
lr‏ الرحلات ذد تتطلب الأرراق المرتبطة بای رحلة دولدة. وکانت الطادرة تحمل بمدافم NM-‏ 
6 ورشاشات ۸-60 ومتفجرات .٥-4‏ ویقول بیتزنر إنه كان يفرغ الاسلاحة ثم يضم على 
الطائرة فة عکیر سا من قماش الدافيل وخمسة أو ستة صناديق طول الواحد 
منها ستة أقدام وعرضها قدمان مملوءة بالکوکایینٴ. ویذکر بیتزنر أنه لم يكن يشغل 
تفه بمسسالة القاء القيض علبه؛ ر مورالیس أخبره أن رحلاته مغطاة . وقال: اتعلم 
آنه إذا تبعتنى الجمارك أو وكالة مكافحة المخدرات وآنا أهبط بالطائرة لن تقابلنى أية 
مشكلة؛ أأقصد اذه لن يسىببوا آی أزعاج. 

وأبلغ بيتزنر الكونجرس عن طيارين آخرين كانا يقومان بمهمات لنقل المخدرات 
والسلاح لمورالیس وکونترا؛ وهما جیرالدی دوران 01۲۸۸ ٠۲۸14١‏ ومسارک وس 
اجوادرہل ہو۸ ۸۸۲۰٥5‏ اللذان قاما کذلك ببعض الرحلات - کما آورد جاری وں - 
مصلحة نوروين مينيسيس. وزعم أجوادو أنه رئيس قوات كونترا الجوية على جبهة 
کوستاریکا. وأکد فیما بعد انهم خدعوہ کی يعمل مع تجار المخدرات» حیث قال إن 
أشخاصًا مثل موراليس "يخدعون الناس. ومما يؤسف له أن هذا النوع من النشاط؛ 
الذى هو من أجل تحردر شګب» بشبه تماما أنشطة تجار المخدرات . وکان دوران من 
طیاری کونترا من ۱۹۸۲ حتی .۱۹۸١‏ وفی أوائل ۱۹۸١‏ ألقى القبض عليه فى 
كىستاريكاء لنقله الكوكايين إلى داخل الولايات المتحدة. 

وهناك الكثير من التأكيدات الأخرى لاستغلال وكالة الاستخبارات المركزية لوراليس. 
فقد أبلغت کارول برادو ۴۲۵۵۰ ٥۹۲٥۱‏ المتحدث الرئیسی باسم ایدن ہاستوراء جونانان 
کویتنی رہ٤اس۷»‏ ۸ 1٤٣٠ل‏ الصحفى فى جريدة وول ستریت جورنال آنه يفهم ن 
أوكتابيانو سيثار وأدولفو تشامورو أہلغا موراليس بالفعل أن وكالة الاستخبارات المركزية 
بوف تساعده فى مشكلته القانونية مقابل تقديمه المال والإمدادات. بل إن رجل أوليفر 
نورٹ فی آمریکا الوسطی؛ روبرت أوین؛ شهد أثناء جلسات استماع إیران/كونترا بأنه 
أبلغ نورث باعتقاده أن برادو وأجوادو ودوران أنفسهم متورطون جميعا فى تجارة 
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ولكن بعض أكثر المعلومات إدانة جاء من أحد طيارى موراليس الآخرين؛ وهو فابيو 
کاراسکی 50ھ۲٥٥‏ ١ط۴۵.‏ ففی ٦‏ آبریل ۱۹۹۰ء استدعی کاراسکو کشاهد حکرمی 
لصلحة وزارة العدل فى محاكمة مخدرات فى تولسا بولاية أوكلاهوما -٥۸ةا)0‏ ,saاu‏ 1آ 
. ويد الدفاع ببحث خافية كاراسكى. ورغم الجهود المحمومة من جانب المحقق 
الفدرالى لقمع إجابات كاراسكى, فقد خرجت الحقائق التالية. 

فقد شهد گاراسکی بانه فیما بین ۱۹۸٤‏ و۱۹۸ قام باکر من خمس مهام طیران 
لصلحة مورالیس»؛ حیٹ کان يحمل ما بین ۲۰۰ و٤۰٠٤‏ كيلو من الكوكايين إلى داخل 
الولابات المتحدة فى كل رحلة. كما شهد بانه كان بقود رحلات إعادة إمداد كونترا مع 
جاری بیتزنر إلى كوستاريكاء حيث كانت الأسلحة تفرغ وتوضع المخدرات على مان 
الطائرة عند العودة إلى فلوريدا. وذكر كاراسكو أنه يعتقد أن الرحلات كانت بتصريح 
ورال الاستارات الرکزة وان آلکرگاین آلذى كان تخل على الطاترات مالك 
لقاندی کونترا اوکتابینو سپٹار وماریو کالیری وشھد کاراسکو کذاك أن جورج 
موراليس قدم "عدة ملايين من الدولارات لسيزار وتشامورو'؛ كما يذكر من ثلاثين إلى 
ا ا فر هلت فا تقون الى اة ك اف محف لقالاع ر ىمل 
e‏ 

والخطوط العامة لقصتى موراليس وييتزنر منشورة منذ ۱۹۸۷ء ولكن نيويورك 
تایمز' و'واشنطن بوست" سخرتا منهما باعتبارهما شهادتین من مرتکبی جرادم 
مخدرات. وویخت "نیوزويك" السناتور کیری باعتباره "متحمسا شبقا للمؤامرات" لتنقيبه 
عن تلك المادة. ونشر والتر بینکص ودوجلاس فاراه مقالا فی 'واشنطن ہوست" عام 
1 مستفلین شهادة کاراسکی فی تولسا التی مضی علیها ست سنوات؛ وإن لم 
يدفع هذا صحفيى "واشنطن بوست" إلى الاعتراف بان التحقيقات السابقة التى 
أجراها كيرى ويعض الصحفيين الآخرين كانت بالكامل على المستوى المطلوب. وهؤلاء 
الذين يشكون فى الطبيعة النفعية لهنة الصحافة كما تمارس فى كثير من الأحيان قد 
يهتمون بدراسة وقاحة صحفيى 'واشنطن بوست" الهادئة. وهم یکتبون فی ۲١‏ أكتوير 
١‏ أن قصص صلات وكالة الاستخبارات المركزية بمهريى المخدرات "مثارة منذ 
أكثر من عشر سنوات" ولكن تحقيق الكونجرس الذى يقوم به السناتور كيرى منذ 
عامين ”أثار قليلاً من الحركة حين نشر تقريره"» وقد دفنته "واشنطن بوست". التى كان 
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يعمل بها والتر بينكص حين شر تقرير كيرى سنة ۱۹۸١‏ فى قصة ساخرة كتبها 
مایکل ایسیکوف ۸1٥1۵٥1 11)٥۲‏ على بعد عشرين صفحة داخل العدد. 

ولم تزعج ٍ 'نیویورك تایمز' نفسها ہنشر تقریر کیری بال مرة. وینما کان تحقیق کیری 
ازال فشا گت کیٹ شنایدر مقالاً پٹسم بالخنوع قول فیه إنه لا ینبغی تصدیق 
شهادة تجار المخدرات الذين يتطلعون لأحكام مخففة. ومن الصسعب فهم هذا المنطق. 
فلماذا تتساهل وزارة العدل فى حكومة ريجان مع مرتكبى جرائم المخدرات الذين 
بشهدون ضد الحكوءة أمام لجنة شرف عليها الديمقراطيون؟ فقط حين صار ذورييجا 
هدمًا لحكومة بوش بدأت الصحافة ‏ وخاصة "واشنطن بوست" ‏ فجاة تأخذ شهادة 
موراليس وغدره مأخذ الجد. 

ويعد جلسات الإستماع الخاصة بسلات وكالة الاستخبارات المركزية وكونترا 
والمخدرات» لم يسع الصحفيون لقابلة كيرى كى يتحدث حول هذا الموىوضوع حتى ساله 
صحفی فی "إیه بی سی نيوز" عن رأیه فی أعقاب سلسلة جاری وب وکان رد کیری 
هو أنه "لیس فى ذهنى أى شك فى أن الأشخاص الذى لهم صلة بوكالة الاستخبارات 
المركزية كانوا متورطين فى تجارة المخدرات وهم يدعمون مقاتلى كونترا. كانت ادينا 
أدلة مباشرة على أن ما بين ٠١‏ ملايين و٥٠‏ مليون دولار كانت تذهب إلى مقاتلى 
كونترا. وأنا على ثقة تامة من أن ذلك كان الجزء الظاهر من جبل الثج. فقد كان مقاثلو 
كونترا فى أمس الحاجة إلى المال. ولذلك فهم إلى حد ما حصلوا على قرض مكمل ممن 
هو متاح لهم؛ وكان أمراء المخدرات هم الأاشخاص الذين أتيع لهم أن يأخذوا منهم ما 
يریدون. 


الرجل القادم من اتحاد ميديين 
کان رامون میلیان رودریجیٹ كبير المحاسہین فی اتحاد ميديينء حبثٹ کان يتعامل مع 


۰ مليون دولار من أرباح البترول شهریاء بینما یتنقل بین بنما ومیامی وکولومپیا. وکان 
رامون منفيًا كوييًا آخر بدا حياته فى سياسا المخدرات المعادية لكاسترو بالعمل مع 
مانويل أرتيمى ۸١۲٠٣٠‏ اں ہ1 الإرهابى الذى تسانده وكالة الاستخبارات المركزية. 
ویقول میلیان رودریجیٹ إن أولی مهامه الکبری کانت تسلیم ۲۰۰ ألف دولار نقدا من 
أرتيمى إلى بعض الكوبيين الذين شاركوا فى السطو على ووترجیت الذى نظمه البیت 
الأبيض فى عهد نيكسون عام .۱۹۷١‏ وقد قال فى مقابلة تليفزيونية مع ليزلى وأندرو 
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كوكبرن: 'بدأت بفضيحة وانتهيت بفضيحة'» ويقول ميليان رودريجيث إن وكالة 
ا طت م ف متف ال ات دیل اک عن ٠‏ لون 
دولار لحكومة أنستاسيو سوموا لدعم نظامه الحاكم» الذى كان يواجه وقتها انتفاضة 
ساندينستا. 'إذا كان لديك أشخاص مثى فى المكان المناسب» فهذا شىء رائم» والوكالة 
لديها أعمال لا بد لها من القيام بها ولا تعترف بها أبدا لأى لجنة مراقبةء وهى محقة فى 
ذلك, والطريقة الوحيدة التى يمكنهم بها تمويل هذه الأشياء هى من خلال أموال المخدرات 
أو أية أموال غير مشروعة أخرى يمكنهم التوصل إليها. 

وفی عام ۱۹۸۲ء اتصل بميليان رودريجيث» وكان وقتها المدير المالى لاتحاد 
ميديلين» رفيقه القديم المعادى لكاسترو, ورجل وكالة الاستخبارات المركزيةء فیليكس 
رودريجيثء لتجنيد الاتحاد فى قضية كونترا. ويقول ميليان رودريجيث إن رجل وكالة 
الاستخبارات المركزية طلب منه المساهمة بعشرة ملايين دولار تسلم على القور حسب 
الحاجة" من ۱۹۸۲ حستى .1۹۸٥‏ وكان السزال الذى طرح هو: هل كانت وكالة 
الاستخبارات المركزية ومقاتلو كونترا يعرفون مصدر أموال ميليان رودريجيث؟ قال 
میلیان رودریجیث لکوکېرن وزوجته» اللذين كانا يصوران فيلما وثائقيا لمحطة "بى بى 
س" فی بوسطن :۷38۸١‏ "لم يكن فلاحو كونترا يعرفون. ولكن الرجال الذين كانوا 
یتصلون بی کانوا یعرفون. وکذت فى ذلك الوقت مهتم . ولکن وطنیًا کبیرًا مثل فیلیکس 
رودريجيث يجد فجاأة أن قواته ينقصها المال» لشراء الطعام» ولشراء الدواء» ولشراء 
الإمدادات. وأظن أن الأمر بالنسبة لفيليكس كان مبعثه اليأس» فقد كان على استعداد 
لأڻ یحصل عليه من ای مصدر کی يستمر فى حربه. 

وعندما ألقى القبض فى نهاية الأمر على مبلیان رودریجیث عام ١۱۹۸۰ء۰‏ ضبط مكتب 
التحقيقات الفدرالى أوراقه الماليةء ومنها کشف نفقات عام .۱۹۸١‏ وكان الكشف 
يتضمن عمودا بعنوان 'وكالة الاستخبارات المركزية" ويسجل مبلغ ۳,٠۹‏ مليون دولار 
مدفوعات. وكانت إحدى الوسائل التى يستخدمها ميليان رودريجيز لتوصيل المال إلى 
مقاتلى كونترا تلك الشركة التى سبق أن التقينا بها فى هذا الفصل» وهى شركة 
الجمبرى المجمد "أوشن هنتر" ومقرها ميامىء وتملكها بالكامل شركة فریجوريفيكوس 
دی بونتاریناس' ومرکزھا کوستاریکا ولدیھا عقد مع وزارة الخارجية لتقديم المساعدات 
الإنسانية منظمة "اف دى إن . 
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نکیل نامي اگرکھین إن کان زق وای ١‏ الق تار مرا بن خا 
وشن هنتر فی تفك الفترة. ويشير ميليان رودریجيث إلى ان دوافع زعماء اتحاد 
ميدبلين كانت غاية فى البساطة. فقد كان أمراء المخدرات الكولومبيون يقدمون الال 
مقابل الحصول على الحماية من وكالة مكافحة المخدرات» وكذلك الممر الأمن للكوكايين 
الخاص بهم الى السوق الأمريكية المزدهرة» ہما فى ذلك عملیات مينيسيس/بلاندون فى 
سان TEE‏ آنڄلوس. 
ويقول ميليان إن الصفقة التي تمت مح اتحاد ميديلين وآقرتها وكالة الاستخبارات 
e‏ بالنسبة للكولومبيين» فقد رأوا أن تحربات وكالة مكافحة المخدرات 
قلت إلى حد كبير. وزادت كمية الكوكابين التى تتدفق على الولايات المتحدة زيادة 
کبیرة. فطبقا لا ذكرته وكالة مكافحة المخدرات؛ زادت واردات الكوكابين بمقدار ٠١‏ 
بالمائة فيما بين ٠۹۸١‏ و٥۱۹۸؛‏ وأصبح الكوكايين المخدر غير المشروع الأكثر ربحا فى 
السوق الأمريكية. وقدرت وكالة مكافحة المخدرات إجمالى الأرباح من هذه الواردات 
بثلاثین ملیار دولار. وکان اتحاد میدیلین وحده يحقق مبیعات سنوية تصل إلى ٠١‏ 
ملبارات دولار» مما دفع مجلة ”فورہس" ۴٠۲۲٠5‏ إلى وضم اثنين من زعمائه - هما 
بابلو اسکوپار 8al Es‏ وخورخى أوتشر| 0‰ وەل - ضىمن قانمتها 
الخاصة بأغنى أغنياء العالم فى عام ۱۹۸۸. وعلى الطرف الآخر من الوفرة كان تجار 
کوکكايين التدخين فى ساوث سنترال وغيرها من الأحياء الفقيرة. 
وآثناء ذروة حرب كوبتراء وافقت مجلة 'تايم على ارسال مندوبها لورانس زوكرمان 
Lr6 Zuckerman‏ الى أمريكا الوسطى لعمل تحقيق عن قصة المخدرات؛ وعاد 
کیان خا برو نات راا هن رین یادا لمخدرات اها اب چيا 
ویذکر زوکرمان أن محرره قال له إن 'المعروف أن تایم تؤید مقاتلی کونترا. ولو كانت 
تلك القصة عن مفاتلى سائدينستا والمخدرات» نا وجدت مشكلة فى نشرها فى المحلة . 
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المصادر 


رغم مضى أكشر من عقد, فمن غير المحتمل وجود ما یفوق کتاب لیزلی کوکبرن 0 أ0 
C001‏ كعمل یتضمن تحقبقا أصیلا عن تهریب كونترا للمخدرات. ویزخر تسجيل جلسات استما ع 
اجنة كيرى بالتفاصيل البغيضة عن تواطؤ وكالة الاستخبارات ت المركزية مع تجارة كونترا للمخدرأات 
ا ا لهذا الفصل. وکتاب جوناثان مارشال وییتر دیل سکرت Cai ۸٥ ۴0|/٥08‏ 
مسح غنى بالتونيق العلاقة بين تجار المخدرات ومنظمات الاستخبارات فى أنحاء أمريكا اللاتينية. 
وهو کتاب رڄعنا إليه كثيرا وكتاب عميل وكالة مكافحة المخدرات السابق سيليرينو كاستيلو 
PP 5‏ عمل یتمیز بالشجاعة وغزارة المعلومات. ويعتمد الجزء الخاص بكاستيلو فى هذا 
الفصل على تلك الروابة والمقابلة التى أجريت معه. 

أفضل عمل عن تلك الفترة من عهد نورييجا كجنرال المخدرات فى بنما هو كتاب كيفن بكلى 
.۴anama: rhe Whole Story‏ کما أن تقر ير مايكل إيسيكوف عن محاكمة نورييجا سجل مقيد 
كذلك» وإن بدا أن صجیفته» 'واشنطن بوست) قد نسیته. وکتاب ٹورسجا تفسه ممتع وزاخر 
بالمعلومات. والطريقة التى عومل بها برايان براجر وروبرت بارى من قبل محرريهما فى وكالة 
أسوشيتد برس مروية فى كتاب مارك هیرتسجارد ۸788 4عل١86 .0١۸‏ وفى سلسلة من الكثب, 
وضع بیتر کورنبلوه وتوم بلانتون من أرشيف الأمن القومى أفضل سجل عن الحرب.الأمريكية فى 
نیکاراجوا؛ کما فعلا الكثير لاقتحام التاريخ السرى لتلك الحرب» يما فى ذلك دفاتر أوليشر تورث 
ورسائل اأبريد الإلكترونى من مجلس الأمن اأقومى فى حكومة ريجان التى تحمل الإدانة فى طباتها. 
ویستمر روبرت باری كذلك فی كشف الجوانب الأكثر غموضا من سياسة ريجان/بوش تجاء أمريكا 
الوسطی فی نشرته 0790© The‏ . وكتاب لورانس والش اأة۴|۲۵۷ رواية رائعة مدى صعوية 
الوصول إلى حقيقة الجرائم التى ارتكبت أثناء قضية إيران/كونترا - رغم وجود فريق من عملا 
مكتب التحقيقات الفدرالى والمحققين الفدراليين وسلطة الاستدعاء للشهادة. 
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و كالة الأستخبارات المركربة 
و المخدرات والصحافة 


399 


فی ۱١‏ مارس من عام ۱۹۸١‏ ظهر الرئيس رونالد ريجان على التليفزيون القومى 
ليلقى كلمة مهمة يعلن فيها إعادة مساعدات الكونجرس لقاتلى كونترا فى نيكاراجوا 
ولم تكن تلك الحرب على وجه التحديد يد تحظطى فى يوم من الأيام بشعبية بين الأمريكيين, 
الذين ظلوا غير عابئين بالسيناريوهات المرعبة التى يعرضها ليلغ العظيم وتقول إن 
مقاتلى ساندينستا قد يجتاحون جواتيمالا واللكسيك ليهددوا تكساس. ولذاك استخدم 
ریجان تکتیگا حدیدا؛ حیٹث انڌقں نتقد مقاثلی ساندینستا باعتہارهم نظاما واا 
تجارة المخدرات 


وطوال الشهور الستة السابقةء کان أولیفر نورٹ وزملاؤه فى مجلس الأمن القومى 
ووكالة الاستخبارات المركزية يسربون قصصا إلى صحافة واشنطن تتهم قيادة حكومة 
نىکاراجراء» وتشمل وزير الدفاع أومیرتو أورتیجا lqiîı «Humberto Ortega‏ متحالفه مع 
اتحاد میديين ومع فیدل کكاسترو فى شبكة لتجارة الكوكايين تمتد عبر نصف الكرة 3 وفی 
ذاك المساء من شهر مارس؛ عرض ریجان مجموعة من الصور الفوتىغرافية مدعيا أنها 
تبین مسئولی ساندینستا وهم يحملون أكياسًا من قماش الدافيل التى تحتوى على 
الكوكايين على طائرة نقل عسكرية طراز ٥-123۸‏ متجهة إلى ميامى بولاية فلوريدا. 

وقال ريجان: أعلم أن كل ولى أمر أمريكى مهتم بمشكلة المخدرات سوف يغضبه 
سماع أن كبار المسئولين الحكوميين فى نيكاراجوا متورطون بشدة فى تجارة 
الخدرات. وهذه الصورة, التى التقطت سرا فى أحد المطارات المسكرية خارم 
ماناجواء تبین فریدریکگو فون ٣۸وںه۷ ۴۲٠۵۲۱٠۰‏ وهو كبير مساعدى أحد التسوة 
SS A EE‏ 
إلى الولابات المتحدة." 
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ركما قال ذلك المحرر فى مجلة "تايم" لمندوبه لورانس زوكرمان؛ كان ذلك على وجه 
الرقة هو نوع قصص الخدرات الذى بنتهى به الحال على الصغفحات الأرلى من 
المسحف الأمريكية. ولكن اتضح فيما بعد أنها قصة ملفقة. وجزء من عملية سرية 
مدبرة من تخطيط أوليفر نورث؛ ووكالة الاستخبارات المركزية؛ وحملة جورج بوش 
الخاصة بالمخدرات» وشخص مدان بتهریب المخدرات اسمه باریمان ادلر سیل 8٩۲۲۱۰‏ 
Adler Seal‏ anص.‏ وکان سدل ھی الذی قاد الطائرة المزودة بكاميرات وضعتها وكالة 
الاستخبارات المركزية إلى ذلك الم النيكاراجوى وجاب الكوكايين إلى قاعدة هومستيد 
Homestead Ar Force Base‏ الجوية فی فلوریدا. وتلقی سیل مقابہل خدماته مبلغا 
يزيد على ۷٠١‏ ألف دولار وخُفف الحكم الصادر ضده لإدائته بتهريب المخدرات التى 
كانت المحكمة تنظرها. 


ويعد عدة سنوات اعترفت وكالة مكافحة المخدرات بان مهمة سيل التى كانت ترعاها 
وكالة الاستخبارات المركزية هى المهمة الوحيدة لنقل المخدرات بالطائرة المتعلقة بمقاتلى 
ساندینستا التی لدیها معلومات عنها. ویظل فریدریکو فون حتى اليوم شخصية يحيط 
بها الغموض؛ حيث لا يعلم أحد من هو على وجه اليقين أو من الذى كان يعمل 
لصلحته. ولم يُعثر على سيل كذاك كى يجيب عن أية أسئلة. وقبل بضمة أسابيع من 
الكلمة التى ألقاها ريجان على شاشة التليفزيون؛ أردى سيل قتيلا بينما كان يخضع 
لبرنامج فدرالى لحماية الشهود فى باتون روج بولا Baton Rouge, Loulsla- İilujagl‏ 
٥‏ - وكان ضحة لما سربه أوليفر نورث للصحافة. 

وکان قد سبق العمل لہارى سيل فى كل من تجارة المخدرات وأعمال الإستخبارات. 
وکان سیل المولود فی باتون روج ضخم الجسم وریاضیا وله حضور ساحر,؛ کان طواه 
ه آقدام و۷ بوصات [۰ .۱۱۷ سم]» ویزن ۲٠۰‏ رطلا ۱۰۰7 کیلو‌جرام] وله سالفان 
کثیقان علنی خدیه» وکان هری السیارات والنساء وشوکولاتة سنیکرر ٥)٥۲‏ ہ8 وإن 
لم یکن یدخن ولا يشرب الخمر ولا يتعاطی الكوكايين. 
وكان أول اتصال لسيل بوكالة الاستخبارات المركزية فى الستينيات جين كان يعمل 
طيارا فى فرقة القوات الخاصة بالجیش الأمریكى» وقد ترك الجیش عام ٠۹٦١‏ ليصبح 
وهو فى السادسة والعشرين من عمره طيارا فى شركة ترانس ورلد إیرلاینز ٠۷۸‏ 
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ومن الواضح أن سيل ظل على صلته بالوكالة أثناء عمله مع شركة الطيران. وفى عاح 
۲٢‏ ألقت هيئة الجمارك الأمريكية القبض عليه لمحاولته تهريب ٠٤١‏ آلف رطل من 
متفجرات ٥-4‏ الى داخل المكسيك. وكائت المادة التى تدخل فى صناعة القنابل مرسلة 
الى خلبة من الكوييين المعادين لكاسترو الذين تدربهم وكالة الاستخبارات المركزية. 
وفقد سيل وظيفته فى ۲۷۸ إل أنه لم توجه له أية تهمة حين تدخلت وكالة 
الاستخبارات المركزية. فقد أبلغت الوكالة مكتب النائب العام أن المحاكمة سوف ”تهدد 
مصالح الأمن القومى . 

ولم يمض وقت طويل حتى حول سيل مهاراته الضخمة كطيار ومستثمر إلى السوق 
السوداء الناشئة للمخدرات والسلاح فى أمريكا اللاتينية. وفى منتصف السبعينيات. 
اشترى سيل أسطولا صغيرا من الطائرات» وجند شبكة من الطيارين والميكانيكيين 
ذوی الخبرة (کثیر منهم شارکوا فی الحرب فی فیتنام ولاوس) وأقام علاقات ممع قيادة 
اتحاد مخدرات میدبلین. 

وياعترافه هو صار سيل همزة الوصل الرئيسية بين اتحاد ميديلين وأسواق 
الكوكابين فى جنوب شرقى الولايات المتحدةء وشهد سيل فى المحكمة الفدرالية - 
باعتباره شاهل الحكومة فى محاكمة مخدرات - بأنه كسب اکثر من ٠۰‏ مليون دولار من 
تهريب الكوكايين والماريوانا . ولكن من المؤكد أن هذا الطيار كان شديد التواضع. فقد 
بلغ المحققون فى ادارة شرطة أركانسو وزارة العدل أنهم يعتقدون أن مشروع سيل 
حقق له ما یبن ۳ ملیارات وه ملیارات دولار منذ أواخر السبعينيات حتى موتته الدموية 
عا .٦‏ وأظهرت سجلات سيل البنكية فی عام ۱۹۸۱ أنه كان يودع يوميا مبلغ ٠١‏ 
ألف دولار فى بتكه المفضل فى جزر البهاما. وكانت أموال المخدرات يعاد استثمارها 
فى العديد من المشروعات. من الفنادق وكأزينوهات القمار إلى شبكة تليفزيون وشركة 
أدوبة. 

وفی عام ۱۹۸۲ء نقل سيل قاعدة عملياته من تيو أورليانز إلى بلدة صغيرة اسمها 
مىتا «0a‏ فی جبال کواتشیتا uae‏ غریی آرکانسی. وکان ذلك فی نفس العاح 
الذى اتصل فيه من جديد بأصدقائه فى وكالة الاستخبارات المركزيةء الڏذين کانوا 
حربصین على استغلال أسطول سیل لنقل إمدادات إلى معسکرات كونترا فى 
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هندوراس وکوستاريكا. فقد كانت خطط الطيران الخاصة بمشروع سيل للمخدرات 
الغطاء المناسب لهام إعادة الإمداد السرية؛ وكان على طائرات سيل آن تطير من مينا 
الى ممرات اتحاد میدیلین على جبال کولومہیا وفنزویلاء وتتوفف التزود بالوقود فى 
هندوراس» ثم تعود إلى ميناء حيث تسقط الطائرات أكياسا من قماش الدافيل المحملة 
بالكوكايين والمربوطة فى مظلات على مزار ع يسيطر عليها سيل بالقرب من ميناء وكان 
رجال سيل يستعيدون المخدرات بالشاحنات الصغيرة ويسلمونها لموزعى الاتحاد فى 
نیو أورلیانن ومیامی ونیويورك. وکات کل رحلة تحمل ما بین ۲۰۰ و۰۰٥‏ کیلو من 
الكوكايين» وهى حمولة ببلغ سعرها فى الشارع فى ذلك الوقت حوالى ١١‏ مليون دولار. 
ویحلول أوائل الثمانینیات؛ كانت طائرات سيل تقوم بعدة رحلات فى الأسبوع. 

وفى عام ١۱۹۸ء‏ اتصلت وكالة الإاستخبارات المركزية بسيل بشأن إضافة عنصر جديد 
الى خطط رحلاته. فقد کانت تریده أن يحمل شحنات من الإمدادات والسلاح على رحلاته 
إلى أمريكا الوسطى. وييدو أن المقابل كان كافيا إلى حد كبير بالنسبة لسيل؛ ذلك أنه إذا 
وافق على مساعدة وكالات الاستخبارات الأمريكية؛ فإنها سوف تقوم من جديد بدور 
الحمايةء حيث تمنع الجمارك الأمريكية ووكالة مكافحة المخدرات من التحرش بطائراته. 
كما وافقت وكالة الاستخبارات المركزية على تزوید سرب طاتراته باحدث إلكترونيات 
الطيرأن من التكذولوجيا المتقدمة. وكانت وكالة الاستخبارات المركزية تعرف على الأقل 
بعض طائرات سيل ۔ التي كانت بينها فى ذلك الوقت طائرة من طراز لیرجیت ٠۲١٠ء‏ 
والعديد من طائرات الهليكوبتر» وبعض طائرات الشحن الكبيرة - لأن الكثير منها كان قد 
ا شرکات تملكها الوكالةء مثل إیر اُمریکا وساذرن ایر ترانسبورت ۲۸اه 
ùÎ Ig «Air Transport‏ الصفقة مجزية بالنسبة لسيل. وفى وال التمانینات تراجعت 
هيئة الجمارك الأمريكية عن إجراء تحقيق مع أحد طيارى سيل. فغى مذكرة إلى رؤسائه. 
قال احد عملاء الجمارك: يعمل جى [إسحب اسم العائلة] مع سيل ولا يمكن مسه لان سيل 
يعمل مع وكالة الاستخبارات المركزية." 


وكان يعض الأسلحة التی تنقلها طائرات سیل إلى معسکرات كونترا يصنعها 
صانع أسلحة فى فاييتفيل ١٠ا|۷٥٤٠٠ره۴‏ بولاية أركانسو اسمه ويليام هومن صواااا۷ 
۶ وکان هولز متخصصطاً فى إنتاج مسدسات آلية مزودة بكاتم صوت؛ وهو 
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سلاج تختاره وكالة الاستخبارات للتدابير التنفيذية. وشهد هولز؛ الذى كان يصنع 
السلاح لوكالة الاستخبارات المركزية منذ منتصف الخمسينيات»؛ فى قضية بمحكمة 
دستورية» بأن الوكالة طلبت منه صثع ٠٠١‏ قطعة سلاح لسيل. وفى وقت لاحق وصف 
سبل يانه "المشرف على صفقة سلاح مينا . 

وفی عام ۱۹۸۲ء بدا أن حظ سيل مع تنفيذ القانون قد نفد. فقد ألقت وكالة مكافحة 
الخدرات القبض عليه بتهمة تهريب ۰ ألف قرص کوالوں ںا ںہ الى داخل 
مطار فورت لودردیل 8۵ ۵۲ں ھا ۴۵۴۲۲» كجزء من عملية سرية اسمlq Operation‏ 
+eمam٠rاSc.‏ ويعد توجيه التهمة لسيل» اتصل بوكالة مكافحة المخدرات وعرض خدماته 
کمرشد. ولکن الوکالة خذلتهء وأدین سیل فی شهر فبرایر ۱۹۸٤‏ وواجه احتمال قضاء 
السنوات العشر التالية فى السجن الفدرالى, ولحرص سيل الشديد على الاحتفاظ 
بحریتهء ویبدو آنه بناء على نصيحة معارفه فى وكالة الاستخبارات المركزيةء أجرى 
اتصالاً تليفونسًا أخيرًاء وكان الاتصال تلك المرة بحملة نائب الرئیس جورج بوش 
للمخدرات. وعلى الفور حدد موعد مهرب المخدرات مع بوش» فأدار محركات طائرنه 
اليرجيت وطار إلى واشتطن العاصمةء حيث التقى بأحد العاملين مع بوش واسمه جيم 
هارل ۱۱ء٥۸‏ ۳ال. وأچرى هاول» وكان عميلاً سابقا فى الجمارك الأمريكيةء مقابلة مع 
سیل تم أخذه لمقابلة عمدل بوكالة مكافحة المخدرات اسمه کیذیٹ کثیدی >۸١ ٤٣۸‏ 
~3ûy Kennedy‏ هاول الضمانات لسبل»؛ واشتكى سيل مر الشكوى من أن عملاء وكالة 
مكافحة المخدرات فى فورت لودرديل عاملوه بخشونة لأسباب شخصية. ومع أن الموقف 
الرسمى لوكالة مكافحة المخدرات هى أن سيل عرض مساعدة الوكالة فى الحصول على 
معلومات بشأن اتحاد میدیین؛ فإن کنیدی یذکر أن سیل کان یتہاهی كذلك بان بإمکانه 
مساعدة حكومة ریجان فی کشف دور مقاٹلی ساندينستا فى تجارة المخدرات. وأبلغ 
کنیدی إحدى لجان الكونجرس أن سيل ذكر له فى أول اجتماع لهما أن 'المسئولين قى 
حكومة نىكاراجوا متورطون فى تجارة المخدرات إلى الولايات المتحدة؛ ويشكل خاص 
مقاتلو ساندینستا." وقال کنیدی إن سیل وعده ہان یسافر إلى نیکاراجوا ویعود 
بحمولات من الكوكايين إلى الولايات المتحدة. 


(۱) اسم تجاری کان يستعمل من قبل للمیتاكوالون 6۲٩۷40١8‏ » وهو مهدئ يمكن آن يدمنه الشخص إذا 
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وأحال كنيدى سيل إلى اثنين من عملاء وكالة مكافحة المخدرات المقيمين فى ميامىء 
هما ارنسٹ جاکويسن acobsل Erne‏ ورویرت ج ورا .R bert our‏ وقال 
جاكويسن فى شهادته أمام اللجنة القضسائية ہمچلس النواب عام ۱۹۸۹: "بعد 
استجرابه فى واشنطن» أجرى اتصال تليفونيا بالمجموعة السادسة فى فرقة ميامى 
الميدانية. وقد أبلغونا أن بارى سيل موجود فى واشنطن العاصمة ويريد أن يتعاون, 
وسالونی إن كنت أريد أن أعمل مع مستر سيل أم لا؛ فقلت إننى سأعمل معه. 

طار سیل إلى ميامى فى اليوم التالى» حيث التقى مع جورا وجاكوبسن وستيف 
لوكلير 1١٥٠ا 51٠۷٠‏ المحامى بوزارة العدل الأمريكية. وأبلغ سيل رجال وكالة مكافحة 
الخدرات آنه بمكنه بسهولة الإعداد لتسليم ۲ آلاف كيلو من الكوكايين من عملية 
خورخى أوتشوا فى كولومبيا. ويعد ذلك الاجتماع؛ وقع سيل رسميا على أن يكون 
مرشدا سريًا لوكالة مكافحة المخدرات؛ وكان رقم بطاقة هويته فى وكالة مكافحة 
الخدرات هو 561-84-0028. ووافقت الوكالة على أن تدفم له سنا ۰ الف دولار 
مقابل خدماته وأجلٹ إصدار الحكم عليه لإدانته بتهریب الکوالود. 


ویعد بضعة آیام اتصل سیل برجلین من کبار عملاء اتحاد میدیین فی میامی؛ وهما 
فبلیکس دیکسون باتس 845 ۵1×٥۸‏ ×۴۱ وکارلوس لیتو بوستامانتی ٥۲٥۶‏ 
Bustamante‏ "1ا" لإپلاغهما بعودته الى العمل» وکان بوستامانتى يشرف على 
توزیع کوکایین ميديين فى الولايات المتحدة. وكان باتس طيارًا قديمًا فى شبكة أوكوا 
تخصص فى تهريب الحيوانات الغريية إلى مزرعة خورخى أوتشوا فى كولومبيا. وأبلغ 
بوستامانتی سیل أن أوتشوا یرید منه نقل طائرة من طراز 404 ۲٠۲۵۸‏ من میامی إلى 
مبديين. ووافق سيل على قيادة الطائرة» وفی ٤‏ أہريل طار هو وباتس إلى كولومبيا. 
وكان بعض ما حدث فى ذلك الاجتماع على وجه الدقة مثار بعض الجدل. فعميلا وكالة 
الاستخبارات المركزية جورا وجاكوبسن يزعمان أن موضوع نيكاراجوا آثير لاول مرة 
فى هذه الجلسة. وهما يقولان إن أوتشوا أبلغْ سيل أن الاتحاد سينقل معظم عملياته 
إلى نيكاراجو بسبب تزايد الضغط عليهم فى كولومبيا. ويبدو هذا السيناريو غير مقبول 
لعدة أسباب ليس أقها أنه من الواضع أن الاتحاد فى ذلك الوقت كان يعمل تحت ما 
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بشبه الحصانة فى كولومبيا وينما وهندوراس وکوستاریکا. وكان التحالف مع مقاتلى 
ساندينستا سيغضب الحكومة الأمريكيةء التى كان الاتحاد يحاول بشدة استرضاءها. 

رالقصة الأكثر احتثمالاً هى أن سيل وأوتشوا استغلا ذلك الاجتماع للتخطيط لعملية 
سرية ضد مقاتلی ساندينستا قصد بها إبقاء سيل خارح السجن ليضمنا أن تظل لاتحاد 
مبديين الحظوة لدى وكالات الاستخبارات وجهات تنفيذ القانون الأمريكية. 

وعلى امتداد الأسبوع التالى» زار سيل بنما وجواتيمالا قبل العودة إلى ميامى, 
حیث التقی ببوستامانتی وغیره من ممثلی اتحاد ميديين فى أمريكا. وقد أعدوا الخطط 
لسلسلة من رحلات المخدرات من كولومبيا وينما إلى ميامى؛ ودعا سيل الكولومبيين 
الى أن يذهبوا معه إلى مينا لمعاينة الطائرات التى سيستخدمها فى رحلات المخدرات. 
وفى اليوم التالى أقل سيل أربعة كولومبيين إلى ميناء حبث دعا تجار المخدرات إلى 
غداء من طعام الكاجون وأخذهم فى جولة بطائرته الجديدة من طراز لوكهيد لودستار 
.L0ekheed Lt‏ وکان اعجاب الکولومبیین شدیدا وأعطوا الضوء الأخضر لبدء 
رحلات المخدرات. 


وفى اليوم التالى أبلغ سيل الخطط لعميل وكالة مكافحة المخدراث جاكويسن الذى 
ال امن ةل ان الع میا توا آل کیاکی اافرا لل اتیج إلى 
بنکه فی جزر البهاما حيث أود ع عدة مئات من آلاف الدولارات نقدا. 

وقبل أسسبوع من الموعد المحدد لسفر سيل إلى ميديين؛ احترق منه محرك فی 
طائرته ليرجيت أثناء رحلة تجريبية. ودفعت وكالة مكافحة المخدرات تكلفة إصلاح 
الطائرة. رفى ذلك الوقت نقل عميل بوكالة مكافحة المخدرات اسمه س.ب. ببلبو .5.8 
pej Blllbough‏ سل أن منظمة أوتشوا تعد لنقل فاعدة عماياتها الى نیکاراجوا. وطبقا 
8 خافن مذكرة اعدا عمدل وكالة مكافحة المخدرات حجوراء عبرت وکال الاستخبارات 
المركزية عن أهتمام شديد بعملية سيل. 

وبينما كانت طائرة سيل الليرجيت لا تزال فى عنبر الإصلاح» طار هى إلى بنما 
سیتی فی ۱۸ مايو لمقايلة ما يشيه مجلس إدارة اتحاد ميدبين» وحضر الجلسه 
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خورخی أوتشوا وشقیقه فابیو وبابلو إسکویار وباتس وجوننالو رودریجیٹ جاتشا 
Gonzalo Rodiregez Gacha‏ . ورپ سيل مقايضة إحدى طائرات الهليكربتر الخاصة 
به »اتی كانت مملوكة من قبل لإحدى شركات الواجهة التابعة لوكالة الاستخبارات 
المركزية. بطائرة من طراز میرلین ۳ بی 38 ۷٥۲۱۱١‏ يملكها الاتحاد. وكانت تلك هى 
الجلسة التى قال سيل إنه جرى فيها تعريفه بالشخصية الغامضة فرديريگو فون. 
وسوف تزعم ركالة الاستخبارات المركزية فى وقت لاحق أن فون كان على تعاون 
وثىق" بوزير داخلية ساندینستا توماس بورخی ٩و80۲ ۲٣۰٣۵۹‏ ولکن کان هناك شك مند 
مدة طوبلة فى أن فون تربطه صلات بوكالة الاستخبارات المركزية. وكان ابن عمه بارنى 
نون بعمل فى البنك الشعبى والشركة الائتمانية اللتين كان يملكهما دكتاتور نيكاراجوا 
أنستاسيو سوموثا , وكانت وكالة الاستخبارات المركزية وعملية أوليفر نورث تستغلان الہئك 
كذلك لنقل الأموال إلى مقاتلى كونترا. كما اتضح أن رقم تليفون؛ زعم سيل فيما بعد أنه 
رقم منزل فون فی ماناجوا هو خط كان عملاء الاإستخبارات الأمريكية تستعملونه من 
۱ حتی ۱۹۸٩‏ وزعم مقاتلو ساندینستا أن فون کان يعمل مديرا مساعدا لشركة 
تصدير واستيراد فى العاصمة بعد الثورة. ولکنه غادر ذیکاراچوا الى بنما عام ۱۹۸۲. 


وذكر سيل أنه هو وفون سافرا فى اليوم التالى على متن إحدى طاثرات شركة كوبا 
Copa Airlines‏ إلى ماٺاجوا» حیث أری فون الطیار ممر لوس پراسیلیس -8 ٠ا‏ 
البالغ طوله ۳ آلاف قدم [ألف متر] ویقع شمال غربی ماناجوا. وقال سیل إن 
فون أشار كذلك إلى موقم مدافع ساندينستا المضادة للطائرات المتمركزة فى أنحاء 
العاصمة. وأمضى سيل الليل فى منزل فون وعاد إلى فلوريدا فى اليوم التالى؛ فى 
امعد المناسب لجلسة الاستماع» التى طال تأجيلها للنطق بالحكم عليه؛ فى فورت 
اودرنل ا ترت لوالا 

وحكم على سيل بالسجن عشر سنوات» إلا أن الحكم خفف بسب تعاونه فى عملية 
المخدرات إلى مراقبة لمدة ستة أشهر, وقد امتدح القاضى الفدرالى ذورمان روتتنجر 
Norman Roettinger‏ اGحافظ‏ فی دفاعه عن النظام والقانون ‏ الذى تلقى خطابات 
بالنيابة عن سيل من وكالة مكافحة المخدرات ووكالة الاستخبارات المركزية - سيل العمل 
الذى قام به لتقويض نظام ساندينستا الحاكم, 
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وبعد أن ألقى بارى سيل تلك المشاكل وراء ظهرهء سمح له بالقيام بأول عملية تهريب 
للكوكايين بإذن من وكالة مكافحة المخدرات. ففى يوم ۲۸ ماي أقلع سيل ومساأعده 
إمیل کامب م٣۵٥ E٣۱١‏ من مطار مینا الجہلی الإقلیمی بطائرة سیل لوکھید لودستار 
اللجددة المتجهة إلى كولومبيا. وقد وصلا إلى ممر صغير فى الجبال خارج ميديين 
اعا مقط فة حولت الهو اترات الى رط فر الط ركاة سل 
يسقط بالطائرة أثناء الهبوط حين انزلقت الطائرة خارج الممر لتسقط فى أحد الخنادق. 
وأصيبت الطائرة بأضرار فى جهاز الهبوط؛ واضطر سيل إلى الطيران بطائرة أصغر 
حجماً یملکها اتحاد ميدبين. وكانت تلك هى نفس طائرة تيتان ٠١٤‏ التى كان سدل 
وباتس قد سلماها لميديين قبل ذلك بشهر. وطہقًا لما قاله سیل فان کبیر مسئولى 
الاتحاد کارلوس ادر ۴۲١٣ءا‏ وااو كان عند الممر لمقابلة طائرته. ومن على ظهر 
حصان عربی أبیض» کان ليدر يراقب فريقًا من الهنود يحملون الطائرة بأكثر من طن 
من الکو کايين. 

وزعم سيل أن مدى الطائرة الأصغر حجما المحدود اضطره الهبوط فى نيكاراجو! 
التزود بالوقود. إذ هبط فی مطار لوس ہراسبلیس؛ حیثٹ رحب به فردریکو فون هو 
وكامب. وزودت الطائرة بالوقود بسرمة وأقلعت إلى ميامى. ولكن بعد ذلك مباشرة ‏ 
على وجه التقريب - أبلغْ سيل المسئولين عنه بوكالة مكافحة المخدرات أن طائرته 
أطلقت علبها نيران الا افم ا أخبادة للطائرة و انط ل رط فى مطار مارا 
ووصل أحد مساعدى فون فى سيارة على الطراز العمسكرى وأخذ الكوكايين أحفظه 
فی مكان آمن. واعتقلت شرطة نيكاراجوا سيل وكامب طوال الليل» ومرة آخرى» ذكر 
سبل فى روايته شدبدة الغرابة لهذا الحدث,؛ أن فرن جاء لإنقاذهماء حيث رتب 
الإفراج عنهما من محبسهما وزودهما بطائرة جديدة العودة إلى فلوريدا. وزعم سيل 
أن تلك الطائرة كانت تخص بابلو إسكوپار. وأكد فون لسيل أنه سوف يحرس 
الكوكايين حتى يمكنه العودة لأخذه. 

وعاد سیل إلى میامی وروی حكايته المدهشة لجورا وجاكويسن. وقال سيل لرجال 
وكالة مكافحة المخدرات إن تلك لم تكن كارثة بحال من الأحوال» ذلك أنها خلقث فرصة 
عظيمة التحرك ضد مقاتلى ساندينستا وعلى الفور وضعت وكالة مكافحة المخدرات 
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ووكالة الاستخبارات المركزية الخطط لرحلة العودة إلى نيكاراجوا. وكان حصول سيل 
على طائرة جديدة ياتى فى المقام الأول من حیث الترتیب؛ وفی ٠۰‏ ونيو قايض سيل 
طاترته 38 ١۱ا۲‏ التی کان قد حصل علیها قبل وقت قصیر من خورخی آوتشراء 
بطائرة شحن عسكرية يملكها أحد متعهدى وكالة الاستخبارات المركزية, | أن 
الطائرة. وهی من طراز ٥-123۸‏ ۔ كانت بحاجة إلى إصلاحات هيكلية وعمرة محرك. 
ورتب عميل وكالة مكافحة المخدرات جاكويسن شحن البنتاجون الطائرة إلى قاعدة 
ریكينباكر الجوبة 6456 ۴06 Rlekenbacker Ar‏ ارج كولېس بولاية أوهایو ٥٥۰‏ 
Ohi‏ ,umbusا:‏ حیث قام مبكانيكيو القوات الجوية بعمل قيمته ٠١‏ آلف دولار لطائرة 
سيل مجاثًا. وبعد الانتهاء من الإصلاحات, قام الفنيون بتركيب كاميرتين خفيتين. 
إحداهما فى الجزء المخروطى من مقدمة الطائرة. والأخرى فى حيز الشحن الخلفى؛ 
وجهزت الکامیرتان بحیٹ یمکن لسیل استخدام زر ریموت کونترول خفی فی جیبه 
لالتقاط ما بشاء من الصور. 

وفی صباح یوم ۲٣‏ یونیی هبط سیل وکامب ومیکانیکیهما بيثر إيفرسون بالطائرة 
e-123‏ على ممر لوس براسيليس. ورغم إشارة الرئیس ریجان إلى لوس براسيليس 
على أنه قاعدة حريبية؛ فقد كان فى واقم الأمر ممرا مدنيا تستخدمه فى الأساس 
طائرات رش المحاصيل وغيرها من الطائرات الزراعية. وزعم سيل آنه كان فى استقبال 
الطائرة فريدربك فون وبابلو إسكويار جونثالو جاتشا ويعض الجنود الذيكاراجويين 
الذبن ساعدوا فى حمل ما يزيد على ٠٠٠١‏ رطل من الكوكايين المحشو فى أكياس من 
قماش الدافيل من أحد العنابر الى داخل مؤخرة الطائرة. والتقط سيل مجموعة من 
الصور السيئة فيا وغير المميزة لنقل المخدرات. 

وأقلعت الطائرة بحد حوالى ساعة؛ء بعد أن تزودت بحوالى ٠٠٠١‏ جالون من الوقود. 
وفى الصباح التالى هبط بطائرته 0-123۸؛ وكنيتها السيدة السمينة » فى قاعدة 
هومستيد الجوية» حبث وضعت وكالة مكافحة المخدرات يدها على الكوكايين ودفع عملاء 
وكالة الاستخبارات المركزية بالفيلم لتحميضه فى معامل التصوير الخاصة بالوكالة. 

وبعد وقت قصسیر من عودة سیل الى فلوریداء تلقی رون کافری ر ۰۸٥٣ ٥٤6١‏ رئنیس 
مكتب الكوكايين بوكالة مكافحة المخدرات فى واشنطن العاصمةء مكالمة من رئيسه 
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ديفيد ويستريت ۷٠5۲٠١‏ ۷14ا04» مساعد مدير وكالة مكافحة المخدرات» وأصدر 
ويستريت توجيهاته إلى كافرى بإبلاغ أعضاء مجلس الأمن القومى ووكالة 
الاستخبارات المركزية بمهمة سيل, وغى اليوم التالى التقی كافرى بأوليفر نورث وعميل 
وكالة الاستخبارات المركزية ديوى كلاريد ج »ول1١ةا٥‏ ومس٠‏ فى المبنى التنفسذى 
القديم المجاور للبت الأبیض. وعرض کافری على نورث كلاريدج صورا مكبرة للقطاٹ 
التى أخذها سيل وتعرفوا على صور سيل وكامب وفون وإسکوپار. ولکن کافری دهش 
لاکتشافه آن کلا من نورٹ وکلاریدج سبق لهما رؤية الصور. ویذکر کافری آنه لم یکن 
إلى حد ما على علم بخلفية فون ولكثه لاحظ أن كلاريدج كان يعد ملقًا للرجل. وقال 
کافرى لإحدى لجان الكونجرس التى كانت تبحث مسالة سيل: أبلغنى ممثل وكالة 
الاستخبارات المركزية أنه [أى فون] كان متعاوتا مع مسئول حكومى» من حكومة 
نیکاراجوا» وهو ما کان خبرا جدیدا بالنسبة لی 

وسرعان ما تحول النقاش بين نورث وكلاريد ج ورجل وكالة مكافحة المخدرات إلى 
التخطيط لعملية سرية جديدة تشمل سيل. فقد قرروا ضرورة إرسال سيل إلى 
نیكاراجوا ومعه ٠.٠١‏ مليون دولار نقدا من أموال وكالة مكافحة المخدرات إلى جانب 
آلعاب" متوعة لإسكويار وغون؛ لترتيب صفقة مخدرات جديدة. وفى تلك اللحظةء رأى 
أولىقر نورٹ أنه ريما أمكن سيل ترتيب صفقة خارج تیکاراجوا؛ كى يمكن القاء القبض 
على فون وإسكويار ويحول الليون ونصف مليون دولار إلى مقاتلى کر . وأبلغ کافرى 
نورث أن مكتب النائب العام الأمريكى لن يوافق على تلك الفكرة أبدا. وحينذاك رأى 
ورت ات رها کن الوت فة خان کا ماف الخیرات كى تر هور سل ف 
الوسائل العامة. وقال نورت لكافرى إنه "كان هناك تصويت مهم يجرى التشاور بشانه 
على مشروع قانون اعتمادات لتمويل مقاتلى كونترا" وأن تلك العلومات عن تجارة 
مخدرات ساندينستا قد تقلب التصويت لمصلحة الحكومة. 

ومرة أخرى ينتقد كافرى فكرة نورث بشدة. فقد قال لنورث إن نشر أية معلومات 
عن رحلة نيکاراجوا قد يلحق ضرا فتحرياتهم عن اتحاد ميديين ويعرض حياة سیل 
للخطر. ولكن المعلومات كانت قد بدأت تتسرب بالفعل كجزء من حملة حكومة ريجان 
الدعائية لإظهار مقاتلى ساندينستا على أنهم شياطين, وفى ۲۷ يونيو, ألقى الجنرال 
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بول جورمان مaصاهة‏ ا۴au»‏ رئيس القيادة الجذويية فى البنتاجرن» كلمة معادية 
لساندينستا فى اجتماع استضافته غرفة التجارة الأمريكية فی السلفادور. وزعم 
جورمان أن لديه ما يثبت أن قيادة ساندينستا متورطة فى تجارة المخدرات. 

إلا أن ذلك الكشف لم يمنع وكالة مكافحة المخدرات من إرسال سيل مرة أخرى إلى 
نيكاراجو! من أجل شراء المزيد من الكوكايين فى ۷ يوليو. ويبدى أن الصفقة أجهضت 
فى اللحظة الأخيرة؛ حيث حذروا سيل من أن مقاتلى ساندينستا علموا بأمر المهمة. 

وفى ذلك الوقت كان مجلس الأمن القومى ووكالة الاستخبارات المركزية يسربان 
أعمال سيل البطولية فى نيكاراجوا لأصدقائهما فى صحافة واشنطن. ففى عدد 
صحيفة "واشنطن بوست" الصادر فى ١۷‏ يوليو ٤۱۹۸ء‏ كانت القصة الإخبارية فى 
الصفحة الأولى التى كتبها إدموند جاكوبى هى الاولى التى تكتب عن أدلة" تهريب 
ساندینستا للمخدرات. إ۷ أن مذكرات أوليفر نورث تكشف أن صحفيين أخرين كانا 
مٽحمسين للقصة. وکان من بين أول من اندفعوا نحو الطعم دوپل ماکمائوس؛ الکاتی 
فى صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الذى شن هجوما شرسا ضد جاری وب وفی مادة 
یوم ۱۷ ولیو کتب نورٹ:؛ "یقول ماکمانوس فی 'لوس أنجلوس تایمز' أن مصادر 
مجلس الأمن القومى تزعم أن البيت الأبيض اديه صور ابورخى وهو يحمل الكوكايين 
فی نیکاراجوا " وکان مصدر ماکمانوس مخطئًا كل الخطاً بطبيعة الحال» فبورخى لم 
يکن موجودا بالقرب من طائرة سیل. 

وخلال أسابيع كانت الصحف والمجلات الإخبارية الكبرى تنشر قصصاًء تنقل كلام 
عن مصادر "رفيعة المستوى" فى الحكومة الأمريكية تزعم أن لديها أدلة على أن قيادة 
ساندينستا كانت 'تشارك مشاركة فعالة فى تجارة المخدرات. والاسمان اللذان وردا 
أکثر من غیرهما فی القصص هما بورخی ووزير الدفاع أومبرتى أورتيجاء شقيق رئيس 
نیکاراجوا دانییل أورتیجا. 

وفی ۷ سبتمبر» حیٹ كان التصويت على مساعدات كونترا بقترب بسرعةء عقدت 
السناتور بولا هوكينز s١!)سه١‏ واناه۴؛ وهى جمهورية يمينية من فلوريدا؛ ورا 
صحفیًا فی واشنطن» هاجمت فیه مقاتلی ساندینستا باعتبارهم "نظام متوحشاً تموله 
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تجارة المخدرات". وكشفت هوكبنز النقاب للصحافة عن أريم صور غامضة أخذت فى 
مهمة سيل فى ٠۵‏ يونيو. كما عرضت صورة التقطت من على ارتفاع ل"القاعدة الجوية 
المسكرية" فى لوس براسيليس التقطتها طائرة تجسس أمريكية من طراز 2-لا. ولم 
تسلم الصور للصحافةء إا أن مؤتمرها الصحفى وضع القصة على الصفحة الأولى من 
جدید. 

فی ذلك الوقت کان غطاء باری سیل کعمیل مخدرات سری قد سقط بالکاملء وعاد 
الى ما يتقنهء وهو تهريب المخدرات والسلاح. ومن حسن حظ سيل أن الكونجرس لم 
يقنع بتجدید تمویل کونترا فى خريف ۱۹۸4ء وأقر بدلا من ذلك تعديل بولاند الذى 
يحظر توجيه أية مساعدات عسكرية. وكان ذلك يعنى أن سيل ا يزال لديه عمل لنقل 
السلم المحظورة المميتة لشبكة نورث من مينا إلى السلفادور وهندوراس ونيكاراجوا. 
وکت ضابط شرطة من أرکانسو کان يتحرى عن عملبة سیل فی اُغسطس ۱۹۸6 فی 
تقريره: "كل مرة ينقل فيها بارى سيل حمولة من المخدرات بالطائرة لصلحة الحكومة 
الأمريكبةء تقابلها مرتان لصلحته هى 

وفی أواخر دیسمبر عام ٤۱۹۸ء‏ ألقى القبض على سیل وهو يحمل فى طائرته 
شحنة ماريوانا إلى لويزيانا. وقد أفرج عنه فى اليوم التالى بعد دفع كفالة مقدارها 
٠‏ ألف دولار نقد . واتصل سيل بأصدقائه فى وكالة مكافحة ا مخدرات» وفى ۷ ينذاير 
أجرى العميل الخاص ديل هان ١۸١‏ ١ا0‏ من مكتب التحقيقات الفدرالى مقابلة معه. 
وطبقًا لما جاء فی مذکرات هان فقد عرض سیل أن يشهد ضد أعضاء على مستويات 
دنيا فى اتحاد ميديين مقابل الاعتراف بأنه مذنب والحكم المخفف بالنسبة لتهم تهريب 
الماريوانا. وعلى مدى السنة التالية شهد سیل فی ثلاث قضایا مخدرات كبری؛ حيث 
ساعد مكتب التحقيقات الفدرالى على ضمان صدور قرارات الاتهام. وفى التهاية حكم 
على سيل بإيداعه مركز تأهيل دة ستة أشهر فى باتون روج. 

وعقب إلقاء القبض على سيل بوقت قصير فى لويزياناء توفى صديقه القديم 
ومساعده الطيار إميل کامب» حين اصطدمت طائرته من طراز 5٠1٠٠4‏ المزودة بأحدث 
معدات الملاحة الجوية فى أحد الجبال بالقرب من مينا. ويعتقد كثيرون من رفاق كامب 
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آن طائرته ربت ویشیرون إلى أنه كان واحدًا من القلائل الذين شهدوا الكثير من 
أنشطة سيل للمصلحة وكالة الاستخبارات المركزية ووكالة مكافحة المخدرات 

وفى صيف ۱۹۸١‏ قرر سيل بيع طائرة الشحن 0-123۸ بمبلغ ٠٠١‏ ألف دولار. 
ركان المشترى هو نفس متعهد وكالة الإستخبارات المركزية. هارولد دون ١١ه۲ه؛‏ 
هم , الذى كان سيل اشترى الطائرة منه قبل ذلك بعام. وانتهى الحال بالطائرة فيما 
بعد فى خدمة برنامج أوليفر نورث لإعادة التمويل ودخات تاريخ ۾ الطیران فى ٣‏ أكتربر 
٦,؛,‏ حیٹ اسقطت فی المچال الجوی النیکاراجوى؛ ووضع مقاتلو ساندينستا 
آریجینه هازینفوس اقل حمولتها تحت التحفظ؛ ومرشوه آمام العالم باعتباره دایلا 
حيًا على الحرب التى تشنها حكومة ريجان ضد بلدهم. 

ومع أنه من المفترض أن سيل كان يخضم لبرنامج حماية الشهود؛ فقد اعتبر نفسه 
أصحن رماية". وفى النهاية تعقبه فريق من القتلة يعملون لمصاحة خورخى أوتشوا 
وبابلو إسکویار» وفی ۱۹ فہرایر ۱۹۸۱ء اخترقت جسد سیل مات الرمصساصات ہینما 
کان جالسًا فی سيارته الكاديلاك البیضاء خارج مرکز جیش الخلاص ١٥٠ا‏ د۷اوة 
4 فی باتون روج. 

ويعد وقاة سبل» فحصت هيئة الإيرادات الداخلية سجلات البنوك قررت أن أملاكه 
مدينة باكثر من ۸1 مليون دولار ضرائب متأخرة ولكن الأمر انتهى بإعفائه من جزء 
كبير من الدين» بناء على توظيف وكالة الإاستخبارات المركزية ووكالة مكافحة 
المخدرات لسيل. 

ویحلول ملتصف الٹمائینیات, کاذت ارکانسو مر كرا مهما لحشد القرات والمعدات 
فی حرب کونترا ضد نیکاراجوا التی تدار من واشنطن. ویبدو أن إحدی خطط الحفاظ 
على غطاء لشبكة أوليفر ییک قد فى مقر الحاكم فى ليتل روك بولاية آركانسو 
rLittle Rock, Arkansas‏ وکان د بشغله وفتها الشاب بیل کلينتون. 
)١(‏ يسمى كذاك 'حمامة من طين' وهو قرص من الصلصال يقذف فى الهواء ليكون هدفا للرماية. (المترجم) 


)١(‏ منظمة دينية وخيرية أنجليكانية أنشاها ويليام بوث فى إنجلترا فى القرن التاسع عشر لنشر المسيحية 
ومساعدة المستضعفين والمشردين. (المترجم) 
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ومن بين من كانوا يشغلون ذلك المقر بادى يبانج و”ںه۷ رههںع » الرجل المسئول عن 
ا کنا لا جاء فى وثائق المحكمة المقدمة من تیری رید ۴٠١۵‏ ۲۲٠٠ء‏ وهو 
عميل سايق بوكالة الاستخبارات المركزية شارك فى مجهود إعادة إمداد كونترا الخاص 
بنورث, فقد كان يانج شخصية محورية فى القضية التى قصد بها إيداع ريد السجن, 
بعد وقت غير طويل من خروج ريد من عملية للسلاح E‏ فی جوادالاخارا -وںه 
هاه بالمكسيك» حیث کان يعمل مع رجل الوكالة فیلیکس رودریجیث. 


ویعود دور آرکانسو فی حرب كونترا وفى شبكة توريد السلاح مقابل المخدرات إلى 
أوائل الثمائينيات والمطار الذى فى ميناء وأثبت تحقيق أجرته شرطة ولابة أركانسو أن 
ار سل کان که غدل طا انه فی ما من أجل شفاط الدرات ودرب القاي 
هناك وغسل أرباحه غسيلا جزئيا من خلال المؤسسات المالية فى أركانسو. وكان سيل 
فى ذاك الوقت على صلة وثيقة بنورث؛ الذى اعترف بالعلاقة فى دفاتره ومذكراته. 

وکان من بين من جندهم نورث - وهو ما أكده الرجل فى أوراق المحكمة - تيرى 
ریدء الذی کان يعمل من قبل فی شرکة إیر أمریکا فی تاهیتی. وپقول رید إنه کان 
يعمل مع نورٹ عام ۱۹۸۳. وأوصل ئورث رید بسیل» ویحلول عام ۱۹۸٤‏ کان رید قد 
أقاح فاعدة فى قرية نيا «اا٠١‏ الواقعة على بعد عشرة أميال من مينا فى غابة أواتشبتا 
1ه القومية. وهثاك کان یجری تدریب مقاتلی کونترا النیکاراجوپین وغیرهم من 
المجندين من أمريكا اللاتينية على مهام إعادة الإمداد» والهبوط الليلى» ودقة الإسقاط 
وما شابه ذلك من مناورات. ويؤكد ريد . الملم بشئون مينا التجارية - أن مبالغ كبيرة من 
الال كانت تسل هن خلال سماسرة سندات بارزین فی ارکانسی وهو ادعاء کان احد 
الان اران ةة حن انت اناق اة 

وكان أحد الأشخاص الذين يتصل بهم ريد فى شبكة نورث هو ويليام كوير 
Wam C00 p۴‏ وهی شخص آخر ممن سبق لهم العمل فى إير آمریکاء وکان حدنذاك 
يعمل فی شرکة ساذرن ایر ترانسبورت. وكان كوير يقود الطائرة ٥-123۸‏ التى كان 
لگا سذل فی يوم عن الآیام واسقطها آحت جود سائنیشستا فی اکتو ر ۱۹۸1, 
وكان قد سبق لتلك الطائرة الخدمة فى مينا. وتوفى كوير فى الحادث. أما أويجينه 
هوسفوس» أحد أفراد طاقمه ۔ فقد نجا. 
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وکان کوير قد اقترح فى عام ۱۹۸١‏ على ريد أن يذهب إلى المكسيك ويعد عملية 
وسم شبكة الإمدادات. ووافق رید وسافر إلى بیرا کروٹ zں۲٥ ۷٠۲۵‏ لإجراء مناقشات 
مع فیلیکس روجریجیٹ؛ وفی شهر یولیو ۰۱۹۸٩‏ أنشأ شركة واجهة فى جوادالاخارا 
اسم ماشینری انترناشونال" .Machinery Internatlonal‏ 

ومات كوير بعد ذلك بثلاثة أشهر وعرض مقاتلو ساندينستا هاسينفوس أمام 
الصحافة فى ماناجوا. ويقول رید إن عمل ماشینذری انثرناشونال؛ وهو معدات إعادة 
الشحن دعمًا لسياستنا الخارجية"» ظل قائمًا حتی نایر ۱۹۸۷ء وهو الوقت الذى كانت 
فيه جهود التغطية على فضيحة إيران/كونترا تمضى بقوة فى واشنطن. ويقول رید إن 
بعد سبعة أشهر أصبح على علم بأن المخدرات كانت جزم من الرحلات بين مقر 
ماشینری انترناشونال وجوادالاخاراء وآنه هو نفسه مرشحع محتمل لأن یکون کیش 
فداء إذا انفلتت الأمور. 

ويقول ريد إنه التقى برودريجيث وأبلغه أنه سيترك الشركة. وبحلول أوائل سبتمبر 
۷ كان قد عاد إلى الولايات المتهدة. وبعد شهر کان رئيس أمن الحاكم كلينترن, 
بادى يان يحرك - من داخل مقر الحاكم - سلسلة من الأحداث التى يبدو أنه قصد 
بها اتال رت آلذى بحل أن ست الشاغل اله 

وكانت الأداة التى تحت يده طائرة يملكها ريد. 

وی ۲١‏ ارس 0۸١‏ اناوان عل طادرة رت من ورش صاع فى حولت 
بولایة میزوری ۸155٥۲۱‏ ,٣۱ام۰ل‏ (موطن رید). ویقرل رید انه قیل ذلك طلب منه أولیفر 
نورث المساهمة بهذه الطائرة ذاتها فى «المشروع ديمقراطية» وهى الخطة التى يسم 
بمقتضاها الأفراد لطائراتهم وسفنهم المؤمن عليها تأمينًا شاملا بأن "تختفى" لمصلحة 
المناوئين للثورة فى نيكاراجوا. ويزعم ريد أنه رفض الطلب. وعلى أية حال فقد نقلت 
الطائرة بينما ريد كان خارج المدينة. وعلى الفور أبلغ ريد شركة الشأمين بالسرقة 
وحصل على التعویض. وهو یقول إنه فی عام ۱۹۸۰ اتصل به رجال نورٹ فی مینا 
وأبلغوه أن طائرته ستعاد بعد أن ظلت فى أمريكا الىسطى لمدة عامينء وطلبوا e‏ 
التبليغ عن عودتها لأنهم قد يضطرون إلى 'استعارة" الطائرة مرة. و 
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الطائرة فی عذدر؛ه فی مطار دورث أيتل روك North Little Rock Airport‏ وأتحه EY‏ 
ذلك بقليل الى جوادالاخارا. 

ویقول تومی بیکر 8۸٩۲‏ ر۳ ٣٠٠؛‏ وهو ضابط سابق بشرطة ولاية أركانسی ورصديق 
قدیم لبادی يانج؛ انه تصادف مروره فی ۸ آکتویر ۱۹۸۷ من عند عنبر رید حین فتحت 
ريح قوية الباب وكشفت عن الطائرة. وقال بيكر إنه رأى أن الطائرة "مريبة" ولذلك اتصل 
بصدیقه يانج فى مقر الحاكم. وزعم يانج فى وقت لاحق فى شهادته أنه اتصل بالمركز 
القومى لعلومات الجريمة لمعرفة إن كان رقم تسجيل الطائرة موجودًا على قائمة 
الطائرات المسروقة آم لاء ولم يجد ما يدل على ذلك فى السجلات» ومن ثم طلب من بيكر 
التأكد مما إذا كانت علامات الطائرة قد عبرت أم لاء وهى ممارسة شائعة فى سرقات 
الطائرات (وهى كذلك ممارسة معتادة فى مينا ومشروع ديمقراطية الخاص بنورث). 
وأكد بيكر أنها غيرت. ويزعم الاثنان أنهما أحالا القضية فی ۲٢‏ أكتوير إلى مكتب 
التحقيقات الفدرالى. 

ويعد التمحيص,» لم تثبت صحة تسلسل الأحداث كما رواها بيكر ويانج. وطبقا 
لأوراق رسمية قدمها ريد» فقد اتصل يانج فى ه٠‏ أكتوير؛ أى قبل هبوب الريح القوية 
التی فتحت باب العئہر ‏ ہوالدى ريد مدعيا أنه صديق قديم لابنهما. وكان يانج قد 
أعطى رقم التسجيل الصحيح الخاص بالطائرة للمركز القومى لعلومات الجريمة يوم ۷ 
أكتوير ‏ طبقا لسجلات المركز - أى قبل أن تقع عينا بيكر حسب روايتهء على الطائرة 
(وقبل أن يبلغ يانج عن الرقم المعدل). وفى ذلك المساء نفسه اتصل يانج بجويلين 
للاستعلام عن اختفاء الطائرة لأول مرة. وفى يونيو ۱۹۸۸ وجهت لريد تهمة التلاعب 
قيما يتصل بأحقيته فى الحصول على التأمين على الطائرة عام ۱۹۸۳. 

واتهم رید كلا من ياج وبيكر بإعداد وتقديم أدلة مزورة بغرض إصدار قرار اتهاء 
زائف. وهذا الأمر واضح. وفى مساع لتشويه سمعة شخص ملم بعملية ميناء كان 
بادی یانج یجری مکالماته مڻ مقر کلینتون. واعترف يیانج وپیکر بدخول عنبر رید ثلاث 
مرات دون إذن رسمى. وطبقا لما تشير إليه مستندات المحكمةء فقد قدما بياناتهما 
الزائفة بعد ذلك إلى هيئة محلفين كبرى فدرالية أيضًاء فى أكثر من مناسبة؛ وفى 
جلسات استماع تتصل بکتاب .United States v. Feed‏ اا أخفى الدليل الذى 
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ریما کان سيساعد قضية رید فی مکتب يیانج بمقر کلينتون» بينما كان من المفترض 
وحوده فی المحكمة الفدرالية. وأعلن قاض فدرالى اسمه فرانك نييس اا Frank‏ 
شارك فى القضية أن بيكر ويانج تصرفا "برعونة دون مراعاة للحقيقة. وبرئ رید حين 
قررت امحكمة أن الحكومة ليس لديها الدليل الشرعى الذى يدينه. 
رقبل لاثة شهور من اغتیاله, ذکر باری سيل فى شهادة بعد القسم لمحققى الولابة 
والمحققين الفدراليين سلسلة متصلة من ممرات هبوط الطائرات والشركات الواجهة 
وشركات أركانسو "المشرومة"» والبنوك المشاركة فى شحن المخدرات وغسيل أرباح 
المخدرات. وكان محققاه - وهما عميل هيئة الإيرادات الداخلية بيل دنكان 0u-‏ !١ا8‏ 
مء وراسلل ویلش Welch‏ اRusse‏ من شرطة ولايه أرکانسو - يأملان فی رسم 
فاختال وة آکبر شنا فشيتًا ولكنهما أحبطا فيما سعيا إليه حين أعيد ريد إلى 
رلاية لويزياناء التى أدين فيها بتهمة تتعلق بالمخدرات. وحین قتل. بات أحد السيل 
المهمة فى اتجاه كشف عملية إعادة إمداد کونترا فى أرکاٹسو معتما. 


ومع ذلك فقد عقد دنكان وويلش العزم على الاستمرار فى تحقيقهما لتابعة الأثار 
التى تخرج من مينا إلى سائر الولاية. ولم يتمكن المحققان قط من اكتشاف أين ينتهى 
أثر الالء لأن تحقيقهما أوقف فجاة, وكان غسال أموال مزعوم. بارز فى عالم السياسة 
والمال فى أركانسو ويجنى الأرياح من مشاركته في أعمال الولاية ا کن 
مصدر ثبتت صحة معلوماته فيما سبق - يتلقى مبالغ ضخمة من المال من سيل. وفى 
النهاية أعد دنكان وويلش ملفا من ٣‏ آلاف صفحة يوثق غسيل الأموال وتهريب 
المخدرات على نطاق واسع. وأعد دنكان قرار اتهام من خمس وثلاثين صفحة النائب 
العام الأمریکی» ولکنه لم يعمل بهماء وفی عام ٠۹۸۸‏ بدأت شرطة ولاية أركانسو فرم 
ملفات میناء ومنها کل الوٹائق التی تربط أوایفر نورٹ بسیل وزمیله تیری رید 

وهناك كان ما يدل على أن الكثير من الأنشطة السرية التى تربط وكالات 
الاستخبارات بمهربى المخدرات استمرت حتى التسعينيات. ويشير تقرير لهيئة 
الإيرادات الداخلية صادر فی حریف ›۱۹٩۱‏ ای بعد ثلاث سنوات من ترك دنکان 
للوكالةء إلى أن وكالة الاستخبارات المركزية لها عمليات متواصلة من مطار مينا بولاية 
أركانسو ... وإحدى العمليات التى تجرى فى المطار هى غسيل الأموال'. 
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وكلّف دنكان» العميل الخاص بالقسم الجنائى بهيئة الإيرادات الداخليةء بإجراء 
التحريات الخاصة بمينا فى عام ۱۹۸. وفى عام ١۱۹۸ء‏ استدعى للشهادة أماء 
اللجنة القضائية بمجلس الذواب بشأن أحداث مينا, وقد اجتمعت اللجنة التحقيق فى 
الاتهامات الجنائية والعبث امحتمل فى التحقيقات من جانب وكالة الإاستخبارات 
المركزية والعاملين مع الحاكم كلينتون فى ليتل روك. وكانت الجهة الحكومية الأخرى 
التى تخضم للتمحيص هى مكتب النائب العام الأمريكىء الذى منج سلطة جمع هيئة 
محلفين كبرى وإصدار الاتهامات الخاصة بهذه القضيةء ولكته لم يفعل ذلك. 

وكان دنكان قد علم برشوة مزعومة دفعها متهمون فى تحقيق مينا للنائب العام 
الأمريكى إد ميز. وطلب منه محامو هيئة الموارد الداخلية أن ينكر أمام محققى 
الكونحرس أن ديه ای علم بهذا الادعاء وأن يذكر أنه "۷ رأى" له بشأن تردد النائب 
العام الأمريكى فى دعوة هيئة المحلفين الكبرى إلى الاجتماع؛ فرفض. وبعد ذلك بوقت 
قصير نقل دنكان من هيئة الموارد الداخلية إلى منصب فى لجنة فرعية عن الجريمة 
تابعة للجنة القضائية بمجلس النواب» حيث اسثمر فى بحث مسالة مينا. وفى وقت 
لاحق من ذلك العام ألقى القبض على دنكان فى مبنى الكابيتول فى واشنطن 
لخدا زت فاخا مخفا (مسفسن الكتمة الخاض6) نفا كان تحارل ذخرل مك 
وأرسلت القضية إلى مكتب النائب العام حيث طواها النسيان لأكثر من عام» مما منم 
دنكان بشكل فعال من متابعة قضية مينا. وترك دنكان اللجنة القضائية بمجلس التواب 
لیعمل فی مكتب النائب العام فى أركانسي, 

وعانى راسل ويلش كذلك من حياة عملية مليئة بالصعويات أشبه بحياة دنكان. فقد 
كان محققا جنائيا فى شرطة ولاية أركانسى وعمل عن قرب مع دنكان فى قضية مينا 
منذ عام ۱۹۸١‏ . وعندما أوقفت الحكومة الفدرالية تحقيقهاء كان مصير ويلش هو الآخر 
إبعاد رؤسائه له عن القضية. ويزعم ويلش أنه كانت هناك محاأولة لقتله عام ٠۱١۹۹۱‏ 
بینما كان يلتقى بدنكان فى ليتل روك. 
(1) ہنی الذی يضم الکونجرس الأمریکی بمچلسيه, الشيوخ والذواب, وقد أخذ اسمه من تل كابيتول الذى 
يقع فى أعلى جزء منه. (المترجم) 
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وفی عام ۱۹۹۲ سئلت المتحدثة باسم کلینتون» ماکس بارکر ۴۹۲۸۵۲ ۷١×‏ عن 
السبب فى عدم استجايته لطلب وكيل المدعى تشارلز بلاك Charles Black‏ تشچيم 
gp gE E e E E E a‏ تترکز فی 
مطار مينا. وشك بلاك. الذى تدخل ميثا ضمن منطقة اختصاصه» فى وجود تفطية 
فدرالية على أنشطة تجرى هناك. وزعمت بارکر أن بلاك مجرد مرؤوس فی مکتب 
المدعى» وأن كلينتون يتجه مباشرة إلى القمة. كما قالت أن كلينتون أہلغ قائد شرطة 
الولابة؛ تومی جسولدوبن 1أ4wW Tommy Q00‏ انه اس سدح يرف ملغ ۵ آلف دولار 
لكبير المحققين فى منطقة بلاك. جو هارداجری Hardagres‏ ھەل. وقالت بارکر أن 
قازباچری رقن رقن کیکرن ۲ں ا ا تخا بات کا اتی یرون رپا کا 
تقول باركر) لأن مبلغ ٠٠‏ ألف دولار ليس كافيا لإجراء مثل ذلك التحقيق. 

ولکن هذا الزعم یتناقض مم ما قاله هارداجری فی خطاب مژرخ فی عام ۱۹۹۲ 
بعث به إلى مارك سواتی 8۷۹٣٥۷‏ 11۲۸ رئيس لجنة أركائسي وهى جماعة من 
المواطنين تبحث قضية مينا: "أثناء فترة عملى وكيلا الثيابةء لم أتلق ٠٠‏ ألف دولار من 
أموال الولايةء أو أی جزء من هذا المال» كما لم أسممع أآى شىء يتعلق بهذه الأموال 
الحكومية؛ من الكولوتيل جودوين أو من أى شخص فى شرطة ولاية أركانسو أو أى 
شخص فى مكتب الحاكم. والتحقيق الوحید الذی أعلم أنه أنفق آموالا أو موارد کان 
تحقيق هيئة المحلفين الكبرى الخاص بالمحكمة الفدرالية للمنطقة الغريية من أركانسو" 

وفی آکتویں ۹۹۱ خضص الکرنجرس الأمریکی ۲٠‏ الف نولاز أخرى بثاء عل 
تدخل من نائب أرکانسو بیل الکسندر ۸6۲ ه×ه!ا۸ الا8, وبق المبلغ فى مقر شرم 
الولابة دون أن بستخدمه أحد. وذكر باركر أن الأمر کان مجرد استكمال بعض الأرراق 
وأن جودوین سوف یوضح کل شیء بخصوص ذلك. 

ولکن جودوین لم يکن متاحا كى يتحدث عن المسالة فى مقابلة أجريت أثناء موسم 
انتخایات ۱۹۹۲ . وپینما کان رجل الشرطة خا فی يوم من الایام بشان استئناف 
التحقيق؛ هاهو يقول إنه لیس متاکدا من أنه ستكون له أبة ”جدوى"؛ وأضاف أنه حتى 
لو بدا تحقيق میناء فإن كہير المحققین دنکان ۔ الذی کان رؤساؤه فى مكتب النائب 
العام لن متهي ل الك الرات من الزن ماي قارات السحقهن. ان كودة 
سلطة الاستدعاء للشهادة, 
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وفى مرحلة حرجة من حرب كونترا» قدمت صنيعة الحاكم بيل كلينتون الشخصبة ' 
هيئة تمويل التنمة ڊأركgyımil JgÎ «Arkansas Development Finance Authority‏ 
قروضها التنمية الصناعية. وكان العام هو ٥۱۹۸ء‏ ومتلقى القرض هو بارك أون ميتر 
انکوریوریشن ٣۵۲۸ ٥۸ N61٥۲, ۱٣۰۰‏ وتعرف ا غاا ب بوم ۶۴۷ وهی شرکكة 
اتصنيم عدادات مواقف السيارات تقع فى راسلفيل بولاية أركانساس ,١!!أ۷ Russe‏ 
Aks‏ . وزعم مایکل ریکونوسکیوتی ٥1ں ۸1٥۸4٥1 ۴٥۵٣۸٣51‏ خبیر الکمبیوتر 
الذى كان يقضى عقوية السجن بتهم تتعلق بالمخدرات فى ولاية واشنطن» أن ہوم كانت 
کی ت اد ا کیا ای اا کی کیا اا 
كونتراء إلى جانب معدات خاصة بطائرات النقل .٥-130‏ وكات تلك الطائرات تنقل فى 
ذاك الوقت المخدرات والأسلحة من وإلى ميناء الواقعة على بعد بضعة أميال فقط غريى 
أركانسى. وبذلك كانت ولاية كلينتون حلقة مهمة فى سلسلة إمدادات كونتراء فى وقت 
كان يحظر فيه الكونجرس تقديم مساعدات عسكرية لقاتلى كونترا 

وعلی بعد ميل تقر يبا إلى الشمال من مطار راسلفيلء وعلى الطريق السريع رقم 
١‏ يقع المقر الس ألبوم ومصنعها داخل مبنى منخفض مصنوع من الصلب 
الضلم. ويدأت بوم صنع عدادات مواقف السيارات فى هذا الموقع عام .٠١۹۷١‏ 
وياستثناء بعض التعديلات السطحية؛ فإن مقرها هو نفسه الذى كانت تشغله فى يوح 
من الأیام شركة الإنتاج الحرپی العملاقة روکویل انترناشرنال ۵۲۸۰۸۰ ۸۲| ١اس‏ )ء۸ 
وعندما اشترت د بوم الموقع من روکويل؛ كانت أملاكها تغطى مساحة تزيد قليلا على 
ستَة ونلائين فدائاً. ولكن فيما بين ۱۹۷١‏ و۱۹۹۲ء أدت يعض التعاملات العقارية 
المعقدة (حيث تسجل محكمة المقاطعة خمسة عشر رهتًا أو صك تنازل تتعلق بهذه 
الأملاك على امتداد تلك الفترة) إا أن بوم نفسها صارت تمتلك حرالى ثمانية أفدنة 
وحسب. n CS e A‏ الباقية لشركة اسمها بى إِم فى جى ۷6١8ء‏ 
وفی عام ۱۹۹۰ ا الشركاء فى 'بی ام فی جی“ وهو رجل يسمى ماك فان 
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هورن Mae Van Horn‏ قطعة من هذه الأملاك لجيش الاحتباط الأمريكى. وکانت قطعۀ 
أرض شمال غريى أملاك بوم تقوم عليها الشركة الكيماوية الرابعة بعد التلاثمائة 
والخشمسسن Company‏ اeaاhem‏ التايعة لقيادة جيش الاحتياط الثاني بعد المائة 


والعشرين. 
ونما کان مارك سوانی ریس ألجذة آرکانسو بتفحخحصس الموقم؛ رای شساحنتین 


مموهتين بهما مقطورتان محملتان يما بشبه مولدات لعمل ستائر دخان» على جائب 
بعض شاحنات النقل العسكرية وعدد من البراميل الصنتاعية. وتحدث سوانی مع بعض 
الحنود هناك حيث اأخبروه انها حرء من ”وحدة دخان . ويعد يبضعة أياح ذهب محقق 
هة الإیرادات الداخلية السايق بيل دنكان فى رحلاة إلى راسلافیل. ورای دنکان 
أی ذوع. کما رأی دتکان ما وصفه بأنه 'شاحنات فناطيس كيماوية فی موقع جیش 
الاحتياط. باختصارء ففى هذا الركن المهمل من راسلفيلء كان هناك ما يشبه الموقم 
واد تكثر فيه الأشجار يحيط بمينا. حتى الآن وعن مينا باعتبارها مركزا العمليات 
السرية الت ال دذدردب کونترا ومهاح إأعادة امدادهاء وکكذلك تهرنب المخدرات 
وغسيل الأموال. كما كانت مينا مهمة فى الوقت ذاته باعتبارها قاعدة لصيانة الطائرات 
وإضافة معدات جديدة إليها, 
ونصل الآن إلى مايكل ريكونوسكيوتو؛ وهو موظف متعاقد سابق فى وكالة 
الاستخبارات المركزية يقول آنه عمل فى مينا على فترات متقطعة فيما بين ۱۹۸۰ 
و۱۹۸۹ وألقی القبض على ریکونوسكيوتو بتهم تتعلق بالمخدرات بعد وقت قصير من 
إعلانه شاهدا فى قضية إنسلو كورويوريشن ١٥!اه١٠مإه٥C‏ سهاو٢!ا‏ ضد الحكومة 
الأمريكيةء لاستغلالها برنامج الکمبیوتر ۶۴0۳۷١8‏ بدون تصريح» وهو البرنامج الذى 
ت 32 
كتبه ريكوتوسكيوتو لإنسلو. ويزعم ريكونوسكيوتو أن التهمة لفقت لهء وهو الآن فى 
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رطبقا لا قاله ریکونوسکیوتی فقد کانت مینا جزءا من شبكة قواعد تطورت بمرور 
الزمن» حبث كانت أهميتها تزداد وتقل مع تغير احتياجات العمليات السرية الأمريكرة. 
وهو يقول إنه فى الوقت الذى كان متورطًا فيه كانت مينا تتسم بالأهمية بسبب موقعها 
المتوسط نسبیا بين غيرها من القوأعد» ويسبب منشاتها الخاصة بتركيب المعداتثت 
الجديدة والصيائة» ويسبب دورها كمركن إدارى العمليات. وأخيرا يقول إن مینا كانت 
ال الما قاط شات الخرات حم كات القراعة الأخري اة قا 
توزیع أو "منشات إيواء" للطائراتء فى المقام الأول لأسطول يضم حوالى ثلائين طائرة 
نقل من طراژ .٥-130‏ 

وبذاك یکون ریکونوسکی وتو ثالث شخص يخطو إلى الأمام فى اتجاه تفاصيل 
العمليات العسكرية وعمليات ا مخدرات السرية فى ميناء مؤيدا المعلومات التى سبق أن 
قدمپا باری سپل وتیری رید . ولکن علی عکس رید» الذی کان مهرب مخدرات فى المقام 
الأول» ورند؛ الذى كان بشرف على تدريب الطيارين وشارك فى عمليات إعادة الإمدادء 
عمل ريكونوسكيوتو بصفة فنية وإدارية أتاحت له الاطلاع على صورة أشمل العملية 
کل د لی ہکا ت دای ا ا ا کا کی 
استخباراتية» اکتسبها من العمل مع وأاکینهات کوربوريشن -p0۲aم°0r Wackenhut‏ 
ا وقي شر أن ات مروا ا لها رعا الات ارات وى سا 
ادرف رک رتوو ی ما نم دات الاجا الا زیا تادر 
البنادق تحت الحمراء وأجهزة الرؤية الليلية) إلى مقاتلى كونتراء وتولى صيانة شبكة 
الكمبيوتر الإداريةء وابتكر برنامج محاسبة لتسهيل التحويلات الإلكترونية للأموال إلى 
جانب غسيل الأموال من العملية. 

ویقول زیکوٹوسکیوتی [نه حسہما یلم آم تقرغ مخدرات فی مطار ميا تفه فگها 
هو الحال فی أسلوب عمل سیل فى لويزياناء كانت الطائرات التى تطير على ارتفاع 
منخفض تستخدم المظلات فى إسقاط حاويات المخدرات فى المناطق الريفية المحيطة. 
رفى بعض الأحيان كانت المخدرات تسقط فى أماكن خالية من الأشجار فى غابة 
أواتشيتا الوطنيةء وفى أغلب الأحيان كانت طائرات الهليكوپتر أو الشاحنات تلتقط 
المخدرات وتأخذها إلى مناطق التحميلء الثى ترسل منها إلى نقاط التوزيع بإحدى 
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الشاحنات أو طائرة ذات محركين» ووصف ريكونوسكيوتو مجموعة من المنشآت المعينة 
خاصة بشحن المخدراتث ويتصئيمع أجزاء الطائرات. ركان لابد من وجود مصادر 
مستقلة لقطع الغبار لضمان وجود إمداد جاهز من المعدات دون لفت الانتباه الذى لا 
داعى له ولتوفير المعدات التى لا يمكن تتبعها بسهولة فى حال سقوط طائرة أو 
الاستيلاء علبها. 

وتتطابق رواية ریکونوسکیوتو عن هذه المنشآت المعينةء في كثير من e‏ مع 
تلك الأدلة التى جمعها محققو الولاية والمحققون الفدراليون الذين كاثوا يتعقبون عملية 
مینا من ۱۹۸۳ حتی ۱۹۸۸ء ولكن كما أن قصته أضافت المزيد إلى الصورة ا 
مما قاله سيل وريد» فهى تطيل كذلك طابور الفاعلين المدعمين الموجودين خارج منطقة 
مينا. الأمر الذى يعيدنا من جديد إلى مقر بوم الرئيسى. 

فطبقًا ll‏ قاله ریکونوسکیوتی؛ لم تكن بوم مجرد مشروع لصنع عدادات مواقف 
السیارات. وهو يقول إنه اعتبارا من ۱۹۸١‏ كائت الشركة تصنم كذلك خزانات سقوط 
لطائرات النقل - وهى علب وقود إضافية - لاستخدامها فى طائرات 130-. وليست 
خزانات السقوط قى الأساس إلا حاويات معدنية تحرك بالهواء تدخل كذلك ضمن 
القدرات الإنتاجية لشركة أنشئت لصنم عدادات مواقف السيارات. وهذه الخزانات 
التى تعلق بأبراج على الأجنحة وتلقى بعد أن تفرغ» ضرورية لإمداد مهام النقل بعيد: 
انض ارقي و فا تمد هذه الخزانات اسه على اترات 6:150 وقخرفا من 
الطائرات الحربيةء فهى غير معروفة فى الاستخدام المانى. 

وحتى الآن تركزت مناقشتنا لينا على تسليم الأسلحة التقليدية والتدريب التقليدى 
بصورة أو باخری. إ۷ أن ریکوٹوسکیوتو یشیر إلی تکتیکات أخری اشد شرا بدأت 
تتشکل فی أرکانسو. فهو یقول إنه بحلول عام ۱۹۸۳ بات واضحا للاستخبارات 
الأمريكية أن قوات كونترا عاجزة عن إلحاق الضرر بقوات ساندينستاء وأنها بحاجة 
إلى تفوق تكتيكى؛ إما من خلال استخدام أسلحة ومعدات التكنولوىجيا الفائقةء مثل 
أجهزة الأشنعة تحت الحمرآءوالرةة اللطلنة الى سق ذكرهاء أو عن طرق الأئلة ' 
غير التقليدية. ولتحقيق هذه الغايةء يقول ريكونوسكيوتى إن بوم جثدت فى المشروع مع 
معامل ستورمونت ۵5ا 8٥۲۳٥١۲‏ فى وودلائد بولاية كاليفورئيا ,ك aاd Woo‏ 
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ا وواکینهات کوربوریشن لابتكار أسلحة بيولوجية یمکن استخدامها فی حرب 
العصابات. وكُلّفت بوم بمهمة إنتاج الذخيرة نفسها. 

ولنذكر الشكل العام على الأرض فى ذلك الركن من راسلفل الذى سبق وصفه. 
فطبقًا لما ذکره ریکونوسکپوتىء كان لدى وحدة الجيش الكيماوية ترتيب لتزويد بوه 
بعوامل كيماوية بمجرد أن تصبح النماذج الأرلية متقدمة بالقدر الذى يسمح باختبارها. 
ركان المقصود بتلك النماذج الأولية أن تكون أجهزة بسيطة إلى حد ما - قذيفة تمسك 
باليد» أو قذيفة هاون أو قنبلة صغيرة - يمكن إنتاجها جميعا بالات متوفرة لدى بوم. 

وأکدت ستورمونت فی عاح ۱۹۹۲ أن واکینهات اتصلت بها فى أوائل الثمانينيات 
بشأن ابتكار أسلحة بيولوجيةء ولكنها أنكرت تجاوز أى شىء لمرحلة الكلام. وأنكرت 
راکینهات أبة مشاركة مع ستورمونت أو بوم أو ريكونوسكيوتى. وعندما سئل ”سكيتر" 
رورد ۷3۲۵ "5k٠٥۲6۲"‏ رئيس بوم عام ۱۹۹۲ عن أدعاءات ريكونوسكيوتو الخاصة 
بصنم بوم اخزانات السقوط واشتراکها فی صنع ذخائر بیوكيماوية» قال باستخفاف 
لبرايس هوفمان 1٥1٤٣۸‏ ١٠ر81‏ من صحيفة "نیشن : ”كل تأکيد لا. فما نصتعه هو 
مخروط المقدمة الكار) الخاص بالرؤرس النووية التی تركب على صواریخ ×۸ وفوهاٹ 
لحركات الصواريخ. کما قال: 'حصلنا على عقد من ماکدونل دوجلاس ۷۰20٩17٤1‏ 
ءاوه لصنم أجزاء الطائرات, ولكنى لا أعرف حتى تفاصيل هذا. و'سكيتر" وورد 
هو صهر ویبستر هابل ۱اعططں۸ ۷٠16١‏ مساعد النائب العام سيى السمعة فى 
حكومة كلينتون. والذى أسس بوم هو سيث وورد الأب .8۲ 5٥1 ۷۲١‏ والد زوجة 
هابل» سوزی ١ا5uz.‏ وعندما کان هاپل واا فی مکتب روز للمحاماة Wھا‏ ھ5٥8؛‏ 
وجه طلب بوم الذی جلها أول شركة تتلقى قرضنًا التنمية الصناعية من هيئة أركانسو 
لتمويل التنميةء وقد عَجَّل بإنهاء إجراءات ذلك القرض» وقیمته ۷٠٠۲‏ مليون دولار» فى 
الساعات الأخيرة من عام .۱۹۸١‏ 

وظهرت هيئة أركانسى لتمويل التنمية إلى الوجود فى أبريل من ذلك العام كجزء من 
مبادرة كلينتون للتذمية الاقتصادية الشاملة. فقد جددت ما کانت تعرف من قبل باسم 


(1) مخروط أمامى مصنمم خصيصًا لاستعماله أثناء العودة (الكرور) إلى الغلاف الجوى الوفر. (المترجم) 
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وكالة تنمية الإسكان فى Îركgmil rArkansas Housing Development Agency‏ 
وكانت تقدم قروضمًا منخفضة الفائدة للإسكان العائلىء لتصبح نوعا من المؤسسة المالية 
متكاملة الخدمات التى تجتذب رأس الال إلى الولاية بغرض التنمية الصناعية وخلق 
فرص العمل والتنمية الزراعيةء بل والزراعية المائية. وقد أعلنت عن نفسها باعتبارها 
وكالة تعين بصورة خاصة الشركات الصغيرة 'التى جرت العادة على استبعادها من 
سوق السندات عن طريق تكاليف الإصدار ورسوم الخدمات المرتفعة ولكن يمكنها تحت 

مظلة اأصدارات السندات الخاصة بهيئة أركانسو لتمويل التذمية تقليل تلك الذفقات. 


والملمح الأساسى لمهمة هيئة أركاسو لتمويل التنمية هو مد الشركات بقروض 
طويلة الأجل تمول من خلال بيع سندات معفية من الضرائب» وكان على الشركات التى 
هى بحاجة إلى رأس مال أن تذهب إلى هيئة أركانسو لتمويل التنمية؛ التى ترتب 
بدورها لإصدار سند من حامل سندات خاص,» تعرضه الهيئة حينذاك للبيع. (ولم تكن 
ولاية أركانسو بها تلك السندات» ولكن بموجب مشاركة هيئة أركانسو لتمويل التنمية 
تحصل السندات وضع الإعفاء من الضرائب) وعند بيع السندات, كانت الهيئة تسلم 
السندات وسجل مالكى السندات البنك الذى يصبح وصسيا على الصفقة. وكانت الهيئة 
بذاك تقوم بدور الوسيط فى الصفقة التى تتم بين وكيل الوصى والشركات. وكان وكيل 
الوصى يتحمل مسئولية تحصيل المدفوعات على القرض والفائدة. كما كان مسئولا 
كذلك عن دفع الأرياح - وفى النهاية أصل القرض ۔ إلى حاملى السندات. وكان يسمح 
للبنك الوصى بدوره باستثمار المال الذى يحصل عليه من إصدار السنداث فى سندات 
الخزانة؛ أو شهادات الإيدا ع؛ أو حسابات سوق النقد» أو حتى حسابات الوديعة أجل 
فی نوك أآخری. 

وکان وکیل الوصی يتمتع بحرية كبيرة فى تحديد مكان استثمار تلك الأموال. وطبقا 
لعقد هيئة أركانسو لتمويل التنمية القياسىء كان وكيل الوصى مقيدا فقط بالشرط 
الاق تفن عل آنه قفن انر ع لكان الى تمر ةا لوال قلا دان 
تضمنها الحكومة الأمريكية بطريقة أو بأخرى, إلا أن هذا الشرط لم يكن يحترم دائما. 
وهناك سجلات لصفقة استثمر فيها وكيل الوصی فى فرع بنك فوجی 81۸۸ ازںا۴ فسی 
جزر کیمان الکبری ۵s‏ هاا ٣٣ره٥‏ ۸۹۵ا وهو مستود ع مفضل لتجار المخدرات. 
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وكان كثيرون من المستفيدين من صفقات هيئة أركانسو لتمويل التنمية تفوح منهم 
رائحة الدائرة الخاصة بكلينتون؛ وتبرز شركة ستيفنز أنکوریوریشن „Stephens Inc.‏ 
وساعد رئيس الشركة جاكسون ستيفنز ۸5٠۸م‏ 4هS‏ s0۸)ءول‏ وايبنه وارن Warr»‏ 
كلينتون بأكثر من ٠٠١‏ آلف دولار فى حملة انتخابات الرئاسة لعام ۱۹۹۲. وفى يثاير 
من ذلك العام» قدم الہنك الذى يملك فيه ستيفنز حصة مسيطرةء وهو بنك ورذن ۷٠٥۲۲۸-‏ 
٠ Ba)‏ تسهیلات ائتمانية قدرها ملیونا دولار. وكان اسم بنك ورذن ویمنله مکتی 
محاماة روز الذی تعمل فیه هیلاری رودام کینتون ١٥٤ہااC ٣۳‏ ۵ہ۴۸ ر۲ ھا1ا۸ شد ظھر 
فی مناسیات عديدة ضمن مؤسسات كان لها من حين لآخر حقوق قانونية على بوم. 

وكان الاسم المألوف الآخر فى إصدارات السندات شركة ۷ وجود لها الآن اسمها 
لازاستر أند کومبانی ٥٥.‏ 4٩٣ھ‏ ۲هاsھوها.‏ ودان لازاستر 456۲ا 04۸ الذى كان 
يراس الشركة صدیق قدیم لکلینتون وأخیه روجر ۰۲و۴۰. وکان کل من روجر کلينتون 
ولازاستر قد آدینا بتهم تتعلق بالكركايين. 

وهكذا كانت هينة آركانسو لتمويل التنمية فى موضع القلب من التعاملات الالية 
التى كانت مبالغ كبيرة منها تنقل بسهولةء؛ وفى السر على ما يبدو. ولأن الهيئة لم تكن 
موضع مراقبة تشريعية - حيث كانت خاضعة فقط لإشراف مكتب الحاكم - وبسبب 
القيود الفضصفاضة المفروضة على البنك الوصىء» فقد فتحت كذلك بابًا لتعاملات مالية 
مشكوك فيها وربما كانت غير مشروعة. وكما أوضح رجل هيئة الإيرادات الداخلية بيل 
دنكان. فإن السندات من الناحية النظرية يمكن إصدارها لتقديم قرض لإحدى 
الشركات المتورطة فى غسيل أرياح المخدرات. وكان القرض يمثل مالا نظيفا. وكان 
بالإمكان كذلك رد القرض بأرباح المخدرات؛ بہطء ويزيادات بسيطة. وبهذه الطريقة 
أمكن إدخال أموال المخدرات بنجاح فى النظام المالى المشروع. وإذا لم تفعل الشركة 
المشار إليها بالقرض سوى إيداعه فى حسابها البنكى» ففى هذه الحالة لا تفقد شيئًا, 
ولكنها تحصل على أموال نظيفة. ويذلك كانت هيئة أركانسو لتمويل التنمية تقوم مقام 
الغسالة: حيث كان الأموال القذرة تغسل ہمجرد مرورها عبر نظامها. وکان دنكان يرى 
أنه من المحتمل كذلك أن عملاء هيئة أركانسو لتمويل التنمية لم يكونوا يردون القرض 
وآن المال کان يدور وحسب من خلال الطرف الاستثمارى للترتيب الخاص بالوصى. 
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وفى حالة بوم كانت السجلات الخاصة بقرض مقداره ۲.۷٠‏ مليون دولار غير 
كاملة بصورة غريبة. فقد جاء فى أحد مستندات هيئة أركانسو لتمويل التنمية أنها 
أوجدت أريعا وعشرين فرصة عمل؛ بينما ذكر مستند آخر أن إجمالى الأجور المدفوعة 
هو ۲.۵۱ ملیون دولار, ولم تتوفر سجلات سداد خاصة ببوم فی عام ۱۹۹۲ء حين 
محصنا عمليات الهيئة؛ ون قال مسئولو الهيئة إن بوم سددت القرض في عام ۱۹۹٩۱‏ 
أى فقيل عامين من الموعد المحدد. 

واكتسبت قصة مينا آهمية فى ربيع ١۱۹۹ء‏ وسط محاولة كلينتون للفوز بترشبح 
الحزب الديمقراطى له فى انتخابات الرئاسة. وكانت الشبكات الكبرى تميل إلى عمل 
تحقيقات كبيرة. وتحت عنوان رئيسى هو 'تشريح حملة تشنيم' ناقشت مجلة "تايه" 
قصة مينا فى عددها الصادر فى ٠١‏ أبريل ۲؛ء ففد احتاج مندوپها ریتشارد بهار 
Richard Behar‏ لصىفحة كاملة ليقول أن القصة فی مجملها کلام فار غ وأن الحاكم ييل 
کلینتون ضير بغیر وجه حق. 

ولو تركنا جانبا دوافع بيهار للحظةء سنجد أن قصة "تايم" مثيرة الضحك حيث تزعم 
أن كل تقارير إعادة إمداد كونترا وأنشطة وكالة الاستخبارات المركزية فى غريى أركانسو 
کان مصدرها ادعاءات تیری رید» الطيار السابق؛ ومدرب مقاتلی كونتراء وشريك صدیق 
جورج بوش؛ فیلیکس رودریجیٹ. وطبقا لما ذکره بیهارء فقد قال رید إن مشروء" 
الخدرات والسلاح 'أشرف عليه بنفسه" كلينتون. ولم يكن ريد قد قال ذلك لأحد. وفى ملف 
قصاصات ضخم عن ميناء يضم الكثير من القصص الإخبارية فى صحافة أركانسو التى 
بعود تاريخها إلى عام ۱۹۸۷ء ¥ يمكن العثور على أى أثر لهذا الادعاء ولو فى صورة 
تكذيبات أو تأكيدات من السخافة بحيث لا يمكن التعامل معها بجدية. 

ولكن مقال ”تايم" حقق نچاحا كبيرا. ففى تلك الأسابيم المهمةء ابتعدت الشبكات 
عن القصة. وفى وقت لاحق» عبن أحد کبار محرری تايم؛ وهو ستروب تالبوٹ ۵ظط٥8!۲‏ 
۲ › فى منصب رفيع فى وزارة خارجية كلينتون. كما حصلات زوجة تالبوت بروك 
رر 7 »81٥٥۴‏ هى الأخرى على وظيفة فى الحكومة. 
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ولم ینته حجب قصة مینا بانتخاب بیل کلینتون. ففی عام ٤٩۱۹ء‏ وپینما کان محرر 
التحقیقات روجر موريس ۷٥۲۲‏ ۲٠و٠۸»‏ يجمع مادة کتاب عن بيل وهیلاری كلبنترنء 
عثر على تل من المعلومات عن میناء بینها کراسات بارى سيل؛ وأشرطة فاکكس,؛ 
وسجلات بنوك. وکان موريس فیما سبق مستشار أمن قومی اریتشارد نيكسون 
واستقال احتجاجا على غزو كمبوديا. وأخذ بعد ذلك بكتب سيرة حياة نيكسون» إلى 
جانب کتب لاذعة عن هنری کیسنجر والکسندر هي.٠‏ 

ولكى يتتبع موريس قصة ميناء انضم إلى محررة تحقيقات أخرى»؛ هى سالى 
دینتون 0۸٥۸‏ رااهS.‏ ودینتون هی مؤلفة کتاب ٥y‏ ة۲أم5 rass C٥‏ وueا8‏ 1 1؛ وهو 
ا م الفهاهد اتا رار لمران فى كتاكى وال رف 
کان موريس ودینتون قد جمعا ملفا يضم ألفى صفحة عن سيل وكلينتون ومينا. وبعد 
أن كشا جز من القصة سلماها لصفحة الرأى فى صحيفة 'نيويورك تايمز"» حيث 
اا ی ال و ا ل موس هرر اا ال اا :ا 
8اط اهhaه»‏ عن سبب رفض الصحيفة للمقال؛ رد ليفيتاس بانها من نوع القصص 
التى تنشرها وول ستريت جورنال» وأشار ليفيتاس كذلك إلى أن فريق الأخبار فى 
'نیویورك تایمز" کان قد اطلع على مینا ورفض تغطیتها. 

ويذاك أخذ موريس ودينتون مقالهما إلى قسم وجهة نظر' فى صحيفة واشنطن 
بوست؛ التی قبل نذائب رئيس تحریرهاء جیفری فرانك ۴۲۵٣۸‏ ١١٠ل‏ القصة؛ مادحا 
الكاتبين على كتابتهما مقالا رائعا وغير عادى» ولكن القصىة مرت بعقبات لا حصر لهاء 
فعلى امتداد الأحد عشر أسبوعا التالية حرر المقالء وأعيد تحريرهء وراجع الفريق 
القانونى بالمحيفة ما فيه من حقائق وكان موريس ودينتون عرضة لأسثلة مفصلة من 
مندویی ومحرری قسم الأخبار فى 'واشنطن بوست . أخيراء بدت القصة فی ٠٠‏ يناير 
٥‏ وكأنها ستنشر. فقد أعدت ألواح الطباعةء ووقعت العقودء وتقرر نشر القصة فى 
۹ بنایں ۱۹۹۵ . 


(1) كان الأرل وزرا للخارجية (۱۹۷۷-۱۹۷۲) فى حكومة نيكسون. وكان الثاثى وزير للخارجية 
(۱۹۸۲-۱۹۸۱) فى حكومة ريجان. (المترجم) 
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وعندما أرسل قسم 'وجهة نظر إلى المطبعةء اتصل جيفرى فرانك بموريس؛ حيث 
ترك له رسالة على جهاز الأنسرماشين مفادها أن مدير تحرير 'واشنطن بوست 
روپرت کایزر 186۲ه× ۵۲۲٥۴۸؛‏ منم نشر القصة. واتصل موريس بكايزر بستوضحه 
الأمر؛ والكن محرر 'واشنطن بوست' رفض تلقى مكالمته. وقالت سكرتارية كايزر للكاتب 
ألفاضب: "إنه لإ يريد التحدث اليك 

فلماذا منع كايزر نشر المقال؟ موريس لا يعرف 'لسبب. ولكن أحد العاملين 
السابقين فى "واشنطن بوست" يقول لنا إن والتر بينكص,. الذى ظل فترة طويلة محرر 
الاستخبارات بالصحيفةء رفض القصة باعتبارها قمامة . وكان المحررون فى 
واشنطن بوست' قد سربوا جوهر قصة موريس ودينتون لكل من البيت الابيض ووكالة 
الاستخبارات المركزيةء التى أنكرتها بغضب. 

وفى النهاية ظهر مقال موريس ودینتون الممتاز فى مجلة بنتھاوس ١٥و‏ ں ۴٠٣۲٢٥‏ ولم 
يلق ذلك الاستقبال الحار الذى يستحقه مقال کهذا. وکان مصسیر مشابه ینتظر کتاب 
موريس عن کلینتون وزو حت4؛ ۴٥W٥۲‏ ہ۸ ۵۲٤٣٥۵۲8‏ ۴, الذی استقیله کات العروض فى 
صحافة التيار العام بخليط من اللامبالاة والعداء. 


ومن جانبه» تعمد كلينتون تحاشى الموضوع» حيث ذكر مينا بشكل علنى مرة واحدة 
فقط منذ انتخابه رئیساً. وجاء تصریحه ردا على سؤال طرحته فی مؤتمر صحفی عقد 
فی آکتوپر ۱۹١٤‏ مراسلة وكالة "أسوشیتد بریس" فی البیت الأبيض؛ هيلين توماس 
١٥٣ ٣۸٣۶‏ التی سالتٹ الرئیس إن کان لدیه علم عن استغلال مینا کمرکز متقده 
لهربى السلاح والمخدرات الذين تربطهم صلات بحرب كونترا» فرد كلينتون بقوله: لم 
يخبرونى بهذا الأمر» فالولاية لم يكن لديها شىء يذكر عنه. وأجرى المحقق المحلى 
تحقيقا بناء على الاختصاصات التى يمنحها القانون للولاية. أما باقى الأمر فيدخل 
ضمن اختصاصات نواب العموم للولايات المتحدة الذين عينتهم الحكومات السابقة 
تباعا. ولم يكن لنا أى علاقة - بالمرة - بهذا المىضوع." 
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ولکن ادعاء کلینتون الجھل لم یکن يبدو صحيحا. فقد لفت أحد محققى ولايته» وهو 
تشارلز بلاك ٥۵ا6‏ 5١ا6۸۲»‏ نظر کلينترن إلى القضية عام ۸,؛ حيث اكد على 
دورها كهمزة وصل لعمليات المخدرات الدولية. وقہل خمس سنوات من بدء تحقيق 
فدرالى بشآن غسيل آموال المخدرات فى مينا ‏ وهو التحقيق الذى انضمت إليه شرطة 
ولاية كلينتون نفس وكجزء من ذلك التحقيق, جعت هيئة محلفين كبر فدرالية. وی 
النهاية صرفت هيئة المحلفين الكبري تلك ونقلت الصحافة المحلية تقارير تفيد بأن 
أعضاء اللجنة منعوا من رؤية أدلة مهمةء وسماع شهود مهمين؛ بل ورؤية مسودة قرار 
اتهام تفىمن ۲۹ تهمة بشأن غسيل الأموال وضعها محام فى "العملية ورقة الذقد' 
Operation Greenback‏ التابعة لوزارة العدل. وفغی عام ۱۹۸٩۹‏ تلقى كلينتون 
التماسات من مواطنى آركانسو يطلبون فيها منه دعوة هيئة محلفين كبرى الولاية 
واستمرار التحقیق. وجعل وینستون برایانت 8۷۵۸۲ ۷۸50۸ من مینا احدی قضایا 
حملته التاجحة لتولى منصب النائب العام عام ٠۱۹۹ء‏ وقبل ذلك بعام تصفح 
برايانت ملفات الولاية الخاصة بميناء إلى جانب التماسات من ألف مواطن لمحقق إيران 
کونتراء لورانس والش. وفی وقت لاحق من ذلك العام؛ وفی ۱۲ اُغسطس ۱۹۹۱ء كتب 
مستشار كلينتون للعدل الجنائى إلى أحد المواطنين المهتمين أن كلينتون يدرك مسالة 
النشاط الإجرامی فی مینا التی يدرسها برايانت ووالش ونائب أركانسو, بيل الكسندر. 
ولم يكن من سلطة النائب العام فى الولاية إجرآء تحقيق؛ ولكن محققى الولاية كان من 
سلطتهم ذلك. وعندما حث تشارلز بلاك كلينتون على تخصيص اعتمادات لمثل هذا 
التحقيق. رفض كلينتون طلبه. وقد أبعدت شرطة أركانسو عن القضية وفرمت ملفاتها. 

ولا يتفق إعلان كلينتون جهله بالأمر كذلك مع القصة التى رواها صديق سابق من 
اأصدقاء کلینتون وأحد ضباط شرطة ارکانسی وهو ل.د. براون 8۲٥۷٣‏ .1.0. وکان 
براون يعمل فى مفرزة الأمل الخاصة بكلينتون فى الشمانينيات. وهو يقول إنه فى عام 
4 شجم كلينتون الضابط ابن التاسعة والعشرين على التقدم بطلب للحصول على 
وظيفة فى وكالة الاستخبارات المركزيةء ويزعم براون أن كليثتون ساعده كذلك فى إعداد 
نموذج كتابة مصاحبة طلبه إلى وكالة الاستخبارات. وكانت الورقة تحليلا للحركات 


)١(‏ النائب العام فى النظام الأمريكى يرأس وزارة العدلء وهو عضو من أعضاء مجلس الوزراء. (المترجم) 
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الماركسية فى السلفادور ونيكاراجوا. ويقول براون إن المقالة اتخذت اتجاها ريجانيً 
متشدداً ولم تبد أى تعاطف مم قضايا مقاتلى ساندينستا والثوار السلفادوريين. 


رفى قضية نُظرت عام ١۹۹٠ء‏ شهد براون بأن وكالة الاستخبارات المركزية اتصلت 
به فی آکتوپر ۱۹۸٤‏ وطلبت منه مقابلة باری سیل فی مطحم کاجون وارف ہدإو 
۴ خار ج ليتل روك. وفى ذلك اللقاء. طلب سيل من ٻراون السفر معه چوا فی مهمة 
الى أمریکا الوسطی. وشهد ہراون بأنه وسیل غادرا مطار مینا فی ۲۳ أکتوبر على متن 
طائرة نقل سبل طراز »٥-123‏ وأسقطا صنادیق مدافم ۸-16 على شواعد کونتراء 
وهبطا للتزود بالوقود على ممر فی هندوراس. وذکر براون أنه رآی سيل هناك يحمل 
على متن الطائرة اثنى عشر كيسًا من قماش الدافيل, ألقيت من الطائرة على حقول 
بالقرب من مينا فى رحلة العودة. وعلم براون فيما بعد أن تلك الاكياس كانت مملوءة 
بالکرکابین. 

ويقول براون إنذه بعد رحلتين أو أكثر من تلك الرحلات الجوية؛ واجه كلينثون بعملية 
سیل. وشهد براون أن كلينتون لم يبد أية دهشةء حيث قال للضابط, الذى كان معجبا 
بچورج ہوش: إن بطلك ہوش یعلم بالامر." وعن دخول الکوکایین مینا؛ شهد راون بأن 
كلينتون قال بحدة: "تلك صفقة لازاستر' ويبدو أن الإشارة كانت إلى صديق كلينتون 
الحميم القديم دان لازاستر ١٠٤5ا‏ 041۸ صاحب النفوذ الضخم فى مجال السندات 
الذى يتخذ من ليثل روك مركزا له وكان أحد أكبر المساهمين فى حملة كلينتون 
الانتخابية. وكان لازاستر قد أدين كذلك بتوزيم الكوكايين واشتبه؛ طبقاً لرواية روجر 
موریس» فی أنه يستغل صفقاته مع هيئة أركانسو اتمويل التنمية لغسيل بعض أرباحه 
من المخدرأت. 

وكشاأن كلينتون» حرصت وكالة الاستخبارات المركزية على عدم لفت الإانتباه خلال 
عقد من الجدل حول ميناء وأنكرت الوكالة مرارًا وجود أية أنشطة فى مينا؛ مدعية فى 
الغالب أنها "عملية مارقة لوكالة مكافحة المخدرات". وفى عام ١١۹٠ء‏ وكان الجمهوريون 
قد صارت لهم الغلبة حدیتًا فی الکونڄرس, استغل النائب جيم ليتش ۸٠۸٠ا‏ ”ال ممن 
يوا منصبه كرئيس للجنة البنوك بمجلس النواب لبدء تحقيق جديد حول غسيل الأموال. 
وتهريب المخدرات» وعمليات الاستخبارات فى مينا وكان يأتى فى مقدمة أعمال ليتش 
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طلب مراجعة المفتش العام بوكالة الاستخبارات المركزيةء فردريك هيتز »)ء٣٠٠۴۲‏ 
لفات الوكالة وإعداد تقرير عن مينا. 


واستکمل التقریر فی نوفمہر ١۱۹۹ء‏ وهو ا يزال محظوراء إلا أن ليتش نشر 
ملخصنًا له. ومع أن تقرير المفتش العام يخفى العيوب, فهذه هى المرة الأولى التى 
بعترف فيها بان وكالة الاستخبارات المركزية كان لها وجود مستدام فى مينا طوال 
الثمانينيات وأوائل التسعينيات. وطبقا لما جاء فى تقرير هيتزء فقد مارست وكالة 
الاستغبارات المركزية أنشطة مصرحا بها ومشروعة فى المطار". وشملت تلك الأنشاة 
عقودًا ل" خدمات روتينية تتعلق بالطيران". كما شملت كذلك "عملية تدريب مشتركة مع 
وكالة فدرالية أخرى" لا تزال سرية للغاية. ويكاد يكون من المؤكد أن الوكالة الأخرى 
هى مجلس الأمن القومىء» الذى يزعم تقرير المفتش العام أنه كان يعالع "التفاعل مع 
السئولين المحليين". كما أكد التقرير كذلك مزاعم ل.د. براون بأنه تقدم بطلب للحصول 
على وظيفة فى وكالة الاستخبارات المركزية عام .۱۹۸٤‏ 

وحظى الاعتراف الذى استخرجه ليتش فى نهاية الأمر من وكالة الاستخبارات 
المركزيةء فيما يتعلق بعملياتها فى ميناء بقدر ضئيل من اهتمام الصحافة؛ حيث غطت 
وول ستريت جورنال" وحدها التقرير تغطية مفصلة. وكتب والتر بينكص فى واشنطن 
بوست" موضوعًا قصيرًا عن التقريرء وكان يردد بصدق اتجاه الوكالة بأنها لم تتورمل 
فى "غسيل الأموال, أو تجارة المخدرات» أو تهريب السلاح . 

ویذکر کردستوفر رند ۴٠٥١4‏ إ٠۸امهاواااC؛‏ الصحفى فى صحيفة جارديان سؤاله 
شخصية إخبارية كبيرة فى "لوس أنجلوس تايمز" إن كانت الصحيفة قد حققت فى 
ادعاءات تهريب المخدرات والسلاج فى ميناء وكان رد ذلك المسئول على ريد هو: نعم. 
ولكن ايس هناك من يؤكده فى السلطة. 

وسمحت مثل هذه السلبية من جانب الصحافة لوكالة الاستخبارات المركزية وبيل 
كلينتون أن يصورا فضيحة مينا على أنها "أسوا مياه خلفية لنظريات التامر اليمينية : 
حسب كلمات المتحدث بلسان البيت الأبيض مارك فابيانى ا٣هاطة۴‏ 2۲۴. 
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المصادر 


ياتى الجزء الكبير من خلفية هذا الفصل من سلسلة مقابلات أجراها المؤلغان وزمبلاهما برايس 
هوفمان وجوآن وایبیفسکی. وکان من بين من أجريت معهم المقابلات بيل دنكان؛ ولارى نيكولاس, 
وراسل ویلش» وتیری رید» ومایکل ریکونوسکویتی؛ ومارك سوانی؛ وسکیتر وورد. وتشارلز بلاك. وجو 
هارداجری؛ وتومی جودوين؛ والنائب بيل الكسندر؛ وديفيد أور. وجات معظم خلفية قصة سيل 
كمهرب وكعميل لوكالة مكافحة المخدرات وركالة الاستخبارات المركزية خلال التمانينات؛ من عرض 
تاريخى لتحركات سيل أعدته وكالة مكافحة المخدرات لجلسات استما ع الشاب ويليام هعور حول سيل. 
وجات قصسة كيفية استشجار سيل كمسرشد من شهادة أدلى بها المسنولون منه بوكالة مكافحة 
اللخدرات أمام لجئة هيوز. وكانت قصة روجر موريس وسالى دينتون وكتاب موريس بمشابة ممسر 
رنیسی لحياة سیل ومغامراته فی أركانسو. ويقدم مقالهما فى بنتهاوس كذلك تماصيل عن 
مقابلاتهما مع نيويورك تايمز» وقصسة جوناثان كويتنى من 'واشنطن بوست المبكرة في وول 
ستریت جورنال" تكشف بفاعلية محاولة حكومة ريجان استغلال سيل لربط مقاتلى ساندينستا بتجارة 
الخدرات. وقد أعيدت رواية حياة دنكان العملية المضطربة فى هيئة الإيرادات الداخلية فى جلسات 
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الحا الخصبة للنجارة 
المرهالكڪيك 
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عالج الجزء الأكبر من هذا الكتاب التواطق بين وكالة الاستخبارات المركزية ومنتجى 
المخدرات وتجارها. وقد بينا كيف أن الضرورة السياسية الخاصة بالوكالة قادتها منذ 
اللحظة الأرلى لإنشائها إلى الدخول فى ارتباطات إجرامية. ولكن كما سبق وأكدناء 
فانه من الخطأً اعتبار وكالة الاستخبارات المركزية 'وكالة مارقة" بصورة أو بأخرى؛ 
فالوكالة بتجنيدها العلماء التازیین؛ أو ہإنقاذھا مجرمی حرب مٹل کلارس ہارہی من 
ل اا2 ا تغمها لخاصل امترات فى خب رقي اسا ارخا ا قل 
المخدرات من أمريكا اللاتينية شمالاء كانت على الدوام تتبم سياسة أمن قومى حددتها 
أكره الر كا راقن الفا الكتكة وو الورك رة محر قال كا 
تجسس مع تجارة المخدرات, بل تواطر الصناعة المصرفية الأمريكية ككل. فلم يكن 
نهب المكسيك, ولا فساد مؤسساتهاء بالأمر البعيد. إنه شىء غامض غموض الفساد 
السياسى فى بانكوك. فحتى لو بدت الدولة المكسيكية كيانًا بلا قانون؛ مثل شيكاغو عام 
؛ وحتى حين كانت موجة عاتية من المخدرات وأمواج المخدرات تتجه شمالاء فقد 
كانت الحكومة الأمريكيةء تدعمها الصحافة الأمريكية كافةء تمتدح بصوت عال الحكم 
الفاسد الذى تديره عائلة ساليناس a5مہ!اةء(')‏ باعتباره ذا توجه اصلاحی › بل وتحٿ 
على توشق العلاقات معه أكثر واکس. 

ومع أن هذا الكتاب فى أغلبه عن وكالة الاستخبارات المركزية؛ فإنه من الظلم 
بالنسبة الوكالة ألا نؤكد على امتداد رعاة تجارة المخدرات وميسريها ومن يمدون لها يد 
العون إلى داخل المؤسسات الأمريكية التى تكد وكالة الاستخبارات المركزية لتحقيق 


)١(‏ تولی کارلوس ساریناس دی جورتاری رئاسة المکسیك فی دیسمبر ۱۹۸۸ء بعد انتخابات کانت نتیجتها 
مثار جدل بسبب ادعاءات تتعلق بالتلاعب فیها. (المترجم) 
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مصلحتها - على المدى الأبعد. وعلى الوجه الآخر من العملةء نجد أن الحكومة 
الأمريكدة التى تدعم مليارديرات المخدرات. تساعد كذلك بدآب فى قمع حركات المقاومة 
NET‏ 

فى الساعة الثانية عشرة من ظهر ۷ فبرایر ۰۱۹۸۰ أغلق إنریكى ”كيكی" كامارينا 
Enrique "Kk" Camarena‏ كير عملاء وكالة مكافحة المخدرات فى المكسيك درج 
مكتبه على شارته ومسدسه وغادر المكتب الموجود فى القنصلية الأمريكية متجها إل 
موعد غداء مع زوجته جنيبا ه۷٠١٠6.‏ انتظرت الزوجة ساعتين فى المطعم؛ ولكن 
كامارينا لم يأت. ولم تبلغ عن غيابه حتى صباح اليوم التالى؛ ظنًا منها أنهم احتجزوء 
فى العمل. وفى وقت لاحق من ذلك اليوم؛ تلقى مكتب وكالة مكافحة المخدرات فى 
جوادالاخارا مكالمة تليفونية من مجهول یقول فیها إن گامارینا اختطفه اتحاد مخدراد 
یرأسه مجیل فیلیکس جالاردی ٥٣واادG ٥1 ۴٣×‏ uوا۷‏ و ارنستو فونسیکا کاریو 
Ernesto Fonseca Carell‏ ورفایپیل کارو کینتیرو 1¬†610 ۴13٥1 C0 Qu‏ وکان هؤلاء 
هم أنفسهم تجار المخدرات الذين كان كامارينا يتحرى عنهم طوال العامين السابقين. 

وأفاد شاهدان جیء بهما أنه بينما كان كامارينا يغادر القنصلية الأمريكية أحاط به 
خمسة رجال مسلحون وألقوا به فى المقعد الخلفى لسيارة كانت تنتظر وقال الشاهدان 
إن الرجال المسلحين بدوا وكأنهم من الشرطة السرية المكسيكية 0۴8. وأفاد مرشد 
آخر وكالة مكافحة المخدرات بأته سمم کلاما عن أن اتحاد جالاردو ۔ کینتيرو کان 
NS‏ 

ويعد يومين علمت وكالة مكافحة المخدرات أن رفاییل كارو كينتيرو موجود فى مطار 
جوادالاخارا استعدادا لركوب طائرته الخاصة متجها إلى مكسيكو سيتى. اتصل 
العملاء بالشرطة القضائية الفدرالية المكسيكية وتجمعوا فى المطارء وكان بحيط 
بالطائرة عشرة رحال مسلحون بمدافع ۸۸-47 وذهبت مدير الشرطة أرمائدو بافون 
۸۳۵٣۵0 7‏ إلى کارو كينتيروء وما أدهش عملاء وكالة مكافحة المخدرات أن 
بافون وکارو كينتيرو تصافحا وتحدثا بود» وسمح للطائرة بالإقلاع. وأبلغ بافون العملاء 
الأمريكيين أن كل شىء تحت السيطرة, لأن الحراس المسلحين كانوا بالفعل عملاء من 
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الشرطة السرية المكسيكية الذين كلفهم وزير الداخلية بحماية كارو كينتيرو. وعلمت 
ركالة مكافحة المخدرات فيما يعد أن کاری کینتیری قدہ اہافون ۳۰۰ الف دولار کی 
سمح لطائرته بالإقلاع. 

وبالشکل الذی أعادت به وكالة مكافحة المخدرات فما بعد تصور وقوع الأحداث › 
فقد اقٌتيد کامارینا ودلیله الفریدو ٹابالا ابالیریس «Alfredo Zavala Avalerss‏ lلذg‏ 
اسر كذلكء إلى مزرعة نائية یملکها فیلیکس جالاردي. وطوال الشلائين ساعة التالية 
تعرض الرجلان لضرب مبرح» حيث حاول أمراء المخْدرات معرفة مدى علم وكالة 
مكافحة المخدرات بمشروعهم. كما حقنوا کامارینا عدة مرات بالأمفيتامينات لإبقائه 
ااا طوال الجلسة. وقد سجلت عصابة المخدرات وأعوانها من الشرطة السرية 
المكسيكية الاستجواب والتعذيب. 

وکان کاماریناء الذی کان من المقرر تجديد تكليفه فى شهر مارس من ذاك العاحء 
قد أصبح خطر' کبیرا على اتحاد جوادالاخارا ٠‏ وكان قد شن فى الشهور السابقة 
غارات مذهلة على اتنتين من أكبر مزارع الماريوانا. ولكن الأمر الأكثر إزعاجا هو أن 
کامارینا كان قد بدأ كذلك كشف الصلات التى تربط الاتحاد بالشرطة السردة 
المكسيكية ويكبار الساسة المكسيكيين فی الحزب الثوری المؤسسی ۴ ۴, 

راء ونی وق ٠ا‏ من یوم ٩‏ فبرایرء شثل کامارینا وتابالا. ومن الواضح أن 
کاماریتا مات حين دفع مفك صليبة بقوة فى جمجمته. ویعد شھر عٹر علی چشتیهما 
فى حفرة غير عميقة بمزرعة بولاية ميتشواكان Mich oan‏ وکانت الچنتان ملفوفتىن 
بالبلاستيك ومقيدتى اليدين والقدمين. وقررت وكالة مكافحة المخدرات فيما بعد أن 
الجثتين ألقيتا فى المزرعة بعد مداهمة غريبة قامت بها الشرطة السرية المكسيكية 
وقتل أثناءها أريعة من أمراء المخدرات. كما خمنت أن تكون الجثتان تركتا فى 
ميتشوالان لثتوريط السياسى اليسارى جواوتيموك كاردliıۈlس Guauhtmoc Carden‏ 
فی جریمتی القتل. 

وکان اتحاد جوادالاخارا يسيطر على أكبر عملية ماريوانا ويعمل بصورة خفيفة فى 
إنتاج الأفيون. ولكن أكثر مشروعات الاتحاد ريحية هو خط امداده المباشر من الكوكابين 
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الكولومبى. فبعد زيادة جهود المنع فى جنوب فلوريدا فى أوائل الٹمانینيات لجا 
الكولومبيون الى المكسيك كنقطة إعادة تصدير لما ينتجونه من كوكايين للأسواق الأمريكية. 
ودلا من مجرد الحصول على أتعاب نقل الکوگایین عبر الحدود» کان اتحاد جوادالاخارا 
يحصل على حصة من الهيروين» كانت تصل فى كثير من الأحيان إلى ٠١‏ بالمائة. وجعلهم 
ذلك بعد وقت قصير فاعلين كبارا فى تجارة الكوکايين وجاء لهم بفيض من الاموال. وطبقا 
لبعض الحسابات» فإن شبکة فیلیکس جالاردو وفونسیکا وکارو کینتیرو کانت تحقق ملیار 
دولار فى السنة. وفى عام ١۱۹۸ء‏ علمت وكالة مكافحة المخدرات أن فیلیكس جالاردو نفسه 
کان بنقل ۲۰ ملیون دولار شهریا من خلال حساب واحد فی بنك آوف أمریکا ؛ه 8۸٩۸‏ 
America‏ فى سان دبيجو. وطلبت وكالة مكافحة الخدراث العون من وكالة الاستخبارات 
المركزية فى التحرى عن خطة غسيل الأموالء ولكن الأخيرة رفضت. 

والواقع أن وكالة مكافحة المخدرات اقتنعت بعد وقت قصير بأن القوى التى وراء 
مقتل كامارينا كانت تتعدى بكثير مهربى المخدرات والشرطة المكسيكية الفاسدة لتشمل 
وكالة الاستخبارات المركزية نفسها. ومازال بعض العملاء فى وكالة مكافحة المخدرات 
بعتقدون أنه ريما تكون وكالة الاستخبارات المركزية قد تجسست على تعذيب كامارينا. 

رظهرت الدلائل المبكرة على أن هناك مشاركة أوسع حين عثر المحققون على 
شاهدین قال إنهما كانا حاضرين فى الاجتماعات التى خطط فيها زعماء الاتحاد 
وأفراد من جهاز الأمن المکسیکی ۴5< لخطف كامارينا وقتله. وحضر تلك الجلسات 
كذلك خوان متى باليستروس, ملك المخدرات الهندوراسى الذى تربطه صلات بوكالة 
الست ارات لرك مهو ا الاد فى فصل ساق 

وڪکان أحد الشاهدينء وهو ایکتور سربائتیس سانتوس Hector Servantes‏ 
8 حاضرا اجتماعا عقد فى أكتوبر ١۱۹۸ء‏ حين ناقش زعماء الاتحاد كيفية 
التعامل مع كامارينا. وذكر سربانتيس أنه كان واضحا له أن الاتحاد اديه معرفة 
مفصلة الى حد ما بتحركات كامارينا ومصادر معلوماته الأساسية. وانتهت وكالة 
مكافحة المخدرات الى أنه إما أن الاتحاد له عين داخل مكتب جوادالاخاراء أو أنهم 
بتنصتون على المكتب. ويذكر سربانتيس أنه فى وقت ما أثناء الاجتماع» اقترح متى 
ضرورة أسر كامارينا وقتله. وقال متى: "السكوت من ذهب" 
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ركان متّى همزة الوصل الرئيسية ببارونات کولومبیا. وکان قد قدم سلف فیلیکس 
جالاردی ارتو ستليا فالكون «Alberto Sicilia-Faleor‏ لاأکبر تاجر كوكابين بالجملة 
فی کولومبیا› وهی سانتباجو أوکامیو 0٥ Ocampo‏ وأوکامبو هو مؤسس اتحاد 
كالىء وقالت وكالة مكافحة المخدرات إنه العقل المدبر ل «أكبر عملية لتهريب الكوكايين 
فى تاريع الولايات المتحدة» وکان متی؛ وهو کیمیائی هندوراسى ويتمتع بمهارة كبيرة 
فى النقل» بشرف على شبكة الإمداد والتموين والرشاوى السياسية فى بنما وهندوراس 
رالكسيك والولايات المتحدةء وىصف أحد عملاء وكالة مكافحة المخدرات بأنه "على نفس 
مستوی حکام اتحاد میدیین . 

وکما سبق وبیُنا فی فصل مضیء فإنه فی نفس اللحظة التی کان فیها متّی بخطط 
لخطف کامارینا وقتله؛ کانت شرکته» سیتکو إنکوربوريشن» واحدة من شرکات نقل 
كونترا الأساسية؛ فقد استأاجر مقاتلو كونترا سيتكو» مستغلين أموال وكالة 
الاستخبارات المركزية لنقل الأسلحة والجنود والمعدات إلى معسكرات فى هندوراس 
وكوستاريكا. وحتى بعد توجيه إصبع الاتهام إلى متّى فى قضية كاماريناء ظلت 
شركاته تتلقى تمويلا من وزارة الخارجية الأمريكية» حیث حصلت على ۱۸١‏ ألف دولار 
مقابل نقل مساعدات "إنسانية" إلى مقاتلى كونترا. 

ويقول شاهد آخر من شهود وكالة مكافحة المخدرات» وهو إنريكى بلاسينثيا أكيلا 
«Enrique Plascencia Aquila‏ أنه رای ت فی اجتماع فی منڙل آرنستو فوشسکا فی 
ديسمبر ۱۹۸4ء حيث مررت صورة كامارينا على الجالسين فى الغرفة. وهو يشير 
كذلك إلى مراجعة أمراء المخدرات للف عن كامارينا جمعته الشرطة السرية المكسيكية, 
رطبقا لما ذکره بلاسيتثياء فقد خطط لخطف كامارينا فى هذا الاجتماع, 

وهكذا علم ضباط وكالة مكافحة المخدرات الذين كانوا يحققون فى مقتل كاماريذا 
أن مصرع عميل المخدرات كان عملية مشتركة بين اتحاد المخدرات والشرطة السرية 
الكسيكيةء وهى جهة تربطها صلات وثيقة وكالة الاستخبارات المركزية. وقال عميل 
وكالة مكافحة المخدرات المتقاعد جيمس كويكندال اادل٣٠ء»رںا×‏ ومسول. الذى سبق له 
العمل إلى جانب كامارينا فى المكسيك: "لم يكن يعنى وكالة الاستخبارات المركزية 
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سوى كويا والاتحاد السوفيتى. ولا بد أن تتحمل [وكالة الاستخبارات المركزية] بشكل 
غير مباشر بعض اللوم 

ويزعم كويكندال أن وكالة الاستخبارات المركزية ظلت عشرات السنين تحمى 
الشرطة السرية المكسيكية» حتى مم علمها بإفساد تجار المخدرات لهذه الجهة الأمنية. 
وقال كويكندال: "لم يكونوا يريدون لصلتهم بالشرطة السرية المكسيكية أن تنقطم فى 
يوم من الأيامء وكانت الشرطة السرية المكسيكية قد فلت زمامها"؛ ومن بين كبار عملاء 
الشرطة السرية الذين ربط ڊينهم وپین مقتل کاماریتاء میجیل ألدانا A۸٣۵‏ اueواں‏ 
وسیرخیو اسبینو بیردن ۷٥۲۵۱۸‏ ٥٣1مE5‏ هاو۲٠8»‏ وكان لدى وكالة مكافحة المخدرات 
اك آنا یا این وکین لغری رقیی اوی باخفااف امانا ینا 
مانوپل ايبارا ۹۲۲٠ا‏ امں ٣ه«‏ مدير الشرطة القضائية الفدراليةء وروين نونيو أرثى 
0ں ۸طا۸ صھر لویس ایٹشبیییریا ۲۲۵٠۷٠۰۸۰ع‏ واا رئيس المكسیك السابق. 


وكان جزء كبير من معلومات وكالة مكافحة المخدرات عن صلات المسئولين 
المکسیکیین رفیعی المستوی بخطف کامارینا مصدره تقاریر استچواب لأمير المخدرات 
رفاییل كارو کوینتہرا قام به سابیدرا فلوریس 54۸۷64٣۴۸ ۴۱٣۲۵‏ المساعد الخاص 
لانويل ايبارا. وكان سافيدرا كوبيا يعيش فى المنفى يعتقد عملاء وكالة مكافحة 
المخدرات أنه تريطه صلات بجماعات مناوئة لكاسترىء تدعمها وكالة الاستخبارات 
المركزيةء تعمل فى المكسيك. وقبل أن يصبح سابيدرا الذراع اليمنى لإيبارا فى الشرطة 
القضائية المكسيكيةء كان رتبة كبيرة فى الشرطة السرية المكسيكية. وبعد إلقاء القبض 
علی کارو کوینتیرو مباشرةء حظى بمعاملة طيبة من المكسيكيين وسمع له بالاستمرار 
فى إدارة إمبراطورية المخدرات الخاصة به من خلال تليفون محمول فى زنزانته. وتحث 
ضغط متزايد من الولايات المتحدة؛ استجوب سایدرا کارو كبنتيرو بخصوص مقتل 
کاماریناء ولکی یجبر سایدرا تاجر المخدرات على الكلام, استخدم أسلوب تعذيب 
يسمى u٠1١120‏ ١٠ا‏ ا٠»‏ وهو اسم ماركة مياه فوارة مشهورة فى المكسبك فكان 
سافيدرا يدفع بالمياه المشبعة بغاز ثانى أكسيد الكربون والمضافة إليها الشطة فى أنف 


(۱) من ۱۹۷۰ إلى .۱۹۷١‏ (المترجم) 
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کینتیرو. ولم یکن تاجر المخدرات بحاجة إلى وقت طویل حتی يخرج ما فی جوفه» حیٹث 
كشف أسماء كبار المسئولين المكسيكيين الموجودة أسماؤهم على كشوف رواتب 
الاتحاد. وپرز بین تلك الأسماء التی قدمھا کارو کینتیری اسم خوسیه أنطونیو ٹوريلا 
بدريث ة۴ aاااr Zor‏ oاAnton‏ séهل.‏ قاش الشرطة السرية المكسيكية. وكغبره من 
رؤساء الشرطة السرية المكسيكيةء كان ثوريلا يتمتع بتدليل وكالة الاستخبارات 
امركزية. 

ومع أن ثوريلا لم توجه له أية تهمة فى قضية كاماريناء فقد ألقى القبض عليه عام 
۹ لاشتراکه فی مایو ۱۹۸١‏ فى قثل الكاتب الصحفى المكسيكى البارز مانويل 
دویندuا Buendia‏ اManue.‏ وحین اردی بویشددا قتبلاء کان يقوم بتحقيق حول الصلات 
بين الشرطة السرية المكسيكية واتحادات المخدرات. وكان اغتيال بوينديا وما أعقبه من 
تفطيةء جز من مشرو الشرطة السرية ا"كسيكية اسمه "العملية أخبار“ 

ومن الواضح أن صلات كارو كينتيرو بكبار قادة الشرطة السرية المكسيكية أقنعت 
سافيدرا بأنه قد يكون من الحكمة تغيير الأماكن. وفى الحال انضم إلى تفطية قضية 
کاماریناء حیٹ ساعد متّی بالیستروس فى تحاشى القبض عليه فى المكسيك والهرب 
إلى ملاذ آمن فی لھارتاخینا ۰۸و۲٥‏ فی کولومہیا. وسرعان ما غادر سابیدرا 
الكسيك إلى اوس آنجلوس؛ حيث حصل على وظيفة ذات راتب محترم فى شبكة 
التليفزيون المكسيكية 'تلیبیسیا" 1۸وا ۱۷٠٠ء‏ وکانت تليبسياء التى كانت فى ذلك الوقت 
تكاد تتمتم باحتكار سوق التليفزيون المكسيكية؛ تربطها صلة وثيقة بالحزب الثورى 
امؤسسى الحاكم ويديرها "أغنى رجل فى المكسيك"؛ وهو الملیاردیر إمیلیی أثكاراجا 
E1٥١ 2‏ . وتعقبت وكالة مكافحة المخدرات سابيدرا عام ۱۹۸۸ وطلبت منه 
التعاون فى قضية كامارينا. وبعد بضعة أيام» اختفى سابيدرا وعائلته. 

ولم يكن ساہيدرا الشاهد المفقود الوحيد. فقد قتل ما لا يقل عن ثلاثة عشر شخصاًاً 
لهم صلة بقضية كامارينا أثناء التحقيق؛ بينهم ثلاثة من المتهمين الاثنين والعشرين 
والعديد من مخبرى الشرطة السريين. وهناك شهود آخرون محتملون جمعتهم الشرطة 
السرية المكسيكية والشرطة القضائية المكسيكية واحتجزتهم؛ كى تسكتهم حسب اعتقاد 
وكالة مكافحة المخدرات. 
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وکان أحد أبرز الشهود أحد أبناء كاليفورنيا اسمه لورانس هاریسون. وهاریسون 
طالب ساہق بجامعة كاليفورنيا فى باركلى؛ حيث انخرط فى السياسة اليسارية وساعر 
على تنظيم الاجتماعات المناوئة للحرب» قبل أن يتوجه إلى المكسيك فى أرائل 
السبعينيات. وهناك حصل هاريسون فى النهاية على وظيفة اختصاصى اتصالات فى 
الشرطة السرية المكسيكية ومكتب التحقيقات السياسية والضاصسة بوزارة الداخلية. 
ويقول هاريسون عن عمله: كان تركيب أنظمة التنصت الإلكترونية فائقة التكنولو جى 
لصلحة وكالتى الاستخبارات هاتين. 

وکان ذلك الکالیفورنی الأشقر البالغ طوله ٦‏ أقدام و۷ بوصسات [۰ ٠۹۷۰‏ سم 
رودا بین زملائه المکسیکیین باسم 81۸۸۰۵ ۲٠۲۴۵‏ آى البرج الأبيض؛ وهو يقول إنه 
علم فى أوائل الشمانينيات بالعلاقة الوثيقة بين الشرطة السرية المكسيكية واتحاد 
جوادالاخاراء وطبقا لا يقوله هاريسون؛ فقد كانت الشرطة السرية المكسيكية؛ فى واقم 
الأسر؛ بمثابة جيش خاص للاتحاد يحميه من الاعتقال والعمليات المنافسة التى تعرق 
نشاطه. ويقول هاريسون إن رؤساءه فى الشرطة السرية المكسيكية طلبوا منه فى عام 
۲ ]|عداد نظام اتصالات ومراقبة متطور من أجل اتحاد جوادالاخارا. 

وفی محاکمتين فى لوس أنجلوس» شهد هاريسون أنه أمضى الفترة من يوليو حتى 
ينایر ۱۹۸١‏ فى منزل جوادالاخارا الخاص بتاجر المخدرات الكبير ارنستو فوتسيكا, 
حيث ركب وأدار عملية التنصت. ومن بين مهامه الأخرى؛ يزعم هاريسون أنه ابتكر 
نظاما لمراقبة مكتب كامارينا فى وكالة مكافحة المخدرات 

وهو يقول إنه سجل مئات المحادثات بين تجار المخدرات وأعوانهم فى الشرطة 
السرية المكسيكية فی مکسیکو سیتی. وقال هاریسون فی شهادته: ”ہاعتہاری مهندس 
أنظمة؛ كنت أستمع إلى النظام وأراقبه مراقبة تامة ٠١‏ ساعة يوميًا طوال الفترة التى 
رکبته وشغفلته فيها. 

ويذكر هاريسون محادثة مع فیلیکس جالاردو آبلغه فيها تاجر المخدرات أن عمليات 
الاتحاد فى الولايات المتحدة تتمتع بدرجة عالية من الحمايةء لأنهم يرسلون أسلحة 
وأموالا إلى مقاتلى كونترا النيكاراجويين. ويشير تقرير لوكالة مكافحة المخدرات بعود 
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الى عام ۱۹۸۹ إلى أن هاريسون أبلغ المحققين كذلك أن مزرعة فيليكس جالاردو 
القربة من بيرا كروث كانت تستخدمها وكالة الاستخبارات المركزية لتدريب القوات 
الجواتيمالية. ويورد التقرير قول هاريسون إن ممثلى الشرطة السرية المكسيكية ۔ التى . 
كانت الواجهة لمعسكر التدريب - كانوا فى وأقع الأمر يعملون بالاتفاق مع كار أمراء 
الخدرات لضمان تدفق المخدرات عبر المكسيك إلى الولايات المتحدة". ويذكر التقرير أن 
مزرعة فبلیكس جالاردو كانت هدفا لإحدى مداهمات الماريوانا فى آوائل الثمانبنيات 
التى قامت بها الشرطة القضائبة الفدرالية المكسيكيةء التى واجهتها قوات جواتيمالية - 
على غير ما هو متوقع - وقتلتها . ويمضي التقرير فيقول: "قتل نتيجة للمواجهة ٠۹‏ من 
عملاء الشرطة القضائية الفدرالية المكسيكيةء وظهرت على الكثير من الجثث آثار 

۰ مھ 8 ٤ ٍ A‏ 
التعذيب. ول جلت الحنث وقطعت الى اردعه اجزاأء. 

ويطييبوة الحال؛ انكرت ICY‏ الاستخبارات المركردة على الفور انها ا کی 
مزرعة سرا کروبٹ کساحه تدریب. ولکن هاریسون حی يیرزق؛ وقد شهد آثناء محاکمات 
المتهمين فی قضبة کامارىنا بان عملاء وكالة الاستخبارات المركزدة زاروا زعماء 
الاتحاد. فقد قال هاریسون إنه بینما کان يعمل فی مذزل فونسیکاء جاء أمريكيان 
للترتيب لصفقة مخدرات. ويقول هاريسون إنه حذرهما كى ينتبها وهما عائدان 
بالخدرات عبر الحدود الأمريكية. ل ُن الرجلين ضحكا وقالا أنه ليس هناك ما 
بقلقهما كثيرًا لأن تهريب المخدرات تحميه وكالة الاستخبارات المركزية. كما قالا 
لهاریسون: "نحن نعمل مع مقاتلی کونترا. 

وعرف هاريسون كذلك زائرا أمریکبًا آخر لمنزل فونیسکا بأنه تیودور کاش 
»rhe0 d0r8 Cash‏ اطبار السابق فی ایر أمريكا . وفى قضية مخدرات منفصلةء أدلى 
کاش بشهادته باعتباره شاهدا حكوميًاء واعترف بأنه عمل مع وكالة الاستخبارات 

LL qe 

امركزية دة عشر سنوات. ومن الواضح أن كاش كان يهرب المخدرات والسلاح لاتحاد 
جوادالاخاراء بما فى ذاك العديد من المرات التى أسقط فيها سلاحا لمعسکكرات كونترا 
فی هندوراس. 

وکان محامو المتهمين فى قضية کامارینا يعتقدون أن هاریسون نفسه كان مصدر! 
من مصادر وكالة الإاستخبارات المركزيةء وهو الشك الذى شارك فيه العديد من عملاء 
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وكالة مكافحة المخدرات» فقد قال جریجوری نىكولايسن "رھ اەءNi‏ ¥ا0وeاG»‏ وهو 
أحد محامى المتهمين: "من الواضح أن وكالة الاستخبارات المركزية كانت تنمى 
علاقاتها بشبكة شديدة القوة والكفاءة لنذقل السلاح من خلال الاتحاد. فھی لم تكن 
ترغب فى أن تفسد لها وكالة مكافحة المخدرات الخطة." ووصف نيكولايسن هاريسون 
بأنه "ضسابط الاتصال بين الوكالة والاتحاد". 

قادن اريسي الكساك فانم 00۸ ویخل شرف واب وكا كان 
المخدرات باعتباره مرشدا . أما متّى باليستيروس فقد تعقبوه فى كولومبيا وألقى القبض 
عليه وأدين بتهمة الثآمر بسبب دوره فى خطف کامارینا وقتله. وحوگم فیلیکس جالاردو 
وکارو كوينتيرو وأكثر من اثنى عشر آخرين وأدينوا فى المكسيك. 

ركفو هلات كال الاس تارات لامرك باهرا الخدرات قى الكك ال ا 
قبل قضية كامارينا . فقد ظل مركز مكسيكو سيتى فترة طويلة أهم قاعدة من قواعد 
عمليات وكالة الاستخبارات المركزية فى أمريكا اللاتينية. ورغُم العلاقة الخشنة بعض 
الشىء مم الساسة المكسيكيين» فقد كانت الوكالة تحتف دائمًا بعلاقة ودية مع الجيش 
وجهاز الأمن الداخلى فى المكسيك وتعمل على تنميتها. والواقم أن الشرطة السرية 
کک ۔ ال اھت ھاگائ الى کی یر د وکال الاس رات 
المركزيةء التى ساهمت بجزء كبير من ميزانية هذه الهيئة منذ الخمسينيات وتضمع 
الكثير من كبار ضباطها على كشوف رواتبها. 

وكانت وكالة الاستخبارات المركزية تنظر إلى الشرطة السرية المكسيكية على أنها 
O LOCC CO N CA ES‏ 
للمعلومات الخاصة بأنشطة السوفييت والكوبيين ومسئولى الكتلة الشرقية فى المكسيك. 
وكانت تقدم معلومات استخبارية عن الثورات الشعبية فى أنحاء أمريكا اللاتيثية. 
وتحمى بعض أكثر أعوان وكالة الاستخبارات المركزية إشكاليةء وبالأخص الكوادر 
النامية من الكوبيين المعارضين لكاسترى. وأحد الكوبيين ممن يعيشون فى المنفى 
ويتمتع بتدليل الشرطة السرية المكسيكية هو ألبرتی سيٹيليا فالكون. وان سيثيليا 
فالكون يتسم بالجرأة والقسوة. وبحلول منتصف السبعينيات» اعتبر ذاك الكوبى مهرب 
مخدرات بارزا فى نصف الكرة الغربى» وهى الشهرة التى أكسبته إياها أفضال الكثير 
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من الساسة المكسيكيين رفيعى المستوى» ومنهم ماريا إيستر ثونيو دى اتشيفيريا 
Maria Ester Zoo de echeverria‏ زوچة الرئىس المکسیكى لويس اتشیربا؛ وکانٹ 
لعائلة السنيورا اتشيبيريا صلاتها بتجارة المخدرات» بما فى ذلك صلاتها بعمليات 
الهيروين الأرروييةء وسوف يدان شقیقها روپین ۸٥۵۱١‏ فیما بعد لاشتراکه فی قتل 
إنریکی کامارینا. 

وفر سیٹیلیا فالکون من کویا عقب الثورة فی عام ۱۹۵۹ء لینزل فى ميامی. وهو 
بقول إن وكالة الاستخبارات المركزية فى ميامى دربته من أجل القيام بالعديد من 
الغارات الليلية على كوبياء لثسليم السلاح للقوات المناوئة لكاسترو على الجزيرة. وفى 
أواخر الستیذیات؛ انتقل سيلبا فالكرن إلى المكسيك وشارك فى تجارة الماريوانا. وقد 
دخل تجارة الکوکایین فى أوائل السبعینیات بعد أن عرقه خوان مت باليستيروس على 
أمیری کوکایین کالی سانتیاجو أوکامبو وینیامین ابریرا ئویلتا 8en]amin Herrera‏ 
المعروف ب "بابا الكوكابين الأسود". 

وسرعان ما أصبح سی ٹیلیا فالکون مليارديرا پعیش فى مجمع محصن خاري 
تيخرانا يسمى المنزل المستدير. وكانت تحرس المقر قوات الشرطة السرية المكسيكية 
المحلية المسلحة بمدافع ۸۸-47. ومن داخل المتزل المستدير» كان سيئيليا فالكرن يشرف 
على مشروع المخدرات الخاص به اذى بتعامل فى ٥‏ مليارات دولار فى العام وشبكة 
تهريب سلاح» وقريق من البلطجية جاهز لاستخدامه ضد منظمات e‏ ت المنافسة 
أو رجال الشرطة الذين لا يمكن إفسادهم. 

ومن أقرب أعوان سیٹبایا فالكون عميل دربته وکالة الاستخبارات المركزبة وشارك 
فى عملية خلیج الخنازير اسمه خوسیه إیجونی بيخار ز8 أzهوع‏ 6ءهل» وهو خبير 
مالى يعيش فى العالم الغامض حيٹث تتقاطم وكالات الاستخبارات» والجيوش الخاصة. 
والخرنة النظهة كما أنه أعار هواه الفضغهة اأشرطة السرة الكصكة ركان . 
يحتفظ بعلاقات ودية مع رجال ال مافيا فى لاس فيجاس. 

وأجرى عملاء وكالة مكافحة المخدرات أثناء تحريهم عن سيثيليا فالكون مع إيجوثى. 
وقد اعترف لهم بأنه عرف سيث يليا فالكون على «مصادر سياسية» فى النخبة 
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المكسيكيةء وساعده على إقامة شبكة من الحسابات المصرفية لغسل إيراداته من 
المخدرات؛ وأعطی أمبر المخدرات ات مرة کتالوج دة خاصا بوکااه الاستخبارات 
المركزية. كما عملا معا فى محاولة لتمويل البندقية المتطورة مورجان ١۸١و۲٠٠‏ وهي 
المركزية تريد وضعه فى يد جيوشها السرية فى أمريكا اللاتينية. وفى عام ۱۹۷٤‏ رتب 
ایجوتی وسدشبلیا فالکون حدة سلاح قدمتها ۰ V0‏ لف دولار لحاولة اذقلاب تد عمھا 
وكالة الاستخبارات المركزية ضد البرلان الاشتراكى المنتهب حديتًا فى البرتغال. 

وتمثلت صلة سيثيليا فالكون الأخرى بوكالة الاستخبارات المركزية فى شخص 
مىجىل ثاځار آرو Miguel Nazar Haro‏ ردیس الشرطة السردة المكسيكية سند متص ف 
السبعينيات حتى عام ١۱۹۸ء‏ وبعد إلقاء الشرطة المكسيكية ووكالة مكافحة المخدرات 
القبض على سینیلیا فالکون فی عام ۱۹۷۲ء تدخْل ناثار» حيث حال دون تعذيب التاجر 
الكوبى آثناء الاستجواب. وبالطبع متع تدخل ناثار الحكيم سيثيليا فالكون كذلك من 
كشف صلاته بالساسة المكسيكيين ووكالات الإستخبارات. 

وڪان ناتار على کیش ف روأتب وكالة الاستخیاراتټ المركزبة ملد سنوات؛› وڪان درس 
فريقا مضادا للانتفاضات تموله الوكالة يحمل اسم ١٠ا8‏ ووا١٣وںي»‏ أى اللواء 
الأبيض»ء وبعرف يقمعه الدموى للانتفاضات الشعبية, وامتدت اهتمامات ردیس الأمن 
كذلك إلى مشروع إجرامى أكثر تقليدية. فقد حصلت وكالة مكافحة المخدرات على 
الشرطة السرية المكسيكية بالعمل كمفارز أمن لكبار تجار المخدرات فى المكسيك. كما 
شهد الشهود بأن ناثار نفسه حقق ثروة من تجارة المخدرات. 

وقى عام ١۱۹۷؛‏ حقق مكتب التحقيقات الفدرالى مع ناثار لاتهامه بإدارة عصاية 
لسرقة السيارات من مكتبه فى مكسيكو سيتى. وطبقا لما ذكره المكتب» كان لصسوص 
السيارات يسرقونها من لوس أنجلوس وسان دييجو, ويقودونها عبر الحدود 
ویترکوتها عند مكتب الشرطة السرية المكسيكية فى تيخوانا. ويعد ذلك يأتى عملاء 
الشرطة السرية المكسيكية فيقودرن السيارات المسروقة إلى مكسيكو سيتى 
ليتفحصها ناثار بنفسه»ء ثم تباع بعد ذلك. ولم تكن تلك بحال من الأحوال عماية 
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قصيرة الأجل؛ فقد قدر مكتب التحقيقات الفدرالى عدد السيارات التى سرقتها تلك 
العصابة بما يزيد على ٤‏ آلاف سيارة. 

وآدانت هيثة محلفين كبرى فى سان دييجو ناثار وبعض أعوانه. ولكن وكالة 
الاستخبارات المركزية هبت لإنقاذ ذلك المكسيكى الذى يحظى برعايتها؛ إذ صدرت 
تحذيرات الى وزارة العدل مفادها أن ناثار ”مصدر معلومات مهم نكرر مهم لمركز 
ركالة الاستخبارات المركزية فى مسكسيكو سيتى'. وأكدت الوكالة أن توجيه الاتهام إلى 
ناثار سيكون "ضبرية مأساوية" لأمن الولايات المتحدة". وزعمت الوكالة أن ناثار أهم 
مصدر فى المكسيك وأآمريكا الوسطى بالنسبة لها. 

وحصلت وكالة الاستخبارات المركزية على ما أرادت. وتدخل وكيل النائب العام لويل 
جسن ۸56۸هل we‏ 0ا لمع اصدار قرار اتهام ضد تاثارء وأغضب ذلك الإجراء ويليام 
کنندی W!۳ ٥۸٣٥۵۷‏ رئيس الثیاہة فى سان دييجو؛ الذى أفشى لاأحد الصحفبين 
نكتيكات الوكالة القمعية فى قضية ناثار. وعلى الفور فصل رونالد ريجان كثيدى 
بسبب ذلك العمل غير اللائق, 

آما ضابطا الشرطة السرية المكسيكيان الآخران اللذان أدينا فى قضية سرقة 
السبارات درن آن یحاکما. وهما خوپینتینو براد اورتأدر ۴٣۵۵١ ۸۲۲۵٥‏ ٥٣٤۷ل‏ 
وراؤړل بىرىٹ کارموتا ۴86z C2013‏ ا0ا 8؛ فقل األقى القيض علبهما فى وقت لاحق 
فى المكسيك لاشتراکهما عام ۱۹۸١‏ فى قتل الصحفى المکسیکی مانويل بوينديا. وفى 
النهابة حلت الشرطة السرية المكسيكية عام ٠۱۹۸ء‏ عقب اكتشاف التورط رفيع 
لمستوى فى قضية كاماريتا. إلا أن الكثيرين من الفاعلين الرئيسيين فيها انتقلوا إلى 
جهات آخرىء» حيث انتهى بهم الحال فى مناصب فى الشرطة القضائية الفدرالية ‏ التى 
هى على تفس القدر من الفساد والوحشية أو الجيش. وبالنسبة لناثار. فقد اختفى 
ابعض الوقت ثم عاد وظهر ثانية عام ۱۹۸۹ء حين اختاره الرئيس المكسيكى الجديد 
کارلوس سالیناس دی جورتاری Carlos Salinas de Gortari‏ اراس |!دارة 
استخبارات الشرطة التى استحدتها. 
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النافتا وكارلوس ساليناس 
وظهور الاتحادات الاحتكارية المكسيكية 


اختیر کارلوس سالیناس دی جورتاری مرشحا الحزب الثوری المؤسسی لانتخابات 
الرئاسة المكسيكية عام ۱۹۸۸. وكان خبير الاقتصاد الذى تعلم فى هارفارد يتمتم 
بدعم متحمس من الحكومة والصحافة الأمريكيتين. وينتمى ساليناس إلى النخبة 
الحاكمة فى المكسيك؛ فقد تولى ابوه راؤرل ساليثناس لوثانى ٥٣4٥ا Ral SalI nas‏ 
متب وين الصتاغة ز لار افترة روزا رود عام ۹۸ وگارایس مالاس 
ندش اقتاد الک دة كان ترف على وهات ال الى ل بح 
شىء من موقعه کسکرتیر مجلس الوزراء للبرامج والمیزانيات. 

ولم يفقد الحزب الثورى المؤسسى الحاكم سيطرته على الرئاسة فى المكسيك لاكثر 
من سبعین سنة. ولکن فی انتخابات ۱۹۸۸ كان ينافس ساليتاس المرشح الشعبى 
اليسارى جواوتيموك كارديناس. وبعد ظهور النتائج الارلية لفرز الأصوات؛ بدا أن 
كاريناس سيفوز. وهنا أمر وزير الداخلية بارتليت دياث ها0 B1٠۲‏ بوقف الفرز. 
وزعم بارتلیت؛ وهو سمسار نفون قديم فى الحزب الثورى المئسسي سبق اتهامه 
بالاشتراك فی خطف کاماریناء أن نظام الکمبیوتر الخاص بالانتخابات تعطل. ويد 
عشرة أياح أعلن أن ساليناس هو الفائز بحصرله على ۲ه بال مائة من عدد الأصوات. 
وعلى مدى الشهر التالىء وجد أن كشوف الأصوات الرسمية عذلت بوضع أصفار 
إضافية فى خانة حزب ساليناس الثورى المؤسسى. وعثر على ۲١‏ ألف صوت مؤيد 
لكارديناس فى أكوام النفايات الطافية على الأنهار. وكان التقدير المحايد للتصويت هو 
حصول کارديناس على ٤١‏ بالمائة مقابل ٠١‏ بالمائة لساليناس. 
وأسعد واشنطن انتصار سالیناس . وفی ٠١‏ أبريل ۱۹۸۹ء كانت افتتاحية "واشنطن 
بوست" مطابقة لذلك النوع من الاستقبال الذى حظى به ساليناس فى الصحافة 
الأمريكية: "عندما تولى الرئیس المکسیکی کارلوس سالیناس دى جورتارى السلطة فى 
ديسمبر الماضى» كان معروفا بصفته موظفًا حاصلاً على درجة علمية من هارفارد 
ومهتما بالاقتصاد - وليس على وجه الدقة كشخص تزيده الشدائد تالقًا وبريقًا . ويبدو 
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أن هذاء بالإضافة إلى الفارق الضئيل الذى فان به فى الانتخابات» يشير إلى أسلوب 
قيادة يسم بالتحفظ والحرص. إل أن مستر ساليناس يسن القوانين؛ وليس من قبيل 
الصدفة أنه يؤكد سلطة الرئاسة بقوة لم تعهدها المكسيك طوال جيل كامل." 

وکان مشرو ع نظام ساليناس الكبير هو خصخصة الاقتصاد المكسيكى. فقد ألغيت 
مبادرات الإصلاح الزراعى فى الريف المكسيكى وقطعت أوصال ميراث الثورة بلا 
رحمة. وانتقل ساليناس ويطانته بسرعة إلى قمع الحركة العمالية المكسيكيةء وكان أول 
أعماله ما قام به ضد خواکین إیرذاندیٹ جالیثیا aاءااهG ۲٢07۵5‏ نا4ھەل؛ رئيس 
نقابة عمال الترول القويةء الذى خاض معركة الانتخابات باسم كارديناس. ويعد أقل 
من ثلاثة أسابيع من توليه السلطة؛ أمر سالیناس بالقہض على إيرنانديث باتهامه زورا 
بأنه يخزن السلاح. وفى وقت احق من ذلك العام» أرسل ساليناس ه آلاف من القوات 
شبه العسكرية لسحق إضراب في منجم كانانيا ٥٠4.6١‏ للنحاس فى س ونورا 
٠ه‏ وأبدت السفارة الأمريكية إعجابا خاصا بوزير العمل فى حكومة ساليثاس, 
أرسینیو فاریل ۸١5٠۸1١ ۴٣۲۲۵۱۱‏ الذى لم تأخذه شفقة فى قمم النقابات العمالية 
والعمال المضربين. وذكر تقرير للسفارة الأمريكية عن اتجاهات العمال فى ظل حكومة 
سالیناس بابتها ج: "مازال فاریل محتفظًا بشهرته کخصم رهیب للعمال. ومازال يضغط 
على القطاع العمالى فى مسعى منه لإغلاق الباب فى وجه المطالبة بزيادة الأجور. ولم 
يتردد فاريل فى إعلان عدم مشروعية عدد من أعمال الإضراب» ويذلك يقلل احتمال 

وفی عام ۱۹۹۲ء رد ساليناس على المخاوف التى أبداها أُصحاب مصنع أمريكى 
يمارسون عملهم شمالى المكسيك من أن أجابيتو جونثاليس 5ءاةz٣هي‏ دامةوA‏ زعيم 
نقابة عمال اليومية والعمال الصناعيين فى ماتاموراس ك4١٠٣هه١‏ البالغ من العمر 
سنة» يجعل الحياة صعبة بإثارة أعمال العتف من أجر رفع الأجور. وأمر ساليناس 
بالقبض على جونثاليس بتهمة التهرب من الضرائب» وهو ما ثبت عدم صحته فيمأ بعد. 

وفى الوقت الذى فتح فيه ساليناس المكسيك أمام سيل من الاستثمارات الأجنبية؛ 
دخل كذلك فى أكبر عملية للتخلص من الأعمال المملوكة للحكومة فى تاريخ المكسيك. 
وخلال السنوات الست التى قضاها ساليناس فى السلطةء باع ٠٠۲‏ شركة مملوكة 
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الدولة ‏ منها شركة التليفونات الوطنية وأكبر ثمانية عشر بنکا فى البلاد - بمبلغ ۲١‏ 
مليار دولار عاتدات للعليمين ببواطن الأمور فى الحزب الثورى المؤسسى والمقربين من 
ساليناس» الذين كان بمقدورهم من قبل تحقيق أرباح من نهب الأصول العامة فى 
الكسيك. وأدى الرخاء إلى ظهور مجموعة جديدة من المليارديرات. ولم يكن هذا الكرم 
والجود بلا تقدیر. ففی فبراير ۱۹۹۳ء حين أخذت خزائن الحزب الثورى المؤسسى فى 
النضوب وكانت المعارضة اليسارية تزداد قوة اجتمع الإثنا عشر E‏ - وهم اکر 
ملیاردیرات البلاد ۔ من أجل جمع الأموال» حیٹ أهاب بهم كارلوس ساليناس أن يمدو 
ایدیهم فی جیویهم. ومع نهاية اإجتماع كان رجال الأعمال الاثنا عشر قد دفعوا ۷٠١‏ 
مليون دولار. ودفم إميليو أثكاراجا رئيس شبكة التليفزيون المكسيكية تليفيسا وحده 
۰ ملدون دولار. 

وتوح ساليناس فترة حكمه بمفاوضاته الناجحة الخاصة باتفاقية التجارة الحرة 
لأمريكا الشمالية "نافتا" ۸۸4۴7۲۸ء وعمل سالیناس عن قرب مع كل بوش وكلينتون 
اتمرير الاتفاقية لدى المعارضين على جانبى الحدود. وأغدقت الولايات المتحدة المال على 
المكسيك لحشد تأبيد الجمهور المكسيكى على اتفاقية التجارة. ويبعثت "المنحة القومية 
من أجل الديمقراطية" ما يزيد على مليون دولار إلى المكسيك فى عام ٠۹۹۰‏ لزيادة 
التأييد للنافتا. ويالطبع عاد بعض ال مال إلى الولايات المتحدة كجزء من الملايين التي 
أنفقتها المكسيك لحشد تأييد أعضاء الكونجرس الذين ترددوا فى تأييد أية اتفاقية قد 
تشجم المزيد من الشركات الأمريكية على نقل فرص العمل الأمريكية إلى المكسيك. 

لقد ثُحيت جانبًا الأسئلة المتعلقة بحقوق الإنسان والبيئة وغسيل الأموال وتجارة 
المخدرات. والواقع أن حكومتى بوش وكليتتون منعتا كلا من وكالة مكافحة المخدرات 
وهيئة الجمارك الأمريكية من إثارة موضوع المخدرات أثناء مقاوضات النافتا. وقالت 
كارول هالين ٠4۲٥1 ١١١٠٠١‏ مفوضة الجمارك الأمريكية أثتاء رئاسة بوش: فالوا إننا لا 
بمكن أن نجعل المخدرات جزم من النقاش. وأظن أنها كانت غلطة فظيعة ألا نربط 
الأمرين ببعض. 

کان مل ذلك لس ا لأر الفتحب ققد خحبت الكت الامركة ادل دورط 
الشرطة والجيش المكسيكيين فى تجارة المخدرات أثناء وضع شروط النافتا. وعندما 
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أردى سبعة من عملاء ا مخدرات المكسيكيين قتلى فى كمين تصبه لهم . ۰ من أفراد 
اجيش المكسيكى كانت أسماؤهم على كشف رواب اتحاد المخدرات, استنكر السفير 
الأمريكى المذبحة باعتبارها «حادتًا مؤسفا. وكانت وكالة مكافحة المخدرات قد سجات 
المذبحة على شريط فيديو من طائرة أخرى, تعرضت هى الأخرى لهجوم بالمدافم 
المضادة للطائرات من إحدى وحدات الجيش. 


وذکر روبرت نيفز الرئيس السابق للعمليات الدولية فى وكالة مكافحة أن وكالته لم 
تتمكن قط من أن تحد أذنا مصغية لمخارفها من مدي فاسة النافتا لتجار المخدرات. 
وقال نيفز: لم تكن المخدرات فى يوم من الأيام القضية رقم واحد فيما يتصل 
بالكسيك. فهى تحتل مرتبة تأتى بعد اتفاقية التجارة الحرة لدول أمريكا الشمالية. 
والإنقاذ من المصساعب الاقتصادية, وغير ذلك من قضايا التجارة الثنائية" 

ولكن عملاء المخدرات كانت لديهم أسباب وجيهة للقلق؛ حیث شهدت فترة حكم 
سالیناس توسعا مذهلا لتجارة المخدرات المكسيكية. . فیحلول عام ۱۹۹۰ء کان أكثر من 
٥‏ بال مائة من إجمالى الكركايين الذى يدخل الولايات المتحدة يأتى عبر المكسيك. وظلت 
المكسك مضد را اناا الهيروين ومشتقات الأمفيتامينات. وقدرت ا المكسيكية 
نفسها ما تأتى به تجارة المخدرات بثلاثين مليار دولار سنويا. وقدرت بعش 
الاستطلاعات الأخرى المبلغ ہما يقرب من ٠١‏ مليان دولار. 

وكان يسيطر على تجارة المخدرات فى المكسيك أربعة اتحادات تملك مليارات 
الدولارات. فقد انقسم اتحاد جوادلاخار| القديم؛ الذى أسسه سيتليا فالكون؛ الى 
عمليتين بعد القاء ء القبض على فیلیکس جالاردى عام ٩۹‏ أحدهما يتخذ من سيثالوا 
Sinaloa‏ مقراً لهء ویتمرکز ا لاخر فی تیځوانا. وکان يدير اتحاد تيخوانا الأخوان أريائر 

- فبلیکس ×ا0-۴6 ٣4ا‏ العنيفان» اللذان كاثا وراء أكثر من . ۰ چريمة فقتل بسبب 

الخدرات فى تيخوانا عام ۱۹۹۲ وحده. وكانا الكثير من الضحايا يعذيرن وتقطع 
آطرافهم. وفی عام ۱۹۹۲ء أمرت عصابة أريانو ۔ فيليكس باغتيال الكاردينال خران 
خیسوس بوساداس کامبو cam P0 Juan لesus Poss‏ فى مطار جوادالاخارا. فقد 
أحاط أربعة مساحين بسيارة الكاردينالء وفتحوا الباب» وملأوا جسمه بالطلقات. وبعد 
ذلك دخل القتلة المطار» وأظهروا شارات تشبت أنهم أفراد فى الشرطة القضائية 
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الفدراليةء ثه استقلوا طائرة "أبرومیکس" ۸٥۲٥۸۷۰×‏ الى تیخوانا. ويما أن هذا الدليل 
الدامغ على عنف وفساد المخدرات قد يكون له أثر عكسى على مناقشات النافتاء فقد 
روجوا للقتل على آنه لغزء وغريب على أسلوب المكسيك الطبيعى فى التعامل مع 
الأشباء. 

وفى عام ١۱۹۹ء‏ ريبطت وحدة أخرى من وحداث الشرطة القضائية الفدرالية التى 
تعمل لحساب عصاہة آریانو ۔ فیلیکس بجریمتی قتل راح ضحیتهما اثنان من کہار 
محققی المخدرات فی تیخوانا؛ هما إرنستو ايبارا سانتيس Ernesto |barrٺa Santes‏ 
وخورخی جارٹيا بارجأاس 5ھو۷a۲‏ aاءG2r‏ 6وءەل. فقد رذ ایبارا سانتیس قتبلا بعد 
شهر من تطهير وحدته من ۷٠١‏ ضابط شرطة فاسد» وقى نفس الوقت تقريباًء اختطف 
رنف كاف اشرات فی واا جاردا بارجاشن رهز فی مظان مکس کی سی 
ثم عدب وخُنق» وعثر على جثته المشوهة فى شثطة إحدى السيارات. 

وریما کان اتحاد خواریٹ ٠۲ةل‏ الذی رأسه أرمادو کاریو فوینتیس ۸۲٣۵۵۰‏ 
۴e5‏ ا حتی وفاته فی ٤‏ پولیو ۱۹۹۷ بسبب مضاعفات ما بعد جراحة 
تجميل» أكثر مشروعات المخدرات المكسيكية تحقيقا الربح. وأظهرت بعض التقديرات 
آن عملية کاریو تأتی بأكثر من ۲۰ مليار دور سنوی من مبيعات الكوكايين؛ ونقل 
كاريیء وشو قريب لعائلة أوتشواء كميات ضخمة من الكوكايين من ميديين وكالى فى 
کولومبیا على اسطول الاتحاد من طائرات بوينج ١٤۷؛‏ وقد أصبح يعرف ب سيد 
N‏ 

وكان مشرو ع ا مخدرات الأقرب إلى حكومة ساليناس هو اتحاد الخلبج. الذى بتخذ 
قرا له فی تامولیباس sھمااںu ۲۵٣۵‏ وکان یرأسه خوان جارٹیا آبریجی 6۲٤4‏ ۸ال 
0٥‏ حتی القاء القبض عليه فى منتصف السبعيذيات وهو بصدر الماريوانا 
المكسيكية إلى تكساس ولويزيانا وفلوريدا. وفى أوائل الثمانينيات؛ تحول جارثيا أبريجر 
إلى الكوكايين. وكان التجديد الكبير الذى أحدثه هو تغيير الشروط التى يتلقى على 
أساسها مراسيل الكوكايين المكسيكيون أجرهيم من الاتحادات الكولومبية. فيدلا من 
قبول ٠٠۰۰‏ دولار عن کل کیلو كأتعاب نقل» طالب جارثيا أبريجو بحصة مقدارها ٠١‏ 
بالائة من شحنات الكوكايين الخاصة بالكولومبيين. وسمح له ذلك أن يقيم شبكة 
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التوزيع الخاصة به ويزيد أرباحه ونفوذه السياسى زيادة ضخمةء وقدر تقرير صادر 
عن وكالة مكافحة المخدرات فی عام ۱۹۹٤‏ عائدات أبريجو من الكوكايين بأكثر من ٠١‏ 
ملیارات دولار سنویا . 

وبحلول عام ٠۹۹٠‏ كان ذاك السيل من أموال المخدرات قد شبم حكومة ساليناس, 
وزعمت صحيفة إل فیناثیرو ٤۱ ۴٣۵۰٠۲۰‏ المكسيكية أنه أثتاء فترة ساليناس كان 
اتحاد المخدرات يرش حوالى ٠١‏ ممن يعملون فى مكتب الثائب العام. وليس هناك 
مثال اأفضل من خاأيندر کودو تریخو 6٥8110 ۲۲٥‏ 8۲ول الذی کان يشير الى نفسه 
على أنه المحقق الحديدىء» الذي امتدحته الولايات المتحدة على إجراءاته الصارمة. ولكن 
طبةا لا قاله | دواردو بالی ۷۵1١‏ ۵۲۵۰ع المحقق فی |دارة کویو تریخو؛ فان النائف 
العام کان على کشف رواتب جارٹیا آبریجو. حیٹ کان یتقاضی ما یزید على ملیون 
دولار سنویاً. وکان من بین مساعدی کوپو تریخو حقق وحده ٠۰‏ ملیون دولار من 
تجارة المخدرات؛ كما يقول بالی» وكانت عملبات مكافحة المخدرات التى يقوم ها المكتب 
تميل فى الغالب إلى الثركيز على منافسى اتحاد الخليج. 

وفی عام ٤۱۹۹ء‏ شهد فرانتشیسکو ہیریٹ مونروی ره۲ہNu‏ ۴۵۵2 ۴۲۵٣۸٤۱8٥۵‏ 
ابن عم جارٹيا أٻريجو وشريكه فى تجارة المخدرات» محاكمة مخدرات بتكساس بأنه 
سلم بنفسه أموالاً وهدايا غالية الثمن للنائب العام وزوجته. وقال بيرين فى شهادته: 
"كانت البدل وا لأموال من الكثرة بحيث لم يكن يشغل باله بحركة المخدرات" 

ويبنو أن تخالف النائب العام مع تجار المخدرات لم يكن يهم ساليناس ولا الدكرنة 
الأمريكية. ولكن كويو تريخو وقع فى ورطة حين أدين أربعة من حرسه الخاص 
EN NEN al a O aT‏ 
5وو ترون اديه ترات الفرق وا اسن من التبفا ر ر قال ال 
بوزارة الخارجية لصحيفة "لوس أنجلوس تايمن : كان عظيما. هذه ضربة موجعة. 

ولکن کویو تریخو ام ببق کثیراً فی طوابير البطالة دون أن يلتفت له أحد. فسرعان 
مات سالت اتن ف منت الذعي الفةرالى لقتو الكو عا ة١‏ اورت 
صحيفة "لا ریفورما" ۸٠٤٥۲۳٣‏ ۸ا الصادرة فی مکسیکو سیتی أن کویو تریخو عمل 
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د ار لجهاز امن داخلی جدید< هی coordinaicon de Seguridad Pûblica de |a‏ 
7¡ [تنسيق الأمن العام للأمة]. 


وفعلت حكومة كلينتون كل ما فى وسعها التغطية على الإجرام الذى استشرى فى 
جهاز الدولة المکسیکی. وفی أکتوبر ۰۱۹۹١‏ لجا البيت الأبيض وعلى رأسه كلينتون إلى 
امتیاز تنفیذى لمنع تحويل مذكرة کتبها فی أہریل ٠٠۹١‏ مدير مكتب التحقيقات 
الفدرالى لويس فريه ۴١٠٠١‏ اناما ومدير وكالة مكافحة المخدرات توماس قنسطنطين 
٥۳s Cnstantlne‏ الى الکوٽچرس. فقد انتقدت المذكرة بشدة سياسسة الحكومة 
الخاصة بالمخدرات» وخاصة فيما يتعلق بالمكسيك. وطبقا لما جاء فى تقرير نشرته 
صحيفة نيويورك تايمز » فإن فريه وقنسطنطين اتهما سياسة كلينتون الخاصة 
بالمخدرات بأنها لا هدف لها ولا اتجاه" و'تفتقر إلى أية قيادة حقيقية" وقد خريتها 
الجهات المتنافسة؛ ومنها وكالة الاستخبارات المركزيةء ووزارة التجارةء ومجلس الأمن 
القومى. 

وتوصلت مذكرة داخلية بوزارة الخارجية كتبت بعد عامين من الموافقة على النافتا 
إلى نفس النتيجة. فقد عرفت المكسيك بأنها «واحدة من أهم مراكز غسيل الأموال فى 
نصف الكرة الغربى» وقالت إنها «طريق الترانزيت الأساسى للكوكايين الذى يدخل 
الولايات المتحدة». وانتهى التقرير إلى أنه «ليسست هناك دولة من دول العالم تشكل 
خطرا مباشرا من ناحية المخدرات على الولايات المتحدة أكثر من المكسيك». 

سقوط أسرة ساليتاس 

أنهت نيران البنادق فترة رئاسة كارلوس ساليثاس للمكسيك التى دامت ست 
سنوات. وفی ۲۳ مارس ۱۹۹4ء قتل خليفة ساليناس الذى اختاره بنفسه» لويس 
دونالدو کولوسیو Donal d0 so‏ sااا»‏ برصاصة فی رأسه عند توقفه فی تیځوانا 
اثناء جولته الانتخابية. ورغم قرب كولوسيو من ساليناس» فقد أغضب قبل ذلك بقليل 
امتشددين داخل الحزب الثورى المؤسسى بتعهده بتطهير الحكومة من المسئولين 
الفاسدين واتخاذ التدابير اللازمة ضد اتحادات المخدرات. وكان قتل كولوسيو قبل 
يومين من الموعد المحدد للقائه مع محققى المخدرات المكسيكيين الذين يحققون فى 
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المسلات بين اتحاد الخليج وحكومة ساليناس. وكان كوليسيو قد أمر قبل بضعة أيام 
من مصرعه دحذف اسم أومبرتو جارشا برجو Humberto Garcia Abrego‏ . قق 
خوان وأ خد مديرى اتحاد الخليج» من قائمة الحاضرين فى مناسبة لجمع أموال 
للحزب وهو إجراأء أغضس أمراء المخدرات. 

وقال ادواردی بالى. الرئيس السابق لحملة المخدرات المكسيكية الى كانت تستهدف 
عملىة جارثيا ادريجو: اليس لدى شك فى أن كولوسيو قثله ساسة المخدرات آو تجار 
الخدرات الساسة.۔' وکان کارلوس سالیناس قد حبس تقریں بالیء› وفر بالی ناش 
الآمان فى الولابات المتحدة عام ٠۱١۹۹٤‏ . 

وآلحت حكومة ساليناس باللائمة فيما يتعلق باغتيال كولوسيو على رجل مسلح مختل 
مقلا اسمه ماريو ابورتو مىارتىنىت Abu M4٣82‏ ١1اN2.‏ ولكن الشرطة المكسيكية 
مثرت على أدلة تفید ہن کثيرين آخرين قد يكونون وراء قتل كولوسي ومنهم اتحادات 
الخدرات وأعضاء حكومة ساليثاس وكانت الشرطة تشك إلى حد م فی أن اا فی 
مركز التحقيق والأمن القومى (وهى وكالة مخترفة ماعا من اتحاد الخليج) قد بكون هو 
الذى ساعد آبورتو فى قتل كولوسيو. وفى النهايةء أفرج مكتب النائب العام عن كل 
الشتبه فیهم إلا آبورتو, بناء على أوامر من کارلوس ساليناس» حسبما قيل. 

ویعد وفاة کولوسیی اختار سالیناس إرنستو ثیدیو بونشیه دی لیون E۲٣٠۰‏ 
ed0 Ponce de Léon‏ مرشحًا من الحزب الثورى المؤسسى لانتخابات لرئاسة. 
وكان الحزب يعد ثيديو منذ فترة مبكرة فى حياته فقد أرسل الدراسة فى إنجلترا 
رجامعة بیل» حیث حصل على الدکتوراه فى الإاقتصاد» وعمل لبعض الوقت فى أحد 
البنوك. وفى عام ۱۹۸۸ عينه ساليناس فى منصب وزير التخطيط والميزانية المهم» ويعد 
الإشراف على خطة الخصخصة التي وضعهاً سالىتاس» أصبح يديو وزيرا للتعليم. 
ووصف تقربر نتفسی لوكالة الاستخبارات المركزية فى عاح ٥‏ يديو بانه «بارد 
وصعب وقاس ولا يميل المزاح». 

ولکی بساعد سالیناس ٹیدیو فی المعركة الانتخابيةء لجا الى صديق قديم وصهر 
سابق؛ وهو خوسیه 'بيبيه رویٹ ماسیقی “Pep” Rulz Massleu‏ uséل.‏ وکان رویٹ 
ماسيو قد یکر ترا عاما جدیدا للحزب الثورى المئؤسسىء واختير زعیما للأغلبية 
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فی الکونجرس المکسیکی. ولکن ماسیو کان صدیقا مقرہا من کولوسیو واستغل منصبه 
فى إجراء تحقيق أكثر دقة عن اغتيال المرشع القتيل. كما بدأ ماسيو كذلك تبنى حدية 
كولوسيو غير المشجم على الإصلاح» وقد ألقى كلمات أوضح فيها أن الوقت قد حان 
لإحداث ثورة فى قيادة الهزب الثورى المؤسسى,» والحد من علاقاته بتخبة رجال 
الأعمال المكسيكيين» والعمل على وضم أجندة أكثر تقدمية. 

وفغی ۲٢‏ سبتمبر ٤۱۹۹ء‏ دخل روپو ماسیو سيارته الواقفة خارج فندق کاسابلانكا 
8 ھاطaءەء‏ فى وسط مكسيكو سيتى. تحرك عامل زراعى فى الثامنة والعشرين من 
عمره اسمه دانییل أجيلار ۲داإںوة 03٣1١١‏ نحو السيارة وأطلق عليه الثار من مدفع 
رشاش عوزی فأصابه فی رقبته. ومات روڀث ماسيو بعد ساعة من ذلك. وألقى حارس 
موجود فى مسرح الجريمة القبض على أجيلار ولم يضيع وقتًا طويلاً قبل أن يبلغ 
الشرطة أن فرناندی رودریجیدٹ و۵۲٥۸‏ ۴۲۲۸۵۲۵۵ استاجره لقتل رویث ماسبو. وکان 
رودرىجیٹ من کار مساعدی مانویل مونیوٹ روتشا ۴٥٥:۲4‏ zهںN‏ ۵۸1۵۱ وهی أحد 
سیاسیی الحزب الثوری المسسی من تامولیباس؛ التی هی مقر اتحاد جارٹیا آبریجو. 
وأفاد رودریڄیٹ بأن مونیوٹ روتشا وأحد أعوان جارٹیا اأبریجی وهو أبراهام روپیو 
كانالىس Rui Ca¬ a15‏ 14۳ ھ۲طA,‏ أمراه بترتیب الاغتیال. 


ولإزالة أى شك فى وجود تغطية حكومية أخرى» عين كارلوس ساليناس شقيق بيبيه 
رویث ماسیويء ماریو ۷1۲٥‏ ليقود التحقیق حول موته. وکان ماریو رویٹ ماسیو 
مساعدا للنائب العام ومعروف بأنه مصلعح سیاسی ومحارب للفساد» وکانت وكالات 
الاستخبارات الأمريكية قد ظطلت سنواث تعرف عنه غير ذلكء ولكن يبدو أنه لا وكالة 
الاستخبارات المركزية ولا وكالة استخبارات الدفاع أبلغتا أيّا من مسئولى تنفيذ 
القانون المكسيكيين بان اسم وكيل النائب العام موجود على كشف رواتب اتحاد الخليج 
حتى بعد فرار ماريو من المكسيك إلى الولايات المتحدة» حيث أخفى ۷ ملايين دولار فى 
تكساس كوميرس بانك )8 ۲۲٠ص‏ هت وه×٠٠.,‏ ويالإضافة الى مراقية وكالة 
الاستخبارات المركزية الروتينية لأنشطة ماسيى, أبلغ البنك عملاء مكتب التحقيقات 
الفدرالى بإيداعات المحقق المشبوهة فی مارس .۱۹۹٤‏ ولم يتخذ أى إجراء إلى أن ظهر 
رویث ماسیو فی نیو جیرزی فی ینایر من عام ۱۹۹١‏ . 
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ريدلا من أن یحقق ماریو رویٹ ماسیو فی القوی التی وراء مقتل شقيقه» پبدو أنه 
غطی على تورط شقيق الرئيس المکسیکی» راؤرل ساليناس» وأعوانه فى اتحاد الخليج 
فى قتل بيبيه. واتضح أن الشاهد الرئيسى فى القضية؛ فرناندو رودريجيث؛ أشار إلى 
راؤول باعتباره «العقل ال مفكر» وراء اغتيال بيبيه؛ بل إن الأمر الأكثر غرابة هى تأكيد 
رودریجیٹ علی أن کارلوس سالیناس نفسه کان حاضرا فی اجتماع مارس ۱۹۹۳ 
الذی خطط فيه راؤول سالیناس ومونیوز روتشا لاغتیال بیبیه رویٹ ماسیو. 

وألقى القبض على راؤول ساليناس بتهمة القتل فى ۲۸ فبراير ٠‏ أما شقيقه 
کارلوس» الذی کان موضمع فخر واعتزاز. فکرموه بإعطائه مقعدا فى مجلس إدازة 
شركة داو جونز الشركة الام لأكبر المعجبين بساليثاس» صحيفة "وول ستريت 
چول اتا وجرن امان الرقح الففن ارتسا هة الكبان مااي 
فقد فر من المكسيك ليعيش حياة رحال يتحرك فی السر؛ مهرولاً بین مجمع كوبى 
وضيعة فى أيرلندا. 


أموال راؤول القذرة 

بینما کان راؤول ساليناس ينزل فى أحد السجون المكسيكية - حيث ظل فيه حتى 
ربيم ۱۹۹۸ - ألقت سلطات مكافحة المخدرات السويسرية القبض على زوجته باولينا 
کاسٹانیون ٥45150١‏ a٣اااه۴‏ وهى تحارول سحب أموال من أحد الحسابات المصرفية 
کان فيه لراؤرل مالا يقل عن ٠۰‏ ملیون دولار باسم خوان جییرمو جومیٹ جوتیبریٹث 
Guillermo Gomez Gutierrez‏ . 

وظهرت رواية لافتة للانتباه عن مادات راؤول ساليناس المصرفية على الصفحة 
الأرلى من "نيويورك تايمز" فى عددها الصادر فى ٤‏ يونيو ۱١۹١١‏ فى قصة إخبارية 
کتبها أنطونى دی بالا ا۴ de‏ yہ0طAnt‏ وپیتر ترویل ۲۲۵۱۱ .۴٠۲۲۲‏ وعلی فرض أن 
معلومات مندوبی "نیویورك تایمز" ثقوم على معلومات من محققین حکومیین مکسیکیین 
ومن مصادر بالحزب الثورى المؤسسى حول الرئيس إرنستو زيديو المحصن - الذى لم 
يكن أى حب لعائلة ساليناس ۔ فقد روى الصحفيان كيف كان راؤول يحظى بمعاملة 
خاصة من سیتيبانك C۲1٥۹ ٣۸‏ پینما کان يقوم بتحويل مبالغ ضخمة من المكسبك إلى 
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حسابات سرية فى الخارج. والجانب الغريب من القصة المثيرة إلى أكبر حد هو آنه فی 
مقال من ٤٠٠١‏ كلمة استخدمت عبارة ”غسيل الأموال مرتين فقط ولم تكن لأى منهما 
صلة بسيتيبانك. ويا مثل كانت كلمة "مخدرات" غير ملحوظة كذلك؛ فى لغة تتسم بالحرص 
من المسحفيين الشجاعين كى يوحى ذلك باه كانت هناك شاتعات ولكن درن وجود 
لأدلة" على ما أسماه المحققون المكسيكيون "الإثراء الذى لا تفسير له" الذى حدث لرازول 
جاء من تجارة المخدرات. وأشار دى بالما وترويل إلى أن "اقوانين الأمريكية تمنع البنوك 
من قبول الأموال عن قصد؛ أو غض الطرف عن جرائم مثل تجارة المخدرات . 

وکات رال سالناشس الى شقاهبي راتا وسا تاره ا ال دولر تىا 
قد وصل إلى الوحدة المصرفية الخاصة التابعة لسيتيبانك التى وصفتها «نيويورك 
تایمز» بأنها «بنك داخل بنك مخصص للأثریاء جدا». وهنا وسم سالیناس نفسه وثروته 
فی یدین قادرتین لامراًة امریکیة من صل کویی اسمھا إیمی الیوت ٥٤‏ اا٤‏ y٣۸؛‏ وھی 
ار ا ا ف ا ا 

وکانت إلیوت تدلل الثری المکسیکی» حیث کانت تقوم بما ہین عش رحلات وانننى 
عشرة رحلة سنوياً إلى المكسيك لتقديم استشارات بشأن كيفية توجيه سيل أموال 
راؤول ۔ التی یہدو آنھا لم تشك قط فی مصدرھا ۔ إلى حسابات الاوفشور فی جزر 
كيمان والبهاما وما شابهها من ملاذات آمئة سرية؛ قبل أن ينتهى بها المطاف إلى 
مرفاً سويسرا الهادئ. وذكرت إليوت فيما بعد أن التقصى عن مصدر ملايين 
سالیتاس "یشبه سؤال أفراأد عائلة روکفلر ۴٥٣۸٤٤۱1٥١5‏ من این جاعوا يأموالهم . 
واعتبارا من ۱۹۹۲ء كانت هناك تقارير وفيرة فى الصسحافة المكسيكية عن كيفية 
تجميع رأؤرل لثروته الإجرامية. وشملت أساليبه ابتزاز المقاولين؛ وبيع إمكانية 
الوصول إلى شقيقهء وشراكة اتحادات المخدرات المكسيكية والكولومبيةء التى كان 
يعرف لديها باسم مهين» هو "العلقة".() 

ولكن إيمى إليوت لم تكن موظفة مارقة فى سيتيبانك. وقال محقق مصرفى فدرالى 
لصحيفة میامی هیرالد' فی عام :۱۹۹٩‏ "لم تفعل إليوث أى شىء من تلقاء نفسها. فقد 


)١(‏ دودة طفيلية تعيش على ما تمتصه من دم. (المترجم) 


462 


كانت قيادة سيتيہانك العليا وراء كل ما فعلته." وأبلغت هى المحققين أن رئيسهاء 
ادوارد مونتىرو ›E w4۲4 N01۴0‏ ومحامىة سيتیبانك ساندرا لوییز برد ھ۲ل۸ S2‏ 
Bi‏ مما قرا حساب سالیناس والتحویلات إلى سويسرا. وشهدت إليوت أمام 
محققین فدرالیین بانه بعد القہض على راؤول سالیناس» أصدر لھا مونتیرو توجیهاٹ 
باعطاء المعلومات الخاصة بحسابه لشقيقه کارلوس, الذى كان ينتظر داخل سيارة 
خارج مكتب سيتببانك الموجودة فسه آليوت بنبويورك. 

وکانت آموال رازول سالیناس تاتی أخانا من بانکو کگریمی 831۰٥ ٥۲٠۲۳1‏ فی 
مکسیکو سیتی» حیث تحول إلى حساب سيتيبانك» وهو كذلك فی مکسیکو سیتی» ومن 
ثم ترسل مباشرة على إحدی وحدات سیتیبانك فی زیورخ اسمه کونفیداس .٥٥۸۹۴۱۵48‏ 
وهناك کان العدید من السبل الاخری ولکٹها كانت جمیعها تشیر إلى الشیء نفس 
وهو آن شقيق الرئيس المكسيكى كان يحصل على مبالغ ضخمة من الأموال غير 
المشروعة ويخفيها فى الخارج؛ وفيما بعد أبلغ راؤول المحققين السويسريين أنه كان 
يخفى آمراله فى حسابات الأوفشور لتحاشى "الفضيحة السياسية. 

لقد كانت قيمة مقالة 'نيويورك تایمز" ھی آنھا أظهرت دقائق اجراءات غسيل الأموال؛ 
فيمكن أن نتخيل آى نهاب من العالم الثالث, أو من العالم الأول فيما يتعلق بهذا الأمر. 
يدرس النص ثم يلتقط بعد تفكير سماعة التليفون ليدردش مع سيتيبانك. وما لم يفعله 
مقال ”نیويورك تایمزٴ هو آنه لم يضع عملیات رازؤول فى سياق نشاطاته ككل با مكسيك. 
أو يوحى بأن العمليات المذكورة بمثل هذه الدقة قد تلقى ما يفيد من الضوء على الصلات 
بين الصناعة المصرفية الأمريكية والتجارة الدولية فى الهيروين والكوكايين. 

ولم يقدم صحفيا 'نيويورك تايمز" ما يوضح المكان الذى ريما تكون التسعون مليون 
دولار جاعت منه. والواقع أن مبلغ ٩۰‏ مليون دولار تفسه يقلل إلى حد کبير جدا من 
حجم عملية أشارت السلطات المكسيكية أنها عادت على راؤول بما يزيد على مليار 
دولار خلال السنوات الست التى قشاها شقيقه فى السلطة. 

وکان راؤول ساليناس - الذى كان يعرف كذلك بمستر عشرة بال مائة ۔ پستمد نفوذه 
ويجنى آمواله من حقيقة أنه كان رئيس شبكة توزيع الأغذية المملوكة للدولة» كوناسويو 
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2u po‏ ٣ه؛‏ وکان راؤړرل کذلك رکا فى ملكية مصسنع لتعليب التونة فى إنسيناداد 
E۵‏ فإذا وضعت هذه البيانات إلى جانب الحقيقة المعروفة جيداء وهى أن 
إحدى طرق تهريب الكوكايين والهيروين الأساسية شمالاً من كولومبيا وفنزويلا تتم فى 
قوارب التونة» لأمكن تفسير جزء من ثروة راؤول. 

وبحلول عام ١۱۹۹ء‏ كان المسحافة المكسيكية تقدم بالتفصيل الطريقة التى كانت 
تستغل بها كوناسويو - تحت إشراف راؤول - شبكة التوزيع للمخدرات غير المشروعة. 
وكنقطة انطلاق لعمليات غسيل أموال المخدرات التى دامت زمنا طريلا. وأغرق راؤرل 
الشعب المكسيكى الذى عانى طويلاً بالحليب الملوث بالإشعاع؛ ويبدو أن بعضه اتجه 
شمالا الى تلاميذ المدارس الأمريكيين» فقد استغل قروض الأغذية الأمريكية لشراء 
الحليب البودرة الذى لوثه الإشعاع الناتج عن كارنة تشيرنويل الإطاه 0٠٠۴١١‏ النووية. 
وأشارت كذلك صحيفة "لا ريفورما" إلى أن راؤول ساليناس كان مشتبها فى أنه "حول 
الذرة الأمريكية عالية الجودة. التى اشتريت بقروض المساعدات الخارجية الأمريكية 
وكانت موجهة إلى فقراء المكسيك»؛ كى تباع فى محال السوبرماركت الأمريكية فى 
صورة أقراص التورتیا ٠۲۲1٠١١‏ , وبدلاً من دقيق الذرة؛ كان ساليناس يقدم الفقراء 
المكسيكيين طعام الحيوانات. ويقدر أن عمليات الغش هذه وحدها أدخلت أكثر من 
عشرین مليون دولار فى حسابات راؤول المصرفية الخاصة. 

وصدرت تقديرات عن الصحيفة المكسيكية «ال فیناثیرو" ۴۹٣٥6۲٥‏ اع ووكالة 
مكافحة المخدرات الأمريكية لمبالغ تجار المخدرات التى رشى بها مسئولى الحزب 
الٹشوری المئسسی على انها نصف ملیار دولار سنویًا فی عام .٠۹۹۰‏ وذكرت ”إل 
فیناٹیرو» أنها تظن أن مبلغا مماثلا یتجه شمالاً کل عام إلى مسئولين أمريكيين 
فاسدين وأشخاص يعملون لحساب أنفسهم. 

ویکفقی هذا القدر عن راؤرل؛ الذى هو مجرد واحد من عشرات الآلاف من أصحاب 
النفوذ فى أنحاء العالم الذين يستولون على موارد الدول الفقيرة ويكسبون الملايين من 


)١(‏ أقراص رقيقة من الخبز غير الخامر تصنع من دقيق الذرة وتخبز على سطع ساخن, وتقدم عادة وقد لفت 
بها الفاصوايا أو اللحم المغروم أو الجبن. (المترجم) 
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تجارة المخدرات. ولنتجه الآن إلى صناعة المصارف الأمريكية. فخلال الأربعة عشر 
ماما من الحرب ضد المخدرات التى بدأت فى ولاية ريجان الأرلى بدو أنه لم يخطر 
يبال المحررين ومندوبى الصحف الأمريكيين أن صناعة المصارف الأمريكية لا تعى 
حفيقة أنها تتعامل فى مبالغ ضخمة من الأموال غير المشروعة. وتظن وكالة مكافحة 
الخدرات أن ١‏ مليون دولار من أرباح المخدرات الآتية من المكسيك وحدها تدخل 
الولابات المتحدة. 

ولكن من المؤكد أن ذلك خطر ببال بعض الساسة الامريكيين. فقد عقد هذرى 
جونزاليس» الشعبى المتحمس من تکساس, الذی کان حتی عام ٠۹۹۵‏ الرئيس 
الديمقراطى للجنة المصرفية بمجلس النواب» جلسات استماع عن غسيل الأموال 
وتهريب المخدرات فى عام ,۹۹١‏ وكان من بين الأدلة فى تلك الجلسات قائمة وزارة 
الخارجية الأمريكية الثى تضم الدول التى تتعامل فى أموال المخدرات - وخاصة المبالغ 
الضخمة. وتبدأ القائمة من أروبا مرورا بجزر كيمان وكولومبيا وهونج كونج ونيجيريا 
وسويسرا وفنزويلا وتنتهى بالولابات المتحدة. والنموذج المحلی الذی ذكره جونزاليس 
هو فرع بیفرلی هیلز ا۱۱٩‏ راءە۷ه8 التابم لبذك امریگان اکسبریس ۸٥۲۱۲۵۸‏ 
5 E×p؛‏ حیٹ اتهم موظفان بمساعدة خوان جارٹیا أہریجو شریك راؤول سالیناس 
بغسل ٠٠١‏ مليون دولار. ودفع البنك غرامة قدرها ٠٠١‏ ألف دولار لبئك الاحتياط 
الفدرالی؛ إلا أن جونثاليس أشار ساخرا إلى أن رجال البنوك ربما لا يزالون يحققون 
مكاسب من هذا النوع من التعامل. 

وأثبتت جلسات استماع جونزاليس كذلك أن الفروع الخارجية للمؤسسات المصرفية 
متعددة الجنسيات» مثل سيتيبانك. لم لا تعثبر نفسها مرتبطة بالقوانين الأمريكية بشأن 
غسيل الأموال» بل بقوانين البلاد التى تعمل فيهاء ومضسى التقرير قائلا: "بل إن قوانين 
حماية البنوك والخصوصية والبيانات فى بعض تلك الدول إوعلى الأخص سويسرا 
وفرنسا والمكسيك] تعمل على منع ال منظمين الأمريكيين من إجراء الفحرص الموضعية 
فی فروع البنوك الأمريكية داخل حدودها". ولا شك فى أن هذا هو السبب فى إعطاء 
سيتيبانك اسم کونفیداس لفرعه السویسری. 
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وانتهت جلسات استماع چونزاليس وما تبعها من تحقيقات أشرف عليها خلف 
رئيس اللجنة المصرفية مجلس الذواب الجمهورى جيم لیتش ۹۰۸٠ا‏ ٣ال‏ من أيواء إلى 
أن البنوك داخل البنوك - مثل عملية سيتيبانك التى ذكرتها ا تایمز - قنوات 
للأموال غير المشروعةء التى انى فى المقام الأرل من تجارة المخدرا 

ويكفى هذا القدر عن ”الحرب على المخدرات". فقد كانت شديدة الفاعلية, كوسرة 
من وسائل الضبط الاجتماعى والتخريب السياسىء فى التخلص من بعض الفقراء 
المشاغبين وإعطاء الأموال الفدرالية للوبى السجون. وفى الوقت نفسهء لم تكن هناك 
ادنى محاولة لاتدخل فى عمل المؤسسات المالية الأمريكية الكبيرة وصاحبة النفوذ التى 
تتعامل فى الأرباح» التى يحول جزء منها بانتظام إلى الساسة الأمريكيين. على هة 
مساهمات من صناعة المصارف الأمريكة. 

وفی عام ۱۹۸۷ أجری أندرو کوڪکبرن مقابلة مع رامون ميليان رودريجيٿ فى 
إصلاحية باتنر الفدرالية فی نورٹ کاروليناء وكان مليان رودريجيث يقضسى فترة عقوبة 
مدتها اثنتان وأربعون سنة؛ حيث ألقت القبض عليه حملة جنوبی فلوريدا بينما كان 
يحمل ٥‏ ملایین دولار على احدى الطائرات. وهو ال مال الذى وصفه عرضا۔ بینما كان 
يعمل مع اتحادات المخدرات الكرلومبية - بأنه الذقد الجوال أو الإكراميات. وأبلغ 
میليان رودريجيث كوكبرن أن كل البنوك الامريكية الكبرى لها ممثلون خاصود" 
يرحبون بأناس مثله عندما يتجهون شمالا؛ ويقدمون الترفيه والنساء والمال الخفى مقابل 
شهادات إيداع قيمتها الاسمية ٠٠١‏ مليون دولار. 

وهنا ساأله آندرو: "من كانوا بظنونك؟" 

فرد ميلان رودریجیٹ وهو يضحك من كل قلبه؛ "سال أموال كبير بطبيعة الحالء. 


وفی جلسات استماع کیری عن المخدرات ومقاتلی کونتراء شهد میلیان رودریجیٹ 
بأنه قده ٠‏ ملایین دولار لمقاتلى كونترا بناء على طلب من عملاء حكومة ريجان 
والواقع أن دفاتر حساباته» التى ضبطها مكثب التحقيقات الفدرالى عند القاء القبض 
عليه» أظهرت ذلك. وأثنا ۶ شهادته»؛ أبلغه أحد أعضا ء الکونچجرس أنه «یچب أن يكون 
فی منتهی الذکاء», فرد رودريجيٿ: "دفع فیرست بوسطن 8٥50۸0‏ ۲ء۴۲ [المتورط 
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فی تم غسدل الأموال ویمظك بنك کریدی سویس ٥۲٥۵1 Sue‏ ا مذه حالیا] 
غرامة قدرها ٠٠‏ ألف دولار وأنا أقضى عقوية مدتها اثنتان وأربعون سنة. فمن تظنه 
الآكثر ذكا" 

وفی ١‏ پونيو ۱۹۹۲ء ذكرت وكالة رويترز ۸٠٠٠٠۲5‏ الإخبارية البريطانية أنه تم 
التعرف على حساب مصرفی سویسری آخر خاص براؤول سالیناس. وکان مودعاً بهذا 
الحساب مبلغ ۲٠١‏ مليون دولار. ويتضح الآن أن راؤول سالیناس کان له آكثر من 
سبعین حساب آوفشور مختلف. وظل سيتيبانك ‏ الذى كان كبار المسئولين فيه يعلمون 
علمًا تامًا ذلك الحجم الضخم من معاملات بنكهم مع ساليناس» وما من شك فى آنه 
کانوا كذاك یشعرون بالاحتمال الغالب بان ملایینه جاعت من طريق إجرامى ۔ على 
نعاملهم مع السجين المتهم بالقتل بعد القبض عليه حيث نشر راؤول أمواله من 
حسابات خلال سيتيبانك مستعملا التلیفون من داخل زنزانته. 

ويبعد عشرة أشهر من القاء القبض على سالیناس؛ بدات آن ویكستون ۸٠٣١‏ 
٠×‏ . المحققة الداخلية فى سيتيبانك المسئولة عن رصد المعاملات النقدية 'المشكرك 
فيها". الاهتمام با مخالفات المحتملة فى التعامل مع حساب ساليناس» وذكر فى وقت 
لاحق أن تحقيقها أوقفه كبار المسئولين فى البنك على الفور؛ وتركت ويكستون سيتيبانك 
وذهبت العمل فى وحدة رأس المال بشركة جنرال إلكتريك. 

رلکن قد لا تکون ملايين راؤرل ساليناس سوى الطبقة الخارجية الظاهرة. فبحلول 
عام ۹۹ء كانت المسحف المكسيكية تنشر تقارير مفادها أن الرئيس الساہق كارلوس 
سالیناس جمم أثناء فترة حکمه التی دامت ست سنوات ثرؤة تقدر بخمسة ملیارات 
دولار» وبذلك تضسعه على القائمة "" الخاصة بنهابى العالم الثالث. والواقع أن عائلة 
ساليناس تحتل موقعاً فريداً بانسبة للسرقة على نطاق واسع» وإن كان من الضرورى 
ملاحظة أن كارلوس ساليناس - على عكس أخيه - لم يتهم باية جريمة. 

وخلال فترة هيمنة المكسيك السياسية كان هناك سيلان من الال بتدفقان عليها. 
فمن الشمال كانت تأتى الملايين فى صورة قروض أمريكية» وشراء أسهم» ورشاوی من 
الشركات للحصول على أغنى الشركات التى يجرى تخصيصها. وفجاة كانت هناك 
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الملايين التى تتدفق على المكسيك أكشر من تلك التى تدخل كنداء وفى الوقت نفس 
أصبحت المكسيك منطقة التجميع الأولى لشحنات المخدرات المرسلة شمالاً من اتحادى 
کالى رميديين» حيث تنعش الملايين من أموال المخدرات النخب المكسيكية. وقد وضع 
سيتيبانك فی موضع فريد التمتع بفوائد منطقة التجمم هذه ومنذ الأربعينيات وحتى 
معظم المانينيات» كان هو البنك الأمريكى الوحيد الذى له فروع فی المكسيك. وکان 
مدبروه - الذين قادوا المفاوضات فى دورتين لإنقاذ المكسيك مالا يمضون الكشر من 
الأمسيات فى السكُر والمجون مع كارلوس ساليناس وأعوانه. 

وف ٠١‏ أبريل ۱۹۹۸ء أعلن عن أكبر اندماج للأعمال التجارية فى العالم؛ وهر 
الاتحاد المقترح بین سیتیکورب ٥۱٠٠٥۲‏ ومجموعة ترافیلرزن مها ۲۲۵۷۵۱۱۲۲۶» وهی 
شركة تأمين مركبةء وقدرت قيمة ذلك الكيان ب۷ مليار دولار» وكان العاملان الوحيدان 
اللذان يهددان إتمام مرأاسم الزواج بهدوء هما قانون جلاس-ستيجال 211و ههS1-ءوواة‏ 
لعام ١۱۹۹ء‏ الذى يحظر الملكية المزدوجة بين صناعتى المصارف والأوراق المالية, 
والتحقيق الجنائى الذى تقوم به وزارة العدل عن سيتيبانك, التابع لسيتيكورب. لغسيله 
الأموال. 

ويدأت وزارة العدل هذا التحقيق الخاص بالتعامل فى أموال راؤرل ساليناس فى 
عام ١1۹۹ء‏ ولكن كان هناك تاكيد فى أخبار اندماج سيتيبانك وترافيلرز على أن بنك 
الاحتياط الفدرالى لن يدخل السلوك الإجرامى المحتمل من جانب أحد الشريكين فى 
الزواج ضمن تقديره بعبارة أخرىء» فإن مليارات المخدرات يمكن أن تتدفق بسهولة 
ويسر على سيتيبانك دون صراخ منظم الأعمال المصرفية الرئيسى. 

وكانت تلك هى النقطة التى وضعت يدها عليها ماكسين ووترزء النائبة الأمريكية من 
سارت ستترال لوین انطو وو هى الك كاف ارس 2 د ل كال 
الاستخبارات المركزية فی أعقاب سلسلة جاری وب فی "سان هوزیه میرکوری نيوز 
قن اتقات الت الفخہا دال ا الک چریں قن آل ھن عام ۹۸ لر قن 
ووترز وكالة الاستخبارات المركزية وأمراء المخدرات وحسب» بل كذلك بيوت الصيرفة 
الدولية التى تحقق مكاسب من التعامل فى أعمالهم. وكانت ووترز تدرك أن تلك 
الاندماجات الضخمة ليست مفيدة للأشخاص العاديين. بل سيكون من الأصعب على 
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الفقراء الحصول على خدمات مصرفية بأسعار منافسةء وسوف يتدفق الائتمان القليل 
متاح فى المناطق الحضرية الفقيرة إلى سوق ال مال فى ورل ستريت, الذى يتزاحم على 
فرص الاستثمار بملايين المخدرات الإجرامية التى جمعت من استغلال أسواق مثل 
ساوٹ سنترال لوس انجلوس. 


زیديو والسلاح والال 


رغم افتقار حكومة إرنستو زیدیلیو؛ الذی سحق جواوتیموك کاردیناس فی انتخابات 
الرئاسة فی عام ٠۹۹٤١‏ - تفتقر إلى وهج نظام ساليتاس. فقد واصلت الأجندة 
الاقتصادية والسياسية اللببرالية الجديدة الخاصة براعيهاء حيث باعت الأعمال العامة 
وفتحت المكسيك أكثر وأكثر للشركات الأجذبية وييوت الالء وعاقبت المنشقين؛ فى 
الوقت الذى أبدت فيه تساهلاً مع تجارة المخدرات المكسيكية التى تقدر بخمسة وثلاثين 
ملیار دولار سنوی . 

وظهر تقرير فى الصحافة المكسيكية يشير إلى أن اتحاد كالى كان متحمساً ازيديو 
لدرجة أنه ساهم بسبعين مليون دولار فى ميزائية الحملة الائتخابية الخاصة بالحزب 
الثورى المؤسسى. وأعقبت هذه القصة رواية نشرتها لا ريفورماٴ فى فبراير من عام 
۷ عن شريط فيديو سجله المحققون المكسیكيون سرا لأحد محامی كارلوس 
سالیناس یتباهی فيه بان المصرفی الهارب کارلوس کابال بینیشیه اة C۲۱٥۶‏ 
ه۴ ساهم باربعین ملیون دولار فی حمل ا وتشتبه السلطات المصرفبة 
الأمريكية والسويسرية فى أن كابال بينتشيه استخدم بنوكه فى غسيل آموال المخدرات. 

ووصل زيديو إلى الحكم وهو يعد بالإصلاح» فقد قال إنه يريد أن يجعل من المكسيك 
دولة قوانين". وكانت هناك اعتقالات على مستوى كبير فى بدأية عهده» شملت القبض 
على خوان جارٹیا أبریجو ولكن اتحاداث المخدرات ظلت فى الغالب على انتعاشها فى 
ظل تدسل الحكومة. وقال ربکاردی کوردیری أونتديروس 558ء041۷ C0۲40‏ R|e240؛‏ 
محقق المخدرات السابق فى مكتب النائب العام المكسيكى: "إنها نكتة بالنسبة للشعبين 
الكسيكى والأمريكى اللذين يعتقدان أن المكسيك تحارب المخدرات, فالحرب الوحيدة التى 
بغوضونها هی العمل على جلها تختفی من على صفحات الجرائد. 
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وأشار كورديرو إلى أنه نقل إحباطه إلى النائب العام الجديد فى ا مكسيك, آنطونيو 
لوزانو ٥۵۸٥ا ٣1١‏ ٥A۸۲؛‏ وطلب لوتانو من کورددرو ُن يكف عن الشکری. وقال النائ 
العام: إثه هتاك من هو على استعداد أدفع ١‏ ملايين دولار للحصول على وظيفتك" 

وکان بیل کلينتون كذلك یری الأمور بصورة تختلف عما یراھا بها کوردیرو. ففی 
تال الضغوط المتزايدة لسحب الشهادة بان المكسيك محارب يقظ ضد تجارة المخدرات. 
امتدح كلينتون حكومة زيديو. إذ قال الرئيس الأمريكى: "إنهم يخطون نحو معالجة 
المشكلة التي ورتوها. وسوف نساعدهم بكل طريقة ممكنة. وأحد الجوانب الواضحة فى 
هذه الملاحظة هو اعتراف كلبنتون الهادئ . بعد عامين التكذيبات الغاضبة ‏ بحققة أنه 
كانت هناك مشكلة مخدرات فى ظل حكومة ساليٹاس. 


وأتهم منتقدو كلينتون الرئيس بازدواجية المعايير فيما يتعلق بالمكسيك. فقد أشاروا 
إلى آن كلينتون فرض فى عام ٠۹۹١‏ عقويات اقتصادية شديدة ضد كولومبيا بعد 
سحب الشهادة بأتها تحارب المضدرات» مع أن سجل المكسيك على نفس القدر من 
أأيسوء. وقال بیتر حکیم» مدير الحوار الأمريكى Dialogue‏ American-erاn!:‏ وهو مرکز 
سیاسات فی واشنطن: هو بالطبع ازدواج معايیر. فتخیل آئك تسحب شهادتك من 
شريك فى النافتاء بعد عام واحد فقط من إقراضك إياه مبلغ ١١‏ مليار دولار للمساعدة 
فى الخروج من الأزمة الاقتصادية" 

والملمح الرئيسى لاستراتيجية زيديو المثاوذة للمخدرات هو استقلال ادعاءات الفساد 
انقل الكثير من أعمال مكافحة المخدرات (وميزانيتها) من الشرطة الى الجيش 
المكسيكى. ولتعزيز هذا التعديل, زیدیو الجترال خیسوس جوتبیریٽ ریبولو 
Gutierrez Rebel‏ وال رتيسا لوحدة مكافحة المخدرات الجديدة التى أنشها. 
وکان الجنرال جوتییریٹ ریبیلو. وهو قائد عسكرى يحظى باحنرام من ولاية خاليسكو 
٥او‏ قد خضع لفحص دقيق من وكالة الاستخبارات المركزية وتلقى تدريبًا فى 
الجیش الأمریكی, وفى أول شهرين له فى منصبه الجديدء التقى الجنرال كثيرا بضسباط 
استخبارات آمريكيين للمشاركة فى المعلومات الخاصة بتجارة المخدرات المكسيكية. 
وکان الجنرال باری ماکافری» قيصر المخدرات الأمریکی, یعرف جوتییریث ریبیلو من 
الفترة التى كان فيها ماكافرى رئيسا للقيادة العسكرية الجنوبية الامريكية, وأعلن 
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ماكافرى عن ثقته التى ۷ تتزعزع فى قدرة الجثرال قائلا: "انه شخص لا محال للشك 
فی سلامته." 

وكانت المساهمة ا«امريكية الرئيسية فى أسلوب زيديلو وجوتييريث العسكرى الجديد 
هو تقديم الدعم والتدريب العمسكريين للمكسيك وفى صصيف ۱۹١۹١‏ بدا البنتاجون 
برنامجا قیمته ۲۸ ملیون دولار لتدریب ما یزید علی ۱٠۰۰‏ جندی مکسیکی سنویا فی 
القواعد الأمريكية. وفى ألوقت داته؛ شرعت وكالة الاستخبارات المركزية فى تنفد خطة 
لإاحضار تسعين ضابط مخدرات مكسيكيين إلى الولايات المتحدة للتدريب فى لانجلى 
وفى وحدة 'لاإستخبارات بقاعدة بولنج الجوية ۴٠۴٠١ 825٠‏ 4۲ و١1ا!ه8‏ بالقرب من 
واشنطن العاصمةء وأعقب ذلك زيادة مساعداث مكافحة المخدرات التى تقدمها الولايات 
المشحدة للمكسيك من ٠۰‏ ملایین دولار لی ۷۸ ملیون دولار فى عام 1۹۹۷. وكان 
الجيش المكسيكى يحصل على النصيب الأكبر بين القوات الأجنبية التى تتلقى تدريبا 
عسكريا فى الولايات المتحدة. 

رخات سب رة فاغدة مسكرة امرك لفخضرل اتر هنا مدر 
الأمريكستين Schoo1 o1 the Amerlcas‏ فى فورت بیننج بولاية جورجيا ,861119 .۴۲ 
هة ومدرسة الهلیگویتر فی فورت رکر بول .Ft. Rucker, Alabama Lalî‏ 
ازل اة فة كافك المخدرات السك الحيدة وقووجدة انها القوات 
الخاصة المنقولة جوا أو "جافی" ۵۸۴۴ الى فورت براج بولاية نورث كارولينا ۴٠.‏ 
North Carolina‏ ,ووهBr؛‏ حبث تلقوا دورة مكثفة مدتها أسبوعان قدمتها مجموعة 
القوات الخاصة السابعة الأمريكية مإ ۴٠۲٠١8‏ اواممم؟S‏ "7 Sلاء‏ وهى وحدة فى 
الجيش متخصصة فى العمليات السرية. وکانت قرات جافى تدرب على أساليب الهجوم 
بالهليكويتر. وصنم القنابل» وعمليات مكافحة الانتفاضات,؛ وتقذيات التجسس. 

وزعم البنتاجون أن المقصود من ٻرئامج تدريب جافى هو فقط أغراض عمليات 
مكافحة المخدرات ولم يكن الغرض منه دعم قدرة الجيش المكسيكى الخاصة بمكافحة 
الانتفاضات بل أكد الجيش الأمريكى أن الجلسات التدريبية التى كانت تقدمها وحدة 
القرات الخاصة كانت تشمل ”مكونا أساسيا خاصا بحقوق الإنسان". 
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وهذه التأكيدات يختلف عليها محلل الدفا ع المكسيكى راؤرل بينيتيث !م8 انهم 
فقد قال نيٿ أصحيفة «جاردیان»: « ان قرات جافی ليست فقطل مں أجل خرب 
المخدرات. أذها من أجل کل شیء». 


وحتی الآن؛ لیس لدی خریجی جافی من فورت براج الكشير مما يدللون به على ما 
تعلموه فی آمریکا. ولم یحدد تقریر صدر فی عام ۱۹۹۷ عن مکتب ماکافری عملية 
ضبط کوکایین كبيرة وأاحدة؛ أو القاء للقيض على أ حل كسار باروناٹ المخدرات. قامت 
بها وحدات القوات الخاصة. ولا يعنى هذا القول بأن وحدة جافى كانت غير ايجابية 
عند عودتها إلى المكسيك. ففى سبتمبر من عام ۱۹۹۷ء ألقى القبض على ثمانية عشر 
فردا من قوة مكافحة المخدرات المكسيكية الجديدة وهم يقودون طائرة عسكرية محملة 
بالکوکایین من تشیباس إلى مكسيكو سيتى. وكان الطياران المتورطان فى الجريمة قد 
أنهيا للتو التدريب فى الولايات المتحدة. 

والأمر الأكثر إزعاجا هو ذلك التبليغ المستمر عن التعذيب والاغتيال الذى تقوم به 
فى خطف وتعذيب ستة شبان. وقد ضرب أحد الصبيان؛ واسمه سابادور خيمیينيٹ 
لویıیm «Salvador Jiménez Lopez‏ وخلم لسانهء وفى النهاية قتله أفراد جافى. وفى 
وقت لاحق اعترف البنتاجون بأن بعض الضباط الذین شاركوا فى تعذيب خيمينيث 
وقتله تلقوا تدریبهم فی سانت براج» نافيا أن "بعض الجنود كانوا يسعون للانتقاء 
ألسرقة سناع دل 

ووقع حدث آخر فی سبتمبر ۱۹۹۷ء حين اختطف ستة شبان من کولونيا ٻوينوس 
یریس ‰5 Buenos‏ aاnەاەC»‏ وهو حی فقیر من أحیاء مکسیکو سیتی؛ وقلا 
ونقلت الصحيفة المكسيكية "لا خورنادا" مەل ١ا‏ عن مصادر الشرطة قولها إن 
أفراد جافى هم الذين نفذوا القتل. 

واعترفت حكومة كلينتون بقلة مراجعة كيفية إنفاق مساعدات مكافحة المخدرات 
الامريكيةء أو ما تفعله القوات التى تلقت تدريبًا فى الولايات المتحدة أو انعدام تلك 
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الراجعة. ولم تخدش تقارير إساءة استغلال السلطة والفساد إيمان قيصر المخدرات 
ببرنامج المكسيك. فقد قال: لا ينبغى أن يكون عملى هو كيفية تنظيم الدول الأجنبية 
لاستراثيجية مكافحة المخدرات الخاصة بها" 

وکان حكم ماكافرى أقل مصداقية إلى حد ما فى مثل هذه الأمور. ففى أواخر شهر 
بنایر من عام ۱۹۹۷ء دعا ماکافری زمیله المکسیکی» الجنرال جوتییریٹ ریبیلو إلى 
واشنطن العاصمة. وقام الجنرال المكسيكى بجولة في العاصمة, والتقى بأعضاء 
الكونجرس؛ وزار البنتاجون» وتنذاول الغداء فى البيت الأبيض. وفى حفلة البيت الأيض؛ 
ساند ماکافری الجثرال القادم من مکسیکو سیتی. فقد قال: 'يشتهر الجذرال جوتییریث 
ریبولو بأنه رجل مین وقائد میدانی جاد بالجیش اللکسیكى ارسل الآن ا 
الشرطة على نفس القدر من الجرأة والسمعة الطيبة التى كان يتمتع بها فى الجيش. 
ونحن غير غافلين عن التقدم الذى أحرزوه بالتضحيات الشخصية الضخمة. 

ولكن الرجل الذى امتدحه ماكافرى بطريقة غير عادية كان لديه مفهوم أكثر تميزا 
التضحية. فبعد خمسة أيام» ألقى القبض على الجنرال جوتييريث لاتهامه بقبول أكثر 
من مليون دولار من أمير المخدرات أمادو كاريو فوينتيس» وأصبح محققو وزارة الدفاع 
المكسيكية فى شك بشأن الجذرال بعد اكتشاف أنه يعيش فى شفة باهظة الثمن فى 
حى من أحياء مكسيكو سيتى مقصور على سكانه. والذى أجر الشقة عضو رفيع 
المستوی فی اتحاد كاريو فوينتيس. وليست هذه هى الخدمة الوحيد التى تلقاها 
الحذرال. فقد قدمت كذلك شقة لعشيقته»ء الى جانب العديد من السياراتء» وسيارة 
جيب؛ وتليفون مشفر يسمح له بالاتصال متى شاء برعاة اتحاد المخدرات؛ والعديد من 
الرجال الذين يعتمد عليهم. 

عبرت الولايات المتحدة عن صدمتها من هذا المنعطف فى الأحداث؛ وإن قال 
كلينتون إنه لا يزال واثقا فى أن الجيش المكسيكى 'ترياق وثقل موازن" جيد لمشكلة 
فساد المخدرات. وزعم إرنستى يديو أنه كان «مخدوعا تماما» فى الجنرال» ووصف 
القبض عليه بأنه "أصعب وأحزن وأمر لحظة من لحظات حكومتى". 
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ا أنه لا عذر للولايات المتحدة ولا ثيديو. فكل منهما كان لديه الكثير من التحذيرات 
المبكرة بشأن الجنرال. والواقع أن النائب العام فى حكومة ثيديى أنطونيو لوثانو. أشار 
لی انه حذر ثیدیو بشکل شخصی من صلات جوتییریٹ ریہولو باتحاد خواریٹ قبل 
تعبين الجذرال رئيس المعهد القومى لمحارية تجارة المخدرات الذى أنشاه ثيديں. 

وبينما أعدت وكالة الاستخبارات المركزية تقارير مجاملة عن جوتبيريث دعته فبها 
"الجندى كما ينبغى أن يكون الجندى"» جمعت وكالة مكافحة المخدرات تقديرا يختلف 
كثيرًا عن الجنرال. فقد تجمعت لديها أدلة تبين أن ضرباته لمنع المخدرات كادت تقثصر 
على صغار التجار أو على منافس کاریو فوینتیس البغيض؛ عصابة آریانو ۔ فیلیكس 
التى نتخذ من تيخوانا ا لها . 

ومن داخل زنزانته فی مکسپكو سيتى» كانت للجذرال المسجون بضع مفاجات 
خاصة به» فقد زعم أن لديه أدلة على صلة "مسئولين حكوميين وأقاربهم على أعلى 
مستويات السياسة المكسيكية" بتجارة الکوکایین؛ وقال جوتییریٹ إن من بين 
المستفيدين من تجارة المخدرات الرؤساء السابقين» وعائلة الرئيس الحالى» وكبار 
المسئولين بوزارة الدفاع". ولدعم هذا الادعاءء أبرز الجنرال مكالمات تليفونية مسجلة 
ثدل على أن هناك صلة بین أفراد اتحاد فرناندی بیلاٹكى سÎılı Fernando Vêlazco‏ 
٥‏ والد زوجة إرنستو ٹیدیو نیلدا باتریٹیا بیلاثکی. 


عقب عید الشکر لعام ۱۹۹١‏ بوقت قصيرء شحنت أول عشرين طائرة من صفقة 
طائرات الهليكوبتر هيوى هد١‏ الثلاث والسبعين المثفق عليها على متن طائرات الشحن 
القادمة من قاعدة جودفیلو الجوية ۴0e 825e‏ أ4 سه!اە1 لەم فى سان أنجيلو بولاية 
تکساس ۲۴×۵5 ,٥۰و٣۸‏ 84۸ء. وكان طائرات هيوى ضمن حزمة أسلحة وطائرات 
استطلاع قيمتها ٠١‏ مليون دولار» وهى المعحدات العسكربة المقدمة من حكومة كلينتون 
للقوات المسلحة المكسيكية على سبيل البيع أو الإقراض أو الهبة. ركانت الحجة الرسمية 
هى استخدام تلك الأسلحة فى الحرب على المخدرات ومكافحة الهجرة غير المشروعءة. 
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أما القرض الحقيقى فيعود الى توصية شهيرة مقدمة من بنك تشس 84۸ هه۸٥‏ 
فی عاح 4 فيما يتعلق بالخطر الذى تمظه انتفاضة هنود المايا ةر فى جتوب 
الكسيك. ففى ذلك الوقت كان نائب رئيس البنك يعمم على عملاء البنك نصيحة تقول إنه 
"لا بد من القضاء على مقاتلى نباتيستا 118185مه2. ومع أن بنك تشيس المحرج تخلى 
فيما بعد عن الرآى نفسه الذى كان قد أعلنه من قبل لم تجد حكومة كلينتون ضرورة 
قراج مخ مف المابا اللمة فاي بدي لتخي الماك في السك هي بالتبمية 
تهديد المصالح الأمريكية. فالثورة فى المكسيك هى دائما أكثر الهموم إلحاحا بالنسبة 
لجكومة الولايات المتحدة. 

وأوضدح دوتالد شولتن ا۸٥8‏ .€ 0٥۸1۵‏ اآستاد الأمن القرمى فى الكلية الحربية 
التادة الخ الافرنكى الاسر كفا نل٠‏ أا حكوهة فاد کن ن ترش 
الاستشمارات الأمريكية [فى المكسيك] للخطرء وتهدد الوصول إلى البترول. وينتج عنها 
سيل من اللاجثين السياسيينء والمهاجرين الاقتصادبين الى الشمال» وفى ظل هذه 
الظروف. تشعر الولايات المتحدة بأنها مضطرة لعسكرة الحدود الجنويية.' 

والواقم آثه طوال العقد الأخير كان هناك دأب على مسكرة الحدود الجنوبية. فمنذ 
۸,؛, ای قبل انطلاق مقاتلی تباتیستا من غابة لاکاندرن ۵6١‏ ,۸۰۹ا فی تشییاس فی 
يوم رآس السنة من عام ۱۹۹4ء والبنتاجون يرسل السلاح وطائرات الاستطلاع إلى 
الحنوب من الحدود» مستغلة نفس عذر القضاء على المخدرات وهو المبرر ذاته الذى 
صاحب الشحنات المرسلة إلى الجيش الكولومبى» وساعدت وكالة مكافحة امخدرات فى 
العملية حيث أرسلت اثنى عشر عميلا إلى تشيباس؛ مع أن المنطقة ليست منطقة 
تجارة رئيسيه. 

وخاذل فترة رئاسة بوش شحنت الولايات المتحدة ما قيمته ۲٠۲‏ مليون دولار من 
الإمدادات العسكرية إلى ا مكسيك» وهى مساعدات عسكرية تزيد عما تلقته ا مكسيك فى 


)١(‏ أول شعب من شعوب العالم الجديد يجتفظ بسجلات تأريخية مكتوبة؛ حيث يبدا تاريخهم المدون مذذ عام 
فى المناطق الريفية التى عاش فيها أجدادهم الاقدمون. (المترجم) 
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الأعوام الثلاثين السابقة مجتمعةء وسوف يزداد هذا الرقم أكثر وأكثر مع نهاية عهد 
كلينتون» فبالإضافة إلى طائرات هيوى الثلاث والسبعين؛ قدمت الولايات المتحدة فى 
السبم سنوات ال ماضية للمكسيك أريم طائرات استطلاع طراز 0-26 و١٠٠‏ ناقلة جنود 
مضادة الرصاص,» وما قيمته عشرة ملايين دولار من معدات الرؤية الليلية ومعدات 
السيطرة والتحكم والاتصال ومعدات تحديد المواضع باستخدام القمر الاصطناعى, 
وأجهزة الرادار» وقطم الغيار لثلاث وثلائين طائرة هليكوبتر» ومدافع رشاشة؛ وينادق 
نصف آلية؛ وقذائف» وذخيرةء وقاذفات لهب؛ وأقنعة غاز» وعصيا مضينة؛ وملابس 
عسكرية» وأغذية» وقاربین هجومیین من طراز نوکس .۸٣٥×‏ 

ومع أن المبرر هو القضاء على المخدرات؛ فإن الأسلحة السابق ذكرها لها غرض 
أوسع من ذلك. ويقدم تقرير صادر فى يونيو ۱۹١۹١‏ عن مكتب المحاسبة العام بعنوان 
'السيطرة على المخدرات: الجهود المضادة للمخدرات قى المكسيك أدلة على أن 
الحكرمة المكسبكية استغلت السلاح الأمریكىء المقرر رسميا استخدامه فى عمليات 
مكافحة المخدرات» فى قمع الانتفاضات. ويقول التقرير: "أثذاء انتفاضة ٠۹١٤‏ فى ولاية 
تشيباس المكسيكيةء استخدم العديد من الطائرات الهليكوبتر المقدمة من الولايات 
المتحدة لنقل أفراد الجيش المكسيكيين إلى منطقة الصراع» مما يعد انتهاكا لاتفاقية 
النقل," وقتل أكثر من ٠٠١‏ من السكان المحليين فى تلك العمليات. 

وألقى مكتب المحاسبة العام باللوم فى هذا على الحكومة الأمريكيةء التى رأى أنها 
متواطئة فى سوء الاستغلال. "فسفارة الولايات المتحدة [فى مكسيكى سيتى] تعتمد 
اعتمادا كبيرًا على التقارير نصف الشهرية المقدمة من الحكومة المكسيكية التى تتكون 
فى العادة من خريطة لسجلات عملياتية محددة - ولا يمكن للأمريكيين أن يعرفوا إلى 
حد کبیر إن كانت طائرات الهليكوبتر تستخدم استخداما صحيحا فى أغراض مكافحة 
المخدرات» أم أنه يساء استغلالها. وأبلغنا موظفو السفارة أن السجلات العملياتية 
الخاصة بطائرات الهليكويتر طلبت وتم الحصول عليها فى مناسبة واحدة فقط خلال 
الشهور الثمانية الماضية [آی من نوفمبر ۱۹۹١‏ حتی یونیو ".]۱۹۹٩‏ كما استغلت 
طائرات الهليكويتر أمريكية الصنع كذلك فى قمع الفلاحين فى جنوب المكسيك الذين 
كانوا بحتجون على انخفاض أسعار الذرة بسبب النافتا, 
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وطبقًا لما جاء فى قصة إخبارية نشرت عام ۱۹١۹١‏ فى صحيفة "لا خورنادا" التى 
تصدر فى مكسيكو سيتى؛ فقد أكدت وزارة الخارجية الأمريكية انظام زيديو أنه ليس 
بالضرورة أن يقتصر استخدام شحنات السلاح على عمليات مكافحة المخدرات. وأبلغت 
وزارة الخارجية الحكومة المكسيكية أن يفتش "مستشارو الطيران" لديها عن موقم 
وظروف طائرات الهليكوبتر مرة واحدة فقط وأن يقدموا إعلانًا مسبقا دائمًا فى كل 
الأحرال عن موعد رحلاتهم. 

وخلال صیف ٩۱۹۹ء‏ دفعت انتفاضة الجیش الٹوری الشعبی E۲۴‏ فى ولاية جيريرو 
ار افر ى في اا كوا ي الا وض وو ور 
جونز ۸٥٣5‏ صل إلى الإعلان فی مؤتمر اتصالات فی کانکون ٥٣٥٣‏ فى ٩‏ 
سبتمبر ۱۹١١‏ أن الولايات المتحدة على استعداد لتقديم المزيد من المساعدات 
العسكريةء والمعلومات الاستخبارية؛ والتدريب للمكسيك» كى تقاتل المتمردين. وأضاف 
جونز: "مهما كان ما يحتاجونه» فإن الولايات المتحدة لديها خبرة كبيرة فى تعقب 
السات اللهثة: حت نكن أن تى اكك فة حم فكا فى دال ال ات 
السلحةء فإن [الجيش الشعبى الثورى] لديه قدرات من الأسلحة والذخيرةء والجماعات 
الإرهابية تعمل إلى حد كبير بنفس الطريقة فى كل مكان.' 

وتحدث الکولونیل وارین هول ۱ا۸۵ .0 ۲۲٠۸‏ ۷, کبیر مساعدی الجذرال باری 
ماكافرى حين كان رئيساً القيادة الجنوبية الأمريكية. صراحة عن طبيعة الاستخدام 
المزدوج لمساعدات مكافحة المخدرات الأمريكية؛ وقال هول: "ليس من الواقع أن ننتظر 
من الجيش أن يقصر استخدامه للمعدات على العمليات المضادة لتجار المخدرات إذ 
يمكن استغلال مهارات المشاة الخفيفة التى تعلمتها قوات العمليات الْاصة الأمريكية 
أثناء تدريب مكافحة المخدرات فى مكافحة الانتفاضات كذلك." 

وامتد التواطؤ على جانبى الحدود . بالقدر الكافى بالطبع - إلى وكالة الاستخبارات 
المركزية ومكتب التحقیقات الفدرالی. وهی فبرایر ١١١٠ء‏ تباهت وكالة الاستخبارات 
. المركزية أمام أصدقائها فى الصحافة الأمريكية بأنها قدمت مساعدات مهمة لجهود 
كشف حقيقة زعيم مقاتلى ثاباتيستاء القائد ماركوس. ويحتفظ مكتب التحقيقات 
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الفدرالى بقوة حدود ضخمة وواحد من أكبر مكاتبه الخارجية فی مکسیکو سیتی؛ حیث 
تدرب قوات الشرطة والاستخبارات المكسيكية. 


كما أنفق الجيش الأمريكى كذلك مئات اللايين من الدولارات على مسدى الخمس 
سنوات السابقة فى زيادة المراقبة فى اللمكسيك مما حقق نتائج كبيرة فيما يتصل بوقف 
تدفق المخدرات, طبقًا لتقریر شر مؤخرا كتبه المفتش العام لوزارة الدفاع عام ,٠۹۹٤‏ 
وانتهى التقرير إلى أنه "بالرغم من أن البنتاجون وسم مجال المراقبة الأمريكية لمهربى 
الكركايين والتحرى عنهم بصورة كبيرةء فإن هذه القدرة الموسعة كان ثمنها غالياء ولابد 
أن تقلل تدفق الكوكايين إلى الشوار ع الأمريكية. «كما جاء فى التقرير» عن نسبة ميزانية 
الخدرات الفدرالية التى هصصت للمراقبة أنها ضوعفت أريع مرات خلال السنوات 
الخمس الماضية؛ دون أن تكون هناك أهداف أو نتائج كبيرة تبين أن الزيادات كان لهأ ما 
يبررها ... فحقيقة أن الكوكايين لا يزال بالإمكان شراؤه ولا يزال متاحا بسهولة فى 
الولايات المتحدة توحى بقوة أن المراقبة لا تحقق النتائح التي تتماشى مم تكاليفها. 

ولكن من المؤكد أن الجيش الأمريكى بستفيد من المعلومات التى توفرها المراقبة. 
فالواقم أن هناك أدلة كثيرة على أن البنتاجون يعد نفسه التدخل فى المكسيك فى 
الستقبل القريب» حيث وضع محالو وزارة الدفاع سيناريوهات لاسواً الظروف؛ وفى 
عام ١۱۹۹ء‏ وهو العام الذى انتهى بانهيار البيزو المكسيكى؛ انتهت ورقة أعدها 
البنتاجون وأفرج عنها طبقا لقانون حرية المعلومات؛ إلى آنه ”من المتوقع أن يقابل نشر 
القوات الأمريكية فى المكسيك بالقبول إن كانت الحكومة المكسيكية تواجه خطر الإقصاء 
نتيجة للفوضى الاقتصادية والاجتماعية. وفي هذا السيناريو قد تتعاون جهات 
الاستخبارات والأمن لتحديد الأخطار التى تهدد الاستقرار الداخلى فى المكسيك" 

وکما قال وزیر دفاع کلینتون السابق؛ وپلیام بیری ۴٠١۲۷‏ صهااا!W؛‏ فى كلمة ألقاها 
فی آکتویر من عام ١۹۹٠ء‏ فإنه "عندما يتعلق الأمر بالاستقرار والاأمن. فإن مصيرينا 
مرتہطان ببعضهما ارتباطا لا اثقصام له" 

وفی ۲؟ ديسمبر ۱۹۹۷ء نفذت القوات المكسيكية شبه العسكرية» مستخدمة أسلحة 
أمريكية الصتم؛ حملة وحشية على معسکر آکتیال ۸٠۲6۸1‏ للاجئين فى تشيباس؛» حيث 
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ايحت مسة وأريعين من فنود التسوٹدل 11ء٥5٣٠‏ معظمهم من النساء والأطفال؛ 
رجامت المذبحة | [نخلمة للغارة على غرار نفس النمط الذى اتبعه الجيش الجواتيمالى 
إزى تدعمه وكالة الاستخبارات المركزية وفرق الإعدام المتحالفة معهء عاما بعد عام 
بمحو القرى الهندبة التی کان يشتبه فى انها تتعاطف مم المتمردين. 

وعقب آعمال التتل مباشرة, ردت الحكومة المكسيكية على الاحتجاج الشعبى فى 
انحاء الكسيك باستنكار المذبحة وإلقاء القبض على بعش المشاركين الفعلبين (وإن ام 
یکن بيذهم أحد من "مدبرى" الجريمة). ولكن مح بداية العام الجديد ووجود وزير داخلية 
جدید» هق فرانتشیسکو لاباستددا وشا 014 Francisco Labastlda‏ سمرت 
القوات المكسيكية فی تقدمهاء حیٹ حاصرت فی النهاية معاقل مقاتلى ثاباتيستا. 
رهردت قوات الجيش بدرع سلاح المتمردين بالقوةء وإن كان المتمردون لم يستعملو 
سلاحهم منذ وقف اطلاق النار فی ۱۲ نایر 4 بعد أقل من أسبوعين من التمرد 
الذى بدا بالاستيلاء على دادة سان کریستویال San Crlstébal‏ فى ىم رأس السنة 
الحديدة. 

الف لاباستيداء الرجل الجديد بوزار الداخلية, العذر اثحركات تاك القوات خد 
مقاتلی ثاباتيستا بزممه أن الخطة كانت ارخ سلا ولاية تشيباس» وإكن القوات ام 
تتحرك خد القوات شبه المسسكريةء كما أنها لم تكن تعمل بالمنطقة حين وقعت المذبحة. 
بل انپا ابتعدت مسیرة ثمانی ساعات عن منطقة أكتيال فى اتجاه قاعدة مقاتلى 
تاباتيستا الرئيسية فى غابة لاكاندون. 

رلم يكن هناك شك قط فى أن حكومة الحزب الشودى امؤسسى ومستشاريها 
الدرليين كانت لديهم رغبة قوية منذ البداية لتخليص أنفسهم من مقاتلى ثاباتیستاء مما 
بعد اهانة تتسم بالوقاحة إاررلة المكسيكية والبرنامع إلاقتصادى الليبرالى الجديد 
پرمته» (هذا الرنامج نفسه كان فيه دمار المجتمعات الزراعبة الهندية جنوبى المكسيك. 
و اا الارل وراء تمرد مقاتلی ٹاہاتیستا) ومذ الأيام الأولى منعت الحكومة من 
شن هجوم عسکری کاسح؛ بسب الاهتمام الجماهيرى القوى فى المكسيك وفى أنحاء 
العالم. حبٹ کان ینظر إلى مقاتلی ٹاباتيست على أنهم شرارة مضيئة من الأمل فى 
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البينة السياسية الموىحشة؛ وكان ذلك هو السبب فى اختيار الحكومة المكسيكية 
بتشجيع من الولايات المتحدة, لاستراتيجيتها منخفضة الكثافة الخاصة بتسليح وتدريب 
الجماعات شبه العسكربة التى تحرشت بالقرويين الهنود الذين رآوا أنهم موالون 
لقاتلی ثاباتیستا وقتلتهم فی بعض الأحیان؛ حتى أن أماكن مثل أكتيال أصبحت 
بالفعل معسكرات لاجئين. وكانت النخب المحلية فى تشيباس؛ التى رأت أن نفوذها 
معرض للخطر وأراضيها ستؤخذ منذهاء أن المذبحة التى بساعدت فى ترتيبها ستبقى,. 
ليس كذكرى مرعبةء ولكن كدرس مستفاد للطريقة التى ينبغى بها التعامل مع التمرد 
فى الريف. وليس هذا تدريبا على المبالغة لاستحضار شبح برنامج إذلال الهنود على 
الطريقة الجواتيمالية وعلى أى الأحوالء فإن قبائل المايا على الجانب المكسيكى من 
الحدود ليسوا مختلفين عن الايا على الجانب الجواثيمالى. 

رقالت سيتيليا رودريجيث المتحدنة باسم مقاتلى تباتيستا في الولايات المتحدة: لقد 
استخدم الجيش المكسيكى فى الماضى طائرات الهليكوبتر المقدمة من الولايات المتحدة 
للهجوم على السكان العزل. واتهم مراقبو حقوق الإنسان القوات المسلحة المكسيكية 
بارتكاب أعمال قتل؛ وإخفاء» وخطف . واغتصاب. ورغم ذلك فقد استجيب لطلباته 
الخاصة بالمعدات العسكرية والفبرة المرة بعد الأضرى. وبدعوى محارية تجار 
المخدراتء عززت الولايات المتحدة الحكومة المكسيكية الفاسدة والمعادية للديمقراطة 
بقائمة من المعدات العسكرية فائقة التكنولىجيا التى استخدمت لانتهاك أبسط حقوق 
الإنسان الخاصة يشعب المكسيك" 

هكذا تبدو المعركة ضد المخدرات على الأرض. فكما بعلم هنود تشيباس علم اليقين. 
وكما يعلم فقراء ساوث سنترال لوس أنجلوس كذلك علم اليقينء فإن جرب المخدرات" 
هو أ اسم الكردى ألضبط الاجتماعى والقمم. 
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المصسادر 


ما أوردته السحيفتان المكسيكيتان ١‏ خورنادا" ولا ريفورما" غير عادى وأعلى بكثير من أية 
تغطية العلاقات اللكسيكية الأمريكية داخل الولايات المتحدةء وأٹبتت کتابات آندرو ریدینج نها مرشد 
مفيد فى مياه السياسة المكسيكية الخادعة والمتغيرة. وكتابا عميل وكالة مكافحة المخدرات السابق 
مایکل ليفن اا Big Wi)‏ 18 و0۷6۲ 088p‏ يقدمان رواية شخص عليم ببواطن الأمور لا 
يمكن أن يكون عليه العمل فى المكسيك ضد تجار المخدرات والساسة الفاسدين والبيروقراطيين 
ووكالة الاستخبارات المركزية. وقد سامدنا فرانك بارديك وسیٹیلیا رودریجیٹ بصورة أكبر فى تقييم 
القوى التى وراء تمرد مقاتلى تېاتيستا وما أعقب داك من انتقام من الجيش المكسيكى المدعوم من 
الولايات المتحدة فی تشیباس. وکان کتاب اندریس آرپنهایمر 1405© 80۲06۲١4 0١‏ وما کتبه 
الصحيفة "ميامى هيرالد" مصادر قيمة. كما قام المديد من مندوبى الصحف القومية بعمل جيد عن 
المكسيك. رمن التقارير المغيدة بصورة خاصىة ما كتبه سام ديلون فى 'نيويورك تايمز"؛ ودوجلاس 
فاراه فی 'واشنطن بوست ۰ ولوری هین فی 'ورل ستریت جورنال". ومقال تیم جولدن الذی نشرہ عام 
۷ فى نيويورك تایمز" عماً كانت تعرفه وكالات الاستخبارات الأمريكية عن اختراق المخدرات 
لنظامی سالیناس وزیدیو کان یحتوی على قدر كبير من المعلومات؛ وإن لم يبرز جوادن تواطق وكالة 
الاستخبارات المركرية فى ساد الاستخبارات وجهاز الأمن فى المكسيك. ولا بد من توجيه الشكر 
لكثب الشئون العامة بوكالة مكافحة المخدرات على توفير معلومات خلفية عن حباة ورفاة إنريكى 
کامارینا. 
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التحالف السود 


هة الاستخبارات المركرية 
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على مر العقود» اقتربت وكالة الاستخبارات المركزية من الكمال فى فن بعينه» وهو 
ما يمكن أن نطلق عليه مصطلح «كشف المستور» ‏ وهذه عملية تنكر من خلالها الوكالة 
فى البداية ‏ وبكل الإرجاء الواجب - كل التهم الموجهة لهاء تم تعترف بها بنبرة خفيضة 
تكاد ¥ تسمع. ومن بين تلك الاتهامات تجنيد الوكالة للعلماء وضباط قوات هتلر 
الخاصة النازيين؛ وإجراء التجارب على المواطنين الأمريكيين دون علم منهم! والسعى 
لاغتيال فيدل كاسترو؛ والتحالفات مع أمراء الأفيون فى بورماء وتايلاند» ولاوس؛ 
وبرنامج الاغتیالات فى یتام وا اتیاق لقلب نظام سلفادور الليندى فى شيلى؛ وتسليح 
تجار الأفيون والمتعصبين دينيًا فى أفغانستان؛ وتدريب الشرطة القائلة فى جواتيمال 
والسلفادور؛ والتورط فى نقل المخدرات والسلاح بين أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة. 

وتتفاوت أساليب كشف المستور المحددة من مثال إلى خر ولكن النموذج المثالى 
ثابت؛ منذ فراتك وزنر W٣٤۲‏ ۴۲۸۸۸ و وراتیزر الجبار ze۲٣ا!اWu‏ ر٤٣‏ وا الخاص 
بالمدافعين عن وكالة الاستخبارات المركزية فى الصحافة, فالاتهامات ضد الوكالة تثار. 
ثم تسرب الوكالة التكذيبات للصحفيين ممن لهم حظوة لديهاء حيث يسارع هؤلاء 
بابلا غ الجمهور أنه بعد الفحص الذاتى المكثف, اكتشفت الوكالة أن أياديها ناصعة 
القا تن وها تف القححة تخر الوكال اقرا كف من الفاري الاق حح 
التنقيب الذى يتسم بالصبرء أن الوكالة حقًا فعلت بصورة أو بأخرى ما اتهمت به 
بالضبط؛ وفى العلن»ء تظل الوكالة على إنكارها لما اعترف به فى تقريرها على استحياء. 
وفى البداية يشار إلى الاتهامات فى الصحافة المدافعة عن الوكالة على أنها "لا ساس 
لها" أوأمبالغ فيها" أو "غير مؤكدة" أو حكاية قديمة - وهو آخر لوى للحقائق. ويهد 
تكذيبات الوكالة تصبح ”اتهامات مشينة" وعادة ما يعودون بعد أن يهدأ الجو إلى 
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حالة الأرلى من الاتهامات "التى لا أساس لها" أو حتى 'تتسم بعقد الاضطهاد" التى 
ناقلها "مروجو المؤامرات . 

والتزامًا من ركالة الاستخبارات المركزية بنموذج "كشف المستور"»ء أنكرت الوكالة 
شدة الادعاءات التى ساقها المحققون» ومنهم جارى وب» عن تحالفها مع مقاتلى 
ونترا الذين بهربون المخدرات؛ ورعايتها وحمابتها لأنشطتهم الخاصة بتهريب 
لكوكايين إلى داخل الولايات المتحدة. ثم تلت ذلك التعهدات الجادة بإجراء تحقيق 
كثف وشامل يقوم به المفتش العام بالوكالة. وفى سلسلة تكذيباته عام ١۱۹۹ء‏ وعد 
مدير الوكالة جون دويتش بأن بقوم مفتش عام الوكالة فردريك هيتز بمراجعة داخلية 
لكل ملفات الوكالة المتصلة بالقضية ويضع على القور الحقائق أمام الشعب الأمريكى 
بسبب «جدية الإد عاعات وضرورة حل أبة مسائل فى هذا المجال حلا نهائيا ». 

وبدأ المفتش العام هيتز العمل وفى البدايةء تمهد دويتش بأن يقدم هيتز ما يتوصل 
إليه من نتائج خلال ثلاثة أشهر. وعجن هيتز من اتباع هذا الجدول الزمنى. وساد 
الصمت لدة عام ونصف تقریباء ما عدا أخبار متذاثرة فی "واشنطن بوست" من تلمیذ 
وكالة الاستخبارات المركزية السابق والتر بينكص بما يفيد أن تحقيق المفتش العام لم 
یسفر عن شیء بشأن نوروین مینیسیس. 

وبعد ذلك وفی ۱۸ دیسمبر ۱۹۹۷ء ظهرت القصتان الإخباريتان اللتان كتبهما 
والتر بینکص فی "واشنطن بوست" وتیم وینر فی "نیویورك تایمز" فی وقت واحد» لتقولا 
الشىء نفسه» وهو أن المفتش العام هيتز انتهى من التحقيق؛ وهو لم يجد صلاث 
ففاشرة أى غد مباشرة من وكالة الأستفتازات الركرنة وتهار الکرگانين. وما 
اعترف بينكص ووينر فى قصتيهماء فإن أيا من الصحفيين لم ير بالفعل التقرير الذى 
ادعيا أنهما يعرضانه على قرائهما. وعلى الفور التقطت شبكات التليفزيون القصتين, 
وقدمت جميعها عرضًا عظيمًا بالأخبار التى تقول إن الوكالة بريئة. وكانت تلك هى 
اللحظة التى أعلن عندها جارى وب أنه الفراق بينه وبين صحيفته "سان هوزيه 
میرکوری › بعد المفاوضات. ۰ 

وعد ستة أسابيع بالتمام والكمالء أعلن جورج ثينيت مدير الوكالة الجديد أنه سينشر 
تقرير المفتش العام؛ ولا بد أن أى إنسان يسثمع إلى إعلان تينيت استنتج بشكل منطقى 
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أن وير وبینكص كانا دقيقين فى قصتيهما الإخباريثين التوقعيتين. وتفاخر تينيت بأن 
ذلك كان أشمل تحقيق يجريه مكثب المفتش العام حيث تطلب ذلك مراجعة ٠٠١‏ ألف 
صفحة من الوثائق والمستندات وإٍجراء مقاہلات مع ٠٠٠١‏ شخصا. وأنا مقتلع بأن المفتش 
العام لم يترك حجرأ دون أن يقلبه ليكشف عن الحقيقة. ولا بد أن أعترف بأن زملائى وأنا 
مهتمون كل الاهتمام بأن الادعاءات المطروحة تركت أثرا فى أذهان الأمريكيين ايس من 
السهل محوه» وهو أن الوكالة كانت مسسثولة بصسورة أو بأخرى عن بلاء المخدرات فى 
أحيائنا الفقيرة. ومما يؤسف له أن أى تحقيق ۔ مهما كان مضنا - لن يمحو الانطباع 
الزائف أو يزيل الضرر الذى وقم. فهذا جانب من أسواً جوانب هذا الأمر كله" 

ونقلت تأكيدات تينيت على الفور. ولم يحظ التقرير الفعلى نفسه» الذى ثُقل بصوت 
عال» بأى فحص أو تمحيص. ولكن هؤلاء الذين أمضوا وقتا فى مراجعة الوثيقة التى 
تضم ٠٤١‏ صفحة وجدوا أن المفتش العام هيتن بقدم الاعتراف تلو الآخر. 

وأورد التقرير برقية من إدارة العمليات بوكالة الاستخبارات المركزية بثاريخ ۲۲ 
اکتوپر ۰۱۹۸۲ تتحدٹ عن اجتماع مرتقب بین قادة کونترا فی کوستاریکا من أجل 
"مقايضة [فى الولايات المتحدة] للمخدرات بالسلاح." 

وأصدر مدير العمليات التوجيهات إلى مكتبه الميدانى بعدم النظر فى معاملة السلاح 
مقابل المخدرات الوشيكة هذه "فى ضوء التورط الواضح لأشخاص أمريكيين فى كل 
مكان". بعبارة أخرى» كانت وكالة الاستخبارات المركزية تعلم أن مقاثلى كونترا كانوا 
يخططون لمقايضة المخدرات بالسلاح» وكانت الوكالة مستعدة لأن تجعل الصفقة تتم. 
فكيف تعامل المفتش العام مع هذه البرقيةء التى يؤكد ظاهرها الاتهام الأساسى الذى 
قدمه المحققون منذ التقاریر الأولی لکل من روبرت باری وپریان بارجرء ولیزلی کوکبرن؟ 

إن القصة مدفونة فى أعماق التقريرء وهى نفسها مكتوبة بلغة مهدئةء وينهى المفتش 
العام كلامه قائلا بلهجة المنتصر: إن وكالة الإستخبارات المركزية نفسها كانت تتصرف 
بشكل سليم» حيث إن أى عمل ضد المواطنين الأمريكيين المشاركين فى اجتماخ 
كوستاريكا سيكون فيه خرق للحظر المفروض على أنشطة الوكالة داخل الولايات 
المتحدة. 
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رمن بين الذين كان من المقرر أن يحضروا اجتماع كوستاريكا هذا قادة اننتين من 
جماعات کونترا. وهما "اف دی إن" ويو دى إن" وتجار السلاح الأمريكيون وريناتو 
ينيا ۴4 0٣٠۴؛‏ وهو من رچال مصابة نوروین مینیسیس التى تستورد الكوكابين 
سن آمريكا اللاتينية إلى الولايات المتحدة وتسوقه على الساحل الغربی. وكان ينيا كذلك 
لتحدث الرسمى باسم مقاتلی کونترا فی سان فرانسیسکو. وقد أجری مفتش وكالة 
الاستخبارات المركزية العام مقابلة مع بينياء حيث اعترف له بانه قام بحوالى ثمانى 
رحلات علی کالیفورنیا فبما بین ۱۹۸۲ و٤۹۸‏ حیث نقل أموالا e‏ 
مینیسیس للکوگایین وابلغ مين المفتش العام أنه فی كل رحلة کان يحمل ما بين ٠‏ 
ألف ومليون دولار نقدا إلى لوس أنجلوس ويعود إلى سان فرانسیسکو بما د ما 
بین ٦‏ و۸ کیلوجرامات من الكوكايين. وقال مينيا إنه التقى بمينيسيس فى اجتماع عقد 
فی سان فرانسی سک عام ۲ لاف دی ! إن". وفى النهاية أصبح بينيا "ممثلا 
ا لاف دی إن" فی سان فرانسيسكو". وهو المنصب الذى أَبلمْ بينيا المفتش 
. أنه بدين به للعلاقة الوثيقة أذوروين مينيسيس بانریکی بیرمودیث. قاند اف دی 

الد قق اخرا من وكالة الاستخبارات المركزيةء بل إن بينيا آبلغ هيتز أن تجار 
ا له إن نسبة من أرباح مبیعات مينيسيس من الكوكايين يبعث 
بها إل مقاتلی کونترا. 

وهكذا أكد بينيا للمفتش العام أن أحد كبار مهربى المخدرات كان كذاك صاحب 
منصب رفيع فى كونتراء وأن وكالة الاستخبارات المركزية كانت على علم بان كونتر 
تقوم بنقل السلاح مقابل المخدرات ولم تفعل هى أى شىء لمنع ذلك. 

وإذا مضينا أكثر فى قراءتنا لتقرير المفتش العام سنجد آنه بعد ستة أشهر من 
برقية وكالة الاستخبارات المركزية المتعلقة باجتماع كوستاريكاء كانت هناك برقية 
آخری من مركز قسم أمریکا اللاتينية بالوكالة؛ تشیر إلى مواطن نیكاراجوى مغترب 
قال فی أکتویر ۱۹۸۲ إنه "یامل فی الاتصال بصدیق اسمه نورپین [هکذا] [مینیسیس] 
فی میامی سوف یوجهه على معسکرات تدريب الثورة المضادة فی جذوب فلوریدا وفى 
النهاة بلتحق بوحدات ميسكيتو ١)١‏ القتالية فى هندوراس". وبذلك تكشف برقية 
الوكالة المزيد من الأدلة على أن وكالة الاستخبارات المركزية كانت على علم بالصلات 
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التی بین نوروین مینیسیس, الذی عرق بانه مهرب مخدرات منذ ۱۹۷۸ء ومقاتلی 
کا 

وعندما أجري العاملون مع هيتز فى نهاية الأسر مقابلة مع مينيسيس نفسه فى 
سجن نيكاراجوا» حيث كان يقضى فترة عقوية مدتها أربعون سنة لتهريبه المخدرات. 
بشیر التقریر إلى أن مینیسیس عجل بإعلان أنه کان ”مجتدا" لمقاتلی کونترا ولكنه لم 
يشارك قط فى تجارة الكوكايين. واستغل هيتز هذه العبارة الواضح عدم صدقها كدليل 
على أن تهريب المخدرات ونشاط كونترا لم يتداخلا قط. 

وفیما یتعلق بدانییل بلاندون» الذی کان يورد الكوكايين لريك روس فی لوس 
أنجلوس» وشريك ميئيسيس فى عصابة الكوكايين؛ فإن المقابلة التى أجراها المفتش 
العام مع بلاندون» وهو الآن تاجر أخشاب فی نيکاراجوا» تسجل أن بلاندون أعلن آنه 
دخل تجارة الكوکايين عام ۹۸۱ واشناء الفترة التي کان فبها تاجر کوکایین بالجمله 
التقی ہقائد "اف دی إن" العسکری إنریکی بیرمودیث أربع مرات على الأقل. وفى كل 
مرة کان بيرموديث يقول انه في جاجة ماسة إلى المال ويحث النيكاراجوى على أن يبذل 
ما فی وسعه لساعدة قضبة کونترا. ویذكر بلاندون أن قائد کونترا قال له «الغایات 
تبرر الوسائل»؛ ویعثرف بلاندون ہأن بیرمودیٹ کان على علم بتورط مینیسیس في 
مشروع إجرامی. 

وفى تقليل لمصداقية مینیسیس إلى حد ماء وصف بلاندون اجتماعا مع بیرمودیٹ 
فی هندوراس تم ينما بلاندون ومينيسيس يقومان بعملية تهريب للمخدرات إلى بوليفياء 
وقال بلاندون إنه التقی ہبیرمودیث مرة أآخری فی فورت لودردیل فی أواخر عام ۱۹۸۳ء 
ومغزى هذين الاجتماعين هو أن بلاندون ۔ المعترف ٻأنه تاجر مخدرات ‏ كانت له علاقة 
دائمة بقائد عسکری کبیر فی کونتر' يتبع وكالة الاستخبارات المركزية. 

وأبلغ بلاندون المفتش العام أنه تبرع بحوالى ٤٠١‏ ألف دولار لقضية کونترا فى عامى 
۱ و۱۹۸۲ وأن مینیسیس تبرع بمہلغ مماثل. بعبارة أخری؛ کان مقاتلو کونترا 
يحصاون على أموال المخدرات. بل إن المفتش العام يشير إلى أن بلاندون كانت له 
علاقة أوثق بقائد كونترا إيدن باستورا. أبلغ بلاندون محققى الوكالة أنه سمح لباستورا 
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بالإقامة «مجانًا فی أحد منازله فی کوستاریکا من ۱۹۸٤‏ حتی ۱۹۸۷»» وهذه هی 
الفترة التي يعترف بلاندون بأن دخله فيها كان يكاد يقتصر على تجارة الكوكايين 
وحدها. ويذكر بلاندون لمحققى وكالة الاستخبارات المركزية أن باستورا طلب من كل 
من اتصل به أن يجمم الال لقضية كودترا. وأشار بلاندون إلى أنه أعطى باستورا ۹ 
آلاف دولار قدا عام ۱۹۸١‏ وكذلك شاحنتین فی عام ۱۹۸٩‏ . 

وتأكد محققو هيتز من صحة قصة بلاندون من إيدن باستورا؛ الذى اعترف بكرم 
بلاندون وياح هو بېعض الأسرار الخاصة به. فقد اعترف باستورا بأته تلقى ما لا يقل 
من ٤٠‏ ألف دولار وطائرتين» بينهما طائرة شحن من طراز ٥-47‏ من تاجر الکوكايين 
جورج مورالیس. واعترف باستورا كذلك ہتلقیه طائرتی هلیکویتر و٠٠‏ آلف دولار من 
كوييين فى المنفى لهما كذلك صلة بتجارة المخدرات, كما أقر بتلقيه مبلغ ٠٠‏ ألف دولار 
آخر من مانویل نورییجا. 

بل إن ما پؤکد الاتهامات أكثر وأكثر أن تقرير المفتش العام يكمل الاعتراف بان 
الوكالة طلبت من وزارة العدل إعادة ميلغ ۳۸٠٠١‏ دولار إلى أحد أعضباء عصابة 
مخدراث مينيسيس. وكان ذلك هو المبلغ الذى ضبطته وكالة مكافحة المخدرات فى 
'غارة فروجمان" المشهورة على واجهة سان فرانسيسكو البحرية وألقى فيها عملاء 
الخدرات القېہض على رجال مینیسیس وهم یفرغون ۲۰۰ كيلو من الكوكايين. وأتجهت 
الفرقة المغيرة بعد ذلك إلى بيت خوليو ثابالاء وهو أحد رجال مينيسيس الذين ألقى 
القيضص عليهم» وعٹرت الشرطة فى كوموديذو على ۰ دولار وصادرت المبلع 
بأاعتباره أحد الأدلة. 

وعلى الفور انبرت وكالة الاستخبارات المركزية للقتال باسم ثابالا. وتقول مذكرة 
استشهد بها فى تقرير هيتز إنه «بناء على طلب المحامى العام ٻوكالة الاستخبارات 
المركزيةء وافق النائب العام الأمريكى على إعادة المال لثابالا» وذكر مفتش وكالة 
الاستخبارات العام أن الوكالة كانت ترغب فى إعادة المال "حماية لمصلحة عملياتية 
قانونية؛ أى مجموعة كونترا المساندة التى لها [أى الوكالة] فيها مصلحة عملياتية". 

وفى ۲۲ أغسطس ١۱۹۸ء‏ تتحدث مذكرة لوكالة الاستخبارات المركزية ‏ استشهد بها 
ا لمفتش العام كذلك ‏ عن ضرورة توافر السرية فى قضية فروجمان برمتها. وتحت اسم لى 
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ستريكلاند ك١۸‏ !)ء٣8‏ .$ ١٠ا‏ المحامى العام المساعد لوكالة الاستخبارات المركزيةء تقول 
المذكرة فى جزء منها: أعتقد أنه يجب إعلام المركز باحتمال حدوث كارثة. فبيلما قد ثكون 
الادعاءات [وهى المخدرات مقابل سلاح كونترا] زائفة تماماء فهناك ما يكفى من 
التفاصيل الحقيقية التى قد تلحق ضررا بصورتنا ويالبرنامج فى أمريكا الوسطى". 

وأحد الملامح المالوفة فى نموذج "كشف المستور" هو العبارة التى كثيرًا ما يرددها 
المسحفيون المدافعون عن وكالة الاستخبارات المركزيةء وهى أنه لم يعثر على "دليل 
دامغ" فى أى تحقيق تجرى مراجعته. والواقع أن طلب الوكالة الذى كلل بالنجاح 
باعادة مبلغ ۳٣۸٠ ٠‏ دولار إلى عصابة مهربى مخدرات لأن الوكالة لها ”مصلحة 
عملياتية" لهى بكل وضوح دليل دامغ» وإن كان ذلك يقلل من الحقيقة الأكبر وهى أن 
تقرير المفتش العام هيتز بكامله دليل دأمغ. 

واذا كان على المره أن يبحث عن دليل دامغ بشدة آخرء بالمعنى الضيق للعبارةء فإن 
رواية کارلوس کابيٹاس؛ طيار المخدرات الذى كان يقوح بعمليات تهريب المخدرات 
والسلاح بين سان فرانسيسكو وكوستاريكاء هي المرشح المناسب لأن تكون هذا 
الدليل. وكما أوضحنا فى الفصل الثانى عشرء فإن على تقرير المغتش العام أن پواجه 
حقيقة أن كابيثاس أبلغْ محققى وكالة الاستخبارات المركزية كيف أنه ذهب إلى 
کوستاریکا فی ربیم ۱۹۸۲ بال مال لكونتراء وهناك التقی بھوراتیو بیریرا وترولیو 

نتشىث؛ اللذين كانا من قادة كونترا وكذلك شركاء مهرب المخدرات والسلاح نوروين . 
مینیسیس. ویذکر کابيثاس أنه كان بصحبة هذين الشخصين رجل أجعد الشعر قال 
ان اسمه ايفان جومیٹ 6٥۳٩2‏ ۷۵۸ا. وعرف بیریرا جومیٹ لکابیٹاس على أنه 'رجل' 
وكالة الاستخبارات المركزية «فی کوستاریکا» وأہلغ کابیثاس المفتش العام أن جومیث 
ذكر آنه موجود هناك لٴضمان أن أرباح الكوكايين ذهہت إلى مقاتلى كونترا وليس إلى 
جیب ای شخص". 

وفى محاولة من المفتش العام لدفم هذه العبارة الدامغةء اعترف بأنه صحيح أن 
ركالة الاستخبارات المركزية لها ”متعهد فی کوستاريكا يستعمل اسم "إيفان جوميث" 
ولكن المفتش العام أضاف بشجاعة أن مظهره العام "يختلف بالمرة عن الواقع» فإيفان 
جوميث "الحقيقی" أقصر قامة وأنحف مما یتذکره کاہیٹاس عذه؛ مع أن وصف کابیٹاس 
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ل الى عا دمر قل خا عشر اما كان دفةا الى مر ان ي 
الوكالة كان بالفعل ذا شعر أجعد. 

ويعد ستة أسابيع من نشر تقريره (الذى خضع لرقابة شديدة بصورته التى أفرج 
بها عنه)» ذهب المفتش العام إلى الكونجرس للادلاء بشهادته أمام اجنة مجلس النواب. 
وهناك تقدم باعترافات أكثر ضررا؛ فاأول مرة يعلن المفتش العام أن وكالته كانت تعلء 
أن "عشرات الأشخاص وعددا من الشركات الذين لهم علاقة بصورة أو بأخرى ببرنام 
کونترا" کانوا متورطين فى تجارة المخدرات. كما قال إن الوكالة كانت على علم بان 
المخدرات كانت تعود عبر خطوط إمداد كونترا إلى الولايات المتحدة. وأضاف قائلاً: 
"اسمحوا لى أن أكون صريحا. هناك أمثلة لم تقطع فيها وكالة الاستخبارات المركزية 
العلاقات بطريقة فعالة ومستمرة مع أفراد يدعمون برنامج كونترا وكانت هناك ادعاءات 
بأنهم يشاركون فى نشاط تجارة المخدرات» أو تتخذ أى إجراء لتحليل الادعاءات" 

بل آن الاکن شترا هو بيان هيتز أن الوكالة فى عام ۱۹۸١‏ وقعث مذكرة تفاهم مع 
النائب العام فى حكومة رونالد ریجان» وپلیام فرش سم William French Smith‏ 
تحرر الوكالة من أى التزام بالإبلاغ عن ادعاءات تهريب المخدرات التى تشمل غبر 
العاملين. وطبقا لا يراه هيتز (الذى رفض نشر المذكرة بالكامل) فقد وصف غير 
العاملين بأنهم من يتقاضون أجرا أو لا يتقاضون من "العملاء والطيارين الذى ينقلون 
الإمدادات لكونترا وكذلك مسئولى كونترا وغيرهه". 

وهکذاء فإنه فی عام ۱۹۸۲ء ويينما كانت وكالة الاستخبارات المركزية توسُم عمليتها 
السرية لإمداد كونتراء كان من الواضح أن الوكالة على علم كاف بطبيعة العمل الذى 
تشرق عليه بحيث تتأكد من أنها لن تضطر للابلاغ عن أنشطة تجارة المخدرات التى 
يقوم بها أى من قادة كونترا أو الطيارين المتعاقدين أو رجال الأعمال أو غيرهم ممن 
تتعامل معهم. وفى عام ۱۹۸١‏ فقط - ويعد عودة تدفق أموال الكونجرس إلى مقاتلى 
E OS‏ الاتفاقية مع وزارة العدل لمطالبة الوكالة بوقف دفع أجور ل"العملاء" الذين 
تعتقد أنهم متورطون فی تجارة المخدرات» وانتهی الاتفاق رسمیًا فی عام .۱۹۹٩٩‏ 
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ويميز هذا الترتيب النسق العقلى الخارج عن القانون لوكالة الاستخبارات المركزية. 
ويقول ضابط وكالة الاستخبارات المركزية السابق رالف ماكجى: "فى وكالة تستخده 
الضغط روالأمن القومى؛ إخفاء انتهاكات القانون؛ والحقائق غير المقبولة سياسيًا. 
والعديد من المحرمات» # بد أن تكون على أعلى قندر من المحاسبة. فإن ما لديك هو 
العكس,؛ بغض النظر عن حجم الإثم - وهو نظام يدافع عن نفسه بكل ثمن. 

ويكفى هذا القدر عن كشف المسترر. وعندما أكملت وكالة الاستخبارات المركزية 
عامها الخمسين فى سنة ۱۹۹۷ء حاولت تعريف دورها فى عالم لم يعد فيه الاتحاد 
السوفیتى. وكان ما توصات إليه هى خطة لمكافحة شىء كانت تشجعه كثيرًا فى النصف 
الأرل من حياتهاء وهو الجريمة الدولية! ومن بين أهداف الوكالة المقترحة للحفاظ على 
شريحتها من الميزانيةء وقدرها ۲۷ مليار دولار» غسيل الأموالء والهجرة غير المشروعة. 
وتهريب المخدرات» والإرهاب الكيماوى والبيولىجى. وقبل ذلك بثلاث سنوات فقط, كاذب 
الوكالة لاتزال تد تتمتع بإعفاء من الإبلاغ عن أنشطة المخدرات التى يقوم بها أعوانها. 
وإذا تيع لاشبا” لاکی لوتشیانو ومایر لانسکی وجیانج کای شيك وجورج هنتر وایت 
وبارى سيل والاف غيرهمء أن قروا نشرة وكالة الاستخباراتث المركزية الخاصة 
بتوقعات الألفية الثالثة لضحكوا على تبجع شريكتهم القديمة فى الجريمة. 
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المصادر 


الموضوع الحساس الخاص بالصحفيين الذين على كشف رواتب وكالة الاستخبارات المركزية 
تنارله المحققون من حین لآخر. ففی عام ۱۹۹۷ هاجم کارل برنستاین الموضوع فی کتابه ۸۵11/٩9‏ 
م الذی انتهی إلى أن أكثر من ٤٠٠١‏ صحفى كان يربطهم شكل ما من أشكال التحالف مم 
الوكالة من ۱۹۰٩١‏ حثی ۱۹۷۲ . وفی عام ۱۹۹۷ أكد ابن أحد كبار رجال الوكالة فى سنواتها الأولى 
أنه "بالطب" كان الكاتب الصحفى القوى صاحب التاثير الضار جوزيف ألسوب ”كان على كشف 
الرواتب ٠‏ وإن طلب عدم نشر ذلك. 

فى الذكرى الخمسين لإئشاء وكالة الإستخبارات المركزية. حدد الرئيس بيل كلينتون الخطوط 
المريضة لرؤيته الخاصة بمستقبل الوكالة. "إن مهستنا الإولى هى التمركين على مصادرنا 
الاستخباراتية فى المناطق الأكثر أهمية لأمننا القومى - وهي كما قال المدير ثيئيت ثلك المناطق التى 
لا يمكن أن نفشل فيها. ومنذ عامين وضعت أولوياتنا الاستخباراتية ضمن توجيه القرارات الرئاسية. 
وياتى على رأس هذه الاأولويات دعم قواتنا ومملياتناء سواء لرد العدوان» أو المساعدة فى تأمين 
السلام؛ أو تقديم المساعدات الإنسانية. والأولوية الثائية هى توفير المعلومات الاستخبارية السياسية 
والاقتصادية والعسكرية الخاصة بالدول المعادية للولايات المتحدة كى يمكننا أن نساعد فى منع 
الأزمات والصراعات قبل وقوعها؛ أما الأولوية الثالثة فهى حماية المواطنين الأمريكبين من التهديدات 
الجديدة المتعدية للقومية مثل تجار المخدرات والإرهابيين والمجرمين المنظمين وأسلحة الدمار 
الشامل" 


فهل تغيرت وكالة الاستخبارات المركزية؟ ليس هناك الكثير مما يدل على ذلك, ففی مارس ۱۹۸۸٠؛‏ 
ردت الوكالة بفضب على إجراء اتخذه الكونجرس للعمل بشروط حماية من بكشفون المخالفات من 
العاملين بالوكالة؛ وعلى الفور قال المدير جورج تينيت إن ذلك بشكل تهديدا «خطيرا» للأمن القومى. 
ویا مئل انتقدت الوکالة فی شھر مایو تشریعا یقتضی منھا فتع ملفاتها عن علاقاتها بعصابات 
الشرطة القاتلة فى أمريكا اللاتينية. وشهد رجل الوكالة لى ستريكلاند - الذى حاول التغطية على 
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المترجم فس سطور 


ه يعمل حالياً رئيسا لقسم الترجمة بمجلة «كل الناس» وهو حاصل على ليسانس 
اللغة الإنجليزية من كلية الآداب جامعة القاهرة )۱۹۷١(‏ ودبلوم الدراسات العليا فى 
الترجمة من نفس الكلية. وهو عضو اتحاد الكتاب المصرى ونقابة الصحفيين وحاصل 
على جائزة محمد بدران ۱۹۸۸ لأفضل كتاب مترجم عن «طريق الحرير.. 

٠‏ الكتب التى ترحمها: 

۔ «الناس فی صعید مصر» وینیفرید بلاکمان؛ دار عین: ۱۹۹۵ . 

. ٠طريق‏ الحريں» ايريلل فراتك؛ ديفيد براونستون؛ المشروع القومى للترجمة. ۱۹۹۷. 

. «عالم ماك» بنجامين بارير المشروع القومى للترجمة) ۱۹۹۸. 

«التراث المغدوں» رویرت دنياء جون قاین؛ المشروع القومی للترجمه. ۱۹۹۹. 

. العولة» روئالد رويرتسون (مشاركة مع ثور! أمين) المشروع القومیى للترجمة؛ .٠۹۹۹‏ 

«نشريح حضارة»» بارى كيمب» المشروع القومى للترجمة؛ .٠٠٠١‏ 

. «صناعة الثقافة السودايء» إيليس كاشمور؛ المشروع القومى للترجمة .٠٠٠١‏ 

«صناعة الخبرفى كواليس الصحف الأمريكية» جون هاملتون» جورج كريمسكى. 
دارالشروق) ۲۰۰۱. 

٠‏ له ترجمات فى الدوريات الثقاقية ومنها «وجهات نظر» و,الثقافة العالمية». 
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المشروع القومى للترجمه 


الشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى» ينطلق من 
الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العربى 
ويسعى إلى الإضافة جا يفتح الأفق على وعود المستقبلء معتمدا المبادئ التالية: 

١‏ الخروج من أسر المر كزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية. 

۲ التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية 
والإبداعية. 

۲ الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار النقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب. 

؛ ترجمة الأصول المعرفية الى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرة جنباً إلى جنب مع المنجزات ال جديدة التى تضع القارئ فى القلب 
من حر كة الإبداع والفكر العالميين. 

٠‏ العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش العمل 
بالتنسيق مع ل جنة التر-جمة بالمجلس الأعلى للثقافة. 

١‏ الاستعانة بكل اللخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية بالترجمة. 
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١‏ - اللغة العليا (طبعة ثانية) چون کودن 

۲ - الوجنية والإسلام ك. مادهو بانیکار 

٣‏ - التراث المسروق جور م حيمس 

٤‏ کف تتم كتابة السيذارب. اتا کار تتكوفا 
-ٹریا فی فیبوبة إسماميل فحن 

- اتجاهات البحث اللسائى ملكا إفیتش 

۷ - العلىم الإنساأنية والفلسفة اوسبان غوادمان 

۸ - مشهلو الحرائق ماکس فریش 

٩‏ - التفيرات البيشة أندرر س. جودی 

١٠‏ - خطاب الحكاية جیرار جیثیت 

١‏ - مختارات فیسوافا شیمبوریسکا 
۲ - طريق الحرير دیفید براونیستون وایرین فرانك 
١۳‏ م دبانة الساميين رویرتسن سعیٹ 

٤‏ - التحلیل النفسی والادب جان بیلمان نورل 

٠٠١‏ - العركات الفذية إدوارد لويس سعيث 
١‏ “ أثينة السوداء مارتن برنال 

۷ - مختارات فیلیب لارکین 

۸ - الشعر السائى فى أمريكا اللائينية مختارات 

4 - الأعمال المشعرية الكاماة جورخ سفيريس 

٠‏ - قصة العلم ج٠‏ ج۰ کراوثر 

- خوخ والف خوخة صمد پبهرنجی 

٣‏ - مذكرات رحالة عن المصريين جون انتيس 

۳ - تجلى الجميل هانز جیورج چادامر 
٤‏ - ظلال المستقبل باتريك پارندر 

۵ - ٹنوی مولانا جلال الدين الرومي 
٦‏ - دين مصر العام محمد حسین هیکل 
۷ - التنوم البشرى الخلاق مقالات 

۸ - رسالة فى التساممح حون اوك 

۹ - الموت والوجود جيمس ب. کارس 

١‏ - الوثنية وا إسلام (ط٣)‏ ك, مادهو بانیکار 


۲١‏ - مصادر دراسا التاریخ الإسلامی جان سوفاجیه - کلود كاين 


۲ - الانقراشس 


دیفید روس 


۳ - التاريخ الاقتصادى لإفريقيا الغربية .١‏ ج. هويكنز 


١‏ - الرواية العريية 
٠‏ - الأسطورة وألحداثة 


رىجر آلن 
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المشروع القو مى للترجمة 


: جمد درویش 

: أحمد فژاد بابع 

: شوقی جلال 

١‏ أحعد المضرى 

: محمد علاء الدين مڏذهرر 

: سعد مصاوح // وفاہ گامل قاید 
: یوسف الانطکی 

: مسطفي ماهر 


: محمول محمل عاشور 


محمد معتصم ويد الجليل الازدى ومر حى 


: هئاء عبد الفتاج 

: أحما همود 

: عبد الرهاب علوپ 

: حسن المودن 

: أشرف رفيق عفيفى 

: باشراف / أحمد متمان 
: محمد مضیطفی بدری 

: طلعت شاهين 


یعنی طریف الخولی / بدوی عبد الفتاح 


: ماجدة العنائى 

: سيد أحمد على الناصرى 
: سعيد توفیق 

: بكر عباس 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

؛ أحمد محمد حسين هيكل 
: ثخية 

: منى أبى سنه 

: بدر الديب 

: أحمد فؤأد يلبع 

: عبد الستار الحاوجى / عبد الوهاب غلوب 
: مصطفى إبراهيم قهمى 
: أحمد فؤاد يليم 

: حصة إيراهيم المثيف 

: خلیل كلفت 


- نظريات السرد الحديثة والاس مارتن 
۷ - واحة سيوة وموسيةا ها بریجیت شيفر 


۸ - نقد الحداثة أن تورين 

۹ - الإغريق والمسد بیتر والکیت 

۰ - قصائد حب آن سکستون 

١‏ - ما بعد المركزية الأرربية پیتر جران 

۲ - عالم ماك بنجامين باريد 

۳ - االهب المزدىج ارکتافیو پاث 

٤‏ - بعد مدة أصياف ألدیس هکسلى 

٤٥‏ - التراث المغدور روبرت ج ديا - جون ف أ فاين 
٤٦‏ - عشرون قصيدة حپ باپلی ثیرودا 


۷ - تاريخ اللقد الأدبى الحديث )١(‏ رينيه ويليك 

۸ - حشبارة مصر الفرعولية ٠‏ فرائسوا دوما 

۹ - الإسلام فى البلقان هھ . ت , ٹوریس 

٠ه‏ - الف ليلة وايلة أى القول الإسير جمال الدين بن الشيخ 

١ه‏ - مسار الرواية الإسبانو امريكية داريو بیانویبا وخ. م بينياليستى 

١ه‏ - العلاج اللفسى التدعيمى بيتر .ن . لوفالپس وستيفن .ج . 


۳ه - الدراما والتعليم أ , ف . النجتون 


٤ه‏ - المفهوم الإغريقى المسرح ج مایکل والتون 

٥‏ - ها وراء العلم چون بولکنجهوم 

٦ه‏ - الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ فديريكو غرسية لوركا 
۷ه - الأعمال الشعرية الكاملة (۲) فديريكو مرسية لوركا 


۸ - مسرحیتان فدیریكو غرسية لورکا 

۹ - المحبرة کارلوس مونییٹ 

٠‏ - التصميم وأالشكل جوهانز ابتين 

١‏ - موسىعة علم الإنسان شارلوت سیمور - سمیٹ 
- اة التص رولانڻ بارت 


۳ - تاريخ النقد الأدبى الحديث (۲) رينيه ويليك 

٤‏ - پرتراند راسل (سيرة حياة) الان وود 

٥‏ - فی مدح الکسل رمقالات آخری برتراند راسل 

٦‏ - خمس مسرحیات آندالسية انطییو جالا 

۷ - مختاراٹ فرناندو بیسوا 

۸ - نتاشا العجوز وقصص اخری فالنتين راسبوتين 
-العام الإسادى فى لوال لقرن المشرين ‏ عبد الرشيد إبراهيم 

١‏ - ثقافة وحضارة أمريكا اللاتبنية أوخینیو تشانج رودریجٹ 
-١‏ السيدة لا تصاح إلا للرمى داريو فى 
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٤ بت‎ 


: حياة جاسم محمد 

: جمال عبد الرحيم 

: آثور مفیث 

: منيرة کروان 

: محمد ميد إبراهيم 

: عاعلف أحمد / إبراهيم فتحي / محموي ماج 
: أحمد محمود 

: امهدى أخريف 

: مارلین تادرس 

: أحمد محمول 

: محمود السيد على 

: مجاهد عبد المتعم مجاهد 

: ماهر جویجاتی 

: عبد الوغاب علوب 

محمد پرادة ریشانی الیو وپوسف الشسلکی 
: عمك أبو العطا 


أطلفى فطيم ومادل دمرداش 


: مرسي سعد الدين 

: محسن مسیلحی 

: على پوسف على 

: محمود على مکی 

: محمود السيد » ماهر البطوطى 
: محمد أيو المطا 

: السيد السيد سهيم 

صبری محمد عبد الغثى 


مراجعة وإشراف : محمد الجوهرى 
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: محمد خير البقامى . 

: مجاهد عبد المثعم مجاهد 

: رمسیس عوض . 

: رمسیس موش . 

: عبد أللطيف ميد الحليم 

: اهدي أخريف 

: أشرف الصياغ 

: أحمد فؤاد متولی وھویدا محمد فهمی 
: عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 

: حسإن محمو 


۲۴ - اأسياسي العجوز ت . س . إلیوت 

۳ - نقد استجابة القارئ چين . پ . تومیکنز 

٤‏ - ملاح الدين والماليك فی مهىر ل ۰ . سیمیئولا 

۷٣‏ - فن التراجم والسير الذاتية آندريه موروا 

-چاك لاكان وإخواء التحايل النلسى مجمرمة من الكتاب 

۷ اریخ انق الادیں الحدیٹ ج ۲ رينيه ويليك 

۸-العولة : النطرية الدجتمامية والفللة الكينية ‏ رونالد روبرتسون 

۹ شمريا الثاليف بوريس اوسېنسکی 

۰ - پوشکین عند «نافورة الدموم» الکسندر پو‌شکین 

- الجمامات المتخياة پندکت اثدرسن 

AY‏ ~ مسرح میچیل میجیل دی أرنامونو 

۳ - مختارات خوتفرید بن 

٤‏ - موسوعة الاد والذقد مجمومة من الكثاب 

٥۵‏ “ منصور الحلاج [مسرحية) ملاح زکی آقطای 

٦‏ - طول اللیل جمال میر سادقی 

۷ - نون والقلم چلال آل احمد 

۸ ¬ الاپتلاء بالتفرب چلال أل احمل 

4 - الططریق الٹالٹ آنترٹی جیدنن 

۰ “ وسم السيف (تصص) لخبة من كتاب أمريكا اللاتيلية 
امسر والنجريب بين النظرية رالنطیق بارہر الاسیستكا 

۲ - أساليب ورمضسامين المسرعح 

الإسباتوامريكى المعامر کارلوس میچل 

~ محدثات العرلة ماك فیذرستون وسکوت لاش 
4 - الحب الأول والمحبة صمویل بیکیٹ 

٥‏ - مختارات من المسرح الإسېائي آئملونیو ورو بأييو 

- لاٹ زنیقات ووردة قصس مختارة 

۷ - هوپة فرنسا (مج )١‏ فرنان برودل 

۸ - الهم الإنسانی والابتزاز السھیونی ثماذج ومقالات 

۹ - تاريخ السينما العالمية ديفيد روږنسون 

٠‏ ¬ مسا علة العولة بول هیرست وجراهام تومیسون 
۱ - النص الروائی (نقنیات رمناھع) ہیرنار فالیما 

۲ - السياسة والتسامح عبد الكريم الخطيبى 

۲ ~~ قبر این عربی یلیه آیاء مد الوهاب ألمؤدب 

٤‏ - أوپرا ماهوچٹی برتولٹ بریشت 

٠٥‏ - مدخل إلى النص الڄامع چیرارچینیت 

٠۰٦‏ - الأدب الاندلسى د. ماریا خیسوس روببیرامتی 


۷ - هسورة الفدائى في الشمر الاريك المعاسر ‏ نخبة 
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: فؤاد مجلى 

: حسن تاظم وعلی حاکم 

: جسن بیوکی 

: أحمد درریش 

: عبد المقصسود عيد الكريم 

: مجاهد عبد انعم مجاهد 

: أحمد محمود وذورا آمين 

: سيد الغائمى وناصر حلاري 
: مكارم الفمرى 

: محمد طارق الشرقاوي 

: محمود ألسيد على 

: خالد المعالى 

: مر الحميد شيمة 

: عبد الرازق برکات 

: أحمد فتحمي يوسفب شتا 

: ماچدة المذائى 

: إبرأهيم الدسوقی شتا 

: أحمد زايد ومحعد محيى الدين 
: محمد إبراهيم مبروك 

: محمد هناء عبد الفتاح 


: نادية جمال الدين 

: عبد الوهاب عرب 

: فوزدة المشعأورى 

: سرى محمد محمد عين اللطيف 
: إبوار الخراط 

: پشير السپاحى 

: أشرف الصباغ 

: إبراهيم قنديل 

: إبراهيم فتحى 

: رشید بنحدی 

: عز الدين الكتانى أإدريسى 
: محمل يئيس 

: عبد الففار مکاویى 

: عبد العزیز شيل 

: ارف على دعدور 

: محمد عبد ألله الجعيدى 


۸ - ثلاث دراسات عن الشعر الأنداسى مجمىعة من النقاد 
۹ - حروب المیاه چون بولوك وعادل درویش 
٠‏ - النساء فى العالم النامى حسئة بيجوم 

١‏ - المرأة والجريءة فرانسیس هیندسرن 
۲ - الاحتچاج الهادئ آرلین علوی ماکلیرد 
۳ - راية التعرد سادی پلانث 

٤‏ - مسرحیتا حصباد کولجی وسکان ا)ستنلع وول شوینکا 

٠‏ - غرفة تلص المره وحده فرچينيا ررألف 

- امرأة مختافة (درية شفيق) سينٹيا نلسون 

۷ - المراة والجنوسة فى الإسلام ليلى احمد 

۸ - النهضة النساثية فی مسر بث بارون 

»- النساء والأسرة وقرانين الطلاق آميرة الأزهرى سنيل 
١‏ - الحركة النساثية رالتطرر فى الشرق الأيسط ليلى أبى لفد 

- الدليل السغير فى كتابة المرأة العربية فاطمة موسى 

١‏ -نظام العبودية القديم وتموذج الإنسان جوزيف فجت 
۳-الإمبراملورية المشانية وعلاقاتها الدرلية يئل الكسندر وفنادرإينا 
٤‏ > الفجر الكاذب چون جرای 

٠‏ - التمليل المىسيقى سیدریك تورپ ديفي 
- فمل القراءة فراقانج إيسر 

۷ - ارهاب سقاء فتحی 

۸ - الأدب المقارن سوزآن باسنیت 

٠‏ - الرواية الاسبانية المعاصرة ماريا دولورس أسيس جاروته 
٠١‏ -»س- الشرق يصعد ثانية أندريه جوتدر فرانك 
١‏ - مصر القديمة (التاريخ الاجتماعى) مجمىعة من المؤلفين 
۲ - تقافة العوأة مابك فيڏرستون 

٢۳‏ - الخوف من المرايا طارق على 

٤‏ - تشریح حضارة باری ج. کیمب 

- المختار من نقد ت. س. إلبرت (ثلات اجزاء) ت. س. ايوت 

- فلاحی الباشا کیننت کوتی 

۷ -مذکرات ضابط فی الحملة اافرنسية چوزیف ماری مواریه 
۸ - عالم التليفزيون بين الجمال والمنف إيفلينا تارونى 

۹ - پارسیقال ریشارد فاچنر 

۰ < حیث تلتقی الأنهار هربرت ميسن 

١‏ - اثثتا عشرة مسرحية يونانية مجموعة من المؤافين 
۲ =- الإسكندرية : تاريخ ودليل |. م. فورستر 

۳ - قضایا اتغلیر فی البحٹ الاجتماعمى ديريك لایدار 


٤٤‏ ~ صساحبة اللوكاندة 


کارلو جولدونی 
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: محمود على مکی 

: هاشم أحمد محمد 

منیں قطان 

ربهام حسين إبراهيم 
: إكرام يوسف 

: أحمد جتان 

نسیم مجلى 

١‏ سمية رعضان 

نهاد أجمد سالم 

: مى إبراهيم ١‏ ومالة كمال 
: مس النقاش 
بإشراف/ رژوف عباس 
؛ نخبة من المترجمين 

: محمد الجندى ١‏ وإيزابيل كمال 
: مثيرة کروان 

: أئور محمد إبراهيم 

: أحمد فؤاد بلبع 

: سعحه الخرلی 

: عند الأوهاب علوب 

: بشير السبامیى 

: أميرة حسن نويرة 

٠‏ محمد أو العطا وأخرون 
: شواقی چلال 

اويس بقار 

: عبد الوهاب علوب 

: طلمت الشايب 

جمد مجمول 

: ماهر شفيق فريد 


٥‏ - موت آرتیمیو کریث کارلوس فوینتس 
٦‏ - الورقة الحمراء میجیل دی اییس 
۷ - هطة الإدانة الطويلة تادکرید دورست 


۸ - القسة القصيرة (النظرية رالتقئية) إئريكى أندرسون إمبرت 
٩‏ -- النقارية الشعرية عند أليوت رأدوس عاطف فضول 

٠‏ - التجرية الإغريقية روبرت ج أیتمان 

٠١١‏ - هوية فرنسا (مج ۲ » ج )١‏ فرئان برودل 

١‏ - عدالة الهئود رقمصىس أخرى نخبة من الكتاب 

۳ - غرام الفراعذة فيرلن فاتويك 

٤‏ ~ مدرسة فرانکفورت فدل سلدتر 

٠١‏ - الشعر الأمريكى المعاسسر نخبة من الشعراء 


٦‏ - الماارس الجمالية الکبری جی آنبال الان وأودیت لیرمو 


۷ -“ خسړو وشیرین النظامی الگنیچي 
۸ - هوية فرنسا (مج ۲ ۰ ج۲) فرنان برودل 
۹ - الإيديواىجية دیفید هوکس 
١‏ - الة الطبيعة بول إیرلیش 


١‏ - من المسرح الإسبانى الیخاندرو كاسونا وانملونيو جالا 


۲ - تاريخ الكنيسة ییمتا الاسیوی 
۲ - موسوعة ملم الاچتماع ج ۱ جرردون مارشال 
4 - شامپوليون (حياة من نور) چان لاکرتیر 


٥۵‏ ~ حکایات الڈعلب أ , ن أفانا سيفا 

1 - العلاقات بهن النببني والطاثبين فى إسرائيل يشعياهر أيثمان 

۷ -- فی عالم طاغور رابندراثات طاغور 
۸ - دراسات فى الأدب والثقافة مجمىعة من المؤلفين 
۹ - إبداعات أدبية مجموعة من المبدعمين 
١۰‏ -س- الطريق میقیل دلیہیس 

١‏ -- وضع حد فرانك بيجو 

۲ - حجر الشمس مختارات 

۳ - معنی الجمال وأتر ت . سٹيس 


٤4‏ - مىتاعة الثقافة السرداء ایلیس کاشمور 
٠‏ - التليفزيون فى الحياة البومية لورينزى فيلشس 
۱۷٦‏ نحو مفهوم للاقتصادیات اة توم تیتذبرج 


۷ -- انطون تشیخوف هنری تروایا 
۸ -مختارات من الشم البوانى الطيث نحبة من الشعراء 
۹ - حکایات اُیسوب يسوب 

٠۰‏ - قصة جاوید إسعاعيل فمصيح 


1 = الققد الادبی الأمریكى فنسنت . بپ . یتش 


ت : أحمد حسان 

: على عبد الرؤرف البمبى 
: عد الغغار مکاری 

٠‏ على إبراهيم على منوفى 
: أسامة إسبر 

. مذبرة كروان 

: ہشیر السبادی 

: محمد محمد الفطابى 
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: فاطمة عبد أله محمرد 
: خايل كفت 

: أحمد مرسي 

: مي التامساثي 

: عبد العزيز بقوش 

: شير السباعى 

: إبراهيم لتحي 

: سین بیرهی 

: يدان مد الحليم زيدان 
: صااح عبد العزيز محجوب 
باشراف : محمد الجوهری 
: ندل ينعد 

: سهير اللمصادفة 

؛ محمد محمود يو غدير 
: شگری محمد عیاد 

: شکری محمد عباد 

: شکری محمد عیاد 

: ہسام یاسین رشید 

: هدی سین 

: محمد محمد الشطابى 
: إمام عبد الفاح إمام 
: أحمد محمول 
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: إمام عيد الفتاج إمام 
تز سلیم عبدالامیر حمدان 
ت : محمل بحنى 


۲ -»- العف وأاأنبوءة 

۳ - چان کوکتو على شاشة السينما 
٤‏ - القاهرة .. جالة لا تنام 

٥‏ - أسفار العهد ألقديم 

1۸۳٦‏ - معجم مصطلحات هيجل 
۷ - الاأرضة 

۸ = موت الأدب 

٩‏ -- العمى والبسيرة 

۰ - محاورات کولفو‌شیوس 

= الکلام رأسمال 

۲ - سیاحتنامه إبراهيم بيك 

۳ - عامل المنجم 

4 -مخثارات من النق الان جلو - آمریكى 
٥‏ - شتام ۸٤‏ 

- الهاة الأخيرة 

۷ -- الفاریق 

۸ - الاتصال الجماهیری 

٩‏ - تاریخ برد مر فى الفترة المثمانية 
٠١‏ - ضبحايا اأتنمبة 

١١‏ - الجائب الديتى الفلسفة 

۲ - تاريخ التقد الأنبى الحدیٹ ج٤‏ 
۳ - الشعر والشاعرية 

٤‏ - تاريخ نقد المهد القديم 

٠‏ - الجينات والشعوب واللغات 
۲٠‏ - الهيولية تصنع علا جدیدا 
۷ - لیل إفریقی 

۸ - شخصية العربى فى المسرح الإسرائيلى 


۹ء ¬ السرد والمسرح 

۱ - فردینان دوسوسیر 

۲ = مصر مئ لدوم لایون حتی رحبل عبد لامر 
١‏ - قوأعد جديدة المنهع فى علم الاجتماع 


٥‏ - سیاحت نامه إہراهیم بيك ج۲ 
۲ - جوانب أخری من حیاتهم 
۷ ~ مسرحیتان طایعیتان 

۸ - رایولا 


ي .ب ۰ يینس 

رینیه چپاسون 

هانز إبندورفر 
توماس تومسن 
میائیل أنورد 

الفين كرنان 

پول دی مان 
کونفو‌شیوس 

الحاج أپو بكر إمام 
زين العابدين المراشى 
بیتر أبراهامز 
مجمومة من الذقاد 
إسماميل فصيع 
فالنتين راسبوتين 
شمس العلماء شبلى النعمانى 
إدوين إمرى وأخرون 
بعتو لانداری 


زامان شازار 
لویجی لوقا کافاللی - سفورزا 


جوناڻان کر 

مرزپان بن رستم بن شروين 
ريمون فلاور 

آنتونی جیدنز 

زين العابدين المراغى 
مجموعة من المؤلفين 

خولیو کورتازان 
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: يأاسين مله حافغل 

: فتحى المشرى 

: دس وقي سعید 

: عبد الوهاب علوب 

: إمام عبد الفتاج إمام 

: علاء متصنول 

: بدر الديب 

: سعد الغائيس 

: محسن سید فرجانی 

: مصطفی حچازی السيد 
: محمود ساتمة علاری 

: محمد ميد أأوأحد محمد 
: ماهر شفبق فرید 

: محم علاء الدين مثصور 
: اشرف الصباغ 

: جلال السميد المفنارى 
: إبراهيم سلامة إبراهيم 
: جمال أحمد الرفاهى رأحعد ميد اللطيف باد 
: فخری ابيب 

: أحمد الأئصسارى 

: مجاهد عبد المنعم مجأهل 
: جاال السعيد الحفتارى 
: احمل محمود هویدی 

: أحمد مستجير 

: على يوسف على 

: محمد أبن ألعطا عبد الرؤرف 
: محمد أحمد سبالم 

: أشرف الصبا غ 

: يوسف عبد الفتاح فرج 

: محمود حمدی عبد الغثى 
: يوسنف عبد الفتا ح فرج 

: سيد أحمد طى الناصرى 
: محمل محمود محى الدذين 
: محمود ساامة عاذری 

١‏ أشرف السبا غ 

: ذادية البتهاوى 

: على إبراهيم على منوفى 


۹ - بقايا الیرم 

١‏ - الهيولية فى الكرن 

- شعرية كفافي 

۲ - فرانز کافکا 

۲ - العلم فى مجتمع حر 

4~ دمار بوغسلافیا 

۵ ~“ حکایة خریق 

- أرض المساء رتصائد أخرى 
۷ > السرح الإسباني فى القرن السابع مشر 
۸~ علم الجمالية رعلم اجثماع الفن 
٩۹‏ - مأزق البطل الىهيد 

۰ - من الذباب والفتران والبشر 
۲۳١‏ - الدرافيل 

۲ - مابعد المعلربات 

٢‏ - فكرة الاشيملال 

٠‏ د الإساام فى السودان 

١ج دیران شمس تېریزژی‎ - ٥۵ 

- الولاية 

۷ = مهیں ارش الوادى 


۸ - المرلة وأ أتعرير 


کازو ایشجررو 

بار بارکر 

جریجوری جوزدائیس 
روتالد جړای 

بول فیرایثر 

برانکا ماہجاس 
جابرییل چارتیا مارکث 
دیفید هربت اورائس 
موسی ماردیا دیف بررکې 
جائیت وولف 

نورمان کیمان 
فرانسواز جاکرب 
خایمی سالرم بیدال 
توم ستينر 

أرثر هیرمان 

ج سيسمر تریمنچپام 
چلال الدين الرومي 
میشیل تود 

ا اکتا د 


۹ - العریی فی الأدب الإسرائیلی جیلارافر - رايرغ 


- الإساام والفرب وإمكانية الحرار 


١‏ - فى اتنظار البرابرة 

۲ - سبعة أثماط من الفمروش 
۳ - تأريخ إسبانيا الإسلامية جا 
4 - الفيانڻ 

٥‏ - نساء مقاتلزت 

٦‏ - قمىم مختارة 


۷ - النقافة الجمافيرية رالعداة فى مسر 


۸ - حقول خدن الخضراء» 
۹ --لفة التمزق 
0٠‏ - عملم اجتباخ العلرم 


۲ موسوعة طلم الاجتماع ج‎ - ٥١ 
رائدات المركة النسوبة الهسرية‎ - ۲ 


١‏ - ناريخ مصر الفاعلمية 
۵٤‏ - القلسفة 
۵ - افلاطون 


کامی حافاا 
ك م کوبتز 

وليام إمبسرن 

لیفی بروننسال 

لاورا إسكيبيل 

إليزابيتا أديس 

جاپرییل جریا مارکٹ 

وولتر آرمپرست 

انطونيو جالا 

دراجی شتامبوك 

جوردون مارشال 

مارچو بدرأن 

ل. أ سیمپئوفا 

دیف روپنسون یچودی جروئز 
دیف روېنسون وچودی جروفل 
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: طعت الشايب 

٠‏ علي يىف جلى 

رفەت سلام 

: السيد محمد نادي 

مى هبد الظاهر إبراهيم السيد 
: السنيب عبد الظاهر عبد الله 
طاشر محمد ملي اابربري 

: السيد عبد الظاهر ميد الله 

: أمير إبرأهيم العمرى 

: جعال أعمد عبر الرحمن 

: مصعلفی إبراهیم فهس 

: طلعت الشايب 

: فزاد محمد مکرر 

: إبراغيم الدسوقى شتا 

: أحمد الطيب 

: علایات حسين طحت 

: پاسر محمد جاد اه وغرپی مدبرای أحمد 
: تادية سليمان حافظ وإیپاب صلا فابق 
: ملاح عبد العزيز محمود 

: صعبري محمد حسين عبد الذبى 
: مجمىمة من المترجمين 

: ئادية جماأل الدين محمد 

: توفیق على نمور 

: على إيرأهيم على منوفى 

: محمل الشرقاري 

: ميد اللطيف عبد الحليم 

: رفعت سام 

: ماجدة أباظة 

باشراف : محمد أأجوهري 


على بدرأن 

حسن بیومی 

إمام مبد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 


۲۵ - دیکارت 
۷ - تاريخ الفاسفة المديثة 
۸ - الفجر 
۹ - مختارات من الشعر الأرمنى 
۰ -“ موسوعة عام الاجتماع ج٣‏ 
¬ رط فی فکر کی نجیب محمود 
۲ - مديتة المعجزاتث 
۲ - الكشف عن حافة الزمن 
4 - إبداعات شعرية مترجعة 
٥‏ - روایات مترجمة 
1 - مدير المدرسة 
۷ - فن الروابة 
۸ - دیوان شمس تبریزی ج۲ 
۹ - وسط الجزبرة العربية وشرقها جا 
٠‏ - وسط الجزيرة العريية وشرقها ج٠‏ 
- الحضارة الفريية 
۲ - الاديرة الأثرية فى مسر 
١‏ - الاستعمار والثورة فى الشرق الإاوسط 
٤‏ - السيدة بريارا 
~٥‏ ت س إلیوت شاعرا وناقدا وکاتبا مسرحیا 
- فثون السینما 
۷ - الچيئات ؛ الصرا ع من أجل الحياة 
۸ - البدایات 
۹ - الحرب الباردة الثقافة 
٠‏ - من الأب الهئدى الحديث والمعامبر 
١‏ - القردوس الأعلى 
١‏ - طلبيعة العلم غير الطلبيعية 
۲۳ - السهل يحترق 
٤‏ ¬ هرقل مجنو 
٥‏ - رحلة الخواجة حسن نظامى 
- رحلة إبراهيم بك ج٣‏ 
۷ - الثقافة والعولة والنظام العالمى 
۸ - الفن الروائى 
٩‏ ~~ دیوان منجوهری الدامغانی 
٠‏ - علم اللغة والثرجمة 
۱ لاسرع الإسبائی فى القرن العشرين ٠‏ 
۲~ ا )سرح الإسبانی فی القرن المشرین ج۲ 


دیف روینسون وجودی جروفز 
ولیم کلی رایت 

سیر نجوس فریزر 
جوردون مارشال 

زکی نجیب محمود 

إدوارد مندیا 

هوراس / شلی 

أوسکار وایلد ومىموئیل چونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان کوندیرا 

جاال الدين الرومى 

ولیم چيفور بالجريف 

ولیم چیفور بالجريف 
ٹوماس سی . باترسون 
اسش؛ سضر٠‏ والترز 

جوان آر. اوك 

رومولی جلاجوس 

أقلام مختلفة 

فرانك جوتیران 

پریان فورد 

إسحق عليموف 
فرأانسیس ستونر سوندرن 
بریم شد واخرون 

مولانا عبد الحليم شرر الكهنوى 
لويس ولبیرتٹ 

خوان روا فی 

يۈرنېێدس 

حسن ثظامی 

زين العابدين المراغي 
آنتونی کینج 

دیفید لودع 

ہو نجم أحمد بن قوس 
جورج مونان 

فرانشسکی رويس رامون 
فرانشسکو رويس رامون 
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: إمام عبد الفتاح إمام 
: محمول سيد أخمد 

؛ عبادة كحيلة 

: قارىچان کازانچیان 
بإشراف : محمد الجوهری 
: إمام عبد الفتاح إمام 
: محمد أبو العطا عبد اأرؤرفب 
: على يوسف ملي 

: لويس عوض 

: اويس عرض 

؛ عادل عبد المنعم سويلم 
: بدر الدین عرودکی 
: إبراهيم الدسوقى شتا 
یری محمد حسن 
: صيرى محمد حسن 
: شوقی جلال 

: إبرأهيم سلامة 

: مثان الشهارى 

: معممود على مکی 

: ماهر شفیق شرید 

: عبد القادر التلمسائى 
: أحمد فوزی 

: ريف عبد الله 

: طلعت الشایب 

: سمير عبد الحميد 

: جال الحفناوی 

؛ سمير تا صادق 

: على اليمبى 

؛ أحمد عتمان 

؛ سمير عيد الحميد 

: محمود سلامة عااوى 
: محمد يبحيى وأخرون 
: ماهر البطوطى 

: محمد ثور الدين 

: احمد زكريا إبراهيم 
: السيد عبد الظاهر 

: السيد عبد الظاهر 


۲۳ -“ مقدمة للأدب العربى روجر الان 

٤‏ - فن الشعر بوالو 

0 = بىىلەلان | لاسطورة جوزیف کامیل 

- مکیٹ ولیم شکسبیر 

۷ »- فن الحو بين اليونائية والسوريانية دیونیسیوس ٹراکس - يرسف الأهرائى 
۸ - مأساة العييد أبی بکر تفارابلیره 

۸۹ - ثورة التکذولوچيا الحيرية جين ل. ماركس 

۰“ اسطورة برونثیرس مج لریس مرض 

١‏ - اسطورة بررمئیوس مم اويس عرض 

۳٣‏ - فنچنشتین جون هیتون وجرد جرواز 
۳ - بوذا جين هوب وپورن فان لرن 
٤‏ - مارکس ریورس 

۵ - الولد کروزیو مالابارته 

٠٦‏ - المماسة - النقد الكانعلي تاريخ چان - فرانسوا ليوتار 

۷ ^~ الشعور ديفيد بابینر 

۸ - ملم الوراة سیف جونز 

۹ - الذهن والمخ انرس چیاذس 

۰ - يوچ ناجی هید 

۱ - مقال في المنهچ الفلسفی کرإنجورد 

۲ - روح الشعب الاسود وایم دی بویز 

۴۳ - أمثال فاسطيتية خاپیر بیان 

4 - الفن کعدم جيئس ميتنيك 

٥۵‏ - جرامشی فی العام الٰعربی میشیل بروندینو 

٦‏ - محاکمة سقرامل ا 

۷ ب پلا غد شیر لایموفا - زنیكین 

۸ ۳ - الأب الروسى فى السترات المشر الانيرة ‏ ذخية 

۹ - صور دریدا جایتر ياسبیفاك رکرستو فر توریس 
١‏ - لعة السراج لحضرة التاج مؤلف مجهرل 

١‏ ~ تاريخ إسبانيا الإسلامية ج۲ ليفي برو فنسال 

۲ ¬ مجیات نار حدیٹۂ فی تاریخ الان اللریی ‏ دپلیو. إیوجین کلینبارر 

۳ - فن الساتورا! تراث یونانی قدیم 

٤‏ ~ اللعب بالذار اشرف أسدى 

~٥‏ مالم الأثار فیلیب بوسان 

٠‏ - العرفة والمصلحة چوں‌جین هابرماس 

۷ - مختارات شعرية مترجمة نخية 

۸۸ - یوسف وزلیخة تور الدين عبد الرحمن بن أحمد 
۹ - رسائل مید المیلاد ند هون 
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: نخبة من المترجمين 
٠‏ رجاء یاقرت ااج 
: بدر الاين حب الله الديب 


. ماجدة محمد آثرر 

ممسطلفی حمجازی السيد 

. هاشم أحمد فزاد 

جمال الجزیری وبہاء چامین 
: جبال الجزيري رمجمد الجندي 


: إمام سبد الفتاح إمام 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: صلاح ميد المسبور 

: تدیل بعل 

: موقد مجم أجمد 

٠‏ معدو عبد المنعم أحعد 
: جمال الجزبری 

؛ صمي الدين محمد هحسن 
: فاطمة اأسماميل 


: سامی صبلاح 


b 


۰ - کل شیء عن اد أتمثيل اأصامت مأارقن شدرد 


۲۱ - عندما جاء السردين ستیفن جرای ت : سامية دیاب 

۲ - رطة شهر المسل وقصص أخرى نخبة ت : على إبرأهيم على منوفى 
¬٣‏ الإسلام فی بریطانیا ‏ نبیل مطر ت : پکر عباس 

٤‏ - لقطات من المستقبل آرٹر س, کلارك ت : مصطفی فهمی 

٠‏ - عصر الشك ناتالی ساروت ت : فتحى العشرى 

٦‏ - متون الاهرام لصوسص تديمة ت : حسن ابر 

۷ - فلسفة الولاءم جوزایا روپس ت : أحمد الأئسارى 


؛ محمد علاء الدين مثصرر 


£ 


۸ س نطرات حاثرة رتسص أخرى من الهئد ثضة 
۹~ تاریخ الأدب فی إيران ج على أف حکمت 


{ 


۰ - اشطراب فی اشرق الاوسط بیرش بیربیریجلی ت : فخری ابيب 

٤١‏ - قصائد من رلکه ' رایثر ماریا رلکه ت : حسن حلمي 

۲ - سلامان واېسال ذور الدين عبد الرحمن بن أحمد ت : عبد العزيز بقوش 

۳ س- العالم البرجوازی الزائل اادین چورديمر ت : سمیر عبد ریه 

٤‏ - الوت فى الشمس بیتر بلانجرہ ت ؛ سمیر عېد رپه 

٥‏ - الركض خلف الزمن بونه ذدائی ت : يوسف مبد الفتاح فرج 
1 - سجر مصبر رشاد رشدی ت : جمال الجزیرى 

۷ س- الصبية الطائشرن چان کوکتو ت : بكر الحلو 

۴۸ - المتصوفة الاراون فی الادب الترکی جا محمد فؤاد کوپریلی ت : عبد الله أحمد إبراهيم 
۹ - دليل القارئ إلى النقافة الجادة أرثر والدرون وآخرين ج : أحمد عمر شاهين 

۰ - پانوراما الحياة السياحية اقلام مختلفة ت : عطية شحاتة 

۱ - مبادئ المنطق جوزايا رويس ت أخنك الاتضار 

۲ - قصائد من کفافیس قسطنطبن کفافیس ت : لفيم عطية 

۲ - الفن الإسلامى فى الأنداس (متدسية) باسيليو بابون مالدونالد ت : عى إبراهيم على منوفى 
٠١ ٤‏ - الفن الإسلامى فى الانداس (نباتية) باسيليو بابون مالدونالد ت : على إيراهيم على منوفى 
٠‏ - التيارات السياسية في إيران حجت مرتضى ت ؛ محمود سلامة علاوی 

- الميراث الم پول سالم ت ؛ بدر الرفامی 

۷ - متون هیرمیس نصوص قديمة ت : عمر الفاروق عمر 

۸ - أمثال الهوسا العامية - نخبة ف متاق ڪجاری الد 
۹ - محاورات بارمذیدس أفلاطون ت : حبیب الشارونى 

- أنثرويوىجيا اللغة اندریه جاکوب ونویلا بارکان ت : لیلی الشربینی 

١‏ - التصحر : التهديد والمجايهة الان جرينجر ت : ماطف معتمد وآمال شاور 
۲ س- تلمیذ باینبرج هاینرش شبورال ت : سبد أحمد فتح الله 

۳ - حرکات التحرر الافریقی ریتشارد جیبسون ت : صبري محمد حسن 

٤‏ - حداثة شکسبیر إسماعيل سراج الدين ت : نجلا اہو عجاج 

٥‏ - سام باریس شارل بودلیر ت : محمد أحمد حمد 


4 


۲١١‏ - نساء يركضن مع الذئاب کلاریسا بنکولا : مصطفى محمود محمد 


Ym 


۷ - القلم الجرىء نخبه 
۸ - المصسطلح السردى جدرالد برٹس 


۹ - المرآة فى أدب نجيب محفوظ فوزية المشمارى 
٠١‏ - الفن رالحياة فى مصر الفرموزية کلیر ا اورت 
١‏ - المتموة الاولون فی الاب الترکی ہ٣‏ محمد فؤاد کوبریلى 


۲ - ماش الشباب وانغ مينغ 

۲۳ - کیف تعد رسالة دکتورا هھ آمبرتی یکی 
٤‏ - اليوم السادس آندریه شدید 
۷۵ - الخاود ميلان کوندیرا 


۷ - تاریخ الأدب فی إيران ج٤‏ على أميض حكنت 


۸ - المسافر محمد إقبال 

4 - ملك فى الحديقة سیل باٹ 

٠‏ - حديث عن الخسارة جونتر جراس 

۱ - أساسیات اللغة ر. ل. تراسك 

۲ - تاریخ مطبرستان ‏ بهاء الدین محمد إسفنديار 
۲ - هدية الحجاز محمد إقبال 

٤4‏ - القصسن التى يكيا الأمطلفال سوزان إئجيل 

٥‏ - مشتری المشق محمد عل بهزادراد 

- ناما عن التاریخ الأنبی النسوی جاثیت تود 

۷ - آغذیات وسوناتات چون دن 


۹ - من الأدب الباكستاثى المعاصرنخبة 
٠‏ - الأرشيفات والمدن الكبرى نخبة 


١‏ - المافلة الليلكية مایف بینشی 
۲ - مقامات ورسائل أندلسية فرناندی دی لاجرانځا 
۲ ~ فی قلب الشرق ندوة لويس ماسينيون 
4 - القوى اربع الأساسية فى الكون بول ديفيز 

٥۵‏ - الام سیارش إسماعيل فميع 

- الساهاك تقی نجاری راد 

۷ - نیتشه لورائس جين 

۸ - سارتر فیلیب تودی 

۹ - کامي دیفید میروفتس 

۰ “ مومق مشیائیل إنده 

٤١١‏ - الرياضيات زيانون ساردر 

١‏ - هوکنع ج .ب » ماك ایفوی 


١‏ -رية المطر وا ملاس تمسنع الئاس تودور شتورم 
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: البراق عبد الهادى رشبا 
: اید خزندار 

: فوزية المشماورى 

: فاطمة عبد الله محمود 
: ميد الله أحمد إبراهيم 

: وحيد السعيد ميد الحميد 
: على إبراهيم على مثوفی 
: حمادة إبراهيم 

: الد أو الدريد 

: أدوأر الخراط 

: محمد علاء الدين متصور 
: يوسف مد الفتاح فرج 
: جمال ميد الرحمن 

؛ شيرين عبد السلام 

: رانيا إبرأهيم يوسف 

: أحمد محمد ثادى 

: سمير عبد الحميد إبراهيم 
: إیزاہیل كمال 

: وسف عد الفتاح فرج 
: ريهام حسين إبراهيم 

: پٻپاء چاهين 

: محمد هلاء الدين متصور 
: سمير عبد الحميد إبرأهيم 
: عتمان مصطفى عثمان 
: مى الدروبي 

: مر اللحليف عبد الحليم 
: نيه 

: هاشم أحمد محمد 

: سليم حمدان 

:محمول سلامة علاری 
:إمام عبد الفتاح إمام 
:إمام عبد الفتاح إمام 
؛إمام ميد الفتاح إمام 

: باهر الجرهرى 

: ممدوح عبد ألمنعم 

: ممدوح عبد ألذهم 

: عماد حسن یک 


٠٤‏ “¬ تعوبڈة الحسى 

٠٠٥‏ - إیزابیل 

٠١ -المستعريون الإسبان فى القرن‎ ٦ 
-الأب السباثى العلصر بام كه‎ ۷ 
معچم تاریخ مصدر‎ - ۸ 

۹ - انتصار السعادة 

.- خلامة الفرن 

٤۹١‏ - همس من الماضى 

۲ - تاريخ إسبانيا الإسلامية ع٣‏ 
۳ - أغثيات المثقى 

١ ٤‏ - الجمهورية العالمية للآداب 
٥‏ - صورة کوکپ 

٤١٦‏ - مبادئ النقد الأدبى والعام والشعر 
۷ - تاریخ النقد الأدبى الحديث جه 
٤ ۸‏ - بسباسات الزمر الحاكمة فى مصر الشمانية 
٩‏ - العصر الذهبى لإلإسكندرية 
۰ - مکری میچاس 

أ ٤١‏ - الرلاء والقادة فى المجتمم الإسلامى 
۲ - رحلة لاستکشاف افریقیا جا 
۳ - إسراءات الرجل المليف 
٤‏ - لوائح الحق ولوامع العشق 
٥‏ - من علاووس حتی فرح 

٤۲٦‏ - الخقاضش رتسم الری من افغانستان 
۷ - يانديراس الطاغية 

۸ - الخزانة الخفية 

۹ - هیجل 

۰ - کانط 

۱ د فوکى 

۲ - ماکیافلی 

۴ و 

٤‏ - الرماثسدة 

٠۵‏ - توجهات ما بعد الحداثة 
٦‏ - تاريخ الفلسغة (مجا) 

۷ - رحالة هندی فی بااد الشرق 
۸ - بطلات رشحایا 

۹ - موت المرابى 

٠‏ -قواعد اللهجات العربية 


ديفيد إبرام 

أثدرنه جيد 

مانویلا مانتاناریس 

اقلام مختلفة 

جوان فوتشرکنع 

برتراند راسل 

کارل ټول 

جیٹیفر آکرمان 

ایفی پروفنسال 

ناثلم حکمت 

باسکال کاژانوفا 

فریدریش دورنیمأات 

[. 1 . رتشاردر 

رینيه وپليك 

جن هانوای 

چون ماریی 

فولتیر 

رونی متحدة 
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يتناول الكتاب تاريخ التحالف الذى يجمع بين وكالة 
الاستخبارات المركزية C1۸‏ وتجارة المخدرات والصحافة؛ 
حيث تكرر نمط استغلال الوكالة للمخدرات لدعم الجماعات 
المناهضة للسلطات الحاكمةء وذلك باستخدام أرباح المخدرات 
لشراء الأسلحة وشراء ذمم الكثيرين› ثم تأتی الصحافة وتکذب 
ذلك . وقي حالات عديدة كانت الوكالة تحمى تجار المخدرات› 
بل وتدعمهم بأساطيل من الطائرات التى تقدمها لهم لينقلوا بها 
المخدرات والسلاح. وبلغ الأمر حد السكوت عن تهریب 
المخدرات إلى داخل .الولايات المتحدة نفسها والتغاضى عن 
أثرها المدمر على الشباب الأمریكى› إرضاء لتجار المخدرات 
الذين كانوا يتولون نقل السلاح من أمريكا إلى نيكاراجواء لتعود 
+ طائراتهم محملة بالكوكايين والماريوانا . وإذا سقط أي من 


هؤلاءِ في أيدى جهة أخرى من جهات تنفيذ القانون فى أمريكا أو خارجهاء كانت الوكالة تتدخل 


على الفور لتحول دون اتخری معه وادانتهء بحجة أن التحقيق معه يعرض أمن الولايات 
المتحده القومي لألخطر› ب 
الولايات المتحدة وخار س 


وكانت الوكالة قي کل مره تنکر الاتهامات الموجهة إليها من خلال الصحافة 


بينما ھی تخشى فى الواقع فضح ممارساتها غير المشروعة داخل 


الموالية لها طبعًا - حيث تدعى الصحف أن تلك اتهامات "لا أساس لها" أو "مبالغ فيها" أو 


"غير موكدة" أ و "حكايات قديمة""' »ثم تعود بعد فترة - ولكن بنبرة خفيضة | 


اد لا تسم 


لتعترف بما قيل؛ حدث ذلك فى تجنيدها للعلماء النازيين› واجراء التجارب على 
الأمريكيين يكيين السود» والسعى لاغتيال كاسترو» والتحالف مع أمراء | فی بور 
ولاوس» وبرنامج الاغتيالات في فيتنام» والتواطؤ لقلب نظام هکم سلبادور ایّندی 
تجار الأفيون فى أفغانستان› وتدریب الشرطة القاتلة فی جواتیمالا و 
والتورط فى نقل المخدرات والسلاح ڊ بين أمريكا اللاتينية والولايات ا . ورے 
أعوان الوكالة فى الصحافة إنهم اكتشفوا أن أيدى الوكالة ناصعة البياض. وا 
يكررون عبارة أنهم لم يعثروا على "دليل دامغ" فى أي تحقيق اطلعوا عليه. وع 
صحفى معارض لهذا التيار - مثل جارى وب - يكون زملاؤه الصحفيون هم الأدواد 


بها الحرب عليه لتكذيبه والتشهير به» رغم ما لديه من أدلة ومستندات وشهو 


الحياة. 


تصميم 


